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ار السنة الخامسه 7 
غزوة ذوّمة الجَنْدَل 


وفي ربيع الأول من هذا العام بلغ النبيَ صلى الله عليه وسلم أن جمعاً 
من الأعراب بدٌّومةٍ الجندلٍ يظلمون مَنْ مر بهم» وأنهم يريدون الدنوٌ من 
المدينة» فتجهز لغزوهم» وخرج في ألف من أصحابه» بعد أن وَلَى على 


00 عع 
المدينة سباع بنَ عزفطة الغفاريّ؛ 50 
السنة الخامسة 
غزوة دومة الحندل 


قوله : (دومة الجندل) هي بضم الدال» ويجوز فتحهاء واقتصر الحافظ 
الدمياطي على الأول(" -. 

وقال الجوهري : الصوابٌ الضم”" . 

وأخطأ المحدثون في الفتح» سميت بدومى بن إسماعيل عليه السلام؛ لأنه 
كان نزلها. َ 

قوله”؟: (سباع بن عرفطة): سباع ؛ ككتاب» وعرفطة: ‏ بضم العين والفاء 
وسكون الراء وفتح الطاع. اه. قاموس”'. 


.)١99 انظر: «السيرة النبوية» للدمياطى (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح)» للجوهري (مادة: دوم)» وفيه: أصحاب اللغة يقولونه بضم 
الدال» وأصحاب الحديث يفتحونها. 

(0) تكرر لفظ : «قوله» فى الأصل . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عرفط) . 


لوه 


ولم يزل يسير الليل ويكمن النهار حتى قرب منهم» فلما بلغهم الخبرء 
تفقوا تهيص المسلمون غلن ماشيتهم ورضائهيه تاضيب كن أصيية 
وهرب من هربء ثم نزل بساحتهم فلم يلقَّ أحداًء وبث السراياء فلم يبجد 
منهم أحدا فرجع عليه الصلاة والسلام غانماً» وصالحَ وهو عائد عييئة بنَ 
حِضُّنِ الفزاريّ وهو الذي كان يسمّيه عليه الصلاة والسلام: الأحمقًّ المُطاع ؛ 
لأنه كان يتبعٌه ألف قناة» وأقطعه عليه الصلاة والسلام أرضاً يرعى فيها بهمه 
على بعد ستة وثلاثين ميلا من المدينة؛ لأن أرضه كانت قد أجدبت”" . 

قوله: (فلم يجد منهم أحدا): في الحلبي: أخذ محمد بن سلمة رجلاً 
منهم» وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم 
[عنهم]”": فقال: هربوا حيث سمعوا أنك أخذت نعمهم» فعرض عليه الإسلامٌ 
فأسلم. اه" . 

قوله : (ألف قناة): في الحلبي : عشرة آلاف”' . 

وقوله: (وأقطعه عليه السلام أرضاً): في الحلبي : لما سمن حافره وخفهء 
وانتقل إلى أرضهء غزا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة» فقيل له: 
بئس ما جزيت به محمداً صلى الله عليه وسلمء أَحَلّكَ أرضّه حتى سمنّ حافتك 
ولسلفو وتقدل مط ذلك فال عدر حاة رف 


() انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني /١(‏ 227728-71 و«السيرة الحلبية» لنور 
الدين الحلبي (؟5/ 5/١‏ -0875). 

(؟) مابين معكوفتين من «الطبقات الكبرى»» و«السيرة الحلبية» . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 087). وانظر: «الطبقات الكبرى» 
لابن سعد (5؟5/ 57). 


(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ 0/87). 


لحن 


غزوة بني المضطلق 
في شعبانء بلغه عليه الصلاة والسلام أن الحارث بن أبي ضيرار» سيد 
بني المصطلق الذين ساعدوا قريشاً على حرب المسلمين في أَحُدء يجمع 
الجموع لحربهء فخرج له عليه الصلاة والسلام في جمع كثيرء 000 
وأسلم عيينة هذا بعد الفتح» وشهد حنيناً والطاتف». وكان من المؤلفة» 
ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن» وأساء الأدب» فصبر النبي 
صلى الله عليه وسلم على جفوته» وقال فيه صلى الله عليه وسلم : «إن شر الناس 
فق ترك ةلدان اتناك فتحكهة !2 واركد فى ومن الصثيو» فإله لحى بطايصة بين 
خويلد حين تنب وآمن بهء فلما هرب طليحة؛ أسره خالد بن الوليد - رضي الله 
عنه ‏ وأرسل به إلى الصدّيق في وثاق» فلما دخل المدينة» صار الأولاد ينخسونه 
بالحديد» ويضربوثه ويقولوث: أي عدو الله! كفرث بالله بعد إيمانك؟! فيقول؛ 
والله! ما كنث آمنث» فمنّ عليه الصدّيق» فأسلم. اه" . 
واللقاح ‏ بكسر اللام -: الوبل . 
غزوة بني المصطلق 
قوله: (المصطلق): هو على وزن اسم الفاعل . 
قال الحلبي : وبنو المصطلق بطنٌ من خزاعة» وهم بنو جذيمة» وجذيمة 
هو المصطلقء من الصلق: وهو رفع الصوت”". 
قوله : (فخرج له عليه السلام. . .) إلخ : قبل أن يخرج إليه أرسل صلى الله 
عليه وسلم بُرّيدة ‏ بالتصغير ابن الحُصّيب ‏ بضم الحاء وفتح الصاد ‏ ليعلم علم 


.- ومسلم (7011)». من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ »)6١655( رواه البخاري‎ )١( 
.)087 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ )( 
.)0/7 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ )9( 


هوه 


وولن على المدينة ويد بن متارقة وخري عه من ناته عائقنا وأم ستلمة. 
وخرج معه ناس من المنافقين لم يخرجوا قط في غزوة قبلهاء يرجون أن 
يصيبوا من عرض الدنياء وفي أثناء مسيره عليه الصلاة والسلام التقى بِعَيْنٍ 
بني المصطلق» فسأله عن أحوال العدوء فلم يجبْ» فأمر بقتله. ولما بلغ 
الحارث رئيس الجيش مجيء المسلمين لحربه» وأنهم قتلوا جاسوسهء 
خاف هو وجيشه خوفاً شديداً حتى تفرق عنه بعضهم» ولما وصل المسلمون 
إلى الْمُرَيْسيع» تصّافٌ الفريقان للقتال» بعد أن عرض عليهم الإسلامٌ فلم 
يقبلواء فترامّوًا بالنبل ساعة» ا ص1 
ذلك» واستأذن بريدة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج حتى ورد عليهم» 
ورأى جمعهم. فقالوا له: من الرجل؟ قال: رجل منكم» قدمت لما بلغني من 
جمعكم لهذا الرجل» فأسير في قومي ومن أطاعني» فنكون يداً واحدة حتى 
نستأصلهم» فقال له الحارثُ: فنحن على ذلك» فعجل عليناء قال بريدة: أركب 
الآن فآتيكم بجمع كثير من قومي. فسرُوا بذلك منهء ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره خبر القوم» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إليهم» 
فأسرعوا الخروج. اه. حلبي” . 

قوله: (وخرج معه ناس من المنافقين. . .) إلخ : قال في الحلبي: منهم 
عبدالله بن أبي ابن سلول» وزيدٌ بن الصلت”" . 

قوله : (التقى بعين بني المصطلق): وكان وَجَّهه الحارث ليأتيه بخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان القاتل له عمرَ بن الخطاب . 

قوله : (بعد أن عرض عليهم الإسلام): بحيث أمر رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم عمرّ بن الخطاب أن يقول لهم : «قولوا: لا إله إلا الله» تمنعوا بها أنفسكم 


.)085- 5/7 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ )١( 
.)085 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ )6( 


45 


ثم حمل المسلمون عليهم حملة رجل واحد. فلم يتركوا لرجل من عدوهم 
مجالا للهرب» بل قتلوا عشرة منهمء وأسروا باقيهم مع النساء والذرية» 
واستاقوا الوبل والشياه» وكانت الوبل ألفى بعير» والشياه خمسة آلاف» 
واستعمل الرسول صلى الله عليه وسلم على ضبطها مولاه شقران» وعلى 
الأسرى بُرَيدة. وكان في نساء المشركين بَرَّةَ بنثُ الحارث سيدٍ القوم» وقد 
أخذ من قومها مئئا بنتٍِ أسرى وَزْعَتْ على المسلمين» وهنا يظهر حسن 
السياسة ومند مح لكر فإن بني المصطلق من أعرّ العرب دارا فَأَسْرٌ نسائهم 
بهذه الحال صعب جدّاء فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل المسلمين 
ب يَمُنونَ على النساء بالحرية من تلقاء أنفسهم. فتزوج برّة بنت الحارث التي 
سماها : جِوَيْرِيَة فقال المسلمون: أصهارٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم 
لا ينبغي أسرّهم في أيديناء فمنوا عليهم بالعتق» فكانت جويريةٌ أيمنَ امرأةٍ 
على قومها كما قالت عائشة ‏ رضى الله عنها 7" . 
وأموالكم»», ففعل عمر ذلك» فأبو”" . 

قوله : (شقران) : ب بضم الشين -» واسمه : صالح. وكان حبشياً. 

5 
ابن قيس» فكاتبها على تسع أواق من ذهب» فدخلت عليه صلى الله عله وسلم 
فقالت له: يا رسول الله! إني امرأة مسلمة أي : أسلمت - ؛ لأني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول اللهء واثن يزة بعت الحارك سيد قومة) وقد كاتبنى ثابت على 
ما لاطافة لل يه وإ رعوتك قاس قن مكاتتي» فقال رسول الله ضبان الله عله 
وسلم : «أوخيرٌ من ذلك؟» قالت: ما هو؟ قال: ١‏ أُودي عنك كتابتك» وأتزوجك». 


.)79171( رواه أبو داود‎ )١( 
. (؟) أورده البيهقى في «دلائل النبوة» (5/ /5) عن الواقدي‎ 


/لاوه 


وتسبّب عن هذا الكرم العظيم. وهذه المعاملة الحليلة : أن أسلم بنو 
المصطلق عن بكرة أبيهم» وكانوا للمسلمين بعد أن كانوا عليهم . 

وقد حصل فى هذه الغزوة نادرتان: لولا أن صاحَبتْهُما حكمةٌ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» لعادتا بالتفريق على المسلمين . 
قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت9' , 

فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيسء فطلبها منه. 
فقال ثابت ‏ رضى الله عنه -: هى لك يا رسول الله بأبى أنت وأمى! فأدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما كان كاتبها عليه» وأعتقها وتزوجهاء وهي ابنة عشرين سنة» 


وسماها: جويرية7 . 


ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: كانت جويرية امرأة حلوة» لا يكاد 
يراها أحد إلا أخذت بنفسهء فبينما النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على الماء ‏ أي : 
الذي هو المريسيع -إذ دخلت جويرية تسأله في كتابتهاء فوالله! ما هو إلا أن رأيتها 
فكرهت دخولها على النبي صلى الله عليه وسلم» وعرفت أنه سيرى منها مثل الذي 
وأيظ» فقالت» يا رسول الله! إلى آفراة مسلمة: : . اللحديف:. الع 20 


7 


وفي «الدحلانية» : لما تزوج النبي صلى الله عليه سلم جويرية» وخرج 
الخبر إلى الناس؛ فقال الناس : أصهارٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأرسلوا 
ما بأيديهم» قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على 
قرمهاامنها رضي الله غنها ن 8). 


2000 رواه أبو داود (79121) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بنحوه . 
(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ 0/85). 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 085)» والخبر المذكور تقدم 


تخريجه عند أبى داود )7917١(‏ . 


(5) تقدم تخريجه عند أبى داود (79171) . 


6ه 


فأولاهما: أن أجيراً لعمر بن الخطاب اخنصم مع حليف للخزرج». 
فضرب الأجيرُ الحليفَ حتى سال دمه. فاستصرخ بقومه الخزرج» واستصرخ 
الأجير بالمهاجرين» فأقبل الذعر من الفريقين» وكادوا يقتتلون لولا أن خرج 


وقيل : إنها طلبت قومها من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة دخوله بهاء 
فوهبهم لها. اه" . 

قوله: (أن أجيراً لعمر بن الخطاب): في الدحلاني: هو رجل من المهاجرين 
اسمه: جهجاه بن مسعود» كان أجيراً لعمر ‏ رضي الله عنه -» ويقود له فرسه» 
انطلق ليملا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -. 
فوجد الناس يزدحمون على الماء» فأمر الناس بالإمساك ليملا قرب النبي صلى الله 
عليه وسلم وأبي بكر وعمرء فنازعه رجل من الأنصار وكان أجيراً لعبدالله بن 
أبي» فتنازعاء فضرب المهاجريٌ الأنصاريّ» فقال الأنصاري: يا للأنصار! وقال 
المهاجري: يا للمهاجرين! فأقبل جمع من الجيش» وشهروا السلاح حتى كاد أن 
تكون فتنة عظيمة» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال دعوى 
الجاعاية؟» تأخبر بالحال» تقال صا الل عليه وسلم + لادغرها- آي :قنك 
الكلمة ‏ فإنها منتنة)7" . 

قوله: (فأقبل الذعر): الذعر ‏ بالذال -: الفزع» وهو ليس مراداً هناء 
والصواب: الزّعر ‏ بالزاي : مفرده رَّعِر؛ مثل شّرس: الخلق وزناً ومعنى» وفيه 
زعارّة ‏ بتشديد الراء وتخفيفها -؛ أي : شراسة . َ 


.)1١7 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ ٠‏ » والخبر المذكور رواه 
البخاري (59105)» ومسلم (75584)» من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما ‏ بنحوه . 


044 


«ما بال دعوى الجاهلية؟» وهى ما يقال فى الاستغاثة : يا لفلان! فأخبر الخبرء 
فقال: «دَعوا هذه الكلمة؛ فإنها منتنة»”"2» ثم كلم المضروب حتى أسقط 
حقه. وبذلك سكنت الفتنة» فلما بلغ عبدالله بن أبن هذا الخصامء» غضب»ء 
وكان عنده رهط من الخزرج, فقال: ما رأيت كاليوم مذلة أوَ قد فعلوها؟ 
نافرونا في ديارناء والله! ما نحن والمهاجرون إلا كما قال الأوّل: سَّمِّنْ كلبك 
يأكلك. أما والله: 89لن يَجَمنَاإِلَالْمَرسَةِ #خرجرح انيتا الول 4 
[المنافقون: /1» ثم النفت إلى مَنْ معه. وقال: هذا مافعلتم بأنفسكمء 
أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم, أما والله! لو أمسكتم عنهم 
بالمديكم” لتحولوا إلى غير داركم عق لم ترضوايها تداك بد سبلم 
أنفسَكم غرَضاً للمنايا دون محمد فأيتمتم تم أولادكم وَكَللْشُم وكثرواء 2 

قوله : (نافرونا في ديارنا»؛ أي : غلبونا وكاثرونا. 

وقوله : (الأول) ‏ بتشديد الواو- سهرٌ من الطبع» والصواب: الأول بضم 
الهمزة وفتح الواو-؛ أي: الأقدمون. 

قوله: (ليخرجن الأعز منها الأذل): يعنى بالأعز: نفسّهء وبالأذل: النبىّ 
ل 0 
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8 5 و 
وقوله : (دون محمد)؛ أي : فقتلتم دون محمد. 


)١(‏ رواه البخاري 270١14(‏ 5105)», ومسلم (750/85). من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (5/ 095). 

(*) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: غرض). 


وو" 


فلا تنفقوا عليهم حتى يَنَْضُوا من عنده» وكان في مجلسه شاتٌ حديثُ 
السن» قوي الإسلام» اسمه: زيد ابن أرقم» فأخبر رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم. الخبر فتغير وجهه. وقال: «يا غلام! لعلك غضبت عليه فقلت 
ما فاك 4 فقا وال باترسول اله1 لقد سه قال + العلل أخطا سيك 
فاستأذن عمرُ الرسولَ صلى الله عليه وسلم في قل ابن أَبَيّ» أو أن يأمر 
أحداً غيره بقتله» فنهاه عن ذلك . وقال: «كيف يا عمر إذا تحدث الناسئُ 
أن محمداً يقتل أصحابه؟)22 . 

قوله : (لقد سمعته)؛ أي : منه؛ كما في الحلبي”"»: والأولى للمؤلف أن 
يذكرها . 

قوله : (أن محمداً يقتل أصحابه) : قال الحلبي: وفي لفظ : أن عمر قال 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كرهت أن يقتله مهاجريٌ. فأمرٌ به أنصارياً: 
فقال له رمه له اذ أن نير بيغرت اه ا 

يعني : يكون ذلك سبباً لإثارة فتنة كبيرة نحن في غنى عنها . 

وقال الحلبي عند ذلك: ولما نزلت سورة المنافقين» صار قوم عبدالله 
يعاتبونه ويعنفونه» ولما بلغه صلى الله عليه وسلم معاتبتهم له قال لعمر: «كيف 
ترى يا عمر؟ إني - والله ‏ لو قتلته يوم قلتَء لأرعدت له أنوف لو أمرتها اليوم 


)١(‏ رواه البخاري ,75١14(‏ 5105)», ومسلم (2750/85. من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما - مختصراً. 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 0937). 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 20937)» والخبر المذكور أورده 
الواقدي في «المغازي» كما في «تخريج الأحاديث والآثار في تفسير الكشاف» 
للريلعي 107/6 


ثم أذن بالرحيل في وقت لم يكن يرتحل فيه حين اشتد الحر يقصد 
بذلك عليه الصلاة والسلام شَغْلَ الناس عن التكلم في هذا الموضوع. 
فجاءه أُسَيدُ بن حُضيرء وسأله عن سبب الارتحال في هذا الوقت. فقال: 'أَوَ 
ما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم أنه إن رجع ١‏ إلى الدايظة برج الأصير 
منها الأذل». قال: أنث - والله دنا وسول الله تخرهيه إن كفك سل والله - 
الذليلٌ» وأنت العزيز0'. 

ثم سار عليه الصلاة والسلام بالناس سيراً حثيثاً حتى آذتهم الشمس» 
فنزل بالناس» فلم يلبثوا أن وجدوا مَسسَّ الأرض حتى وقعوا نياماً. 
بقتله لقتلته»» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: قد والله ‏ علمتٌ لأمرُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعظمٌ بركة من أمري . اه”") 

قوله: (هو- والله ‏ الذليل» وأنت العزيز): قال الحلبي: ثم قال: يا رسول الله! 
ارفق به» لقد جاء الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه؛ ما بقيت عليهم 
إلا خرزة واحدة عند يوشّع اليهودي» فإنه ليرى أنك استلبته ملكا. اه(" . 

القصد بذلك : الاعتذارٌ عن عبدالله بن أبي» وأن ما كان منه إنما هو نفثة 
مصدور. 

قولة: لاسان بالنان سيراً حدينا): في الحلبي: سار يومهم ذلك وليلتهم 
وصدر ذلك اليوم الثاني حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس» وإنما فعل 


)١(‏ رواه الطبري في «تاريخه» (5/ )1١9‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة» وعن عبدالله بن 
أبي بكرء وعن محمد بن يحيى بن حبان» كلّ قد حدث بعضّ حديث بني المصطلق» 
وانظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ 095). 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ 42607 والخبر المذكور رواه الطبري 
في «تفسيره» )١17/-1١7/74(‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة. 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 09/8). 


للا 


وكلّم رجالٌ من الأنصار عبدالله بن أبَِ في أن يطلب من الرسول صلى الله 
عليه وسلم الاستغفارء فلوى رأسه واستكبر. وهنا نزل على الرسول سورة 
المنافقين التي فضحت عبدالله بنَ أَبَِ وإخواته» وصدّقت زيدَ بِنَ أرقم . 
صلى الله عليه وسلم ذلك؛ ليشتغل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس”) 

قوله: (وكلم رجال من الأنصار. . .) إلخ : صنيعه يفيد أن نزول سورة 
المنافقين كانت بعد طلب الأنصار من عبدالله بن أبي أن يطلب من الرسول 
الاستكفار» وليس كذلك: 

فال الحلبي: عنام أله لما نولك سورة التنافتين» وقيها تكذيية امن أبى: 
قال له أصحابه : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لك» فلوى 
رأسه. ثم قال: أمرتموني أن أؤمن فآمنت» وأمرتموني أن أعطي زكاة أموالي 
فأعطيت» فما بقي إلا أن أسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم» فأنزل الله تعالى : 
#وَإِدٌ دَاقِلَ طَمتََالوامسْتَمة تعفر لك زر سول أله ووأ ويم الآية. 1ه" . 

لكنه قبل نزول السورة ذهب بعض الأنصار الذين سمعوا قول النبي صلى الله 
عليه وسلم وردّه على الغلام إلى ابن أَبِي - لعنه الله -» فقال له: يا أبا الحباب! إن 
كنت قلت ما ثقل عنك» فأخبز به النببيّ صلى الله عليه وسلم فليستغفر لك ولا تجحده 
فينزل فيك ما يكذبك» وإن كنت لم تقلهء فأتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعتذر له» واحلف له: ما قلته. فحلف بالله العظيم ما قال من ذلك شيئاًء ثم 
مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له «يا بن أبي! إن كانت سبقت منك 
مقالة» فتبث»» فجعل يحلف بالله ما قلث ما قال زيد» وما تكلمت به. اه(" . 


.)09/ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )1١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/ .)5١7‏ 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (57/ 0948)» والخبر المذكور أورده 
الواقدي في «المغازي» /١(‏ 05705 . 
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ولما بل ذلك عبدالله بنَّ عبدالله بن أَبِيَّء استأذن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قتل أبيه حذراً من أن يُكَلّف بذلك غيره» فيكون عنده من ذلك 
أضغان وأحقاد. فأمره عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى أبيه”" . 

قوله : (ولما بلغ ذلك عبدَالله بِنَ عبدالله بن أبي. . . إلخ): صنيع المؤلف 
يفيد أنه لما بلغه ما كان من أبيه» استأذن رسول الله في قتله» وليس كذلك» فقد 
استأذن النبيَ صلى الله عليه وسلم في قتله لما بلغه مقالة عمر ‏ رضي الله عنه -. 

ففي الحلبي : أن عبدالله لما بلغه مقالة عمر رضي الله عنه ‏ من قتل أبيه» 
جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إنه قد بلغني أنك 
تريد قتلَّ عبدالله بن أبي ‏ يعني : والده ‏ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً» فمرني 
لجسل راسد فوالله! لقد علمتٍ الخزرج ما كان بها رجل أبرُ بوالده مني» 
إني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فأقتل مؤمناً بكافر» فأدخل النارء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بل نترفق به» ونحسن صحبته ما بقي معنا»”" . 

وفي رواية : فمرني فوالله! لأحملن إليك رأسه قبل أن تقوم من مجلسك 
هذاء وإني لأخشى يا رسول الله - أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن 
أنظر إلى قاتل أبي يمشي في الناس» فأقتله» فأدخل النار» فعفُوٌكَ أفضل» ومنثك 
أعظمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أردت قتلهء ولا أمرت به 
ولنحسن صحبته ما كان بين أظهرنا» . اه"" . 


قال الحلبي : ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي العقيق» 


(0) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني 427581١-77 /١(‏ و«السيرة الحلبية» لنور 
الدين الحلبي (؟/ 5817 - 090). 

(0) رواه الطبري في «تفسيره») (/57/ )١١‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة. 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 049)» والخبر المذكور أورده 
الواقدي في «المغازي» .)505/١(‏ 
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حديث الإفك 


النادرة الثانية : وهي أفظع من الأولى» وأجلبُ منها للمصائب» وهى : 
رمي عائشة الصدّيقة» زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإفك» فاتهموها 


تقدم عبذالله بن عبدالله بن أبي» وجعل يتفحص الركاب حتى مر أبوه» فأناخ به 
ثم وطىء على يد راحلته» فقال أبوه: ما تريد يا لَّكّم؟ فقال: والله! لا تدخل حتى 
تقر أنك الذليل» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز حتى يأذن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لتعلم أيضاً الأعز من الأذل أنت أو رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فصار يقول: لأنا أذلٌ من الصبيان» لأنا أذلٌ من النساء» حتى جاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: «خَلَّ عن أبيك». فخلى عنه”© 

ثم قال: وفي لفظ قال لأبيه: لَّكن لم تقر لله ولرسوله بالعزة» لأضربن عنقك» 
فقال: ويحك! أفاعل أنت؟ قال: نعم» ولما رأى منه الجد قال: أشهد أن العزة 
لله ولرسوله وللمؤمنين» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنه: «جزاك الله 
عن رسوله وعن المؤمئين خيراً) . اه(" . 
حديث الإفك 


قوله : (ابن المعطل) ‏ ب بضم الميم وفتح الطاء مشددة -. 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (2567/17» والخبر المذكور أورده 
الشامي في «سبل الهدى والرشاد)» (5/ 07057 . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 42507 والخبر المذكور أورده 
الزمخشري في «الكشاف» (5/ 555 -20155) باللفظ المذكور. ولم نقف عليه 
مسنداًء وقال الزيلعي في «تخريج الأحاديث والآثار» (5/ 5"): وذكره الثعلبي 
بتمامه» وعزاه لأصحاب السير»ء وكذلك الواحدي في «أسباب النزول». 


0 


السلميّء وذلك أنهم لما دنوا من المدينة؛ أذن عليه الصلاة والسلام ليلة 
بالرحيل» وكانت السيدة عائشةٌ قد مضت لقضاء حاجتها حتى جاوزت 
الجيشء فلما قضت شأنهاء أقبلت إلى رَحُلهاء فلمست صدرهاء فإذا عِقَدٌ 
لها من جرع ظَفَارٍ قد انقطع, » فرجعت تلتمس عقدهاء فحبسها ابتغاؤه. 
فأقبل الرهط الذين كانوا يَرْحلُوتهاء فاحتملوا هودَجّها ظائيْن أنها فيه؛ لأن 
النساء كنّ ‏ إذ ذاك ‏ خفافاً لم يُعَشّهِنَ اللحم» فلم يستنكر القوم خِفَّةَ الهودج. 
وكانت عائشة جارية حديثة السن. فجاءت منزل الجيش بعد أن وجدت 
عقدّهاء وليس بالمنزل داع ولا مُجيب» فغلبتها عيناها فنامث» وكان الذي 
سر وراء الحيشس :ينقد كبائعه حنقواة بين الختطل» ٠»‏ فأصبح عند منزلها 
فعرفها؛ لآنه كان رآها قبل الحجاب» فاستر جع . فاستيقظت باستر جاعه » 
وسترت وجهها ا ا اا ا ا 00 

وقوله: (السّلِمي): - بفتح السين وكسر اللام - نسبة لبني سَّلِمة» بطن من 
الأتصار .اه #اموين 7 

قوله: (من جزع ظفار): الجزع - بفتح الجيم وكسرها وإسكان الزاي -: 
الخرز اليماني الصيني فيه سواد وبياض» تشبّه به الأعين”) 

وقوله: (ظفار): بلد باليمن قرب صنعاء» وهو على وزن قطام . 

قوله: (يرحلونها): هو بتخفيف الحاء -؛ أي : يجعلون هودجها على 
الرحل» لبج امسا 


قوله: (لم يه يغشهن) - بضم الياء وفتح تح الغين وتشديد الشين -؟؛ 
الويف برعو العطة . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: سلم). 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: جزع). 
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بجلبابهاء فأناخ راحلته» وأركبها من غير أن يتكلما بكلمة» ثم انطلق يقود 
بها الراحلة حتى وصل الجيش وهو نازل للراحة» فقامت قيامة أهل الإفك» 
غير -ه - عو 

وقالوا ما قالوا في عائشة وصفوان, والذي تولى كِبْرَ الإفك عبدالله بن أب . 

ولما قدموا المدينة» مرضت عائشة شهرا والناس يفيضون فى قول 
الإفك. وهى لا تشعر بشىء» وكانت تعرف فى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم رقة إذا مرضتء فلم يعطها نصيباً منها في هذا المرض» بل كان يمر 
على باب الحجرة لا يزيد على قوله : «كيف حالكم؟»؛ مما جعلها في ريب 

قوله: (بجلبابها) قال الحلبي: هو ثوب أقصر من الخمار» ويقال له: 
المقّعة» تغطي بها المرأة رأسها(". 

قوله: (كبر الإفك)؛ أي : معظمّه. 

فى الحلبى : إن عبدالله بنَ أبى ابن سلول كان أول من أشاعه فى العسكر» 
فإنه كان ينزل مع جماعة المنافقين مبتعدين من الناس» فمرت عليهم. فقالوا: 
من هذه؟ قالوا: عائشةٌ وصفوانء فقال: فَجَرَ بها ورّبٌ الكعبة . 

وفي لفظ : ما برئت منه» وما برى منهاء وصار يقول: امرأة نبيتكم بات 
مع رجل حتى أصبحتء ثم أشاع ذلك في المدينة بعد دخولهم لها؛ لشدة عداوته 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم . اه" , 

قوله : (كيف حالكم) : في الحلبي والدحلاني وابن هشام: «كيف تيكم؟)”” . 


.)505/5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (501/5). 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ 425١68‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (75/ 42١١5‏ و«السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 551). 


لا" 


فلما تَقَهَتْء خرجت هي وأم مطح بن أثائة -أحدٍ أهل الإفك للتبرّز 
خارم اللبورت» تنارت أء سيظع ف وزطهاء ثقالت؛ تين مسظم» لقانت 
عائشة: بس ما قلتِ. أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ فقالت: يا مّنتاهً! أولم 
تسمعي ما قالوا؟ فسألتها عائشة عن ذلك فأخبرتها الخبر» فازدادت مرضاً 
على مرضها. ولما جاءها عليه الصلاة والسلام كعادته» 000 

قوله: (نقهت)؛ أي : برئت» ونقهَ من باب تعب . 

قوله: (وأم مسطح بن أثاثة): قال الجبريني في «شرح أسماء أهل بدر): 
يخطم» كس اليم وسكرة النيكلة رشع الطاء الموملة دغ واثاقة:. يقنم 
الهمزة -» ومسطح لقبه» واسمه: عوف» وأم مسطح يقال لها: سلمى بنت أبي 
رُّهُمء وأمها رائطة بنت صخرء أخت أم الخير والدة أبي بكر الصديق» واسم أم 
الخير: سلمى» فمسطح ابنْ بنتٍ خالة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -» شهد 
مسطح بدراً» وكان ممن خاض في الإفك على عائشة ‏ رضي الله عنها -. فجلده 
النبي صلى الله عليه وسلم فيمن جلد في ذلك”'. 

قوله: (في مرطها): المِرْط: كساء من صوف أو خَرٌ يؤترّر به وتنلفع المرأة 
به» والجمع : مُروط؛ مثل حمل وحمُول. اه. «مصباح)” . 

قوله: (يا هَنتاة) - بفتح الهاء الأولى وسكون النون وضم الهاء الثانية ؛ 
أي : يا هذه. اه. حابي 


وقال في الخازن : معنام* يا بلهاء9), وهو اولي . 


. 274 انظر: «شرح أسماء أهل بدر» للجبريني (ص:‎ )١( 
انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: مرط).‎ )0( 
.)5١8 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/‎ )( 


(؟) انظر: «تفسير الخازن» (7/ /781). 
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استأذنته أن تمرض في بيت أبيهاء فأذن لهاء فسألث أُمهًا عم يقول الناس» 
فقالت: يا بنية! هوّني عليكء فو الله! لقلما كانت امرأة قط وضيئةٌ عند رجل 
يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنَ عليهاء فقالت عائشة : سبحان الله! أوَ قد تحدث 
الناس بهذا؟ وبكت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لها دمع» ولا تكتحل 
بنوم . وفي خلال ذلك كان عليه الصلاة والسلام يستشير كبارَ أهل بيته فيما 
يفعل» فقال له أسامة ‏ لما يعلمه من براءة عائشة -: أهلك أهلك, ولا نعلم 
عليهم إلا خيراً. وقال علي بن أبي طالب: لم يُضِيمّقٍ الله عليك» والنساء 
سواها كثير» وسل الجارية تَصَدّفَكٌ. 10151070001010 

قوله : (استأذنته أن تمَوَض في بيت أبيها): في الحلبي : فقلت: أتأذن لي 
أن آني ببت أبوي» وأنا أريد أن أتثبت الخبر من قبلهما”" . 

قوله: (وضيئة)؛ أي : جميلة. 

قوله: (إلا أكثرن عليها) قال الحلبي : فيه : أن ضرائرها أمهاتٍ المؤمنين 
لم يكنّ السبب في إشاعة ذلك» ولم ينقصنها به» إلا أن يقال: ظنت أمها ذلك 
على ما هو العادة في ذلك”" . 

قوله: (يستشير كبار أهل بينه) : في الحلبي : في رواية عن السيدة عائشة 
- رضي الله عنها -: استشار الصحابة» فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: من رَوّجها 
لك يا رسول الله؟ قال : «الله تعالى»» قال : أفتظن أن الله دلس عليك فيها؟! سبحانك 
هذا بهتان عظيم» ودعا علي بن أبي طالب . . . إلخ ما ذكره المؤلف”" . 

قوله: (وَسّلٍ الجارية) ؛ أي : جارية عائشة» وهي بريرة؛ لآنها كانت 


.)5١/ /5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
.)5١09 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )0( 
.)5١7 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ )9( 
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فدعا عليه الصلاة والسلام بريرة جارية عائشة» وقال لها: «هل رأيتٍ من 
شيء يَرِيْيُكِ؟2 فقالت: والذي بعثك بالحق! ما رأيت عليها أمراً قط أغيصه. 
غير أنها جارية حديثة السَّنَّء تنام عن عجينهاء فتأتي الداجنٌ فتأكله . 

فقام عليه الصلاة والسلام من يومه. وصّعد المنبر والمسلمون 
مجتمعونء وقال: ١مَنْ‏ يَعْذِرْنِي من رجل قد بلغني أذاه في أهلي؟ والله! 
ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا وجا ما عتمت عليه لابخ أ 
وما يدخل على أهلي إلا معي». فقال سعد بن معاذ: أنايا رسول الله أَعَذِرُك 
منه» فإن كان من الأوس» ضربث عنقه؛ وإن كان من إخواننا من الخزرج» 
أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام سعد بن عبادة الخزرجي وقال: كذبت لعَمْرُ الله؛ . 
تخدمها. اه. حلبي"". 

قوله: (أغمصه) ‏ بالغين المعجمة والصاد المهملة بينهما ميم مكسورة -؛ 
أي : أعيبه عليها. اه. حلبي”" . 

قوله : (الداجن): هي الدابة التي تألف البيوت» ولا تخرج للمرعى» وهي 
هنا الشاة. اه. حلبي”". 

قوله: (من يَعْذِرني)؟؛ أي: يُنصفني . 

قوله: (ولقد ذكروا رجلاً. . .) إلخ : المراد به: صفوانٌ بن المعطل السّلّمي. 
قوله : (فقال سعد بن معاذ): هو سيد الأوس. 

قوله: (فقام سعد بن عبادة)؛ أي : وقد أجهلته الحمية؛ أي : حملته الحمية 
لهم على أن يجهل . 


.)511 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )١( 
.)5١7 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ )6( 
.)5١7 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ )9( 
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لا تفتله» ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك ما أحببت أنه يُقتل» فقام 
استدون ضير وقال اسهد بن صادة» تيت لعنر” الل الت فنك افق 
تجادلٌ عن المنافقين. وكادت تكون فتئة بين الأوس والخزرج لولا أن 
وسول اللمتول من نوق الضرء وخَفَضَهِم حتى سكتوا. 

قوله : (فقام أسيد بن حضير) هو ابن عم سعد بن معاذ. 

قوله: (فإنك منافق) المراد بكونه منافقاً: أنه يفعل فعل المنافقين» ومن 
ثم لم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان سمعه. اه. حلبي"'. 

قوله: (وحَمّضهم) ‏ بتشديد الفاء -؛ أي: ين قولهم . 

ثم ذكر الحلبي نقلاً عن «الإمتاع»: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 
أيامآً» ثم أخذ بيد سعد بن معاذ في نفر حتى دخل على سعد بن عبادة» فتحدثوا 
ساعة» وقرّب لهم سعد بن عبادة طعاماً» فأصابوا منه» ثم انصرفواء فمكث أياماًء 
ثم أخذ بيد سعد بن عبادة في نفر» فانطلقوا حتى دخلوا منزل سعد بن معاذء 
فتحدثوا ساعة» وقرب لهم سعد بن معاذ طعاماً» فأصابوا منه» ثم خرجواء فذهب 
من أنفسهم ما كان. اه”". 

وهنا كلام نفيس لابن القيم ‏ رحمه الله ذكره في كتابه «زاد المعاد) في 
الكلام على غزوة المريسيع» قال: فإن قيل: فما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توقف في أمرهاء وسأل عنهاء وبحث واستشارء وهو أعرف بالله وبمنزلته عنده 
وبما يليق به؟ وهلاً قال: سبحانك هذا بهتان عظيم كما قاله فضلاء الصحابة؟ 

فالجواب: إن هذا من تمام الحكم الباهرة التي جعل الله هذه القصة سبباً 
لهاء وامتحاناً وابتلاءً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولجميع الأمة إلى يوم 


.)5١6 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )١( 
.)5١1//5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )6( 
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القيامة؛ ليرفع بهذه القصة أقواماً ويضع آخرين» ويزيد الذين اهتدوا هدّى. 
ولا يزيد الظالمين إلا خساراًء واقتضى تمام الامتحان والابتلاء أن حبس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيّ شهراً في شأنهاء لا يُوحى إليه في ذلك 
شيء؟؛ لتتم حكمته التي قدرها وقضاهاء وتظهر على أكمل الوجوه؛ ويزداد 
المؤمنون الصادقون إيماناً وثباتاً على العدل والصدق» وحسن الظن بالله ورسوله» 
وأهلٍ بيته والصديقين من عباده» ويزداد المنافقون إفكاً ونفاقًء ويظهر لرسوله 
وللمؤمنين سرائرهم» ولتتم العبودية المرادة من الصديقة وأبويهاء وتتم نعمة الله 
عليهم» ولتشتد الفاقة والرغبة منها ومن أبويها والافتقار إلى الله» والذل له وحسن 
الظن به والرجاء له ولينقطع رجاؤها من المخلوقين» وتيئس من حصول النصرة 
والفرج على يد أحد من الخلق» ولهذا وّت لهذا المقام حقه لما قال لها أبواها: 
قومي إليه ‏ وقد أنزل الله عليه براءتها ‏ » فقالت: والله! لا أقوم إليه» ولا أحمد 
إلا الل هو الذي أنزل براءتي. 

وأيضاً: فكان من حكمة حبس الوحي شهراً: أن القضية نضجت وتمحضت» 
واستشرفت قلوبٌ المؤمنين أعظم استشراف إلى ما يوحيه الله إلى رسوله فيهاء 
وتسم إلى لف خاية التظلم» قوافن لوحي انخوج ما كانة إليه ونيو الله مل الله 
عليه وسلم وأهل بيته» والصديق زأعله: وأصحايّه والمؤمنون» فورد عليهم 
ورود الغيث على الأرض أحوج ما كانت إليه» فوقع منهم أعظم موقع وألطفه. 
وسُدُوا به أتمٌ السرورء وحصل لهم به غايةٌ الهناء» فلو أطلع الله رسوله على حقيقة 
الحال من أول وهلة» وأنزل الوحي على الفور بذلك؛ لفاتت هذه الحكم وأضعافهاء 
بل أضعافٌ أضعافها . 

وأيضاً: فإن الله سبحانه أحب أن يُظهر منزلة رسوله وأهل بيته عندهء 
وكرامتهم عليه» وأن يخرج رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية» ويتولى 
هو بنفسه الدفاع والمنافحة عنه» والردّ على أعدائه» وذمّهم وعيبهم بأمر لا يكون له 
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أما عائشة: فبقيت ليلتين لا يا لها دمعء ولا تكتحل بنوم . ويينما هي 
مع أبويهاء إذ دخل النبي عليه الصلاة والسلام» فسلم ثم جلسء فقال: «أما 
بعد: يا عائشة! إنه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة» فسيبرئك الله» 
وإن كنتٍ ألممتٍ بذنب» فاستغفري الله وتوبي إليه؛ فإن العبد إذا اعترف 
وتاب» تاب الله عليه»). ا 00 
فيه عملٌ ولا يُنسب إليهء بل يكون هو وحده المتولي لذلكء الثاثر لرسوله وأهل 


بيكة . 


وأيضاً: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو المقصود بالأذى» 
والتي رميت زوجته» فلم يكن يليق به أن يشهد ببراءتها مع علمه أو ظنه الظنّ 
المقارب للعلم ببراءتهاء ولم يظن بها سوءاً قطء وحاشاه» ولذلك لما استعذر 
من أهل الإفك» قال: «من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله! ما علمثُ 
على أهلي إلا خيراً» ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي)”"2» فكان عنده من القرائن التي تشهد ببراءة الصديقة أكثرٌ 
مما عند المؤمنين» ولكن لكمال صبره وثباته ورفقه» وحسن ظنه بربه وثقته به. 
وَنَى مقامٌ الصبر والثباتٍ وحسن الظن بالله حقّه حتى جاءه الوص بما ]عه 
وسرّ قلبه» وعظم قدره» وظهر لأمته احتفالٌ ربه به واعتناؤه بشأنه . اه" . 

قؤله: (الممث بذنب) قبل: هومن اللّمّوءِ وه و صغائر الذنوب» وقينل؛ 
معناه: مقارفة الذنب من غير فعل. اه. خازن”” . 


وقوله: (فاستغفري الله): في الحلبي: قصد بذلك: الاعترافء لا الأمر 


. ومسلم (711/0)» من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ :»)557١1( رواه البخاري‎ )١( 
.)777-551١ /19( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )0( 


(*9) انظر: «تفسير الخازن» (7/ /781). 
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فتقلص دمع عائشة» وقالت لأبويها: أجيبا رسول الله فقالا: والله! ما 
ندري ما نقول» فقالت: إني ‏ والله ‏ لقد علمث أنكم سمعتم هذا 
الحديث حتى استقرً قر في أنفسكم» وصدقتم به. فلئن قلت لكم : إني بريئة» 
لا تصدقوني» ولئن اعترفث لكم بأمر - والله يعلم أني منه بريئة -لتُصَدَقئيء 
فوالله! لا أجدٌ لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حيث قال #نصز جيل رآمه 
الشرتدان عل ما قريكوة # اورسف 111 

ثم تحولث» واضطجعث على فراشهاء 5 
بالسترء مع أنه المطلوب ممن أتى ذنباً لم يَطّلع عليه أحد”" . 

أي : فلا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة مثل قول العزيز: 
يْوْسُتُ عرض عَنْ كد ران تكترس يبك #ابرسف: 9 

قوله : (فتقلص دمع عائشة)؛ أي: ارتفع حتى ما أحس منه بقطرة. اه 
عا 01 

قوله: (فقال: والله! ما ندري): الصواب: فقالا. 

قوله : (إلا أبا يوسف) في الحلبي: والتمسثٌ اسم يعقوبء فلم أقدر 
عليه”"؛ أي : أن هول الموقف أنساها اسمه» فلم تتذكره. 

قوله: (ثم تحولت واضطجعت على فراشها): في الحلبي: ثم تحولث 
فاضطجعتُ على فراشي» وما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحياً يتلى - وفي 


.)51١١ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ »٠‏ والرواية المذكورة رواها 
ابن حبان في ١صحيحه» )575١7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ »٠‏ والرواية المذكورة رواها 
البخاري (41/01) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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ولم يزاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى نزلت عليه الآيات 
من سورة النور ببراءة السيدة المطهرة عائشة الصدّيقة : #إنَّالذينَ جم بِالْإفكِ 
وءللدل 5 
عصبة يد ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا 0 
لفظ : قرآناً يقرأ به في المسجدء ويصلى به”' ‏ ولشأني في نفسي كان أحقر من 
أن يتكلم الله فيَّ بأمر يتلى» وكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رؤيا في النوم يبرئني الله بها'" . 

وعند ذلك قال أبو بكر : ما أعلم أهلَ بيت من العرب دخل عليهم ما دخل 
علي والله! ما قيل لنا هذا في الجاهلية حيث لا يُعبد الله فيقال لنا في الإسلام» 
وأقبل على عائشة مغضبا . 

قوله: (ولم يزاول رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه. . . إلخ): في 
الحلبي : أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذه عند نزول الوحي من 
قددة الكروب» نكي لويف اع خط وَوُْضعت له وسادة من أَدَمم تحت رأسه. 
قالت عائشة: فأما أنا حين رأيت ما رأيت» فوالله! ما فزعت؛ لأني قد عرفت أني 
بريئة» وأن الله غيرُ ظالمي» وأما أبواي» فوالذي نفس عائشة بيده ما سّري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر بما أخبر حتى ظننث لتخرجنّ أنفسّهما 
فرقاً ‏ أي : خوفاً ‏ من أن يأتي من الله تحقيقٌ ما قال الناس 9 . 

5 و. رغ روعة 3 5 5 ماسم م 

قوله : (#عصبة مَدَيْء #)؛ أي : جماعة من العشرة إلى الأربعين» واعصّوْصبوا: 
اجتمعواء وهم : عبدالله بن أبي رأسُ المنافقين» وزيد بن رفاعة». وحسان بن 


.)١١7 رواه الطبري في «تاريخه» (؟5/‎ )١( 

فم رواه البخاري )4175٠0(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ .)51١-571١‏ 

(5:) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ ,»265١١‏ والرواية المذكورة رواها 
الطبري في «تاريخه» (7/ .)١١5‏ ْ 
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مسبو نا لَك بل مير كاك أزري تبن تبن لامر ولد و كرة 
2 عَدَاعَظِيم (0) 26 لز مِنُونٌ وَالْمْؤْمِسَتٌ لت ينفسي ير 20 
ثابت» ومسطح بن أثاثة» وحَمْنة بنت جحش» ومن ساعدهم . اه. نسفي7") 
(«لَاعسَيون شا ل 4) مستأنف. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وعائشة وصفوانء والهاء للإفك. 
(لبَل مْرَحرٌ ليذ 4) لاكتسابكم به الثواب العظيم» وظهور كرامتكم على الله 
بإنزال ثماني عشرة [آية]”'' في براءتكم» وتعظيم شأنكم» وتهويل الوعيد لمن 
تكلم فيكم» والثناء على من ظن بكم خيراً. 
(لوايّك يول كبرمْ 4): معظّمّهء وبدأ بالخوض فيه وهو عبدالله بن أبِي . 
(لمتههِ 4) من العصبة . 
( اله عل داب عَظِيع 4) في الآخرة» أو في الدنيا؛ بأن جُلدوا ثمانين ثمانين. 
(4579) هلا (لإإد عمو ظنَ ليون ومنت َِنفْسِيحٌ حرا 4)» وإنما 
عدل فيه من الخطاب إلى الغيبة؛ مبالغة في التوبيخ» وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي 
ظن الخير بالمؤمنين» والكفف عن الطعن فيهم”" 
قال النسفي: روي: أن أبا أيوب الأنصاري قال لامرأته : ألا ترين ما يقال؟ 
فقالت : لو كنت بدلَ صفوان» أكنت تظن بحرم رسول الله سوءا؟ فقال: لاء قالت : 
ولو كنث أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعائشة خير مني» 


.)١771/ /7( انظر: «تفسير النسفى)»)‎ )١( 
(؟) مابين معكوفتين من «تفسير البيضاوي».‎ 
.)١ا/ا/-‎ ١١٠/5 /5( انظر: «تفسير البيضاوي)‎ )9( 


(5:) انظر: «تفسير النسفي» (79/ /1130). 


"1 


سس عور بر ابعر 


قلأ عدا إفَكُ تين (2) وكا جلو عليه بأرسَة شهدَاء كذ لمأنو شرا ولاه" 


عند هه هم كنود © وكا مضل أنه عكر يتنه فى الدييأوالآيرَوَلسَكَوْ في مآ 
َف عير يو لات عطي © إذ د قوير بالك بيذ يدر بأ يَأَفواَيكٌ ما ين لكُم بو عر 
7 نوهو عند أَلعَظِهمٌ (5 © ا 0 


(لامَأَوْلقِكَعِندَ أَكَه هم الْكَدْبوْتَ 4) ؛ أي : القاذفون. 
قال النسفي : لأن الله تعالى جعل التفصلة بين الرمي الصادق والكاذب ثبوث 
شهادة الشهود الأربعة وانتفاؤهاء والذين رموا عائشة لم يكن لهم بينة على قولهمء 
فكانوا كاذبين. اه" . 
( وا فَضْلٌ أله لَك وجمته. في دنا َالَو 4) لولا هذه: لامتناع شيء 
لوجود غيره» 6 لولا فضل الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها 
- للتوبة» ورحمة في الآخرة بالعفو المقرر لكم» (لالَمَكَيْ4) عاجلاً (لإني مآ 
فضت فَضَِثرٌ فيه ) خضتم فيه (اإعَنَابُ بُعَظِمُ 4) يُستحقر دونه اللوم والجلد. 
(لإدْمَلقَوبَ بتكي 4) على حذف إحدى التاءين» وقرى": (تتلقونه) على 
الأصل» والمعنى : يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه حيث كان يقول بعضكم 
لبعض : هل بلغك حديث عائشة؟ حتى شاع فيما بينهم وانتشر 
(لويَُوبُونَ بأفوا يك مالس لكُم بو عل ) إنما قيد بالأفواه» مع أن القول 
لا يكون إلا بالفم؛ لأن الشيء المعلوم يكون علمة في القلبء ثم يترجم عنه 
اللسان» ع ل و ا ل سن 
في القلب ؛ كقوله : يموت أيهم مالف فوم 4لآل عمران: 1<7] 
(لوَتحسَبوية4)؛ أي : خوضكم في عائشة (طهي4) سهلاً لا تبعة فيه» 
( اوهو عِندَ أله عْظِيمٌ 4) ؛ أي : في الوزر. 


.)١178 /7( انظر: «تفسير النسفى)‎ )١( 


"1/ 


ولَوْلاإدْ سوعتموه فش مَيكوْن لَنَآأن تكله لدَاسبحلَكَ هنذا يتن عَظِيم (5) يعلكم 
2 _ 000 مله أبدا إن كه مُؤْمنيت (8) وين ينه كالب نهعم كيم (5) 
إب ادن يون أن ميم الَِْحِمَّةٌ في لتر مثا مُأ َم عََابُ لمم في دنا والآخرة 
211110117 

وخم صمي + دمو 


9 كانه نينامث لا تتبقواً هوأ حُطواتٍ ليطن ومن ييح خطوات الْشَّيْطان ونه 
أ بألْفَحمَلِهِ وَألْسك وَلَْلَا صَضْلُ أل ك5 ومَهُ.ما 5 نَ حل أبدا ولك أل 


وت - 98 


(#ولوَْة4): وهلا (إإِدْ عمو فلشُرًا يَكوْنٌ [ن[4): ما ينبغي لناء وما يصح 
(لميْحَدَكَ 84) تعجّبٌ ممن يقول ذلك» وأصله 01 عند كل تيسن قوييا ا 
تعالى من أن يصعب عليه مثله» ثم كثر فاستعمل لكل متعجبء. أو تنزية لله تعالى 
من أن تكون حرمةٌ نبيه فاجرة (#هَدَاببَتَرُعَظِيةٌ 4)؟ لعظمة المبهوت عليه؛ فإن 
حقارة الذنوب وعظمها باعتبار متعلقاتها . 

(«آبر)4): ما دمتم أحياء مكلفين. 

(طدكُم مزه هيت *) : فيه تهيبج لهم ليتعظواء وتذكيرٌ بما يوجب تركٌ العود 
اا 

9 لالم عَدَابُ ألم فى الدنيا *) باعي (لوَالآوَة ») بالنار» (#وَلْوْلَا فَضِْلُ 

9 ا ا وكوّرَ المنة بترك المعاجلة بالعقاب 

وقوله ١م‏ يَ تت لوت ألسَّيَطِنَ #) ؛ أي : آثاره ووساوسه؛ بالإصغاء 

«وري شل شو تلبس ملق ك4 ): بيان لعلة النبي عن 
اتباعه» والفحشاء: ما أفرط قبِحُهء والمنكر: ما أنكره الشرع . 

وقوله : (#مار منكرر يْنْحَدِ برا 4)؛ أي : ما طُهّر ولا صلح . 
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ا > هسه 


الله مميع عَلِيدٌْ #[النور: »]1١-1١‏ فِسَرّي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يضحكء, وبشّر عائشة بالبراءة» فقالت لها أمها: قومي فاشكري 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: لا والله! لا أشكر إلا الذي بَرَأني . 
وبعد ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بأن يُجلدَ مَنْ صرّح بالإفك ثمانين جلدة 
- وهي حدٌ القاذف - وكانوا ثلاثة: حَمْنَةُ بنث جحشء ومِسْطّح بن أثائة» 
وحسان ثابت. وكان أبو بكر ينفق على مِسْطّح بن أثاثة؛ لقرابته منه. فلما 
تكلم بالإفك» قطع عنه النفقة» 000طظص2ط12 

(لوَآمّهُسميعٌ عَلِيِءدٌ 4) سميع لمقالتهم» عليم بنياتهم . اه. بيضاوي ونسفي"") 

قوله: (فسري عن رسول الله. . .) إلخ: في الحلبي: سري عنه وهو 
يضحكء وإنه ليتحدّرُ منه العرق كالجمان». وهي حبوب مدحرجة تجعل من 
الفضة كأمثال اللؤلؤء فجعل يمسح العرق عن وجهه الكريم» فكان أول كلمة تكلم 
بها: «يا عائشة! أما إن الله قد برأك)2" . 

قوله : (وبعد ذلك أمر عليه السلام. . .) إلخ: في الحلبي: ثم بعد نزول 
آيات الإفك, خرج صلى الله عليه وسلم إلى الناس» 0 وتلا عليهم تلك 
الأيات» وآمر يجلد أضحاب الآقك» فشلدوا الحدّ» وهو ثمائون) 

قوله : (قطع عنه النفقة)؛ أي : وحلف على ذلك حيث قال: والله! لا أنفق 
على مسطح أبداء ولا أنفعه بنفع أبداً؛ على ما قال لعائشة وأدخل علينا2 . 


.)11١0- 31/6 تفسير النسفي»‎ ةت(١و‎ 2)117/4- ١7/8 /5( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي »)25١١/7(‏ والخبر المذكور رواه 
البخاري )5١51(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ : «يا عائشة! أما الل 
فقد برأك». 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ .)51١7-515‏ 

(4) رواه البخاري )١5171(‏ من حديث عائشة» عن أبي بكر رضي الله عنهما -. 
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اي 5 زاج 22 1 م2 اص 1ل 8 دياه 4 ١‏ مج بحر لهسم - 
فأنز ‏ الله: 3 ولايأتل أَولواالْمَضل مس5 والسّعةٍ أن يُؤبُوأ أولي الْمرَي والْمسكين 
012111-08 واوا روبع و هسك 2 ود 


م 111 عدر مهم مك > 4ه سس هم يو م 
لهاجت ف سبي ل َه ولِحَهُوأولِصفَحوا ألا بون أن يغفر الله لكم وله حَفُورٌ 
جيم #[الشور: ١‏ فقال أو بكرة بل نحب ذلك يا رسول الله وأعاد النفقة 

فهذه مضارٌ المنافقين الذين يدخلون بين الأمم مُظهرين لهم المحبة» 
وقلوبهم مخلوءة حقدا تريصوة الفتن» فمتى رأوا باباً لهاء ولحوه: فنعوذ 
بالله منهو'"" . 

قوله : (#ولَايأتلٍ ولوأ الْفَضلٍ َِمْدوَالسَعَةٍ4)؛ أي : ولا يحلف؛ من ائتلى : 
إذا حلف. افتعال من الأليئة» أو لا يقصر؛ من الألو؛ أي : لا يحلفوا على أن 
لا يحسنوا إلى المستحقين» أو لا يقصروا في أن يحسنوا إليهم» وإن كانت بينهم 
شحناء لجناية اقترفوهاء اه. نسفى”" . 


قد 


وقوله : (#وَلْيَحَمُواوَلْصِفَحُواً ) العفو: السترء والصفح: الإعراض؛ أي : 
وليتجاوزوا عن الجفاء» وليعرضوا عن العقوبة. اه. نسفي”" . 

قال في الخازن: وفي الآية أدلة على فضل أبي بكر الصديق؛ لأن الفضل 
المذكور في الآية ذكره تعالى في معرض المدح» وذكره بلفظ الجمع في قوله: 
#أوُْوا الْمَضْلٍ »» وقوله: للا حون أن يدف رَ لَه كد 4 وتمامه فيه . 


,)؟ا/0/١٠( ومسلم‎ .»)4190١ 24151 .7555١( حديث الإفك روه البخاري‎ )٠( 
من حديث عائشة  رضي الله عنها -» وانظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ 
.)6١ 5-5١7” (؟/‎ 

(0) انظر: «تفسير النسفي» (”/ .)١5٠‏ 

(9) انظر: «تفسير النسفي» (7/ .)١5٠‏ 

() انظر: «تفسير الخازن)» (7/ 589). 


5 


غزوة الخندق 
لم يقر لعظماء بني النضير قرار بعد جلائهم عن ديارهم وإرثٍ المسلمين 
لهاء بل كان في نفوسهم دائماً أن يأخذوا تأرهم» ويستردوا بلادهممء فذهب 
جمع منهم إلى مكة» وقابلوا رؤساء قريش» 221310111311119 
ثم قال : وفي الآية دليل على أن مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليأتِ الذي هو خير» ويكفُر عن يميئه: ومنه الحديث الصحيح : «من حلف على 
يمين» فرأى غيرها خيراً منها؛ فليأتِ الذي هو خير» وليكفرٌ عن يمينه)» . اه(" . 
غزوة الخندق 
قوله: (غزوة الخندق): وتسمى: غزوة الأحزاب؛ لتحزب قريش وقبائل 
العرب واليهود أي : اجتماعهم ‏ على قتال المسلمين» وكانت سنة خمس في 
شوالء» وبذلك حزم أهل المغازي”) 
قوله : (فذهب جمع منهم. . .) إلخ: منهم: سيذهم حَيَئٌ بن أخطب» 
وسلام بن مشكم» وكنانة بن أبي الحقيق» وهّوْدَة بن قيس» وأبو عامر الفاسق إلى 
أن قدموا مكة على قريش يدعونهم ويحرضونهم على حرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وقالوا: إنا سنكون معكم عليه حتى نستأصله» فقال أبو سفيان: مرحباً 
وأهلاً» وأحبٌ الناس إلينا مَنْ أعاننا على عداوة محمدء زاد في رواية: فقال 
لهم : لكن لا نتأمنكم إلا إن سجدتم لالهتنا حتى نطمئن إليكم» ففعلواء فقالت 
تريش لأرلعك البهود؟ يا معش يهود! [كم آهل الكتاب الأول والعلي» أعبروتا 
عما أصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد» أَفَدِيئنا خير أم دين محمد؟ قالوا : بل دينكم 


)١(‏ انظر: «تفسير الخازن» (5/ 27584», والحديث المذكور رواه مسلم )١516٠0(‏ من 
حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١1١‏ 
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وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومّنوهم المساعدة. 
فوجدوا منهم قبولا لما طلبوه؛ ثم جاؤوا إلى قبيلة غطفان» وحرّضوا رجالها 
كذلك» وأخبرو بمبايعة قريش على الحرب» فوجدوا منهم ارتياحاًء 
: 5 5 ع 3 ا 008 
فتجهزت قريش وأتباعها يرأسهم أبو سفيان» ويحمل لواءهم عثمان بن 
طلحة بن أبى طلحة العبدريٌ وعددهم أربعة آلاف» معهم ثلاث مئة فرس» 


خير من دينه» فأنتم أولى بالحق منه فأنزل الله تعالى فيهم : ألم تَرَإِكَ لدي أوثوأ 
تبان الحكئّي يُومِبُونَ بالْحِبَتِ والطدعوت وَيُولُون لذن كفروأ هنول أهدَئ مِنّ 
لذن مُأ سَبِيلٌ4[النساء: »]0١‏ فلما قالوا ذلك لقريش؛ سرهم ونشطهم لما دعوهم 
إليه من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وعند ذلك خرج من بطون قريش خمسون رجلاً» وتحالفوا وقد ألصقوا 
أكبادهم بالكعبة متعلقين بأستارها أن لا يخذل بعضهم بعضاًء ويكونون يداً واحدة 
على محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي منهم رجل. اه. حلبي ملخص]”" . 

والجبت : كل معبود سوى الله والطاغوت: الأصنام . 

قوله : (غطفان) ‏ بفتح الغين والطاء -: حي من قيس . 

قوله: (فوجدوا منهم ارتياحاً) : في الدحلانية : وجعلوا لهم تمر خيبر سنة 
إن هم نصروهم. اه”". 

والارتياح : النشاط . 

تؤلهع (المتق) تيضم الحم وتشديد الرلة ى > تسب لبقي 8152 وهو كرا بن 
عوف بن سعد بن ذبيان» وقد أسلم بعد ذلك . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (5/ 557/4 -79؟57). 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ .)١١7‏ 


بحن 


عَيَيَْة | 


وتجهزت غطفان يرأسهم عيَيّنة ابن حصن الذي جازى إحسان رسول الله 
كفرا» فإنه كما قدّمنا ‏ أقطمه أرضاً يرغى فيها سوائمه» حثى إذا سمن 
خفه وحافره؛ قام يقود الجيوش لحرب منْ أنعم عليه» وكان معه ألف 
فارس. وتجهزت بنو مرّة يرأسهم الحارثٌ بن عوف الْمُرَيُ وهم أربع مئةء 
وتجهزت بنو أشجع يرأسهم أبو مسعود بن رُخَيلَة وتجهزت بنو سليم 
اي سر وتجهزت بنو أسد يرأسهم 
طلبيحة بن خويلد الأسدئ؛ وعدة الجميع عة عشرة آلاف محارب. قائدهم 
العام أبو سفيان ولما بلغه عليه الصلاة والسلام أخبار هاتّه التجهيزات» 
استشار أصحابه فيما يصنع : أيمكث بالمدينة» أم يخرج للقاء هذا الجيش 
الجرار؟ فأشار عليه سلمانٌ الفارسينٌ بعمل الخندق» وهو عمل لم تكن 
اتاد ا كك حتاة .تا اتات تت 52000000 

قوله : (رخيلة): - بضم الراء وفتح الخاء -» وأسلم بعد ذلك. 

قوله: (سفيان بن عبد شمس): في الحلبي : لا يعلم إسلامّه”" . 

وقوله: (طليحة بن خويلد): أسلم بعد ذلك . 

قوله : (وبلغه عليه السلام أخبار هاتة التجهيزات . . . ) إلخ : قال الحلبي : 
لما تهيأت قريش للخروجء أتى ركب من خزاعة في أربع ليال حتى أخبروا 
رسول الله صلى الله عليه وسله”" . 

قوله: (فأشار عليه سلمان الفارسي . . .) إلخ: فقد قال: يا رسول الله! 
إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل» خندقنا علينا”” . 


.)5731 /5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
.)571١ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )0( 
عن الواقدي.‎ )١ /”( رواه الطبري في «تاريخه»‎ )9( 


ايفن 


برعاي جر جار اوس لكر لحري ة إلى الحرة الغربية» وهذه 
الحو لني كانت عورا زتى العديدا مين اهنا ابا رقي سدودها. 
فمشتبكة بالبيوث والنخيل» لا يتمكن العدو من الحرب - جهتهاء وقد قاسى 
المسلمون صعوباتٍ جسيمة في حفر الخندق؛ لأنهم لم يكونوا في سَّعَةَ من 
العيش حتى يتيسر لهم العمل» وعمل معهم عليه الصلاة والسلام؛. فكان 
ينقل التراب متمثلاً بشعر ابن رواحة : 
«اللهه لولا أنت مااهتدينا ولاتصدقنا ولا انا 
تأنرلا سحتكينة عايسنا ا 0 
والمشركون قدبَعواعلينا وإنأرادوا قضنة 

قوله : (من الحرة): الحرّة ‏ بالفتح -: أرض ذاتٌ حجارة سودء [والجمع : 
حرار]” ؛ مثل : كلبة وكلاب . اه . المصباح)”" . 

والحرة الشرقية والحرة الغربية اسم لمكانين بظاهر المدينة. 

قوله: (كانت عورة)؛ أي : غير حَصيئة . 

قوله : (لم يكونوا في سعة من العيش)؛ أي: وكان الزمن زمن عسرة وعامٌ 
مجاعة كما في الحلبي”/. 

قوله: (فأنزلن سكينة علينا): فسرها في «القاموس» بالطمأنينة©. وفي 


2 
4ه 


التححة اتح 


)١(‏ رواه البخاري 78179 »)51١5 7٠4‏ ومسلم »)١1807(‏ من حديث البراء 
ابن عازب ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) ما بين معكوفتين من «المصباح المنير) . 

9 انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: حرر) . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ ”577). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: سكن). 
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وأقام الجيش في الجهة الشرقية مُسنداً ظهره إلى سَلْعء وهو جبل 
مطل على المدينة» وعدتهم ثلاثة آلاف» وكان لواء المهاجرين مع زيد بن 
حارثة. و اء الأنصار سعل د عبادة. أماة يش 2 فلت بم 
عر ا ل رلته 
الأسيال. وأما غطفان. فنزلت جهة أحد. وكان المشركون معجبين بمكيدة 
الخندق التي لم تكن العرب تعرفهاء فصاروا يترامون مع المسلمين بالنبل . 
ولما طال المطال عليهم. أكره جماعة منهم أفراسهم على اقتحام الخندق» 
منهم : عكرمة بن أبي جهل» وعمرو بن عبَّدٍ وَد واخرون. وقد برز علي بن 
أبى طالب رضى الله تعالى عنه ‏ لعمرو بن عبد ود فقتله» وهرب إخوانه. 
1 1 5 و 
وهوى فى الخندق نوفلٌ بن عبدالله» فاندقّت عنقهء رط بلع عد ادمع جد ها ين قا يول بلا 
«المصباح» بالمهابة''2» ويحتمل المقام المعنيين. 

قوله : (على اقنحام الخندق): قال في «زاد المعاد» : إنهم تيمموا مكاناً 
ضيقاً من الخندق فاقتحموه» وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع . 
اء0" , 
الصحابة» ويظهر أنه ظل واقفاً وراء عمرو بن [عبد] ود ينتظر ما يكون بينه وبين 
علي بن أبي طالب» ولما قتل عمراًء رجع عكرمةٌ مع بقية من اقتحم الخندق من 
المشركين» وألقى رمحه وهو مهزوم عن عمروء وعيّرّه حسان بأبيات . 

قوله: (وقد برز علي بن أبي طالب . . .) إلخ: قال الحلبي: كان عمرو بن 
[عبد] ود عمره ‏ إذ ذاك ‏ تسعين سنة» فقال: من يبارز؟ فقام علي كرم الله وجهه - 
وقال: آنا له يا نبي الله» فقال صلى الله عليه وسلم له: «اجلس؛ فإنه عمرو ابن 
وداء ثم كرر عمرٌو النداء» وجعل يوبخ المسلمين ويقول: أين جُنتكم التي 


() انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: سكن). 
(0) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 7177). 


556 


تزعمون أنه من قتل منكم دخلها؟ أفلا تبرزون لي رجلاً؟ وأنشد أبياتآ» منها : 


ولفة سحت تبن البدا ء بجمعكم هل من مبرزٌ 
إن الش جاعة فو الفتى والجود من خير الغرائز 


فقام علي كرم الله وجهه ‏ فقال: أنا له يا رسول اللهء فقال: «اجلس ؛ إنه 
عمرو بن وداء ثم نادى الثالثة» فقام علي كرم الله وجهه ‏ فقال: أنا له يا رسول الله 
فقال: «إنه عمرو» فقال: وإن كان عمراً» فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
والشدسيدنا على أبياكا» مها 


ل تعجللسيً فقدأتا كّمجيبٌ قولك غير عاجز 
007 5 0 3 
دونيل-ه4ه وطيرة والصسدق متجي كل فحائة”ا 


وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه سيفه ذا الفقارء وألبسه درعه 
الحديد» وعممه بعمامته» وقال: «اللهم أعنه عليه)”"» ثم قال له علي - كرم الله 
وجهه ‏ بعد كلام طويل جرى بينهما ‏ مبسوط في السيرة الحلبية كيف أقاتلك 
وأنت على فرسك؟ ولكن انزل معي» فاقتحم فرسهء» وسل سيفه» كأنه شعلة 
نارء فعقر فرسه» وضرب وجههء وأقبل علي - كرم الله وجهه ‏ على حبل عاتقه 
شبقطء وكبن المسلموة: 

فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير» عرف أن عليّاً قتتل 
عمرأء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بعد قتله لعمرو بن ود: كيف 
وجدت نفسك معه يا علي؟2 قال: وجدته لو كان أهل المدينة كلهم في جانب» 
وأنا في جانب» لقدرت عليهم” . 


. أورده البيهقى فى «دلائل النبوة» (”7/ 578 ) عن ابن إسحاق‎ )١( 
.)5٠0١ /١( أورده الواقدي في «المغازي»‎ )0( 
.)557-5151١ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )*( 


الح 


ورّمي سعد بن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ بسهم قطع أكحلّه”", وهو شريان 
الذراع» واستمرت المناوشة والمراماة بالنبل يوماً كاملاً حتى فاتت المسلمين 
صلاة ذاك اليوم» وقضوها بعدُء وجعل عليه الصلاة والسلام على الخندق 
حرّاساً حتى لا يقتحمه المشركون بالليل» 0 

ونقل السيد الدحلاني عن الحافظ يحبى بن آدم أنه قال: ما شبهت قتل علي 
عمراًإلا بقوله تعالى : فَهَرَمُوهَم بلآ مي أََهِوَقسَلَ داو دجا لومت #البقرة: ١0؟])‏ 
ا , 

قوله: (قطع أكهله)” : صوابه: أكحله. 

قال في «القاموس»: الأكحل بفتح الحاء -: عرق في اليد أو موعرق 
الحياة» ولا تقل: عرق الأكحل . اه . 

وفي الدحلانية : هو عرق في الذراع تت تتشعب منه عروق البدن» وكان الذي 
رمى سعدا هو ابن العرقة العامري» والعرقة: ‏ بفتح العين وكسر الراء -» وهي 
أمه. واسمها: قلايةٌ بنثُ سعيد بن سعد بن سهم» وتكنى: أم فاطمة» سميت 
العرقة؛ لطيب ريحهاء وهي جدة خديجة ‏ رضي الله عنها ‏ أم أبيها" . 

قوله: (حتى فاتت المسلمين صلاة ذلك اليوم): في الحلبية: وفي يوم 
استمرت المقاتلة» قيل: من سائر جوانب الخندق إلى الليل» ولم يصلّ صلى الله 
عليه وسلم ولا أحد من المسلمين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» وصار 


)١(‏ في «نور اليقين» (المطبعة الجامعة): «أكهلة»» والتصويب من طبعة دار الإيمان. 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ »)١77‏ والأثر المذكور رواه 
الحاكم في «المستدرك» (57725). / 

(*) تقدمت الإشارة إلى الخطأ الحاصل في نسخة المتن. 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: كحل). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١71‏ 


"> 


و 
وكان يحرس بنفسه ثلمة فيه مع شدة البرد. عع عدف ا قققا عد قل عفرف بود عد متك 4 أ 


المسلمون يقولون: ما صليناء فيقول صلى الله عليه وسلم : «ولا أناءء» فلما انتكشف 
القتال» جاء صلى الله عليه وسلم إلى قبته» وأمر بلالاً فأذن©. 

وأقام الظهر فصلى» ثم أقام بعد كل صلاة إقامة وصلَّى هو وأصحابه ما فاتهم 
من الصلوات. 

وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -: فأمر بلالاً فأذن وأقام. فصلى 
الظهر» ثم أمره فأذن وأقام» فصلى العصرء ثم أمره فأذن وأقام» فصلى المغرب» 
ثم أمره فأذن وأقام» فصلى العشاء. اه(" . 

قوله: (وكان يحرس بنفسه ثلمة. . .) إلخ : قال الحلبي: وكان صلى الله 
عليه وسلم يختلف إلى ثلمة في ثلمة في الخندق» فعن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى تلك الثلمة» فإذا أخذه البردء جاء 
فأدفأته في حضني» فإذا دفوء» خرج إلى تلك الثلمة» ويقول: ما أخشى أن يؤتى 
المسلمون إلا منها»» فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضني» صار 
يقول: ليت رجلاً صالحاً يحرس هذه الثلمة الليلة» فسمع صوت السلاح» فقال 
رسول الله صلى الله عليه سلم : «من هذا؟» فقال سعد بن أبي وقاص: سعد 
يا رسول الله أتيتك أحرسكء. فقال: «عليك هذه الثلمة فاحرسها». ونام 


)١(‏ روه الواقدي في «المغازي» /١(‏ 507) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما -. ورواه البخاري (446)» ومسلم (571), من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما ‏ بنحوه. 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2555», والخبر المذكور لم نقف 
عليه من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وإنما رواه الترمذي 2)١17/9(‏ 
والنسائي (1577)» من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وقال الترمذي: 
حديث عبدالله ليس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله . 
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وكان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بالنصر والظفرء ويَعدهم الخ 20 
أما المنافقون» فقد أظهروا في هذه الشدة ما تكنه ضمائرهم حتى 


<2 


قالوا: مَاوعرَكا ألَهورَسُولد لاوا #[لأحزاب: 17]» 00000 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غط . اه”" . 

وي «القنائون»: الثلمة ب بالضم -ة فرجة المكسون والميدوهء والدلم 
- محركة -: أن ينثلم حرف الوادي”". 

قوله : (وكان عليه السلام يبشر أصحابه. . .) إلخ: قال الدحلاني : كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يبشر المسلمين ويثبتهم» ويقول لهم : «أبشروا بعون الله 
ونصرهء وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق» وآخذ المفتاح» وليهلكن كسرى 
وقيصرء ولْتتفقن أموالهما في سبيل الله»» يقول ذلك حين ما يرى ما بالمسلمين9. 

قوله تعالى: (#مَاوَعرََ لَه وَرَسُولض اديور 4) : قال النسفي في ١تفسيره)‏ : 
روي: أن معتب بن قشير حين رأى الأحزاب قال: يعدنا محمد فتح فارس والرومء 
واحجدنا لا يقد أن يقير 3 الرقاء حا هذا الا وعد غرور. ا 


و(تحنب) اكمسات؟ أي : - بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الدال -. 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلانى /١(‏ 3785 -75817)» و«السيرة الحلبية» لنور 
الدين الحلبي (؟5/ 578). ْ 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 55/8 -2)2554» والخبر المذكور 
أورده الواقدي في «المغازي» .)7957/1١(‏ 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: ثلم). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ »)١77‏ والخبر المذكور رواه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (70/ وي ابن فليح عن ابن شهاب . 

(5) انظر: «تفسير النسفى» (7/ 599). والخبر المذكور رواه الطبري فى «تفسيره» 
لمعم 0 ْ 
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وانسحبوا قائلين: إن بيوتنا عورة نخاف أن يُغير عليها العدو. وما يعورقٌ إن 
ينون لا واوا 4[الأحزاب : 1]» واشتدت الحال بالمسلمين؛ فإن هذا الحصار 
صاحَبّه ضيق على فقراء المدينة» والذي زاد الشدة عليهم: ما بلغهم من أن 
يهود بني قريظة الذين يُساكنونهم في المدينة قد انتهزوا هذه الفرصة لنقض 
العهود. وسبب ذلك: أن حُيَيَ بن أَخْطّبٍ سيد بني النضير المُجُلين توجه 
إلى كعب بن أسد القرظيّ سيدٍ بني قريظة» وكان له كالشيطان إذ قال للإنسان: 


قوله: (فانسحبوا قائلين: إن بيوتنا عورة. . .) إلخ : قال الحلبي: كانت 
تلك الليلة شديدة البرد والريح» في أصوات ريحها أمثال الصواعق» فجعل 
المنافقون يستأذنون ويقولون: إن بيوتنا عورة؛ أي: من العدو؛ لأنها خارج 
المديئة وحيطانها قصيرة يخشى عليها السرقة» فَأَذْنْ لنا أن نرجع إلى نسائنا وأبنائنا 
وذراريناء فيأذن صلى الله عليه وسلم لهم . 

قيل: ولم يبق معه تلك الليلة إلا ثلاث مئة. اه" . 

قوله : (إن يهود بني قريظة. . .) إلخ : قال الحلبي ما خلاصته : إن حيبي 
ابن أخطب كان يقول لقريش في مسيره معهم : إن قومي بني قريظة معكمء وهم 
أهل حلقة وافرة» وهم )١00(‏ مقاتلاً» فقال له أبو سفيان: ائت قومك حتى 
ينقضوا العهد. فخرج حبي حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة» فدق 
عليه باب حصنه» فأبى أن يفتح لهء وقال له: إنك امرؤ مشؤوم» وإني عاهدت 
محدة : فلست بناقض ما بيني وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقاًء فقال له: 
وبحك! افتخ لي أكلمك. فقال: ما أنا بفاعل» فغاظه فقال: والله! ما أغلقت 
دوني إلا تخوفاً على جٌشيشتك ‏ وهي البر يُطحن غليظاً ‏ أن آكل معك؛ ففتح 
لهء فقال له: جئت بعز الدهرء جئتك بقريش حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال» 


.)501١ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )١( 


سن 


ولم يزل به حتى أجابه لقتال المسلمين"" . 

ولما بلغت هذه الأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مَسْلْمَةَ 
ابنَ أسلم فيْ مئتين» وزيد بنَ حارئة في ثلاث مئةٍ لحراسة المدينة؛ 
خوفاً على النساء والذراري» وأرسل الزبيرَ بن العوّام يستجلي له الخبرء 
فلما وصلهم. وجدهم حانقين» يظهر على وجوههم الشرء ونالوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أمامهء فرجع وأخبر الرسول 
بذلك»..وهناك اشعد وحَل السلميق» ورُلزلوَا زلزالاً شديداً؛ لأن العندو 
جاءهم من فوقهم» ومن أسفل منهم. 570 
وبغطفان حتى أنزلتهم بجانب أحدء فقال له كعب : جئتني - والله ‏ بذل الدهر 
وكلّ ما يُخْشى» فلم يزل حبي بكعب حتى أعطاه عهداً: لئن رجعت قريش 
وغطفانء ولم يقتلوا محمداًء أن يكون معه في حصنه؛ ويصيبه ما أصابه» فعند 
ذلك نقض كعب العهد» ومزق الصحيفة التي كان فيها العقد» وجمع رؤساء قومه. 
وأعلمهم بما صنع . 

وبلغ ذلك عمر بنَ الخطاب رضي الله عنه -» فأخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بذلك» فاشتد الأمر على رسول الله صلى عليه وسلم» وشق عليه ذلك”". 

قوله : ( وروا رالا منَدِيدًا4)؟ أي : خركوا بالخوف تحريكاً بليغاآ. اه. 
نسفي7". 

قوله: (لأن العدو جاءهم من فوقهم. . .) إلخ: فقد جاءهم من فوقهم 
عيينة بن حصن ومن معه» وجاءهم من أسفل منهم أبو سفيان ومن معه. 


.)555 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )١( 
.)57/8- ”70/ (؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ 
.)799 /7( انظر: «تفسير النسفى»‎ )*( 


ضرن 


وزاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر.ء وظنوا بالله الظنون». وتكلم 
المنافقون بما بدا لهم فأراد عليه الصلاة والسلام أن يرسل لعيَّيّئة ابن 
حصن» ويصالحه على ثلث ثمار المدينة لينسحب بغطفان» فأبى الأنصار 
ذلك قائلين: إنهم لم يكونوا ينالون مثا قليلاً من ثمارنا ونحن كفارء أفبعد 
قوله : (#وإذ رَاعَتٍ الأبصر . : . ) إلخ؛ أي : مالت عن سئنها ومستوى 
نظرها حيرة» أو عدلت عن كل شىء»؛ فلم تلتفت إلا إلى عدوها لشدة الروع . 
وقوله : (#وَيَلَعَتٍ اَلْقَلُوب الْحَكاجرَ ©): الحنجرة : رأس الغلصمة» وهي 
من شدة الفزع أو الغضب» رَبَتْ وارتفع القلبُ بارتفاعها إلى رأس الحنجرة . 
وقيل : هو مثل في اضطراب القلوب» وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة. اه. 
000 
قوله : (وظنوا بالله الظنون)؛ أي : اختلفت الظنون بالله» فظن المنافقون 
استئصال محمد وأصحابه» وظن المؤمنون النصر والظفر لهم. اه. خازن”" . 
قوله: (وتكلم المنافقون. . .) إلخ : هو ما قدمناه عن معتب بن قشير» 
وقيل : المتكلم عبدالله بن أبي . 
قوله : (فأراد أن يرسل إلى عبينة. . .) إلخ : قال في «زاد المعاد»: ولما 
طالت هذه الحال على المسلمين» أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح 
عبينة بن حصن والحارث بنّ عوف رئيسى غطفان على ثلث ثمار المدينة» وينصرفا 
بقومهماء وجرت المراوضة على ذلك» فاستشار السعدين فى ذلك سعد بن 


6ه 


7 


.)594-79/4 /7( انظر: «تفسير النسفى»‎ )١( 
.)5١5 /7( (؟) انظر: «تفسير الخازن)»‎ 


ضن 


وإذا أراد الله العناية بقوم» هيأ لهم أسباب الظفر من حيث لا يعلمون. 
فانظر إلى هذه العناية من الله للمتمسكين بدينه القويم . جاء نعيم بن مسعود 
الأشجعى. وهو صديق قريش واليهود. ومن غطفان» فقال: يا رسول الله! 

.اع 0 
إني قد أسلمت وقومي لا يعلمون بإسلامي» فمرني بأمرك حتى أساعدك . 
فقال: «أنت رجل واحدء وماذا عسى أن تفعل؟ ولكن حَذَّلَ عنا ما استطعت؛ . . 
معاذ. وسعد بن عبادة ‏ » فقالا: يا رسول الله! إن كان الله أمرك بهذاء فسمعاً 
وطاعة» وإن كان شيئاً تصنعه لنا فلا حاجة لناء فيه لقد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك وعبادة الأوثان» وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا ثمرة إلا قرّى أو بيعاً» 
فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا لهء وأعزنا بك» نعطيهم أموالنا؟! والله! لا نعطيهم 
إلا السيف. فصوب رأيهماء وقال: «إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب 
قد رمتكم عن قوس واحدة». اها" . 

قوله: (ومن غطفان): معطوف على قوله : (وهو)؛ أي : وهو من غطفان؛ 
لآنهم قومّه كما صرح به في الحلبية والدحلانية"2» وكما قدمناه. 

قوله: (الأشجعي) نسبة إلى أشجع بن ريثٍ بن غطفان» أبو قبيلة؛ كما في 
«القاموس)2"27 . 

قوله: (خذل [عنًا]؟© ما استطعت): الخذل: ترك الإعانة والنصرة؛ أي : 
اجهد في أن يتركوا نصرة بعضهم البعض» واستعمل كل وسيلة في التفرقة بينهم . 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (؟7/ 071/1 والخبر المذكور أورده البيهقي في 
#دلائل النبوة» (7/ )57١‏ من طريق ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 559)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ .)١75‏ 

انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: قرقر). 

(5) ما بين معكوفتين من متن «نور اليقين». 


نه 


فإن الحرب خدعة)7'. 
الخدعة في الحرب 
فخرج من عنده. وتوجه إلى بنى قريظة الذين نقضوا عهود المسلمين» 
فلما رأوه» أكر موه ؛ لصداقته معهم. فقال: يابني قريظة! تعرفون وَدي 
لكم. وخوفي عليكم. وإني محدّثكم حديثاً فاكتموه عنى» قالوا: نعم 5 
قوله : (فإن الحرب خدعة) يروى  :‏ بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال -» 
وبضمها مع فتح الدال» ومعناه على الأول: أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة 
واحدة» من الخداع؛ أي : أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة» لم تكن لها إقالة» هي 
أفصح الروايات وأصحها. 
ومعنى الثاني : هو الاسم من الخداع. 
للاقاوجا لاود يقكة أي : كثير اللعب والضحك . اه. «نهاية»”" . 
الخدعة فى الحرب 
قوله : (فخرج من عنده. . .) إلخ : قبل أن يخرج قال: يا رسول الله! إني 
أقول ما يقتضيه الحال» وإن كان خلاف الواقع» قال: «قل ما بدا لك» فأنت في 
حل». اه. حلبيى7 . 
قوله : (فلما رأوه أكرموه) ؛ أي لأنه كان نديماً لهم قال : فلما رأونى» 


)١(‏ رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (7/ 55 5) عن عبدالله بن كعب بن مالك» وانظر: 
«السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/ 559). 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (؟5/ .)١5‏ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 4848© والخبر المذكور رواه ابن 
سعد فى «الطبقات الكبرى») (307875) من حديث نعيم بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


0 


فقال: لقد رأيتم ما وقع لبني قينقاع والنضير من إجلائهم» وأخذٍ أموالهم 
وديارهم» وإن قريشاً وغطفان ليسوا مثلكم ؛ فهم إذا رأوا فرصة انتهزوهاء 
وإلا انصرفوا لبلادهم. وأما أنتم» فتساكنون الرجل ‏ يريد: الرسولٌ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولا طاقة لكم بحربه وحدكمء فأرى ألا تدخلوا في هذه الحرب 
حتى تستيقنوا من قريش وغطفان أنهم لن يتركوكم ويذهبوا إلى بلادهم بأن 
تأخذوا منهم رهائن سبعين شريفاً منهم» فاستحسنوا رأيه» وأجابوه إلى 
ذلك. 

ثم قام من عندهم» وتوجه إلى قريش» فاجتمع برؤسائهم» وقال: 
أنتم تعرفون ودي لكم. ومحبني إيّاكم» وإني محدثكم حديثاً فاكتموه عني, 
قالوا: نفعل» فقال لهم: إن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوه مع محمد. 
وخافوا منكم أن ترجعوا وتتركوهم معهء ا 0 
رحبوا بي» وعرضوا عليّ الطعام والشراب» فقلت: إني لم آت لشيءٍ من هذاء 
إنما جئتكم تخوفاً عليكم لأشير عليكم برأبي» يا بني قريظة! قد عرفتم ودي 
إياكم . . . إلخ ما في كلام المصنف . اه. حلبي”'. 

قوله: (انتهزوها)؛ أي : اغتنموهاء قاموس”". وفي «المصباح»: انتهز 
القوضة» شمر لها ادو 1 

قوله : (بأن تأخذوا منهم رهائن. . .) إلخ؛ أي : ليكونوا بأيديكم ثقة لكم 
على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى يناجزوه؛ أي : يقاتلوه. اه. حلبي9'. 


.)149 /5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 
. (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: نهز)‎ 
. انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: نهز)‎ )( 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ .)56٠‏ 


سم 


فقالوا له: أيُرضيك أن نأخذ جمعاً من أشرافهم ونعطيهم لك وترد جناحنا 
الذي كسرت -يريد: بني النضير ‏ فرضي بذلك منهم. وها هم مرسلون 
إليكم» فاحذروهمء ولا تذكروا مما قلت لكم حرفاً. 

ثم أتى غطفان» فأخبرهم بمثلٍ ما أخبر به قريشآء فأرسل أبو سفيان 
وفداً لقريظة يدعوهم للقدال غداًء فأجابوا: إنَا لا يمكننا أن نقاتل في 
السبت - وكان إرساله لهم ليلة السبت - ولم يُصبنا ما أصابنا إلا من التعذي 
فيه» ومع ذلك فلا نقاتل حتى تعطونا رهائن منكم حتى لا تتركونا وتذهبوا 


قوله: (فقالوا له)؛ أي: قالت بنو قريظة لمحمد صلى الله عليه وسلم: 
أيرضيك . . . إلخ. 

وقوله: (ونعطيهم لك)؛ أي: لتضرب أعناقهم . 
إليكم يهود يطلبون منهم رهناً من رجالكمء فلا تدفعوا إليهم رجلاً واحدا 
واحذروهم على أسراركم . اه. حلبي 1 

قوله : (فأرسل أبو سفيان وفدا): أرسل لهم عكرمة بن أبي جهل في نفر من 
قريش وغطفان» فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مقام» وقد هلك الخف والحافر» فاغدوا 
للقتال حتى نناجز؛ أي : نقاتل محمدأء ونفرغ مما ببينا وبينه. اه. حلبي27 . 

قوله: (ليلة سبت)؛ أي : في شوال كما في الخازن في تفسير سورة 
الأحزاب”2 . 


.)56٠ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )١( 
.)56٠ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )6( 
.)5١6 /”( انظر: «تفسير الخازن»‎ )9( 


إطرن 


فتحققت قريش وغطفان كلام نعيم بن مسعودء وتفرقفت القفلوب» فخاف 
بعضهم بعضاًء وكان عليه الصلاة والسلام قد ابتهل إلى الله الذي لا ملجاً 
إلا إليه. ودعاه بقوله: )ا #تحول الكتاب» سريع الحساب» اهزم 


الأحزاب, اللهمّ اهزمْهم وانصرنا عليهم)”" . 

قوله: (فتحققت قريش وغطفان. . .) إلخ؛ أي : ولم يردوا لهم جواباًء 
وجاء نعيم إلى بني قريظة. وقال لهم : كنت عند أبي سفيان» وقد جاءه رسولكم 
سبعين رجلاً من قريش وغطفان رهناً عندنا . اه. علبي , 

قوله : (وانصرنا عليهم)؛ أي : وزلزلهم كما في الحلبي نقلاً عن الصحيحين؛ 
قال: وقام في الناس فقال: «يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» 
فإن لقيتم العدو فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف"”"؛ أي : السبب 
الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيف في سبيل الله تعالى . 

ودعا صلى الله عليه وسلم بقوله: «يا صريخ المكروبين! يا مجيب المضطرين! 
اكشف همي وغمي وكربي ؛ فإنك ترى ما نزل بي وبأصحابي)”'. 


وقال له المسلمون: هل من شيء تقوله؛ فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال : 


2000 رواه البخاري (2)5955 ومسلم .)١155(‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى 
- رضي الله عنه -. 

(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/ .)5960١‏ 

(9) رواه البخاري (75957)» ومسلم »)١1147(‏ من حديث عبدالله بن أبي أوفى 
- رضي الله عنه -. 


(5:) أورده القرطبى فى «تفسيره» /١5(‏ /ا5١).‏ 


يضن 


وقد أجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام» فأرسل على الأعداء ريحاً 
باردة في ليلة مظلمة» فخاف العرب أن تتفق اليهود مع المسلمين» ويهجموا 
عليهم في الليلة المدلهمّة» فأجَمعوا أمرهم على الرحيل قبل أن يصبح الصباح . 
ولما سمع عليه الصلاة والسلام الضوضاء في جيش العدو. 0 
«نعم» اللهم الست عوواكنا »امن برضا 

فأتاه جبريل فبشره أن الله يرسل عليهم ريحاً وجنوداً» وأعلم رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم أصحابه بذلك» وصار يقول: «شكراً شكراً) . اه. حلبي” . 

قوله: (فأرسل الله عليهم ريحاً باردة. ..)إلخ: قال الحلبي: بعث الله 
تعالى ربحآ» فنقلت بيوتهم» وقطعت أطنابهاء وكفأت قدورّهم على أفواههاء 
وصارت الريح تلقي الرجال على أمتعتهم. وأطفأت نيرانهم» وأرسل الله إليهم 
الملائكة زلزلتهم» قال تعالى : مَارَسَلَاعَليمَ ريا وبحبودا لَّمْ ترهس 4[الأحزاب : 36 
ولم تقاتل الملائكة» بل نفثت في روعهم الرعب. اه" . 

قوله : (ولما سمع عليه السلام الضوضاء. . .): إلخ لم أجد في الحلبية 
والدحلانية ما يفيد أنه صلى الله عليه وسلم سمع ذلك بنفسه» والذي في «سيرة 
ابن هشام» : فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهمء 
وما فرق الله من جماعتهم ؛ دعا حذيفة بن اليمان» فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم 
لياه ؟ , 


)00( رواه الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 7) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه -. 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 558)» والخبر المذكور أورده 
القرطبي في «تفسيره» (5١//ا6١).‏ ْ 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ .)15١‏ 

(54) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١9٠‏ 


كنذا 


قال لأصحابه: «لا بد من حادث؛» فمّن منكم ينظر لنا خبر القوم؟» فسكتوا 
حتى كرر ذلك ثلاثاً. وكان فيهم حذيفة بن اليمان» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «تسمع صوتي منذ الليلة ولا تجيب» فقال: يا رسول الله! البرد 
شديدء فقال: «اذهب في حاجة رسول الله» واكشف لنا خبر القوم»» فخاطر 
- رضي الله عنه - بنفسه في خدمة نبيتّه صلى الله عليه وسلم. حتى اطلع 


قوله: (فمن منكم ينظر خير القوم): تتمة الرواية كما في الحلبي: «ثم 
يرجع أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة)”" . 

قوله: (فسكتوا)؛ أي : من شدة الخوف والجوع والبرد. 

قوله: (فقال: يا رسول الله! البرد شديد) في الحلبي : فقلت: لا والذي 
بعثك بالحق! إن قدرت؛ أي: ما قدرت على ما بي من الجوع والبرد والخوف» 
فقال: «اذهب حفظك الله من أمامك ومن خلفك» وعن يمينك وعن شمالك» 
حتى ترجع إلينا" . 

ثم قال: قال حذيفة: فمضيت كأني في حَمَّامء فلما وليت» دعاني فقال لي : 
الا تحيثن شيئاً»» وفي رواية: «لا ترم بسهم ولا حجرء ولا تضربن بسيف حتى 


تأتينى)2 . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (57/ »250١‏ والحديث المذكور رواه 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ 797) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 2107)» والخبر المذكور رواه مسلم 
(223728.» والبيهقي في «دلائل النبوة» (5/ »)١5‏ من حديث حذيفة - رضي الله 


عله بنحوه. 


م 


وأن الأعداء عازمون على الرحلة(" . 
هزيمة الأحزاب 


وقد بلغ من خوفهم. أن كان رئيسهم أبو سفيان يقول لهم : ليتعرّف 
كل منكم أخاه. وليمسكُ بيده حذراً من أن يدخل بينكم عدو. وقد حل 
عَتَال بعيره يريد انايدا بالرحيل» ا ا ا 211111 

في «القاموس» : الجليّ؛ كعْنيّ : الواضح”" . 

هزيمة الأحزاب 

قوله : (كان رئيسهم أبو سفيان يقول. . .) إلخ: سمع هذا الكلام منه 
حذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه-» وتفصيل ذلك كما روي عنه قال: جئت إليهم 
والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا تقر لهم قدراً ولا ناراً ولا بناءء» فدخلت 
في غمارهم» فسمعت أبا سفيان يقول: يا معشر قريش! ليعرف كل امرى” جليسه» 
واحذروا الجواسيس والعيون» فأخذت بيد جليس لي على يميني وقلت: من 
أنت؟ قال معاوية بن أبي سفيان» وقبضت بيدي على من إلى يساري وقلت: من 
أنت؟ قال عمرو بن العاص» فعلت ذلك خشية أن يفطن بي» فقال أبو سفيان: 
يا معشر قريش! والله! إنكم لستم بدار إقامة؛ وقد هلك الكراع والخف. 
وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره؛ ولقينا من هذه الريح ما ترون؛ 
فارتحلوا فإني مرتحل» ووثب على جمله» فما حل عقاله إلا وهو قائم؛ أي: فإنه 
لما ركبه كان معقولاً» فلما ضربه وثب على ثلاث قوائم ثم حل عقاله» فقال له 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني /١(‏ 584)» و«السيرة الحلبية» لنور الدين 
الحلبى (57/ )2 وخبر حذيفة ‏ رضي الله عنه رواه مسلم (/178) من حديث 
حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ بنحوه. 


0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: جلي) . 


554 


فقال له صفوان بن أمية : إِنَّك رئيس القوم» فلا تتركهم وتمضيء فنزل أبو 
سفيان وأذن بالرحيل» وترك خالد بن الوليد في جماعة ليحموا ظهور 
المرتحلين حتى لا يدهموا من ورائهم» وأزاح الله عن المسلمين هذه الغمّة 
التي تحرّب فيها الأحزاب من عرب ويهود على المسلمين» ولولا لطف الله 
وعنايت بهذا الدين مِنّدَ منه وفضلاًء لساءت الحال7" . 
عكرمة بن أبي جهل : إنك رأس القوم وقائدهم تذهب وتترك الناس؟! فاستحيا أبو 
سفيان وأناخ جمله وأخذ بزمامه وجعل 9 ويقول: ارحلواء فجعل الناس 
يرحلون وهو قائم. اه. حلبي ودحلاني”" 

قوله ال : الصواب: عكرمةٌ بن أبي جهل؛ كما 
قدمناه آنفاً عن الحلبي والدحلاني9 

قوله: (وترك خالد بن الوليد)؛ أي: وعمرو بن العاص أيضاًء ففي الحلبي 
والدحلاني : أن أبا سفيان بعد أن صار يقول للناس: ارحلواء كال لمسروبه 
العاص : تقيم في جريدة من الخيل بإزاء محمد وأصحابه» فإنا لا نأمن من أن 
نطلب» فقال عمرو: أنا أقيم» وقال لخالد بن الوليد: ما ترى يا أبا سليمان؟ فقال: 
أنا أيضاً أقيم» فأقام عمرو وخالد في مئتي فارس» وسار جميع العسكرء قال 
حذيفة ‏ رضي الله عنه -: ا ل ل 
أن لا أحدث شيئاء لقتلته ‏ يعني : أبا سفيان ‏ بسهم» وسمعت غطفان بما فعلت 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني /١(‏ 22584 و«السيرة الحلبية» لنور الدين 
الحلبي (؟5/ 507). 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/ 5657 -507)» و«السيرة النبوية» 
لألحمذ ين يض وحلذنة 17750 0114 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2707)» و«السيرة النبوية» لأحمد 


ابن زيني دحلان (؟1/ 179). 
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وكان جلاء الأحزاب في ذي القعدة» وكان حقاً على الله أن يسميه نعمة 
بقوله في سورة الأحزاب : ةبابما لي اموا أ “روأ يمه أل لكك لذ جأء نَم 


سحت مد « 11000 ل ا هه 


و جو لامكو را وحنوا لَه َع لكان لد تملك يدا ا 5 
قريش» فاشتدوا راجعين إلى بلادهم . 

قال حذيفة: ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فوجدته قائماً يصلي» 
فخبرته» فحمد الله تعالى وأثنى عليه(" . 

قوله: (وكان جلاء الأحزاب في ذي القعدة): قال الحلبي: هو قول ابن 
سعد وقيل : كان في شوال» وكان ذلك سنة خمس؛ أي : كما قاله الجمهورء 
قال الذهبي : وهو المقطوع به وقال ابن القيم : إنه الأصح”". وقال الحافظ ابن 
حجر : هو المعتمد. اه(" . 


م0 


قوله تعالى : (#إِدْجَاءَتَك جود ): يعني: الأحزاب. وهم: قريش» 
وغطفان» ويهود قريظة والنضير. 

وقوله : (لوَحَبُوًا لَّْ روأ 4) يعني : الملاتئكة» ولم تقاتل الملائكة يومئذء 
بل كبرت في جوانب العسكر» فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد فقد 
بدأكم بالسحرء فالنجاءً النجاء» فانهزموا من غير قتال. 

(#وَكانَّ أَنَّهُبِمَاتَعَمَُوْنَ 4): من التحصن بالخندق» والثبات على معاونة 
النبي صلى الله عليه سلم (#يَصِيرًا 4) رائياً. 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 707)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ 42١719‏ والخبر المذكور أورده ابن عبد البر في «الدرر» 
(ص: .)١0/87/‏ 

(0) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (75/ 519). 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 5905). وانظر: «فتح الباري» لابن 
حجر (/ا/ 09917 . 
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ء لس وسظ ىن 2 سور ل 2 4< اد مه مج عم د و عردم محريو مو 

دْجَءوَم ون فوقكم ومن أسفل هكم وَإِذ رَاحَتِ الابصر وَيلعَتٍ الْقَلُوبُ الْحَكاجر 

2 عدر مم مومه رت > صو مجوء رو ره جار راح مرير 

ينوب اله الظنونا 2 هتالك أبثل المؤمنوت وَدُلرلُوا اا سَدِيدَا 8 وإذ يول 

مع ير رمج 02 لظ سير ع سس م2 قش حر صر ع1 امه لدجو 

لمعو ودين ف فلوءهم عرض مَاوعدنً اله ورسوله: إ اغرود (2) وَإِذالك يمه نهم 
هو م ص2 7 لع جل م 2 وو لام سور قل 


ع6 
2 ل ىدل يس رم وه دددره. ايا الى وو م ا 2 20 
يتأهل يِب لا مقام لك فارجعوا وسسزِن فرق مهم الى يعُولُون إن بسوتتاعورة وماهى 


(لإذ جَآمُوَُ ينقَووَكٍُ 4): من أعلى الوادي من قبل المشرق بنو غطفان . 

(لوَيِنَ أَسَفَلَعسكم 4): من أسفل الوادي من قبل المغرب قريش . 

(لوَإِد زَاعَتٍ الْدْبْصدْرُ 4) : مالت عن مستوى بصرها حيرة وشخوصاً. 

(لوَيطْيَ اموي 4) : الأنواع من الظنء فظن المخلصون اعبت القلوب 
أن الله منجز وعده في إعلاء دينه» أو ممتحنهم» فخافوا الزلل» وضعف الاحتمال» 
والضعاف القلوب والمنافقون ما حكي عنهم» والألف مزيدة في أمثاله تشبيهاً 
للفواصل بالقوافي . 

(#هتالك ابْدلَ الْمُؤْورُويب *): اختبرواء فظهر المؤمن من المنافق» والثابت 


(موَرلرُْوا ديا ©) من شدة الفزع . 

('آف فُلُويهم مَرَضٌ4)؟ أي : ضعف اعتقاد . 

( ل اموا *): وعدا باطلاً . 

(لَامَُامَ لكي 4)؛ أي : لا موضع قيام لكم هاهنا . 

(اَتِثُوا 4): إلى منازلكم هاربين . 

طن يُويَاعوْرة4): غير حّصينة» وأصلها الْكَلّلء يقال: عور المكان: إذا 


بدا منه خلل يُخاف منه العدو والسارق» وقد كذبهم الله تعالى بقوله: #وَمَاَ 


عوَرَوَ 4 » بل هي حصينة . 


إن يدود مُون ا واوا #*[الأحزاب : .و ]217 
غزوة بني فَرَيْظة 
ولما رجع عليه الصلاة والسلام بأصحابه» وأراد أن يخلع لباس الحرب» 
أمره الله باللحوق ببني قريظة» حتى يطهّر أرضه من قوم لم تعد تنفع معهم 
العهود. ولا تربطهم المواثيق» ولا يأمن المسلمون جانبهم في شدة, . 
(#إن يدود لاوا 4) : وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال. اه. بيضاوي 


م + 0 
وتسمى 2 . 


غزوة بني قريظة 

قوله : (وأراد أن يخلع لباس الحرب. . .) إلخ: هذا سهوء والصواب: 
أنه خلع ذلكء» قال ابن هشام: قال ابن إسحاق : ولما أصبح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمين» ووضعوا السلاح» 
فلما كانت الظهر» أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: «نعم»» قال جبريل : فما وضعت الملائكة 
السلاح بعدٌء وما رجعث إلا من طلب القومء إن الله عز وجل يأمرك يا محمد 
بالمسير إلى بني قريظة» فإني عامد إليهم فمزلزلٌ بهم. اه. ملخص”". 

وعبارة ابن القيم في «زاد المعاد»”؟»» وكذا الحلبي والدحلاني صريحة أيضاً 
في أنهم كانوا قد وضعوا سلاحهم» وحينما أتى جبريل كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يغتسل في بيت عائشة» وقيل : في بيت زينبَ بنتٍِ جحش ؛ كما بسطه الحلبي 


.)15١- 557/8 /5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 717-1757 01» و«تفسير النسفي» (7/ 7594 -75994). 
(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١97‏ 

(4) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 70/5). 
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فقال لأصحابه: «لا يُصَلَيَنَ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»» فساروا 
مسرعين» وتبعهم عليه الصلاة والسلام راكباً على حماره» ولواؤه بيد علي 
ابن أبي طالب. وخليفته على المدينة عبدالله بنْ أم مكتوم. وكان عدد 
المسلمين ثلاثة آلاف» وقد أدرك جماعة من الأصحاب صلاة العصر في 


والدحلاني'"'» ولا يغتسل إلا من وضع جميع أثوابه. 

قوله: (لا يصلين أحد منكم العصر. . .) إلخ: في الحلبي: لما أمر 
صلى الله عليه وسلم بالإسراع إلى بني قريظة» أبرز مؤذناً - وهو بلال -» فأذن في 
الناس : «من كان سامعاً مطيعاً» فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة)”". وفي 
رواية: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منادياً: «يا خيل الله اركبي)” ؛ أي : 
يا فرسان خيل الله ثم سار إليهم» » قال : وقد لبس صلى الله عليه وسلم السلاح : 
ا 550507207 
وقيل: ركب حماراً ‏ وهو اليعفور -عرياناً» والناس حوله قد لبسوا السلاح» وركبوا 
الخيل» وهم ثلاثة آلاف» والخيل ستة وثلاثون فرساً. 

ثم قال: ومر صلى الله عليه وسلم بثغر من بني النجار قد لبسوا السلاح» 
فقال: «هل مر بكم أحد»»ء قالوا: نعم» دحية الكلبي مر على بغلة بيضاء ‏ وفي 
رواية "على فر بين . - عليه اللأمة» وأمرنا بحمل السلاح» وقال لنا: رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن» فليسنا سلاحناء وصففناء » فقال رسول الله 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ 55/8 -509)» و«السيرة النبوية» 
لأحمد بن زيني دحلان (7/ 177). 


إفة رواه البخاري (155)» ومسلم .)١١/17/0(‏ من حديث عبدالله بن عمر -رضى الله 
052 
(9) أورده ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 2411)» وعزاه ابن عائذ عن قتادة . 


هع5 


فصلأها بعضهم حاملين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم صلاتها 
على قصد السرعة. ولم يصلّها الآخرون إلا في بني قريظة بعد مضيٌ وقتها 
حاملين الأمر على حقيقته» فلم يُعئف فريقاً منهم . 
صلى الله عليه وسلم : «ذاك جبريل عليه السلام بُعث إلى بني قريظة ليزلزل 
حصونهم» ويقذف الرعب في قلوبهم». اه" . 

قوله: (فصلاها بعضهم. . .) إلخ: قال ابن القيم في «زاد المعاد): 
إنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يومئذ: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في 
بني قريظة)”"2» فبادروا إلى امتثال أمرهء ونهضوا من فورهم» فأدركتهم العصر 
في الطريق» فقال بعضهم : لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرناء فصلوها بعد 
عشاء الآخرة» وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك» وإنما أراد سرعة الخروج» فصلوها 
في الطريق» فلم يعنف واحدة من الطائفتين. 

واختلف الفقهاء: أيهما أصوب؟ فقالت طائفة: الذين أخروها هم المصيبون» 
ولو كنا معهم» لأخرناها كما أخروهاء ولما صليناها إلا في بني قريظة؛ امتغالاً 
لأمره. وتركاً للتأويل المخالف للظاهر. 

وقالت طائفة أخرى : بل الذين صلوها في الطريق في وقتها حازوا قَصَبَ 
السبق وكانوا أسعد بالفضيلتين» فإنهم بادروا إلى امتثشال أمره في الخروج»ء 
وبادروا إلى مرضاته في الصلاة في وقتهاء ثم بادروا إلى اللحاق بالقوم. فحازوا 
فضيلة الجهادء وفضيلة الصلاة في وقتهاء وفهموا ما يراد منهم» وكانوا أفقه من 
الآخرين» ولا سيما تلك الصلاة؛ فإنها كانت صلاة العصر. وهي الصلاة الوسطى 
بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مدفع له ولا مطعن 
)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2559)» والخبر المذكور أورده 


عبد الرزاق في «مصنفه» (91/7017)» وابن هشام في «السيرة النبوية» (5/ 2197 . 


(؟) تقدم تخريجه قريباً. 
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ولما رأى بنو قريظة جيش المسلمينء ألقى الله الرعب في قلوبهم. . 
فيه''"» ومجيء السنة بالمحافظة عليهاء والمبادرة إليهاء والتبكير بهاء وأن من فاتته 
فقدٌ ور أهله وماله'"2» أو قد حبط عمله””"» فالذي جاء فيها أمر [لم]”؟' يجىء 
مثله في غيرها . 

وأما المؤخرون لهاء فغايتهم أنهم معذورون» بل مأجورون أجراً واحداً؛ 
لتمسكهم بظاهر النصوص» وقصديهم امتثال الأمرء وأما أن يكونوا هم المصيبين 
في نفس الأمرء ومن بادر إلى الصلاة وإلى الجهاد مخطباً؛ فحاشا وكلاً. 

والذين صلوا في الطريق جمعوا بين الأدلة» وحصلوا الفضيلتين» فلهم 
الغلاه بوالاعزونةما جورون انعا رشن اله هب ] اه2 , 

قوله: (ولما رأى بنو قريظة. . .) إلخ : قال ابن هشام : لما أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بني قريظة» نزل على بثر من آبارها يقال لها: بكر أناء أو 
أل و 

قال في الذيل نقلاً عن «القاموس» لا أن ككل + أو بكس الننون 
المشددة: بئر بالمدينة لبني قريظة» وواد بطريق حاج مصر. اها" . 


)00( رواه البخاري (7797)» ومسلم (571)» من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله 
عله -. 

(؟) رواه البخاري (057)» ومسلم (577)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() رواه البخاري (0017)» من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه -. 

() مابين معكوفتين من «زاد المعاد). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ .)١71١- 11٠‏ 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١97‏ 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: أني). 


5 / 


وأرادوا التنصل من فعلتهم القبيحة» ا 00 

قوله: (وأرادوا التنصل من فعلتهم . . .) إلخ : لم أجد ما يفيد ذلك في 
ابن هشام و«زاد المعاد» والحلبي والدحلاني» وهم إنما تنصلوا من شيء آخرء 
وهو كما في الحلبية والدحلاني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدَّم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه - برايته إلى بني قريظة» فلما دنا عليٌ ‏ كرم الله وجهه ‏ من 
الحصنء ومعه نفر من المهاجرين والأنصارء وغررً اللواءً عند أصل الحصن؛ سمع 
من بني قريظة مقالة قبيحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحقّ أزواجه» فسكت 
المسلمون وقالوا: السيف بيننا وبينكم . 

فلما رأى علييٌ ‏ كرم الله وجهه ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً؛ أمر 
أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن يلزم اللواءء ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله! لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث» قال: 
«لعلك سمعت منهم لي أذى»» قال: نعم يا رسول الله» قال: «لو رأوني لم يقولوا 
من ذلك شيئاً) . 

فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حصونهم قال: «يا إخوان 
القردة! هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟!»» وفي رواية : نادى بأعلى صوته نفراً 
من أشرافهم حتى أسمعهم» وقال: «أجيبوايا إخوة القردة والخنازير وعبدة 
الطاغوت : هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟! أتشتموني؟»» فجعلوا يحلفون 
ويقولون: ما قلناء ويقولون: يا أبا القاسم! ما كنت جهولاً» وفي لفظ: ما كنت 
فاحشاً. اه( . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ 5609 -5550)» و«السيرة النبوية» 


لأحمد بن زيني دحلان (7/ 02١75 - ١54‏ والخبر المذكور أورده ابن هشام في 
«السيرة النبوية») (5/ )١97”‏ عن ابن إسحاق . 
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وهي الغدر بمن عاهدوهم وقت الشغل بعدو آخر. ولكن أنَّى لهم ذلك 
وقد ثبت للمسلمين غدرّهم؟ فلما رأوا ذلك». تحصنوا بحصونهم» 
وحاصرهم المسلمون خمساً وعشرين ليلة» فلما رأوا أن لا مناص من 
الحرب» وأنهم إن استمروا على ذلك ماتوا جوعاً» طلبوا من المسلمين 
أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من الجلاء بالأموال وترك السلاح» 
فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلمء فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم من غير 
مال ولا سلاح» فلم يرض أيضاًء بل قال + لأ بد من الدؤول والرضا يمنا 
يحكم عليهم» خيراًكان أو شرّاء فقالوا له: أرسل لنا أبا أبابة نستشيره؛ 
وكان أوسيًا من حلفاء بني قريظة» له بينهم أولاد وأموال» فلما توجه إليهم. 
استشاروه في النزول على حكم الرسولء فقال لهم: انزلوا ا 

قوله: (طلبوا من المسلمين . . .) إلخ : كان الرسول نباش بن قيس . 

قوله : (من غير سلاح)؛ أي : ولا مال» وعبارة الحلبي والدحلاني: فأرسلوا 
له ثانا بأنهم لا حاجة لهم بشيء من الأموالء لا من الحلقة ولا من غيرهاء فأبى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن ينزلوا على حكمهء فعاد نباش إليهم بذلك. 
اه(" . 

قوله : (أبا لبابة): اسمه: رفاعة بن المنذر الأنصاري ‏ رضي الله عنه -. 

قوله : (فقال لهم : انزلوا. . .) إلخ: سبب هذه الزلة منه ‏ رضي الله عنه - 
أنه لما وصل إلى بني قريظة» قام إليه الرجال» وجهش - أي : أسرع - إليه النساء 
والصبيان يبكون في وجهه من شدة المحاصرة وتشتيت ما لهمء فرق لهمء 
وقالوا: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم» وأشار بيده إلى 


)١١‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 577)» و«السيرة النبوية» للأحمد 


ابن زيني دحلان (75/ 22١17‏ وفيه: (شاس» بدل «نباش» . 


51. 


وأومأ بيده إلى حلقه. يريدك: أن الحكم الذبْح , ويقول أبو لبابة : لم أبارح 
موقفي حتى علمث أني خنث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم»ء فنزل من 
عندهم قاصداً المدينة خجلاً من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يقضي الله فيه أمره. ولما 
سأل عنه عليه الصلاة والسلام» أخبر بما فعل. فقال: «أمالو جاءنى 
لاستغفرت له. أما وقد فعل ما فعل» فنتركه حتى يقضى الله فيه)7"' . 

ثم إن بني قريظة لما لم يروا بدَآمن النزول على حكم رسول الله 

ع شه ع 0 03 

فعلواء فامر برجالهم فكتفواء فجاءه رجال من الأوس» وسألوه أن يعاملهم 
كما عامل بني قينقاع حلفاء إخوانهم الخزرج. ف ااهيف نأ رك اورف :ف اوحرف كه جرد هالاو به 4 
حلقه؛ أي : أنه الذبح”) 

قوله : (وربط نفسه): في الحلبي : لما ربط نفسه قال: والله! لا أذوق طعاماً 
قريظة أبداء ولا يُرى في بلد خان الله ورسوله فيه أبداً. اه. حلبي2 . 

قوله: (فأمر برجالهم فكتفوا): قال الدحلاني: كانوا ست مئة» وقيل: 
سبع مئة وخمسين مقاتلاً» وقيل : كانوا ب بين الثماني مئة والسبع مئة» وأخرج 
النساء والذراري من الحصون» وجعلوا ناحية» وكانوا ألفاً واستعمل عليهم 


عبدالله بن سللاه”*) 5 


قوله : (أن يعاملهم كما عامل بني قينقاع)؛ أي : حيث إنهم نزلوا على 


. عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري‎ )١07 /7١( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.)157 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/‎ )( 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 554). 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 179). 
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فقال لهم : ألا يرضيكم أن يحكم فيهم رجل منكم؟ فقالوا: لحم واختاروا 
سيدّهم سعد بن معاذ الذي كان جريحاً من السهم الذي أصيب به في 
الخندق» وكان مقيماً بخيمة في المسجد معدّة لمعالجة الجرحى, فأرسل 
عليه الصلاة والسلام مَنْ يأتي به. فحملوه على حماره؛ والتفّ عليه جماعة 
من الأوس يقولون له: أحسن في مواليك» الأقرف باتعل ابن ا تي 
مواليه؟ فقال ‏ رضي الله عنه -: لقد آن لسعد 50( 
حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقد كلمه فيهم عبدالله بن أبي ابنُ سلول» 
فوهبهم له على أن يجلوا كما تقدم. اه. دحلاني” . 

قوله: (بخيمة في المسجد)؛ أي : عند امرأة من أسلم يقال لها: رفيدة» 
كانت لها خيمة في المسجد. 

وفي ابن هشام : أنها كانت تحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة 
فق المسلاهين 1ه 

قوله : (أحسن فى مواليك): المولى: يطلق على المالك والعبدء قال 
الشاعر: ْ 
ولتسع تبرق نسادة وعسندهع على أن أسماءالجبييع بزال © 

ويطلق على معان أخر ذكرها في «القاموس». منها: الحليف”'. وهو 
المراد هنا . 

قوله: (لقدآن لسعد. . .) إلخ : قال ذلك لما أكثروا عليه القول» ولما قاله 


.)179 /17( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 

() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١99‏ 

() أورده الدمياطي في (إعانة الطالبين» (5/ 22777 ولم يُسمٌ قائله . 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: ولى). 
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ألا تأخذه في الله لومة لائم(". 

ولما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم جلوسء 
قال عليه الصلاة والسلام : «قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه». ففعلواء وقالوا 
له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولآك أمر مواليك لتحكم فيهم . 
وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : «احكم فيهم يا سعد». فالتفت سعد 
للناحية التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: عليكم عهة الله 
وميثاقه أن الحكم كما حكمت؟ فقالوا: نعم. فالتفت إلى الجهة التي فيها 
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وعلى مَنْ هنا كذلك؟ ‏ وهو غاضٌ 
طرفة إجلالاً-» فقالوا: نعم فقال: فإني أحكم أن تقتلوا الرجالء وتَسْبوا 
النساء والذرية» 9و “00 [ |[ ز1ز1ز1 1 *221313#31# 
قال بعضهم : وا قوماه. اه. دحلاني” . 

قوله : (احكم فيهم يا سعد): لما قال له ذلك» قال: الله ورسوله أحقٌ 
بالحكم» قال: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم»”". 

قوله : (التي ليس فيها رسول الله)؟ أي : إلى بني قريظة . 

قوله : (وتسبى النساء والذرية)؛ أي : وأن تكون الديار للمهاجرين دون 
الأنصار؛ كما في رواية: فقالت الأنصار: لنا معهم أي : حصة ‏ » فقال: إني 


أحببت أن يستغنوا عنكو”. 


.)156 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١5٠‏ 

() أورده ابن حجر في «فتح الباري» (1/ 517)» عزاه لابن عائذ عن جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 

(5) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟/ /ا/ا) عن حميد بن هلال. 
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فقال عليه الصلاة والسلام : «لقد حكمت فيهم بحكم الله)20؛ لأن هذا جزاء 
الخائن الغادر. ثم أمر بتنفيذ الحكمء فنفذ عليهم, وحييك غنائمهم, . 

قوله : (حكمت فيهم بحكم الله) قال الدحلاني: وفي رواية: «لقد حكمت 
فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات»”". «فقد طرقني بذلك الكللك سكرام 
اه , 

قوله: (فنفذ فيهم) : تفصيل ذلكء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بالأسارى أن يكونوا في دار أسامة بن زيدء والنساء والذرية في دار بنت الحارث 
النجارية؛ ثم غدا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» ثم خرج إلى سوق المدينة» 
فخندق فيها خنادق؛ أي حفر فيها حفائر» ثم جلس صلى الله عليه وسلم ومعه 
أصحابه» ثم أمر بقتل كل من نبت شعر عانته» فبعث إليهم فجاؤوا أرسالاً تضرب 
أعناقهم» ويلقون في تلك الخنادق» وقد قال بعضهم لسيدهم كعب بن أسيد: 
يا كعب! ما ترى ما يصنع بنا؟ قال: أنتم في كل موطن لا تعقلون» ألا ترون أنه 
من ذهب منكم لا يرجع» هو والله القتل» وقد دعوتكم إلى غير هذاء فأبيتم عليّ» 
قالوا: ليس نحين عتاب . اه. 


)١(‏ رواه البخاري (57 ©0١ 2٠‏ ومسلم »)١178(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه - مختصراًء وانظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني /١(‏ 598): 
و«السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 111). 

(؟) رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في (بغية الباحث» للهيثمي (2)597 
من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -» ورواه الحاكم في «المستدرك» 
)501١(‏ بنحوه. 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ »2١1٠‏ والرواية المذكورة 
رواها أبو جعفر بن البختري كما في «مجموع فيه مصنفاته» (794/ )١61‏ من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


وت 


فكانت ألفاً وخمس مئة سيف» وثلاث مئة درع» وألفي رمح. وخمس مئة 
ترس وحَجَفَةَء ووجد أثاثاً كثيرا وآنية» وأجمالاً نواضح»ء وشياهاًء 
فخمّس ذلك كله مع النخل والسبي» للراجل ثلث الفارس, وأعطى النساء 
اللاني يُمرضن الجرحى », ووجد في الغنيمة جمران غم افأريقلت, وبعد 
تمام هذا الأمر انفجر جرح سعد بن معاذء فمات ‏ رضي الله عنه وأرضاه -. 
كان في الأنصار كأبي بكر في المهاجرين 0100 

وقد أشار بقوله: (قد دعوتكم إلى غير هذا)» وهو نصيحته لهم بمتابعتهم له 
صلى الله عليه وسلم وتصديقهم لهء فلم يسمعوا منه؛ وقد بسط ذلك الحلبي7". 

قوله : (وجحفة"": صوابه: حَجّفة ‏ بتقديم الحاء على الجيم -» وهي 
كما في «القاموس»: التروس من جلود بلا خشب ولا عقب"". 

قوله: (نواضح)؛ أي : يسقى عليها الماء. 

قوله: (ثلث الفارس)؛ أي : أن للفرس سهمين» ولصاحبه سهماًء وقد كان 
معهم ست وثلاثون فرساً. 

قوله : (وأعطى النساء اللاتي. . .) إلخ: قال الحلبي: ورضخ للنساء 
اللاتي حضرن القتال» وهن: صفيةٌ عمنّه صلى الله عليه وسلم. وأم عمارة» وأم 
سليط» وأم العلاء» والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذء وكبشة بنت رافع» 
ولم يسهم لهن. اه”؟'. 

قوله : (وبعد تمام هذا الأمر انفجر جرح سعد): قال الدحلاني: إن الله 


.)55137/5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل» وقد تم التصويب في المتن المثبت في أعلى الصفحة. 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: حجف). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 555 -551). 
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وقد كان له العزم الثابت في جميع المشاهد التي تقدمت الخندق» وكان 
عليه الصلاة والسلام يحبه كثير» وبشره بالجنة على عظيم أعماله . 

وعقب رجوع المسلمين إلى المديئة تاب الله على أبي لبابة بقوله: 

وََاحَروتَ ووم حَلَلوْحَمَلَاصِحَاوءَاخرَ سيد عسى اه ينوب حيو أله 

فور حم 4 [التوبة : ا 
أقر عيني سعد بن معاذ بقتل بني قريظة. فإنه سأل الله لما أصيب بالسهم في 
الخندق» وقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة؛ فاستجاب الله 
دعوته» وكان جرحه قارب البرء» فدعا الله وقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد 
أحب إليَ أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك» وأخرجوه من وطنه» اللهم 
إني أظن أنك قد وضعت الحرب بيئنا وبينهم» فإن كان قد بقي من حرب قريش 
شيء» فأبقني له حتى أجاهدهم فيك» وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم» 
فافجرها_أي : الجراح ‏ واجعل موتي فيهاء فانفجرت تلك الجراحة من ليلته 
تلك». فمات منها”" . 

وفي رواية : أن عنزاً مرت به وهو مضطجعء فأصابت الجرح بظلفهاء 
فانفجرت جراحته» وسال الدم حتى مات . اه. دحلاني باختصار”" . 

قوله : (تاب الله على أبي لبابة) قال في الدحلانية : مكث أبو لبابة رضي الله 
عنه ‏ مربوطاً ست ليال لا يذوق طعاماً ولا شرابا» وتأتيه امرأته فتحله للصلاة» 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلانى /١(‏ 757 -2)595» و«السيرة الحلبية» لنور 
الدين الحلبي (0505-561//7. . 

زم رواه البخاري (؟7١5)»‏ ومسلم (11719)» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ »)١155- ١54‏ والرواية 
المذكورة رواها ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ /الا) عن حميد بن هلال . 


ههه" 


وبتمام هذه الغزوة أراح الله المسلمين من شر مجاورة اليهود الذين 
تعودوا الغدر والخيانة» ولم يبقَ إلا بقية من كبارهم بخيبر وأهلهاء وهم 
الذين كانوا السبب في إثارة الأحزاب. وسيأني للقارىئ' قريباً اليوم الذي 
يعاقبون فيه . 
زواج زينب بنت جحس 


وفي هذا العام 2 عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش - وأمها 


و 
0 


أميمة عمته - بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة. وكان من أمر زواجها 
لزيد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها له. فتأففَ أهلها من ذلك؛ 
لمكانها في الشرف العظيم؛ فإن العرب كانوا يكرهون تزويج بناتهم من 
الموالي» ويعتقدون أن لا كفؤ مِنْ سواهم لبناتهم» 500-١إ5‏ 
ثم يعود فتربطه بالجذع ‏ وقيل: مكث مربوطاً بضع عشرة ليلة يطلقونه للصلاة» 
: لبوك سب و ا 0 
صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لو احروت أعترفوأ دفوم ٠‏ إلخ [التوبة : 
؟٠‏ الاية» فأطلق حينعذ0" . 
زواج زينب بنت جحش 

قوله: (وكان من أمر زواجها لزيد. . .) إلخ: زيد بن حارثة كان اشتراه 
صلى الله عليه وسلم بعكاظ في الجاهلية» وأعتقه وتبناه. 

قال الحلبي : إن زيداً لما أراد أن يتزوج زينب» جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وقال: يا رسول الله! اخطب عليّ» قال: «من؟» قال: زينب بنت جحش» 
قال: «لا أراها تفعل» إنها أكرم من ذلك نفساً»» فقال: يا رسول الله! إذا كلمتها 


() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟5/ 2)178 والخبر المذكور أورده 
ابن هشام في «السيرة النبوية» (5/ )١91‏ عن بعض أهل العلم . 
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وزيد ‏ وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم تبناه ‏ ولكن هذا لا يُلْحقه 
بالأشرافء فلما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: وما كان لِمُؤْمِنِ ولا 
مُؤْمَِةٍ دا قصَى الله ورسوله: أمرا أن يكن طحم ره من مهم 000 
أنت» وقلت: زيد أكرمٌ الناس علىّ» فعلّث» فقال صلى الله عليه وسلم: (إنها امرأة 
لسناء»”"2» فذهب زيد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى علي كرم الله وجهه » فحمله أن يكلم 
له النبي صلى الله عليه وسلم» فانطلق معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمهء 
فقال: «إني فاعل ذلك» ومرسلك يا علي إلى أهلها فتكلمهم)”"؛ ففعل؛ ثم 
عاد يخبره”" بكراهتها وكراهة أخيها لذلك7' . 

قال في الخازن: فأنزل الله تعالى : #ومَا كن لِمُوّمِن وَل مُؤْمنَةٍ * إلخ 
[الأحزاب: دمع الآيقء فلما سمعت زينب وأخوهاء رضيا وسلماء وجعلت أمرها 
بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنكحها زيداًء ودخل بهاء وساق إليها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دنانير وستين درهماً» وخماراء ودرعاً: 
وملحفة» وخمسين مدا من الطعام» وثلاثين صاعاً من تمر” . 

قال الحلبي: أعطاه ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأولم عليهاء 
وأطعم المساكين خبزاً ولحم”" . 

قوله تعالى : (لأوَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُوْسئَةٍ ) إلخ : قال الفخر الرازي : الوجه 


)١(‏ في «السيرة الحلبية» (؟/ 447): أي: فصيحة» وفي «تفسير مقاتل بن سليمان» 
/ ا5): احسناء» بدل (لسناء» . 1 

(؟) أورده مقاتل بن سليمان في «تفسيره» (7/ /47). 

[فة في الأصل : «بأمره»» والتصويب من «السيرة الحلبية» . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 547 -585» ”7/ .)5١١‏ 

(4) انظر: «تفسير الخازن» (”7/ /537). 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)5١7‏ 


لا" 


ومن يحص اله ورسولهء ففَدَ صَلَّ صللا مدا #[الأحزاب : 05 لم يووا ذا من القبول» 
فلما دخل عليها زيدء أَرََهُ من كبريائها وعظمتها ما لم يتحمله» فاشتكاها 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمره باحتمالهاء والصبر عليها إلى أن 
ضاقت نفسه» فأخبره بالعزم على طلاقهاء وقرر ذلك» ولما كانت العشرَة 
بين مثل هذين الزوجين ضرباً من العبث. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم 
أن يتزوج زينب بعد طلاقها؛ حسماً لهذا الشقاق من جهة؛ وحفظاً لشرفها 
أن يضيع بعد زواجها بمولى من جهة أخرى» ولكن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خشي من لوم اليهود والعرب له في زواجه بزواج ابنه. فقال 
لزيد: « ميك عَلِّكَ رَوْجِكَ واب أيه 4" وأخفى في نفسه ما أبداه الله 
بت الله حكمه بإبطال هذه القاعدة» وهي : تحريمٌ زوج المتبنّى بقوله في 


أن يقال : إن الله تعالى لما أمر نبيه بأن يقول لزوجاته: إنهن مخيرات؛ فهم منه أن 
النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ضرر الغير» فمن كان ميله إلى شيء يمكنه النبي 
صلى الله عليه وسلم من ذلكء» ويترك النبي عليه السلام حق نفسه لحظ غيره. 
فقال في هذه الآية : لا ينبغي أن يظن ظانٌ أن هوى نفسه متبعهء وأن زمام الاختيار 
بيد الإنسان كما في الزوجات» بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند 
حكم الله ورسولهء فما أراد الله هو المتبع» وما أراد النبي هو الحق» ومن خالفهما 
في شيء» فقد ضل ضلالاً مبينآً؛ لأن الله هو المقصدء والنبي هو الهادي الموصل» 
فمن ترك المقصدء ولم يسمع قول الهادي» فهو ضال قطعاً. اها" . 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلانى (7/ 07727-3771). و«الشفا» للقاضى عياض 
»)١894 /6(‏ و«السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/ 585 -586). 


(6) انظر: «تفسير الرازي» (60؟/ 187). 


"1 


0 
إِذَا فصوأ تجن وطرا وكات> مر أله مولا [الأحزاب : 1م . ثم إن الله حرم التبني 
على المسلمين؛ لما فيه من الأضرارء وأنزل فيه في سورة الأحزاب: 8م 
كن محمد أبَآلْمَرٍِيّن رْجَالكْ وَللِكن رسُولَ أله وام يصن 00 

قوله : (#فلمًا قضئ رَيْدَ يا وطرَا *)؟ أي : حاجة؛ بحيث ملهاء ولم يبق 
له فيها حاجة. وطلقهاء وانقضت عدتها. 

وقيل: الوطر كناية عن الطلاق. 

(رَيحتكَهَا #*)؛ أي : أمر بتزويجها منه» أو جعلها زوجته بلا واسطة 
عقد» ويؤيده: أنها كانت تقول لسائر [نساء](' النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله 
تولى نكاحي» وأنتن رَوّجكن أولياؤكن”" . 

لالت 4): جمع الدعي» وهو المنيئى . 

قوله تعالى : (لامَاكنَ حمدُ بآ عر ين يالك . . . 4) إلخ الآبة: قال 
الخازن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينبء قال الناس: إن محمداً 
تزوج امرأة ابنهء فأنزل الله : #إمّا كان محمد با َحَرٍ د من يَجَالكُهَ 4[الأحزاب: ٠4]؛‏ 
يعني : زيد بن حارثة» والمعنى: أنه لم يكن أبا رجل منكم على الحقيقة حتى 
يثبت بينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الطهر والنكاح . اه”" . 

وقوله : (وَمَائَمَألييَعَنَ 4): قال ابن عباس: يريد: لو لم أختم به النييين» 
لجغلت .له ابنا يكو بعد تي , 


. )7 37/7 / 5( مابين معكوفتين من «تفسير الخازن)»‎ )1١( 
.)955١( رواه البخاري‎ )0( 

(9) انظر: «تفسير الخازن) (”7/ 579). 

62 أورده الخازن في «تفسيره» (7/ 579). 


5564 


0 شه > 2 4 51 ٠‏ * 7 
وَكَانَ الله َكل شَىّءِ عليه #[الأحزاب: 5]. ومن هذا الحين صار اسم ريد: ريد 


ابنَ حارثة بدل زيد بن محمد. وأبدل بذلك أن ذكر اسمه فى القرآن يُتلى 
على مرٌ الدهور والأعوام'" . 


يقول المؤرخون وذوو المقاصد السافلة منهم في هذه القصة أقوالاً 
لا تجوز إلا ممّن ضاع رشدهء ولم يفقه حقيقة ما يقول؛ فإنهم يذكرون أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم توجه يوماً لزيارة زيد. فرأى زوجه مصادقة ؛ 
لأن الربيح رفعت الستر عنهاء فوقعت في قلبه» فقال: سبحان الله! فلما جاء 
زوجهاء ذكرت له ذلك فرأى من الواجب عليه فراقهاء فتوجه وأخبر 
الرسول بعزمه. فنهاه عن ذلك . . . إلخ . 

وعن ابن عباس قال: إن الله لما حكم أن لا نبيّ بعدّه» لم يعطه ولداً ذكراً 
تضيير وتوا , 

وقوله : (#إوكات اللَهبَكُلٌ سَىْءٍِ عَلِيمًا )؟ أي : دخل في علمه أنه لا نبي بعده . 

قوله : (فإنهم يذكرون. . .) إلخ: تفصيل ما قيل في هذه القصة: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجها من زيد. مكثنت عنده حيناًء ثم إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى زيداً ذات يوم لحاجة» فأبصر زينب في درع 
وخمار» وكانت بيضاء جميلة ذات خلق من أتم نساء قريش» وقعت في نفسهء 
وأعجبه حسنهاء فقال: «سبحان الله مقلب القلوب»» وانصرف» فلما جاء زيدء 
ذكرث له ذلك» ففطن زيد» وألقي في نفسه كراهيتها في الوقت» وأتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد أن أفارق صاحبتي» فقال له: ما لك؟ أرابك 
منها شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله! ما رأيت منها إلا خيرا» ولكنها تتعظم 


.)5١7 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
.)579 /7( (؟) أورده الخازن فى «تفسيره»‎ 
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علي بشرفهاء وتؤذيني بلسانهاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «أمسك عليك 
زوجك واتق الله في أمرك» . اه. خازن”" . 

ومثله في النسفي وغيره”", وقول المؤلف قبل ذلك: (ويقول جهال 
المؤرخين. . .) إلخ: الظاهر أنه عنى بهم كتاب الإفرنج ومن حذا حذوّهم من 
ذوي المقاصد السافلة الذين جعلوا هذه القصة وسيلة للطعن ‏ والعياذ بالله في 
حضرة صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم» وأما المفسرون المسلمون» فلم يكن 
لهم بذلك مقصد سافل» وقد صرحوا بأنه على فرض صحة هذه القصة"" أن مثل 
ذلك لا يقدح في حال الأنبياء» مع أن العبد غير ملوم على ما يقع في قلبه من 
مثل هذه الأشياء» وأنه رآها فجأة فاستحسنهاء ومثل هذا لا ذكرة فيه؛ لما طبع 
عليه البشر من استحسان الحسن» ونظرة الفجأة معفرٌ عنها ما لم يقصد مأثماً؛ 


)١(‏ انظر: «تفسير الخازن» (7/ 57177)» والخبر المذكور أورده مقاتل بن سليمان في 
«تفسيره» (17/ /257)» والثعلبي في «تفسيره» (8// 517) بلا إسناد» وقال ابن حجر 
في «الكافي الشاف» (ص : 175): «ذكره الثعلبي بغير إسناد» وأخرج الطبري معناه 
من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قوله»» والرواية التي أشار إليها ابن حجر 
رواها الطبري في «تفسيره» (75/ ؟7١)2‏ وهذه الرواية شديدة الضعف ؛ لوجود 
علتين : 
الأولى : أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف؛ كما ذكر ابن حجر في «تقريب 
التهذيب» (ص: .)"”5٠‏ 
والثانية : أن الرواية من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. هو من أتباع التابعين» 
توفي سنة (187ه)» ولم يذكر الواسطة التي روى عنها الخبر. 

(0) انظر: «تفسير النسفي» (5/ .)7١5‏ 

(©) العبارة للخازن. 
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وهذا مما يكذبه: أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر 
الوجوه» وزينب بنثُ عمته أسلمث قديماً ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة» فكيف لم يرهاء وقد مضى على إسلامها نحو عشر سنوات» وهي 
بنت عمته» إلا حينما رفعت الريح الستر مصادفة. ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو الذي زوجها زيداً؟! فلو كان له فيها رغبةٌ حب أو عشق» 
لتزوجها هوء ولا مانع يمنعه من ذلك . 
لأن الود وميل النفس من طبع البشر”" . 

قوله: (وهذا ما يكذبه: أن نساء العرب. . .) إلخ : للخازن تحقيقات 
بديعة وبحثٌ نفيس في هذه القصة» ويظهر أن ما كتبه المصنف هنا إنما استفاده 
من هذه التحقيقاتء ونحن نذكر ما ذكره الخازنء وإن كان فيه طول؛ لما فيه من 
زيادة الفوائد على ما ذكره المصنف . 

قال الغازة: ذإن قليت: ما ذكروه في تفسير هذه الآية وسبب نزولها من 
وقوع محبتها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآهاء وإرادته طلاق زيد 
لهاء فيه أعظم الحرج؛ وما لا يليق بمنصبه صلى الله عليه وسلم من مد عينيه لما 
هي عنه من زهرة الحياة الدنيا. 

قلت : هذا إقدام عظيم من قائله وقلةٌ معرفة بحقٌّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم 
وبفضله. وكيف يقال: (رآها فأعجبته) وهي بنت عمته»ء ولم يزل يراها منذ 
ولدت» ولا كان النساء يحتجبن منه صلى الله عليه وسلم» وهو رّوّجها لزيد, فلا 
يشك في تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يأمر زيداً بإمساكها وهويحب 
تطليقه إياها؛ كما ذكر عن جماعة من المفسرين . 


2 


وأصحٌ ما في هذا الباب: ما روي عن سفيان بن عبينة عن علي بن زيد بن 


.)57/8 /7( انظر: «تفسير الخازن)»‎ )١( 
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جدعان قال: سألني زين العابدين علي بن الحسين قال: ما يقول الحسن في 
قوله تعالى : لوعن في تفلك ما لَه مدي وى لاس وَآمَه أحَنُ أن كمه 4 
[الأحزاب : 10]؟ قلت : يقول : لما جاء زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: يا رسول الله! إني أريد أن أطلق زينب؛ أعجبه ذلكء, وقال: «أمسك 
عليك زوجك؛ واتق الله . 

فقال علي بن الحسين: ليس كذلكء فإن الله عز وجل قد أعلمه أنها ستكون 
من أزواجهء وأن زيداً سيطلقهاء فلما جاء زيد قال: إني أريد أن أطلقها؛ قال له: 
«أمسك عليك زوجك»». فعاتبه الله تعالى» وقال: لم قلت: أمسك عليك زوجك» 
وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك؟! وهذا هو الأولى والألبق حال الأنبياء 
وهو مطابق للتلاوة؛ لأن الله تعالى أعلم أنه يُبدي ويُظهر ما أخفاه. ولم يظهر غير 
تزويجها”' منهء فقال تعالى: # وَوَحْتَكَهَا 4: فلو كان الذي أضمره رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محبتهاء أو إرادة طلاقها؛ لكان يظهر ذلك؛ لأنه لا يجوز 
أن يخبر أنه يظهره» ثم يكتمه ولا يظهره» فدل على أنه إنما عوتب على إخفاء 
ما أعلمه الله أنها ستكون زوجته» وإنما أخفى ذلك استحياء أن يخبر زيداً أن التي 
تحتك وفي نكاحك ستكون زوجتي”" . 

وهذا قول حسنٌ مَرْضئٌ» وكم من شيء يتحفظ منه الإنسان» ويستحي 
من اطلاع الناس عليه؛ وهو في نفسه مباح متسع» وحلال مطلق, لا مقال فيه 
ولاعيب عند الله» وربما كان الدخول في ذلك المباح سلما إلى حصول واجبات 
يعظم أثرها في الدين» وهو إنما جعل الله طلاق زيد لهاء وتزويج النبي صلى الله 
عليه وسلم إياها؛ لإزالة حرمة التبني» وإبطالٍ سُّنته؛ كما قال تعالى: ما كان 


(1) في الأصل: «تزويجه»» والتصويب من «تفسير الثعلبي»» و«تفسير الخازن». 
(؟) رواه الثعلبى فى (تفسيره» (// /5). 


اذا 


ومن منا يتصور السيدَ الأكرمَ صلى الله عليه وسلم يقول لقومه: إنه 
مرسّل من ربهء ويتلو عليهم صباح مساء أمْرَ الله له بقوله في سورة الحجَر 
المكية: ##لَاسَدَنَّ عينيّكَ إِلَ ما معنا يوء ربجا مَْهُرٌ 4[الحجر: 88]. وفي 
سورة طه المكية أيضاً: ولا تمدن يتيك إِلَ مَامنَحنَا يوه أرْويجا ينهم وهر ليا 
أَلدّيَا4[طه: .]1١‏ ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل من متَّبعيه» وينظر إلى 
زوجه مصادفة» ثم يشتهي زواجّها؟! إن هذا الأمر عظيم» تشعر بذلك 
صدورنا. ولو حدث أمر مثل ذلك من أقل الناس» لعيبَ عليه» فكيف بمن 
اجتمعت كلمةٌ المؤرخين على أنه أحسنٌُ الناس خُلقاء وأبعدُهم عن 
الدناياء وأشدَّهم ذكاء وفراسة» حتى مدحه الله بقوله في سورة ت : #وَإِنّكَ 
َعَلَحُدْق عَظِيوٍ 14ت : 4]؟!» لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة 
الغرانيق» وضعها أعداء الدين؛ ليصلوا بها إلى أغراضهم » 121121 


ع2 عر ل اير 5 5 . رت م دده صمجو- عني ‏ وين 0 
كنار لكل رق رَجَالكُمَ 4[الأحزاب: ٠]ء‏ وقال: #إلج لا يكونَ عل الْمَؤْمنينَ حرج فيه 


هوم هه سم 


أزوج أدعِيايهم #[الأحزاب: /ام] . 
فإن قلت : فما الفائدة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيداً بإمساكها؟ 
قلت : هو أن الله تعالى أعلم نبيه أنها زوجته» فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم 

عن طلاقهاء وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به» فلما طلقها زيد» خشي قول الناس: 

يتزوج امرأة ابنه» فأمره الله تعالى بزواجها؛ ليباح مثل ذلك لأمته» اه" . 
قوله تعالى : (#أأَرُويمامتهُمَ 4)؛ أي : أصنافاً من الكفرة . 
( وهر ليو لديا ) : زينتها وبهجتهاء وانتصب على الذمء أو على إبداله 

من محل (به)» أو على إبداله من (أزواجاً) على تقدير ذوي زهرة. اه. نسفي”" . 


.)5758- 570/ /7( انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 
. )727 /7”( انظر : «تفسير النسفى»‎ )0( 
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والحمدٌ لله قد ناقضت النقل والعقل» » فلم تبق شبهة شبهة في أن الحقيقة فيما 
نقلناه لك أولاً وهو الذي يُستفاد من القرآن الشريف». قال تعالى في سورة 


001 110 سرح سه مه 4ك 


ام : #وإذ تعولُ لِلذى أنهم د ولراك ريك وانَق 
ذه م يبو م + 2 ا رديه دص ساح خر 


لَه وَححتى في تفلك ما لله مبَدِيدِ وتحتى النَاس وله د أَحَقّ أن عَم تخشلة فلما قضول زيد 
يَنْهَا وَطرا رتكا لج لا يكون عل الْمَؤْمِنينَ حرج ف أ زوج أَمعِيآي 0 الك مي 
وطرا وكات أَمْر أله مَفْمولَا#[الأحزاب: 7]. والذي أبداه الله هو زواجه بهاء 
ولم يُبِدِ غير ذلك» وهذا القرآن أعظم شاهد"" . 
الحجاب 
وفبه نزلت آيةٌ الحجاب» 000 121171017101 
قوله تعالى: (# نهم لَه يد 4) ؛ أي : بالإسلام الذي هو النعمة. 
(#وَأنََمَتَّ عَكَقدِ 4) بالإعتاق والتبني» فهو متقلب في نعمة الله ونعمة 
وسولة اه الس 
وقوله : (#ف روب تج أيه 4) : يظهر أن الكلام على حذف مضاف؛ أي 
نكاح أزواج أدعيائهم . 
وقوله: (#وكات أمْرَ َس مَهَمْك4)؛ أي : قضاءً الله ماضياً وحكمة نافذاً» وقد 
قضى في زينب أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم» اه. خازن”" 


الحجاب 


ا 


وُجد الحجابٌُ فى بعض الأمم التى أتت قبل الأمة الإسلامية . 


.)5/85 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )١( 
.)705 /75( انظر: «تفسير النسفى)‎ )0( 
.)578 /7( انظر: «تفسير الخازن»‎ )9( 
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وهو خاصٌ بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان عمر بن الخطاب 
قبل نزول آيته يحبّه. ويذكره كثيراً» ويود أن ينزل فيه قرآن» وكان يقول: لى 
أطَاع فيكن, ما رأتكن عين» 0000 

قال فريد وجدي في كتابه «المرأة المسلمة» نقلاً عن «دائرة معارف القرن 
التاسع عشر» : كان أهم أعمال النساء بعد تدبير المنزل الغزل» وشغل الصوف» 
وكن مغالياتِ في الحجاب؛ لدرجة أن القابلة كانت لا تخرج من دارها إلا مخفورة» 
وجههاء ملثم باعتناء زائد» وعليها رداء طويل يلامس الكعبين» وفوق ذلك 
عباءة لا تسمح برؤية شكل قوامها. اه 

قوله: (ويذكره كثيراً): قال الطبري في «الرياض النضرة»: في الحديث : 
قال عمر: وافقت ربي - أو وافقني ‏ في ثلاث : قلت : يا رسول الله! لو اتخذت 
من مقام إبراهيم مصلى» فأنزل الله : «وَايِمُوأمِن تَقَا ززع مْصَلّ #[البقرة: ا 
وقلت: يدخل عليك البر والفاجرء فلو حجبت أمهات المؤمنين» فأنزل الله آية 
الحجاب . وتمامّه فيه" 

ثم قال: عن عائشة قالت : كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حَيساً في 
قعب» فمر عمر فأكل» فأصابت أصبعه أصبعي» فقال: حِسٌ أوه» لو أطاع فيكن: 
ما رأتكن عين» فنزلت آية الحجاب . اه(" . 

الحس: هي - بكسر السين والتشديد -: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه 
وافية واتعللهها #الجهرة والقزوبة وفحوها. لوا 


() انظر: «الرياض النضرة» للمحب الطبري (358//57)» والخبر المذكور رواه البخاري 
.)5١05(‏ 


6 رواه النسائي ذ في «السنن الكبرى» .)١١519(‏ 
(9) انظر: «الرياض النضرة» للمحب الطبري (؟5/ .)591١‏ 


اللا 
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فنزل في سورة الأحزاب: #وإدًا سَأَلْتْمُوهُنَّ ملعا مسحَلُوهُتٌ من ورَآءِ ححا" 
دَلِحكُم أطهرٌ ل وك مَفورونَ 4 الأحزاب: م«ه]. 

فقال بعضهم : أَننهى أن نكلم بناتٍ عمّنا إلا من وراء حجاب؟ لئن 
مات محمدء لأتزوجن عائشة» فنزل بعد الآية المتقدمة : ا 
لكي ا 0 موأ أَروْجَهُ من بَحَدِوه بدا إن لي حكن عِندَ 
لله عَظِيمًا #[الأحزاب : «ه](١‏ 

أما غيرُ أزواجه عليه الصلاة والسلام من المؤمنات» فامرة يفف 
الأبصارء وحفظ الفروجء كما أمر بذلك الرجالء وأمرن الا دين زينتهن 
للأجانب إلا ما ظهر منها؛ كالخاتم في الإصبع» والخضاب في اليد» والكخل 
في العين» أما ما خَفي منهاء فلا يحل إبداؤه؛ كالسوار للذراع» والدّملج 
للعضدء والخلخال للرّجل» والقلادة للعنق» والإكليل للرأس» 2000 

قوله تعالى : (##مِتَنَعًا *)؛ أي : عاريّة أو حاجة. 

وقوله: (9أطهر لقأويك وَفلُوِهنَ 4 أي : من الريب وخواطر الشيطان 
وعوارض الفتن. 

قوله: (فقال بعضهم): قيل: هو طلحة بن عبيدالله . اه. خازن”") 

قوله تعالى : (#إإِنَّ لِك 4) يعني : إيذاءه ونكاح نسائه . 

(إكان عِندَ أله عَظِيمًا 4)؟ أي : ذنباً عظيماء وفيه تعظيم من الله لرسوله. 
وإيجاب لحرمته حي وميتاً. اه. بيضاوي” 


قوله: (الدملج): هو بضم الدال وسكون الميم وفتح اللام وضمها؛ 
)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 757). 


(0) انظر: «تفسير الخازن)» (7/ 5375). 
(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 03785 . 
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والوشاح للصدرء والقرط للأذن. والمراد بالزينة الظاهرة والخفية: موضعُهاء 
وأمرن أيضاً بأن يضربن بخمرهنٌ على الجيوب ؛ كيلا تبقى صدورُهنٌ مكشوفة ؛ 
فإن النساء ‏ إذ ذاك ‏ كانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن 
وما حواليهاء وكنّ يسدلن الخمّر من ورائهنّ» ونهين عن أن يضربن بأرجلهنَ 
يُملم أنهن ذواثُ خلخال. وإذا كان النهي عن إظهار صوت الحلي بعدما 
نهين عن إظهار الحلي» عَلِم بذلك الاح م لني راضم الحلي 
أبلغ وأبلغ» قال تعالى في سورة النور : لوَثُل لفوت يَمَصْضْنٌ من أَبصَرهِنَ 
و يعي 120 
كيعيدت في لخب وكر بوره العوضد. 

قوله تعالى: (لإيَتْضْصْنٌ ين أيصَرِمجَ 4): قال النسفي: أُسرْنَ بغض 
الأبصار»ء فلا يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إلى ما تحت سرته إلى ركبتيهء 
وإن اشتهت» غضت بصرها رأساء ولا تنظر إلى المرأة إلا إلى مثلٍ ذلك» وغض 
بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها(" . 

قال الخازن: وفي إدخال (من) على غض البصر دون حفظ الفرج دلالةٌ 
على أن النظر أوسعء ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وثديهن 
وأعضائهن وأقدامهن» وكذلك الجواري المستعرضات في البيع» والأجنبية 
يجوز النظر إلى وجهها وكفيها للحاجة إلى ذلك» وأما أمرُ الفروج» نمضيق) 
وكفاك أن أبيح النظر إلا ما استثنى منهء وحظر الجماع إلا ما استثنى منه 

وقدم غض البصر على حفظ الفرج؛ لأن النظر بريد الزناء ورائدٌ الفجورء 


والبلوى فيه أشد”") 


.)١57 /7”( انظر: «تفسير النسفى)‎ )١( 
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- 
> وه ريل 93 2002 رعة -5سج > برو >” ا يريو 2 سكن وه 
ولا برت زد نْتَهُنّ إلّاما ظهَر مِنها وليضمري' يخمرهن على جيويوين لا برت 
زيستهن إلا ل أو ابيهرى أو ابل بعولتهرى أو ابسايهرى أو 
أ عمو كم( حم هكم إن حي عه جل 216 ©ه كم .س1 2 كم > 
ب بعولتهري أو إخونهنٌ أو بن إخوإنهرى أو بن أخوتهن أو نايهن أو ما 


- 
.--ه‎ 140011 
١ 


ملكت يمَدْهْنَ تبح حير ولي الإزبة دمن 35 

قوله: (إلَّامَا طهر مِنَه4)؛ أي : إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره ؛ 
وهو: الوجهء والكفان» والقدمان» ففي سترها حرج بيئّن؛ فإن المرأة لا تجد 
بدَّاًمن مزاولة الأشياء بيديهاء ومن الحاجة إلى كشف وجهها؛ خصوصاً في 
الشهادة والمحاكمة والنكاح» وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميهاء 
وخخعاضة الققيز ات عدي 3 

(لوَلْصَرننَ رهن عل بون 4): وليضعن؛ من قولك: ضربت بيدي 
عل الحافط: إذا وضعتها عليه والخكر : جمع خمار؛ أي : ليلقين بمقانعهن 
على جيوبهن؛ أي : موضع الجيب» وهو النحر والصدر؛ أي: ليسترن بذلك 
شعورهن وأعناقهن وأقراطهن وصدورهن . 

( ولا بد زينتهنَ 4)؛ أي : مواضع الزينة الباطنة؛ كالصدورء والساق» 
والرأس» ونحوها. 

وقوله : ( أو ضَآبِهن4)؛ أي : المؤمنات من أهل دينهن» أراد به أنه يجوز 
للمرأة أن تنظر إلى بدن المرأة إلا ما بين السرة والركبة» ولا يجوز للمرأة أن 
تتجرد من ثيابها عند الذميّة أو الكافرة؛ لأن الله تعالى قال: أَوَنَآبِونَ4: والذمّة 
والكافرة ليست من نسائهاء ولأنها أجنبية في الدنيا. 

وقوله : أو التّبِيت حير أوْل الإزبة ون أ لرَمّالٍ4)؛ أي : أولي الحاجة 
إلى النساءء وهم: الشيوخ» والممسوحون. وقيل #الثله الذيخ عسوت الناس 


() انظر: «تفسير النسفي» (7/ 57 .)١‏ 
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> مس << مي ي مايلو وصد دوم يات حارلا مه حم كم م ره 

أو اظفل الذى لر يظهروا عل عودات الْنْسَلِ ولا يَصْرينَأرَجِلِهِنٌ لِِسْلم ما يَخِْينَ 
0 ص سي وله لالتحا شد اعت رس لول لخوسس #[النور: 1م] 

من زبتهن وثوبوا إل أله جميكا أيه ميوت لَعَلك تفْلحُوت #النور: "١‏ . 

وكان النساء في أول الإسلام ‏ كما كن في الجاهلية ‏ متبذلات» تبرز المرأة في 

درْع وخمارء لا فرق بين الخُرّة والأمّة» وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون 

للإماء إذا خرجن باللبل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان؛ وربما 

كل ا 1 1 7 
تعرضوا للخُرّة بعلة الأمّة يقولون: حسبناها أمّة فأمرن أن يخالفن بزيهن زيٌّ 


الإماء؛ بأن يدنين عليهنَ من جلابيبهنٌ ليغطى الوجه والأعطاف ليحتشمن» 


لفضل طعامهم» ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء . 
4# 2 سح مرو ©ه مام سحو رم مم رعط ع 
وقوله : (9لريظهروأ عل عورتٍ الْنَسَلِِ 4)؛ أي : لم يطلعوا؛ لعدم الشهوة» 
وقيل : الطفولية: اسم للصبي مالم يحتلم. 

وقوله : (لولا يَضْرِينَ بأَنَجْلِهنَ . . . 4) إلخ : كانت المرأة تضرب الأرض 
برجليها إذا مشت لتسمع قعقعة خلخالهاء فيعلم أنها ذات خلخالء فتهّين عن 
ذلك؛ إذ سماعٌ صوت الزينة كإظهارها. 

(لوثويوا لاله ججيكا أيّه أْمْؤمبوب للك يميت 4): إن العبد لا يخلو 
عن سهو وتقصير في أوامره ونواهيه» وإن اجتهدء فلذا وصى المؤمنين جميعهم 
بالتوبة» وبتأميل الفلاح إذا تابوا. اه. نسفي وخازن”' . 

قوله: (وأهل الشطارة) الشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً» ويجمع على شطّار 
وفى «اللسان» : وأراه مولّد)” . اه. «أقرب الموارد»” . 


.)5973- 5957 /57( و«تفسير الخازن)»‎ »)١55- ١57 /77( انظر: «تفسير النسفى»‎ )١( 
. انظر: «لسان العرب» لابن منظور (مادة: شطر)‎ )6( 
. انظر: «أقرب الموارد» لسعيد الخوري (مادة: شطر)‎ )*( 
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ع و - 0 1 
و م هه رد بج )يت هجوم قرح ل < 2 7س اح بح 2 سر 6س مدو و به م 
يدزيت علبهِنّ من جَليبهن ذلك أن يعرفن فلا بوذن وكات لَه عَمُورا تيم * 


[الأحزاب: 059]. 

أما حَجْبُ المرأة عمّن يريد خطبتهاء فهو أمر لم يكن يُفعل في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا في عهد السلف الصالح؛ فإن الشارع 
الحكيم سن ذلك؛ ليكون الرجل على علم مما يُقدِم عليه» حتى يتم الوفاق 

7 وااع 0 - ع يي 
والوئام بين الزوجين في أمر أجمع عليه أئمة الدين. 

5 0 5 5 عب 2 براض رع 0 

قوله تعالى: ( ليزنت علي من بيهن *)؛ أي: يرخين ويغطين» 
والجلباب : ما يستر الكل؛ مثل الملحفة. 

(م#دَلِكَ دده أَن يْعَرَهنَ 4)؛ أي : أولى وأجدر أن يعرفهن فلا يُتعرض لهن . اه. 

قام في المدة الأخيرة بعض مَنْ لا أخلاق لهم من المصريين» وفي 
مقدمتهم شخص يقال له: قاسم بك أمين» ونادوا بعدم لزوم الحجاب للمرأة» 
وأن المرأة المسلمة لا ترقى ولا تنهذب ولا تجري في مضمار المدنية ما لم تزل 
عن وجهها النقاب . 

ولقاسم بك أمين في هذا الموضوع كتاب سماه: «تحرير المرأة» أو 
«المرأة الجديدة». وحينما ظهر هذا الكتاب تصدى للرد عليه كثير من المصريين 
وغيرهم في الجرائد والمجلات» وألفوا في ذلك كتباً عديدة» وفي جملتهم 
الفاضل محمد فريد وجديء فإنه ألف كتاباً سماه: «المرأة المسلمة»» وقد 
أحسن بذلك كل الإحسان» فجزاه الله عن الأمة الإسلامية خيراً. 

وقد تتبعنا تراجم هؤلاء القائلين بلزوم السفورء فلم نجدهم على شيء من 
الدين» قد انغمسوا في حمأة المتكرات» وعكفوا على المعاصي والموبقات» ولم 
يردعوا النفس الخبيثة عن دنية من الدنيات» ومعظمهم ممن لم يتزوج؛ لاستغنائه 
بالحرام عن الحلال» ولم يعرف للغيرة معنى» ولا للإسلامية معتى» قد تربى في 


الاك 


قال حجة الإسلام الغزالي في «الإحياء» : وقد ندب الشرع إلى مراعاة 
أسباب الألفة» ولذلك استحب النظرء فقال: «إذا أوقع الله في نفس أحدكم 
من امرأة» فلينظر إليها؛ فإنه أحرى أن يدم بينهما2 -أي: يؤلّف بينهما - 
من وقوع الأَدَمّة على الأدّمة» وهي الجلدة الباطنة» والبشرة: الجلدة 
الظاهرة» وإنما ذكر ذلك؛ للمبالغة في الائتلاف. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن في أعين الأنصار شيئاً» فإذا أراد أحدكم أن يتزوج منهن» 
فلينظر إليهن»”"'. قيل : كان في أعينهنَ عمش . وقيل: صغر. وكان بعض 
الصالحين لا يُنكحون كرائمّهم إلا بعد النظر احترازاً من الغرورء وقال 
الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر» فآخرّه هَمّ وغب”" . 
المدارس الأجنبية» وتلقى فيها تلك المبادى؟ المخالفة للشريعة الغراء» ولذا أقدم 
على القول بهذا المنكر العظيم واستحله» ولا ريب أنه بذلك قد أصبح كافراً خرج 
به عن عداد المسلمين؛ لإنكاره ما علم من الدين بالضرورة . 

على أن هؤلاء الفسّقة الفجّرة الذين يسمون أنفسهم بالمتنورين لو تعمقوا 
في . . .47 النساء وفساد أخلاقهن وأخلاق الرجال» وما يجره هذا القول من 
المفاسد والمصائب» وتعقلوا الأمر؛ لما ذهبوا إلى هذا الرأي الفاسدء ولا جنحوا 
إليه؛ ولكن من يضل الله فلا هادي لهء وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى 
القلوب التي في الصدورء وما أحسن قول شاعر مصر حافظ إبراهيم من قصيدة 
له مشهورة : 


)١(‏ رواهالترمذي )1١417(‏ من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه -» وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

ههه رواه مسلم )١575(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (59-375/5). 

(5) في الأصل كلمة غير واضحة. 


ف 


أنا لا أقولٌ دعوا النساءً سٌّوافراً بين الرجال يَجُلّْن في الأسواق 
يَدْرْجْنَ حي ث أردنٌ لاامن وازع يحذرنَ رقكّدْولا من واقٍ 
يفعلن أفعالَ الرجال لواهياآً عن واجباتٍ نواعس الأحداق 
في دور سن ورين تار كشؤونٍ ربٌ السيف والمزراق7" 

وهنا كلام نفيس للعلامة الشيخ حسين الجسر الطرابلسي في كتابه «الرسالة 
الحميدية»» ومما جاء فيه: أن المرأة محل الشهوة» ومطمع نظر الرجال» فلأجل 
سد باب الفتنة» وكففٌ دواعي الزنا الممقوت شرعاً وعقلاً» أمرتها الشريعة 
الإسلامية بالحجاب والسترء وكان ذلك من أشرف نعوتهاء وأكرم مفاخرهاء 
تتباهى به كلما استكمل فيها. 

فالحجاب صيانة ومحافظة عليها؛ كالشيء النفيس الذي يُضْنٌُ به على 
الأنظار» ويُحجب بالحُجُب والأستار» وليس هو كما يظن بعض الجهلاء أنه 
لسوء الظن بها؛ فإن ذلك يقال لو أمرت بكف بصرها عن رؤية الرجال في كل 
حال» وأمرت - أي : الشريعة ‏ الرجالَ بالحجاب عن النساء» وليس أيضاً كما 
يزعم بعض الأغبياء أن حجابها هو حبس وتضييق عليهاء وملاشاة لحريتها؛ فإن 
المرأة المسلمة تشب على الحجاب من أول نشأتهاء وتألفه من بادي فطرتهاء 
فتجده كاللازم لطبيعتهاء وتعتاده اعتياداً محبوباً مألوفء وتعير من يتساهل فيه من 
النساء» وتنسبهن للطيش والوقاحة وقلة الحياء» على أنها تقبله بأنه حكم الشريعة 
الإلهية» فترجو به الثواب» ونوازلَ الأجر من الملك الوهاب» فكيف بعد جميع 
ما ذكر يقال: إن المرأة في الشريعة المحمدية مظلومة أو محبوسة؟! حاشا لله 
ما عليها من الحيف أدنى شيء بمقتضى أحكام هذه الشريعة. 


() انظر: «ديوان حافظ إبراهيم» .)707١ /١(‏ 


لفن 


ولا يبعد أن يكون فساد الزمن» والابتعادُ عن التربية الدينية التي 
تسوق إلى مكارم الأخلاق قد حَسّنا عند عامة المسلمين في العصور الأولى 
حجب المرأة مطلقاً؛ حسماً للمفاسد» ودَرْءاً للفتنة . 

والصواب أن يقال: إنها في هذه الشريعة محفوظة مصانة من أنظار الفسقة» 
وأميال الفجارء وألسنة السفهاء» يُغار عليها من مرور النسيم . 

على أنه لا يخلو الأمر من وجود امرأة غير كاملة في الآداب والتدين» 
فبالحجاب لا ترتاب النفوس بأمانتها على نسب ذريتهاء ولا يدخل الشك على 
زوجهاء فيعلم أن من تلده هو ولده؛ مطمئن القلب لذلك» ليس للشيطان عليه 
سبيل في الوسوسة التي يتوصل إليها فيما لو كانت المرأة تخرج غير مستترة» 
وتخالط الأجانب» ومع ذلك كله فالشريعة المحمدية قد أجازت للمرأة الخروج 
لبعض أمور ضرورية؛ من زيارة أرحامهاء والتعلم لأحكام دينها إذا لم يعلمها 
الزوج» ونحو ذلكء مع التستر الذي يمنع نظر الفساق» وتهيج النفوس المغتلمة 
للتعرض لها بما يشين العرض والدين . 

والذي يحكم به العقل السليم الخالي عن التعصب الدني: أن الحجاب 
للمرأة من أحسن الأحكام» وأنفع الأحكام لصالح الزوج والمرأة» بل لعموم الأمة؛ 
يقطع مادة الفساد من البلاد» ومن هنا ترى البلاد التي تحتجب نساؤها لا يهتم 
رجال السياسة فيها بتخصيص أماكن للزواني يردها الفساق؛ لأن شهوات فساقها 
غير مهيجة برؤية النساء» ولا طامحة لمنازعة أهل العرض في نسائهم . 

وأما البلاد التي لا تحتجب نساؤها؛ فترى رجال السياسة فيها يرتكبون 
تخصيص أماكن للزواني» ولا يمنعون الفساق عنهن» حتى صار ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ الأولاد النغول يقاربون [في العدد](2 أولاد النكاح هناك» ويحتج أولتعك 
السياسيون لارتكاب هذا الأمر الفظيع بأنه حصن للحرائر» فلولا خشيتهم» 


)1١(‏ مابين معكوفتين من «الرسالة الحميدية»). 


04 


فرض الحج 

وفي هذا العام على ما عليه الأكثرون فرض الله على الآمة الإسلامية 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاً» ا ا 2 
وخشيةٌ أهل العررض على نسائهم من منازعة الفساق الذين تتهيج شهواتهم برؤية 
النساء المتبرجات» وخوفهم أن يغلبوهم عليهن؛ لما ارتكبوا ذلك الأمر القبيح 
فيا للعار» ويا للشنار على أولئك السياسيين! يسوسون بلادهم ويحصنون نساءهم 
بأعمال البهائم» فلو أخذوا بحجاب النساء؛ لكان يغنيهم عن ذلك الأمر الممقوت؛ 
فقد ظهر أن خروج المرأة غير مستترة ضررٌ عظيم» ولو سلم أن الحجاب ضرر 
عليها؛ لكان عدمه أضرَء وارتكابٌُ أخفٌ الضررين هو الموافق للمعقول 
والمنقول» فما بالك وقد ظهر أنه لا ضرر عليها في الحجاب كما يحكم به ذوو 
الألباب؟!. اه(" . 

فرض الحج 

قوله : (على ما عليه الأكثرون): هذا خلاف الصواب» والصواب أن الحج 
فرض سنة تسع أو عشر كما ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»» ثم قال ثمة: فإن 
قيل : فمن أين لكم تأخرٌ نزولٍ فرضه إلى التاسعة أو العاشرة؟ 

قيل: لأن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنما 
نزلت عام تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر سورة آل عمران» وناظر أهل الكتاب» 
ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة» ويدل عليه : أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم بما 
فاتهم من التتجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى : #يَتاَيُهًا لييح حَامَْيَا إِنَمَا 


ل“ 


لْمُتَركوْتَ جحي ما يَقَرَثأ الْمَمْحِدَ ألْكَرَامْ بَتَدَ عَامِهمْ هسددًا4 [التوبة: 8؟]» فأعاضهم 


.)١١5-1١١77 انظر: «الرسالة الحميدية» لحسين الجسر (ص:‎ )١( 


04 


الله قدالى مو ذللك بالجنية» ونؤول هذه الآرات والمتاذاة بها إنما كان فى سةة 
الله عنه » وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحد من السلف . اه(" . 

وفي «الدر المختار» للعلامة الحصكفي : فرض الحج سنة تسع» وإنما أخره 
عليه الصلاة والسلام لعشر لعذرٍء مع علمه ببقاء حياته؛ ليكمل التبليغ”". 

ونقل محشيه العلامة ابن عابدين عن حاشية الشُلَبِي على الزيلعي عن 
«الهدي» لابن القيم: أن الصحيح : أن الحج فرض في أواخر سنة تسع» وأن آية 
فرضه هي قوله تعالى : #وَلِنَعَلَ اناس حِجُ الست 14آل عمران : ]ء وهي نزلت 
ادعى تقدم فرض الحج سنة ست أو سبع أو ثمان أو تسع دليلٌ واحدء وغاية 
ما احتج به من قال: سنة ست: أن فيها نزل قوله تعالى : وَأَيَمُوا لج ولعب يِل 
[البقرة: 197]» وهذا ليس فيه ابتداء فرض الحجء وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع 
فيه فأين هذا من وجوب ابتدائه؟ !90 . اه . 

والحج ‏ بفتح الحاءء وكسرها لغدّ-: القصدٌ. 

قال الشاعر: 


.)1١7-1١١ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(0) انظر: «الدر المختار» للحصكفي (؟/ 550). 

(*) في الأصل» و«حاشية ابن عابدين»: «إتمامه»» والتصويب من «حاشية الشلبي». 

(5) انظر: «حاشية ابن عابدين» (7؟7/ 555). وانظر: «زاد المعاد) لابن قيم الجوزية 
».)3١١ /75(‏ و١حاشية‏ الشلبي» (؟/ 7). 


036 


ليجتمع المسلمون من جميع الأقطارء فيتجهوا إلى الله» ويبتهلوا إليه أن 
يؤيدهم بنصرهء ويُعينهم على اتباع دينه القويم. وفي ذلك من تقوية الرابطة 
واتحاد القلوب ما فيه للمسلمين الفائدة العظمى7' . 
يحجون سب الرّبرقان المزعفر”" 

أي : يقصدونه. والزبرقان: لقب الخْصّين بن بدر الصحابيّ» لقب به 
لجمالهةء أو لضقرة غمامعه» أو الأ لبى شل وزع إلى ناديهم فقالوا: زبرق 
حي , 
قوله: (ليجتمع المسلمون هناك): قال في «الرسالة الحميدية»: وذلك 
يدعو إلى التعارف والتآلف, فتراهم هناك أنواعاً منوعة من عرب وترك وفرس 
وهنود وداغستان وقزاق وأفغانستان ومغاربة وبربر وسودان وجاوى» وغير ذلك 
من أمم البشرء كلهم على دين واحدء ومقصد واحدء وهو طلب الغفران من 
الرحيم الرحمن . 

ومن حكم الأفعال التي يكلفون في إجرائها في تلك الأماكن تذكارٌ ما جرى 
لرسل الله المكرمين وعباده الصالحين في تلك البقاع المشرفة؛ كتذكار ما جرى 


)١(‏ وهو خلاف قول الجمهور الذين يقولون: بأنه فرض في السنة السادسة. انظر: 
«المواهب اللدنية» للقسطلاني »)7١7 /١(‏ و«السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي 
فار 

() عجز بيت للمخبل السعدي» وصدره: 

وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 
انظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة »)75١19 /1١(‏ و«المخبل السعدي وما تبقى من 
شعره» لحاتم الضامن» وهو بحث منشور في «مجلة المورد العراقية» (؟/ 55١)غ2‏ 
الإصدار الأول عام (191/7م). 
() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: زبرق). 


يف3 


لسيدنا آدم أبي البشر وزوجته حواء ‏ عليهما السلام هناك بعد هبوطهما من الجنة» 
وما ألهمهما الله تعالى من الالتجاء إليه حتى تاب عليهماء وكتذكار ما جرى أيضاً 
هناك لسيدنا إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام ‏ والسيدة هاجر 
- عليها الرضوان -مما يدل على ما لهم من الإطاعة لمولاهم» والصبر على مابه 
ابتلاهم» فلم يحيدوا عن كل ما يستوجب رضاه.ء وناهيك ما ابتلي به سيدنا إبراهيم 
الخليل عليه السلام -من أمره بذبح ولده وثمرة كبده» فأطاع ذلك الوالد الشفوق» 
وخضع للحكم ذلك الرلد الباوه سلما بإزغاق روس وسكن فبرينة بوطدرة 
الشيطان عنه لما حاول أن يوسوس له في وادي منى» فباء ذلك اللعين بالخسران» 
فأنعم الله على الوالد والولد بالفداء» وأبدل حزنهما بالهناء» إلى غير ذلك من 
الأعمال المَرْضية من أولئك الكاملين» وما أنعم عليهم رب العالمين. 

فبتذكار أعمال أولئك الأخيار» وبمحاكاتها في تلك الديار» تنبعث الأنفئس 
لتذكار بقية أفعالهم , وعباداتهم وسجاياهم» وإطاعتهم لمولاهم» فتشتاق للاقتداء 
بهم والتخلق بأخلاقهم في كل مُرْضٍ لخلاقهم؛ وترغب في الثناء عليهمء 
والدعاء لهم على ما سنوا وشرعوا من الأعمال المرضية» وما هدوا إليه من سبيل 
التوبة وطرق الإنابة ومكارم الأخلاق؛ من الصبر والرضا والتسليم والآداب مع 
رب الأرياب» وثمامه فيا 

وقال العلامة الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة»: واعلم: أن حقيقة 
الحج اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمانٍ يذكّر حال المنكم عليهم من 
الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ومكانٍ فيه آيات بينات» قد قصده 
جماعات من أئمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين» وراجين من الله 
الخيرَ وتكفير الخطايا. 


.)٠١5-1١١7” انظر: «الرسالة الحميدية» لحسين الجسر (ص:‎ )١( 


0 


فإن الهمم إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة» 
وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أصغرٌ ولا أدحرُ 
- من الدحر: وهو الدفع بعنف على الإهانة ولا أحقرٌ ولا أغيظً منه في يوم 
عرفة. . .2 الحديث7 . 

وأصل الحج موجود في كل أمة» لا بد لهم من موضع يتبركون به لما رأوا 
من ظهور آيات الله فيه» ومن قرابين وهيئات مأثورة عن أسلافهم يلتزمونها؛ 
لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه. 

وأحقٌ ما يحج إليه بيثْ الله» فيه آيات بينات» بناه إبراهيم صلوات الله عليه 
المشهودٌ له بالخير على ألسنة أكثر الأمم بأمر الله ووحيه» بعد أن كانت الأرض قفرا 
وعراً؛ إذ ليس غيره محجوج إلا وفيه إشراكء أو اختراع ما لا أصل له. 

ومن باب الطهارة النفسانية الحلولٌ بموضع لم يزل الصالحون يعظمونه. 
ويحلون فيه» ويعمرونه بذكر الله؛ فإن ذلك يجلب تعلق همم'" الملائكة 
السفلية» ويعطف عليه دعوة الملا الأعلى الكلية لأهل الخير . . . إلى أن قال: 
وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد شوقء» فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه»؛ فلا 
يجده إلا بالحج . 

وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضةٍ بعد كل مدة؛ لتمييز الناصح من الغاشٌ» 
والمنقاد من المتمرد» وليرتفع الصيت» وتعلو الكلمة» ويتعارف أهلها فيما 
بينهم» فكذلك الملة تحتاج إلى حج؛ لتميز الموفق من المنافق» وليظهر دخول 
الناس في دين الله أفواجاًء وليرى بعضهم بعضاء فيستفيد كل واحد ما ليس 


)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» /١(‏ 477) من حديث طلحة بن عبيدالله بن كريز 
مرسلاً. 
(؟) في الأصل: «هم»» والمثبت من «حجة الله البالغة». 


أن 


غتلة؟ [3 الرغائب إنما تكسي بالمضاحية والعراتن : 


وإذا جعل الحج رسماً مشهوراً؛ نفع عن عوائل الرسومء ولا شيء مثله 
في تذكر الحالة كان فيها أئمة الملة» والتحضيض على الأخذ بهاء ولما كان 
الحج سفراً شاسعاء وعملاً شاقا لا يتم إلا بجهد الأنفس؛ كان مباشرته خالصا لله 
مكفراً للخطاياء هادماً لما قبله بمنزلة الإيمان. اه(" . 


لالالا 


.)١109-1١61/ انظر: «حجة الله البالغة» لولى الله الدهلوي (ص:‎ )١( 


ا 


1 
5 
السَنة السّادسَة ١‏ 


سرية [محمد بن مسلمة إلى القرطاء] 


ولعشر خلؤن من محرم السنة السادسة» أرسل عليه الصلاة والسلام 
محمد بن مَسلمة فى ثلاثين راكباً لشن الغارة على بنى بكر بن كلاب الذين 
كانوا نازلين بناحية ضَرِيّة» فسار إليهم يكمّن النهارء ويسير الليل حتى 
و 43 
د » فقتا مد عشرة. وهرب باق » فاستاقت السرية ا نعم والشياه» 
همهم تقل متهم ب باقيهم ا 
وعادوا راجعين إلى المدينة» وقد التقوا وهم عائدون بثمامة بن أثال 


قوله: (سرية): يقال لهذه السرية: سرية القؤطاء ‏ بضم القناف وسكون 
الراء -» وهم من بطن من بني بكر بن كلاب . اه. دعولا 7 

قوله: (شنن الغارة# شح الغارء: عو تفرقها. 

قوله : (ضريّة) : بفتح الضاد وكسر الراء وتشديد الياءء وهي قرية لبني 
كلاب . 

وقوله : (دهمهم)؛ أي فاجأهم . 

قوله: (ثمامة بن أثال): ثمامة: ‏ بضم الثاء -» وأثال: ‏ بضم الهمزة وفتح 


الثاء مخففة -. 
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فأسروه وهم لا يعرفونه» فلما أتوا به رسول الله» عرفه صلى الله عليه وسلمء 
وعامله بمنتهى مكارم الأخلاق» فإنه أطلق إساره بعد ثلاث أبى فيها الانقياة 
للإسلام بعد أن عرض عليه. ولما رأى ثمامة هذه المعاملة» وهذه المكارم» 
رأى من العبث أن يتبع هواه؛ ويترك ديناً عمادهٌ المحامد؛ء فرجع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم غير مكرهء» وخاطب الرسول بقوله: 
يا محمد! والله ما كان على الأرض من وجه أبغض إلى من وجهكء. فقد 
أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي» والله ما كان على الأرض من دين 
أبغض إلي من دينك» فقد أصبح أحب الدين كله إليّ. والله! ماكان من 
بلد أبغض إليّ من بلدك» فقد أصبح أحب البلاد إليّ 100 

قوله: (فإنه أطلق إساره. . .) إلخ : تفصيل القصة كما في الدحلانية: 
أنهم لما أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أتدرون من أخذتم؟ هذا 
ثمامة بن أثال الحنفي»» فربطوه بسارية من سواري المسجد بأمره صلى الله عليه 
وسلم لينظر حَسنّ صلاة المسلمين» واجتماعهم عليهاء فيرق قلبه. 

فخرج صلى الله عليه وسلم فقال: «ماذا عندك يا ثمامة؟» قال: عندي خير 
لمحا اتدل قل لدم وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال» 
فسل تعط منه ما شئت» فتركه حتى كان الغد» ثم قال له: «ما عندك يا ثمامة؟» 
قال: ما قلث لك» إن تنعم تنعم على شاكر» فتركه حتى كان بعد الغدء فقال: 
«ما عندك يا ثمامة؟» قال: عندي ما قلثُ لك. قال: أطلقوا ثمامة؟» فانطلق إلى 
نخل قريب من المسجدء فاغتسل» ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ثم قال: والله يا محمد! ما كان على وجه الأرض. . . إلخ 
ما ذكره المؤلف هن(" . 


قوله: (أحب البلاد إليّ) : تتمة الحديث: وإن خيلك أخذتني وأنا أريد 
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فسر عليه الصلاة والسلام كثيراً بإسلامه؛ لأن من ورائه قوماً يطيعونه. ولما 
رجع ثُمامة إلى بلاده» مَرَ بمكة معتمراً» وأظهر فيها إسلامه» فأرادت قريش 
إيذاءه» فذكروا احتياجهم لحبوب اليمامة التي منها ثُمامة» فتركوه9". 

ومع ذلك» فقد حلف هو ألا يرسل إليهم من اليمامة حبوباً حتى يؤمنواء 
فحييدوا خذاء ولم يروا بدَا من الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فعاملهم عليه الصلاة والسلام بما جبيل عليه من الشفقة والمرحمة» وأرشطل 
لثمامة أن يُعيد عليهم ما كان يأتيهم من أقوات اليمامة» ففعل 00 
العمرة» فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة» أو 
بالجنة» أو بمحو ذنوبه وتبعاته» وأمره أن يعتمر» فأتى مكة. وأظهر فيها إسلامه. 
اه. دحلاني”" . 

ثم قال: ولذا قيل فيه : 
ونا تبلق اكبى وك ناكا برغم أبي سفيانَ في الأشهر الحره”" 

قوله: (فلم يروا بداً من الاستغاثة. . .) إلخ : حيث كتبوا إليه صلى الله عليه 
وسلم : إنك تأمر بصلة الرحم» وإنك قد قطعت أرحامناء فكتب صلى الله عليه وسلم 
إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل”''. 


.- روه البخاري (17317/5)» ومسلم (17/55)» من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان »)١57/17(‏ والحديث المذكور 
رواه البخاري (4777)» ومسلم (1755)» من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

9 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ »)١517‏ والبيت لبعض بني 
حنيفة كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (57/ 4207 و«الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله للكلاعي (5؟/ 07١11‏ . 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (57/ 141 »)١58-‏ والخبر المذكور 
رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (5/ 07). 


انا 


وقد كان لهذا الرجل الكريم الأصل قدمٌ راسخة في الإسلام عقب وفاة 
الرسول حينما ارتدٌ أكثر أهل بلاده» فكان ينهى قومه عن اتباع مُسيلمة» 
ويقول لهم : إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه وإنه لشقاء كتبه الله على من 


اتبعه» فثبت معه كثير من قومه ‏ رضي الله عنه 7" . 


غزوة بني لحيان 
بنو لحيان هم الذين قتلوا عاصم بنَ ثابت وإخوانة» ولم يزل رسول الله 
حزيناً عليهم , متشوقاً للقصاص من عدوهم حتى ربيع الأول من هذه السنة» 
فأمر أصحابه بالتجهّز. ولم يُظهر مقصده كما هي عادته عليه الصلاة والسلام 
في غالب الغزوات. لتعمى الأخبار عن الأعداءء ل 
قوله: (فكان ينهى قومه. . .) إلخ : قال الدحلاني: فقد جاء أنه قام مقاماً 
حميداً بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتدت اليمامة مع مسيلمة» فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم» لحم © تَنزِيلٌالكتي و نَأل عر ِالْعلِيٍ (#)عَاف اد 
َكب ليوب سَدِي رٍاَلْعِقَابٍ #[غافر: »]-١‏ ثم قال لهم : فأين هذا من هذيان مسيلمة . 
فأطاعه» ثلاثة آلاف» وانحازوا إلى المسلمين ‏ رضي الله عنه -. اه”" . 
غزوة بني لحيان 
قوله : (لحيان) هي بكسر اللام وفتحها. قبيلة من هذيل . 
قوله: (من هذه السنة) قال الدحلاني: وقيل : سنة خمسء وقيل : أربع 7" . 
قوله: (ولم يظهر لهم مقصده): الذي في الحلبي والدحلاني أنه أظهر أنه 


.)١777- ١١/١ /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
.)١5/8 /5( (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ 
.)١59 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )9( 
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وولى على المدينة ابن م مكتوم» وسار في مئتي راكب معهم عشرون فرساًء 
ولم يزل سائراً حتى مقتل أصحاب الرجيع» فترحّم عليهم» ودعا لهم» ولما 
سمع به بنو لحيان» تفرقوا في الجبال» فأقام عليه الصلاة والسلام بديارهم 
يوسب يمف السرزايا فلا يجدوة ادا قن رمال عقا من صحاف ليانوا 
عُسْفَان حتى يعلم بهم أهل مكة» فيداخلهم الرعب» فذهبوا إلى كراع 
الغميم, ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» وهويقول: «آيبونء 
تاقوة: الرينا عامدونء أصوة بالةمن رقنا« السفرء وكانة النهلب د 
يريد الشام ليصيب من القوم غرة"" . 

قوله : (فأرسل بعضاً من أصحابه) هو أبو بكر رضي الله عنه ‏ أرسله في 
عشرة فوارس . 

قوله : (عسفان)؛ كعثمان: موضعٌ على مرحلتين من مكة . 

قوله : (كراع الغميم): هو - بضم الكاف -. 

قال المؤلف في الذيل : إنه جبل جنوب عسفان بثمانية أميال. 

وفي الدحلانية : إنه واد أمام عسفان بثمانية أميال» يضاف كراع إليه» وكراع : 
جبل أسود بطرف الحرة ممتد إليه . 

قوله : (وعثاء السفر): المشقة» و(الكآبة): العدٌ وسوء الحالء» وتتمة 
الحديث كما في الدحلاني : «اللهم بلغنا بلاغاً صالحاً ينظر إلى خير مغفرتك 


ورضوانك)». اه(" . 


)١١‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ /7171)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زينى دحلان (7/ .)١59‏ 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ .)١59‏ 
(6) أورده نور الدين الحلبى فى «السيرة الحلبية» (؟/ /ا/ا5) . 
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وسوء المنظر فى الأهل والمال76. 
غزوة الغاية 
كان للنبي عليه الصلاة والسلام عشرون لقحة ترعى بالغابة؛ فأغار 


عليها عبينة بن حِصّن في أربعين فارساًء وامعلنها من زاعيياء فحاءت الأخبار 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» ا 1 


وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أربع عشرة ليلة. اه. منه'") 
غزوة الغابة 

قوله : (الغابة) الغابة: الشجر الملتفء. ويقال لهذه الغزوة: غزوة قرّد - بفتح 
القاف والراء» وقيل بضمهماء وقيل: بضم الأول وفتح الثاني -: اسم ماءء والقرد 
في الأصل : الصوف الرديء. اه. حلبي” . 

قوله: (لقحة): في «المصباح» : اللّقحة ‏ بالكسر _: الود ل والفتح 
لغ والجمع لقح ؛ مثل سدّرة وسدّرء أو مثل قصْعة وقصّ قصّعء واللّقوح - بفتح 
اللام ‏ مثلٌ اللقحة» والجمع لقاح؛ مثل قلوص وقلاص” . 

قوله : (من” راعيها) : كان الراعي أبو ذر وزوجته وولده» قال أبوذر: لما 
كان الليل» أحدق بنا عيينة بن حصن في أربعين فارساًء فصاحوا بنا وهم قيام على 


)١(‏ رواه مسلم )١1747(‏ من حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما » وانظر: 
«المواهب اللدنية» للقسطلاني /7١(‏ 5-1207 270» و«السيرة الحلبية» لنور الدين 
الحلبي (؟5/ /ا/51 -118). 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١19١- ١549‏ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 51/9). 

(5) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: لقح). 

() في الأصل: «و"» والتصويب من متن انور اليقين». 


ال 


والذي بلّغه هو سَّلَمَةُ بن الأكوع أحدٌ رماة الأنصارء وكان عَدَاءَ فأمره 
الرسول بأن يخرج في أثر القوم ليشغلهم بالنبل حتى يدركهم المسلمون» 
فخرج يشتد في أثرهم حتى لحقهم» وجعل يرميهم بالنبل» فإذا وجّهت 
الخيل نحوه. رجع هارباًء فلا يُلْحَقء 1111111000 
رؤوسناء فأشرف لهم ابني» فقتلوه» وكان معه ثلاثة نفرء فنجواء وتنحيت عنهمء 
وشغلهم عني إطلاقٌ عقل اللقاح» ثم صاحوا في أدبارهاء فكان آخر العهدء ولما 
قدمث المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته تبسم . اه. حلبي7" . 

قوله : (والذي بلغه سلمة بن الأكوع. . .) إلخ: الذي في الحلبية 
والدحلانية لا يفيد أن سلمة بن الأكوع بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وحدهء وأنه 
أمره الرسول بأن يخرج في أثر القوم» وخلاصة ما ذكروا: أن سلمة أشرف من 
سلع. فصرخ ثلاث صرخات: يا صباحاه! فأسمع ما بين لابتّي المدينة» فنودي 
في الناس : الفزع الفزع» ثم إنه خرج يشتد في آثار القوم» فكان مثل السبعء 
وكان يسبق الخيل في جريه”" . 

قوله: (وجعل يرميهم بالنبل)؛ أي : ويقول عند الرمي : 
ئها واتسا اسن الأكوع ‏ والبيبو يسرة ارس ني 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 514)» والخبر المذكور أورده 
الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (5/ 16)» وعزاه للواقدي . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »)58١‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ »2١57‏ والخبر المذكور رواه البخاري (7041)» ومسلم 
(180)» من حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه - مختصراً. 

(9) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 7847) عن عبدالله بن 
كعب بن مالك باللفظ المذكور. ورواه البخاري .)7١5١1(‏ ومسلم »)1١805(‏ من 
حديث سلمة بن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه . 


”1/ 


فإذا دخلت الخيل بعض المضايق» علا الجبل» فرمى عليها الحجارة حتى 
ألقوا كثيراً مما بأيديهم من الرماح والأبراد ليخففوا عن أنفسهم. حتى 
لا يلحقهم الجيش. ولم يزل سلمة على ذلك حتى تلاحق به الجيش» فإن 
الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فأجابوه. وأول من انتهى إليه 
المقداد بن عمروء فقال له: «اخرج في طلب القوم حتى ألحقك)2"7. وأعطاه 
اللواء فخرج» وتبعته الفرسان حتى أدركوا أواخر العدو. فحصلت بينهم 
مناوشات قتل فيها مسلم ومشركان» ل 

والرضع - بضم الراء وشد المعجمة -: جمع راضعء والمراد به: يوم هلاك 
اللئام» من قولهم : لئيم راضع ؛ أي : رضع اللؤم . 

قوله: (بعد”" المضايق): صوابه : بعض . 

قوله : (حتى ألقوا كثيراً مما في أيديهم): قال الحلبي : ألقوا أكثر من ثلاثين 
رمحاًء وأكثر من ثلاثين بردة» ولا يلقون شيئاً من ذلك إلا جعلت عليه حجارة 
وجمعته على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم'" . 

قوله : (قتل فيها مسلم): هو محرز بن نضلة» ويقال له: الأخرم الأسديء 
وكيفية قتله : أنه تقدم أمام الفرسان» فلقيه من الجبل سلمة بن الأكوع» فنزل إليهء 
وأخذ بعنان فرسهء وقال: احذر القوم لا يقتطفوك حتى يلحق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه» فقال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخرء وتعلم 
أن الجنة حق وأن النار حق؛ فلا تَحُل بيني وبين الشهادة» فخليت عنهء فالتقى 


)1١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (4/ 55 ؟١)‏ عن عبدالله بن 
كعب بن مالك» وانظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ 587). 

(؟) كذافي الأصل» وقد جاءت على الصواب فى متن «نور اليقين» (ط الجامعة) . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ .)58١‏ 


58/4 


واستنقذ المسلمون غالب اللقاح.؛ وهرب أوائل القوم بالبقية» وطلب 
سلمة بن الأكوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسله مع جماعة 
في أثر القوم. ليأخذهم على غرّة» وهم نازلون على أحد مياههم. فقال 
له عليه الصلاة والسلام: «مَلَكْتَ فأنحجخ)", ثم رجع بعد خمس 
يال 


هو وعبد الرحمن بن عبينة» فعقر فرس عبد الرحمن» وطعنه عبد الرحمن فقتله» 
فلحق عبد الرحمن أبو قتادة رضي الله عنه-» فعقر عبد الرحمن فرس أبي قتادة» 
فقتله أبو قتادة وتحول أبو قتادة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الفرس . اه. حلبي”" . 

ثم قال الحلبي : ولعل عبد الرحمن هذا هو حبيب بن عيينة» فيكون له 
اسمان» وقيل : إن الذي قتل محرز هو مسعدة الفزاري» وقاتل حبيب هو المقداد 
ابن غمروين الأسوو, 

قوله : (ملكت فأسجح)؛ أى: قدرت عليهم فأحسن وارفق» والسجاحة : 
السهولة؛ أي : لا تأخذ بالشدة» بل ارفق وأحسن العفو؛ فقد حصلت النكاية في 
العدو فهزمواء وقتل رؤساهم» وسلبت منهم الرماح والبُرد. اه. دحلانية”'. 

واشم: د يتح الممرة ركس سبوب 


2000 رواه البخاري (51 207١‏ ومسلم ))18٠١5(‏ من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله 


عله -. 

(0) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني /١(‏ 705-7205)» و«السيرة الحلبية» لنور 
الدين الحلبي (؟5/ 51/9 -186). 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 58”7). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ 5457 -587). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ .)١194‏ 
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سرية [عكاشة بن محصن إلى الغُمْر] 
كان بنو أسد الذين مَرَ ذكرهم كثيراً ما يؤذون مَنْ يمر بهم من 
المسلمين» فأرسل لهم عليه الصلاة والسلام عُكَاشَة بنَ مِخْصّن في أربعين 
راكباً لِيُغير عليهم» ولما قارب بلادهم». علموا به فهربواء وهناك وجدوا 
رجلاً نائماً فأمّئوه ليدلّهم على نعم القوم. فدلّهم عليها فاستاقوهاء وكانت 
مئة بعير ثم قدموا المدينة ولم يلقَوًا كيدا”" . 
سرية [محمد بن مسلمة إلى ذي القصّة] 
وفي ربيع الأول بلغه عليه الصلاة والسلام أن من بذي القصّة 52 
سرية 
قوله : (سرية) عنوتها السيد الدحلاني بسرية العْمْرء وهو بفتح الغين وسكون 
الميم -» وهو ماء لبني أسد على ليلتين من فيّد ‏ بفتح الفاء وسكون الياء-» وهي 
قلعة بطريق مكة”" . 
قوله: (عكاشة) هو - بضم العين -. 
وقوله: (بن مِخْصّن): هو بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد-. 
قوله : (مئة بعير) : صوابه : مئتي بعير كما في «زاد المعاد؛ء والدحلانية'" . 
سرية 


قوله: (إن من بذي القصة. . .) إلخ: القصّة  :‏ بفتح القاف والصاد المشددة . 


.)١75 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١195‏ 

() انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ »)758٠١‏ و«السيرة النبوية» لأحمد بن 
زيني دحلان (5/ 1965). 
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يريدون الإغارة على نعم المسلمين التي ترعى بالهيفاء» فأرسل لهم محمد بن 
مسلمة في عشرة من المسلمين» فبلغ ديارهم ليلاً» وقد كمَن المشركون 
حينما علموا بهم. فنام المسلمون. ولم يشعروا إلا والنبل قد خالطهمء. 
فتواثبوا على أسلحتهم » ولكن تغلب عليهم الأعداء فقتلوهم. غير محمدٍ بن 
مسلمة تركوه ؛ لظنهم أنه قتل» فعاد إلى المدينة» وأخبر الرسول عليه الصلاة 
والسلام» فأرسل أبا عبيدة عامرَ بن الجراح في ربيع الآخر ليقتصّ من الأعداءء 
فلما وصل ديارهم» وجدهم تشتتوا هاربين» فاستاق نَعَمّهم ورجع”" . 


سرية [زيد بن حارثة إلى الجَمُوم] 
عاكسن بنو سّليم الذين كانوا من المتحزبين في غزوة الخندق المسلمين 


قوله : (غير محمد بن مسلمة): قال الدحلاني: إنه وقع جريحاً يضرب كعبه 
فلا يتحرك» فجردوهم من ثيابهم وانطلقواء فمر رجل من المسلمين بمحمد بن 
مسلمة وأصحابه» فرآهم صرعى» فاسترجع» فتحرك له محمد بن مسلمة» فحمله 
حتى ورد به المدينة جريحاء فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة. . . إلخ 
ما ذكره المؤلف» وكان عدد من أرسل معه أربعين رجلة" . 

سوية 

قوله : (سرية) عنونها السيد الدحلاني بسرية زيد بن حارثة 

وك )بض الس رق اللامب. 

وقوله: (كانوا من المنحزبين في غزوة الخندق)؛ أي: حيث أتوا في سبع مئة 
وجل يراسم سقيان بن عبن تمس كنا تكذم. 


قرف 


() انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلانى .)7١107-7505/١(‏ 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7؟/ .)١60‏ 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (17/ .)١55‏ 
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فأرسل عليه الصلاة والسلام زيدَ بن حارثة في ربيع الآخر ليُغير عليهم في 
الجَمُوم» فلما بلغوا ديارهم. وجدوهم تفرقواء ووجدوا هناك امرأة من 
مُزينة دلّتهم على منازل بني سُّلِيمء أصابوا بها نَحَمآً وشاءً. ووجدوا رجالاً 
أسروهم. وفيهم زوج تلك المرأة» فرجعوا بذلك إلى المدينة» فوهب 
الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة نفسها وزوجها""". 

سرية [زيد بن حارثة إلى العيص] 


بلغ الرسولَ صلى الله عليه وسلم أن عيراً لقريش أقبلت من الشام تريد 


مكة» فأرسل لها زيدَ بنَ حارثة في مئة وسبعين راكباً ليعترضهاء 2322 
قوله : (الجموم) ‏ بفتح”" الجيم -: ناحية ببطن نخل على أربعة أميال من 
المدينة”" . 


قوله: (امرأة من مزينة) قال الدحلاني: اسمها حليمة» وقال: لم يذكروا 
عدة الإبل والغنم والأسرى”'. 


4 


سرية 

قوله: (سرية) عنونها السيد الدحلانى بسرية زيد بن حارثة أيضاًء وقال: 

قالت عائشة رضي الله عنها : ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بنَ حارثة 
في سرية إلا أمّره عليهم» ولو بقي لاستخلفه. أخرجه ابن أبي شيبة. اه . 


.)901/1( انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني‎ )١( 

(9) في الأصل : «بضم»ء والتصويب من «معجم البلدان»(7/ 157), و«مراصد 
الاطلاع» 1“ لا 7). 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ .)١195‏ 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 197). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (17/ 157)» والخبر المذكور رواه 
ابن أبي شيبة في (مصنفه)» (7371201) . 
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فأخذها وما فيهاء وأسر من معها من الرجال» وفيهم أبو العاص بِنّْ الربيع, 
زوج زيدب بنتِ رسول الله» وكان من رجال مكة المعدودين تجارة ومالاً 
وأمانة: فاستجار بزوجه زينب فأجارته؛ ونادت بذلك في مجمع قريش» 
فقال عليه الصلاة والسلام: «المسلمون يد واحدة» يُجير عليهم أدناهم, وقد 
أحرنا مز اجرح 

وهذا أبلغ ما قيل في المساواة بين أفراد المسلمين. ورد عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ماله بأسره لا يُفْقَدُ منه شيء» فذهب إلى مكة. فأدى لكل 
ذي حقّ حقّه» ورجع إلى المدينة مسلماًء 00 

قوله: (ونادت بذلك في مجمع قريش)؛ أي : وغيرهم . 

قال الدحلاني : إنها نادت في الناس حين صلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الفجرء وفي رواية: حين كبر وكبر الناس معه نادت : أيها الناس! إني قد 
أجرت أبا العاص» فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة» أقبل 
على الناس فقال: «أيها الناس! هل سمعتم ما سمعثٌ؟» قالوا: نعمء ثم قال: 
«والذي نفْسُ محمد بيده! ما علمثٌ بشيء من هذا حتى سمعث ما سمعتم» 
المؤمنون يد واحدة» يجير عليهم أدناهم» وقد أجرنا من أجارت»» ثم دخل 
صلى الله عليه وسلم منزله» فدخلت عليه زيئب ٠»‏ فسألته أن يرد غليه ما أخل منهء 
فقبل» وقال: «أكرمي مثواه» ولا يخلص إليك» فإنك لا تحلين له . اه" . 

قوله : (ورد عليه الرسول ماله بأسره): قال الدحلاني: في رواية: أن 
زينب ‏ رضي الله عنها ‏ قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا العاص إن قرب 
فابنُ عم» وإن بعد فأبو ولد وإني قد أجرتهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ »)١517-١55‏ والخبر المذكور 
رواه الحاكم في «المستدرك» )٠7(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها -» ورواه 


البيهقى فى «السنن الكبرى» (9/ 90) عن يزيد بن رومان. 
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فرد عليه رسول الله و 


لأصحابه ‏ رضي الله عنهم -: «إن هذا الرجل مِنًا حيث قد علمتم» وقد أصبتم له 
مالآ فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له؛ فإنا نحت ذلك» وإن أبيتم» فهو 
فيء الله الذي أفاء عليكم» فأنتم أحق به»» فقالوا: يا رسول الله! بل نردة عليه 
حتى إن الرجل ليأتي بالدلوء والرجل بالإداوة» حتى ردوا عليه ماله بأسره 

ثم ذهب إلى مكة» فأدى إلى كل ذي مال ماله» ثم قال: هل بقي لأحد 
منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا : لاء قال : هل أوفيت ذ متي؟ قالوا : اللهم نعمء 
فجزاك الله خيرا» فقد وجدناك وفيا كريماً» قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله» والله! ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفاً أن تظنوا أني 
إنما أردت أن آكل أموالكم» فلما ردها الله عليكم» وفرغت منهاء أسلمث؛» ثم 
خرج فقدم المدينة. اه”". 

قوله: (فرد عليه رسول الله زوجّه): قال الدحلاني: إنه بعد أن أسلم 
وهاجر رد النبي صلى الله عليه وسلم إليه زوجه زينب بالنكاح الأول» وقيل: بتكاح 
جديد» وهذا هو الذي عليه العمل؛ لأن الإسلام فرق بينهماء قال الله تعالى: ل 


سك رح 


ل لاخ رن ان اليلد 410 وقيل ؟ هذه الآية متأخرة غن هذه الوقيةغ 


() انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني »0708-72037/١(‏ و«السيرة الحلبية» لنور 
الدين الحلبي (7/ ١175‏ -/ا/ا١).‏ 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان »)١517/7(‏ والخبر المذكور 
رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (7/ )7١9‏ عن عبدالله بن 
أبي بكر . 
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سرية [زيد بن حارثة إلى الطرف] 
وفي جمادى الآخرة أرسل عليه الصلاة والسلام زيدَ بن حارثة في 
خمسة عشر رجلاً؛ للإغارة على بني ثعلبة» الذين قتلوا أصحاب محمد 
ابن مسلمة؛ وهم مقيمون بالطَّرِفٍِ. فتوجهت السرية لذلك؛ ولمارآهم 
الأعداء. ظنوهم طليعة لجيش رسول الله صلى الله عليه وسلمء فهربواء 
وتركوا نحمهم وشاءهم» فاستاقها المسلمون» ورجعوا إلى المدينة بعد 
أربع نيال 


سرية [زيد بن حارثة إلى وادي القرى] 


فلم يكن اختلاف الدينين مقتضياً للتحريم إلا بعد نزولها. اه”". 


53 


سرية 
قوله: (سرية): عنونها الدحلاني ب: سرية زيد بن حارثة إلى الطَّرفء قال: 
والطرف: - بفتح الطاء وكسر الراء وبالفاء ؛ ككتف”_. 


4 


سريه 


قوله: (سرية): عنونها الدحلاني ب: سرية زيد بن حارثة أيضا9' . 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني »)708/١(‏ و«السيرة الحلبية» لنور الدين 
الحلبي (7/ .)6١01١‏ 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١198-1١61/‏ 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 198). 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١5١‏ 


>. 


ليُغيرَ على بني فرّارة؛ لأنهم تعرضوا لزيد وهو راجع بتنجارة من الشام. 
فسلبوا ما معه. وكادوا يقتلونه. فلما جاء المدينة» وأخبر الرسول صلى الله 
عليه وسلم الخبرء أرسله مع رجاله للقصاص من قزارة؛ المقيمين في وادي 
القرى. فساروا حتى دهموا العدو وأحاطوا بهم وقتلوا منهم جمعاً كثيرا 
وأخذوا امرأة من كبارهم أسيرة» فاستوهبها عليه الصلاة والسلام ممّن 
أسرهاء وفدى بها أسيراكان بمكة”' . 
سرية [عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل] 

وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف مع سبع 
مئة من الصحابة لغزو بني كلب في دُومة الجندل» وقد وصّاهم عليه الصلاة 
والسلام قبل السفر بقوله: «اغزوا جميعاً في سبيل الله» فقاتلوا مَنْ كفر بالله» 


3 


سرلة 
قوله: (سرية): عنونها السيد الدحلاني ب: سرية عبد الرحمن بن عوف 
- رضي الله عنه”-. 
قوله : (دومة الجندل) هي  :‏ بضم الدال المهملة وبفتحهاء وبفتح الجيم 
وسكون النون وفتح الدال-. 
قوله: (ولا تغلوا): في «القاموس» : غَلَّ غلولاً: خان؛ كأغل» أو خاصٌّ 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلانى /١(‏ 0027309 و«السيرة الحلبية» لنور الدين 
الحلبي (9/ .)00١‏ ْ 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١15١‏ 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١55‏ 


545 


ولا تغدروا ولا تمثّلواء ولا تقتلوا وليداً» فهذا عهدٌ الله وسيرة نبيه فيكم)""2, 
ثم أعطاه اللواء» فساروا على بركة الله حتى حلوا بديار العدوء فدعوهم 
إلى الإسلام ثلاثة أيامء وفي اليوم الرابع أسلم رئيس القوم الأَضْبَعْ بن عمرو 
النصراني» وأسلم معه جمع من قومه. وبقي آخرون راضين بإعطاء الجزية» 
فتزوج عبد الرحمن بنت رئيسهم» كما أمره بذلك عليه الصلاة والسلام» 
وهذه أقرب واسطة لتمكين صلات الود بين الأمراء؛ بحيث يهم كلاً ما يهم 


وفي «المصباح»: غلّ غلولاً من باب قعد» وأغل ‏ بالألف _: مان في 
المغم وغيره» :وقاله اين السكيت لم نسمع في المغدم إلا شال للا" . وهو 
متعدٌ في الأصل » لكن أميت مفعوله فلم يُنطّق به. | هو( . 

وقوله في الحديث : (ولا تغدروا)؛ أي: لا تتركوا الوفاء. 

قوله : (وفي اليوم الرابع) : صوابه: الثالث؛ كما في الحلبي والدحلاني””) 

قوله: (وتزوج بنت رئيسهم اسمها تماضر)؛ قال الدحلاني: وقدم بها 
المدينة» ففازت بشرف الصحبة ‏ رضي الله عنها -. 


)2000 رواه البزار في «مسنده» (5117/5) من حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
ورواه الترمذي )١15/(‏ من حديث بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح . 

؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: غلل). 

(9) انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت (ص: 555). 

(5) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: غلل) . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »)١84‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 


ابن زينى دحلان (؟5/ .)١5١‏ 


فنعما هي سياسة السلم والمحبة(" . 


سرية [علي بن أبي طالب] 

وفي شعبان أرسل عليه الصلاة والسلام عليّ بنَ أبي طالب في مئة 
لغزو بني سعد بن بكر بِفَدَك ؛ لأنه بلغه أنهم يجمعون الجيوش لمساعدة يهود 
خيبر على حرب المسلمين مقابلَ تمر يُعطونه من تمر خيبر» فسارت السرية» 
وبينما هم سائرون» التقوا بجاسوس للعدوّء وكانوا قد أرسلوه إلى خيبر 
ليعقد المعاهدة مع يهودهاء فطلبوا منه أن يدلهم على القوم وهو آمنٌ. فدلهم 
على موضعهم, فاستاق منه المسلمون نمم القوم» وهرب الرعاةء فحدَّروا 
قومهم» فدَاخَلَهِم الرعب» وتفرقواء فرجع المسلمون ومعهم خمس مئة تعير 
وألفا شاق ورد الله كيدَ المشركين فلم يمدو البهوه بق 0 

ثم قال : وقد ولدت له بعد ذلك سنة بضع وعشرين من الهجرة أبا سلمة» 
وهو الحافظ الثقة كثير الحديث إمام العلماء» وهو من كبار التابعين» واسمه: 
عبدالله» وقيل : إسماعيل» توفي سنة (95ه)”" . 

سرية 

قوله: (سرية): عنونها السيد الدحلاني ب: سرية علي بن أبي طالب 

كرم الله وجهه”' -. 


)١(‏ انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني 27١9 /١(‏ و«السيرة الحلبية» لنور الدين 
الحلبي (7/ 187). 

(؟) انظر: «المواهب اللدنية» للقسطلاني /1١(‏ 0709. 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ .)١51‏ 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١57‏ 


5/6 


قتل أبي رافع 
وكان المحرّكَ لأهل خيبر على حرب المسلمين» وهو سيذهم» أبو 
رافع سَّلام بن أبي الحُقيق الملقبُ بتاجر أهل الحجاز؛ لماكان له من 
المهارة في التجارة وكان ذا ثروة طائلة يُقَلّبُ بها قلوبّ اليهود كما يريد. 
فانتدب له عليه الصلاة والسلام مَنْ يقتله» فأجاب لذلك خمسة رجال من 
الخزرج» رئيسهم عبدالله بن عَتِيْك؛ ليكون لهم مثلّ أجر إخوانهم مسن 


الأوس الذين قتلوا كعبَّ بن الأشرف؛ عقا وب يع ب ا ملا ارو إل ها يل لاط لو اع 
قال الحلبى : وقدك هى عدرات الآن؛ وفي «الصحاح»: فدك: قرية بخيبر. 
ا02, 


قتل أبي رافع 

قوله : (قتل أبي رافع) عنون الحلبي والدحلاني في هذه الحادثة ب: سرية 
غيداللة به عك 1 

وعتيك : - بفتح العين وكسر التاء وسكون الياء -. 

قوله: (سلام بن أبي الحقيق) : سلام  :‏ بشد اللام -» والكنيق: - بضم 
الحاء وفتح القاف مصغراً-. 

قوله: (فانتدب له عليه السلام من يقتله. . .) إلخ: قال الحلبي: لما 
قتلت الأوس كعب بن الأشرف؛ تذاكر الخزرج : من يشابه كعب بن الأشرف في 
العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكروا أبا رافع سلامٌ بنَ أبي الحقيق ؛ 


() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 185). وانظر: «الصحاح» 
للجوهري (مادة: فدك) . 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ »)١0١‏ و«السيرة النبوية» للأحمد 
ابن زيني دحلان (5/ 1177). 


فإن من نعم الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أن كان الأوس والخزرج 
يتفاخرون بما يفعلونه من تنفيذ رغبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا 
تعمل الأوسُ عملاً إلا اجتهد الخزرج في مثله؛ فأمرهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم بذلك بعد أن وصّاهم آلا يقتلوا وليداً ولا امرأة» فساروا حتى 
أتوا خيبر» فقال عبدالله لأصحابه: مكانكم ؛ فإني منطلقٌ للبوّاب ومتلظف له 
لعلي أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» ثم تقنّع بثوب كأنه يقضي حاجته. 
وقد دخل الناس» فهتف به البوّاب : ادخل يا عبدالله 0000 
لأنه كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان ممن أعان غطفان وغيرهم 
من مشركي العرب بالمال الكثير على رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو الذي 
حَرَّبٍ الأحزاب يوم الخندق؛ لأن الأوس والخزرج كانا يتنافسان فيما يقرب إلى 
الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلمء لا تفعل الأوس شيئاً من ذلك إلا فعلت 
الخزرج نظيره» وبالعكسء ويقولون: والله! لا يذهبون بهذا فتيلاً علينا في الإسلام» 
فانتدب لقتله خمسة من الخزرج» واستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك» فأذن لهم» وأمّر عليهم عبدالله بن عتيك» وتمامه فيه”" . 

وبهذا يعلم أن الخزرج هم الذين انتدبوا أنفسهم» واستأذنوا النبي صلى الله 
عليه وسلم» فأذن لهم؛ خلافا لما تفيده عبارة المؤلف من أن النبي صلى الله عليه 
وسلم هو الذي انتدبهم . 

قال الدحلاني : والأربعة الباقون هم : عبدالله بن أنيس» وأبو قتادة الحارث 
ابن ربعي » والأسود بن خزاعي» ومسعود بن سنان الأسلمي” . 

قوله : (ادخل يا عبدالله): قال في الحلبي نقلاً عن الصحيح : ناداه بذلك 


.)١6١ /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )1١( 
.)١55 /7( (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ 


اا 


إن كنت تريد الدخول؛ فإني أريد أن أغلق الباب. فدخل وكمّن حتى نام 
البوّاب» فأخذ المفاتيح» وفتح ليسهل له الهرب» ثم توجه إلى بيت أبي 
رافع» وصار يفتح الأبواب التي توصل إليهء وكلما فتح بابآء أغلقه من 
الداخل حتى انتهى إليه؛ فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله؛ فلم يمكنه 
تمييزه» فنادى: يا أبا رافع! قال: من؟ فأهوى بالسيف نحو الصوت, فلم 
يغن شيئاً» وعند ذلك قالت امرأته: هذا صوت ابن عتيكء. فقال لها: 
فنك أتكه وابن اب عيك الآن؟ شاد عبداه للنداء قتيخر صوق 
قائلاً: ما هذا الصوت الذي نسمعه يا أبا رافع؟ قال: لأمك الويل! إن 
رجلاً في البيت ضربني بالسيف, فعمد إليه فضربه أخرى لم تغن شيئا 
فتوارى ثم جاءه كالمُغيث وغيّر صوته؛ فوجده مستلقياً على ظهره» فوضع 
السيف في بطنه؛ وتحامل عليه حتى سمع صوت العظم. ثم خرج من 
البيت» وكان نظره ضعيفاً» فوقع من فوق السُّلّم فكسرت رجله» فعصّبها 
بعمامته» ثم انطلق إلى أصحابه. وقال: النجاة» قتّل والله أبو رافع» فانتهوا 
إلى الرسول صلى الله عليه وسلمء فحدّئوه» ثم قال لعبدالله: «ابسط 
رجلك». فمسحها عليه الصلاة والسلام فكأنه لم يشتكها قطّء وعادت 
أحسن ماكانت20 08 2#0[0 
كما ينادي الشخص شخصاً لا يعرفه» وهو يظن أنه من أهل الحصن”" . 


قوله: (حتى نام البواب)؛ أي : وذهب عن أبي رافع أهلّ سمره؛ لأنه كان 


)١(‏ رواه البخاري (5079) من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما -» وانظر: 
«المواهب اللدنية» للقسطلاني »)73١7 /١(‏ و«السيرة الحلبية» لنور الدين ا 
ٍ : يي ِ د ين الحدم 
.)١6: /‏ 


(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ .)١67‏ 


7,١ 


فانظر ‏ رعاك الله إلى ما كان عليه المسلمون من استسهال المصاعب ما 
دامت في إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلمء فرضي الله عنهم وأرضاهم . 
سرية [عبدالله بن رواحة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أسير بن رزام] 
وثما كن كيك ولى اليهودٌ مكانه أَسَيرَ بنَ رزام» فأرسل عليه الصلاة 
والسلام مَنْ يستعلم له خبره. فحاءته الأخبار بأنه قال لقومه: سأصنع 


بمحمد ما لم يصنعه أحدّ قبلي» أسير إلى غطفان فأجمعهم لحربه. 2 ا 
يسمر عنده. اه. منه30 , 
ريه 
قوله: (سرية): عنونها الحلبي ب: سرية عبدالله بن رواحة رضي الله عنه ‏ 
و 
ا 


وكانت فى شوال شد سيت 


و(أسير): - بضم الهمزة وفتح السين -» و(رزام)؛ ككتاب. 

قوله: (فأرسل له عليه السلام. . .) إلخ: قبل أن يرسله في ثلاثين من 
الأنصار أرسله في ثلاثة نفر في شهر رمضان سر ليستكشف له الخبر» فسأله عن 
خبره وغرته أي : غفلته » فأخبر بذلك» وذلك أنه أتى ناحية خيبر» فدخل في 
الحوائط» وفرق الثلاثة في ثلاثة من حصونهاء فوعوا ما سمعوا من أسير وغيره: 
ثم خرج بعد ثلاثة أيام» فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم لليال بقين من 
رمضانء فأخبره بكل ما رآه وسمعه» وقدم عليه أيضاً خارجة بن حَسّيل» فاستخبره 
صلى الله عليه وسلم ما وراءه» فقال: تركت أسير بن رزام يسير إليك في كتائب 


.)١67 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
.)١185 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )( 
.)١55/1( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )9( 


070١ 


وسعى في ذلك . فأرسل عليه الصلاة والسلام عبدَالله بن رواحة الخزرجيّ 
فى ثلاثين من الأنصار لاستمالته» فخرجوا حتى قدموا خيبر» وقالوا لأسسير+ 
نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له؟ قال: نعمء ولي مثلّ ذلكء 
فأجابوى. ثم عرضوا عليه أن يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 'ويترك 
ما عزم عليه من الحرب». يواه الزسول صلى ا#اعليه وسلم علبى خبيسر» 
فيعيش أهلها بسلامء فأجاب إلى ذلك». وخرج في ثلاشين يهودبًا كل 
يهودي رديفٌ لمسلم. وبينما هم في الطريق» ندم أَسَير على مبحيفه: وأراد 
مسال مر بمن أَمّسوهء فأهوى بيده إلى سيف عبدلله بن 


00 
عليهم عبدالله بن رواحة”") 

قوله: (فأجاب إلى ذلك): قبل أن يجيب إلى ذلك استشار يهود فى 
ذلك» فأشاروا عليه بعدم الخروج» وقالوا: ماكان محمد ليستعمل رجالاً من بني 
لل 0 حابي 

ثم قال : قال فى «النور» : هذا الكلام لا يناسب أن يقال قب 2 

ا اقول حرق أذ وكزن العبراك السام اله على 
خيبر: المصالحة وترك القتال» ومن ثم أجاب بقوله: إنه صلى الله عليه وسلم قد 
مل الحرب . اه" . 

قوله: (أغدراً يا عدو الله): قالها له ثلاثاً كما في الحلبي2 . 


.)1517-1557 /5( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان‎ )١( 
.)١85 /5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )( 

(©) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)1817-1١85‏ 
(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 1817). 


070 


ثم نزل وضربه بالسيف فأطاح عامّة فخذه. ولم يلبث أن هلك, فقام المسلمون 
على مّن معه من اليهودء فقتلوهم عن آخرهم . وهذه عاقبة الغدر'" . 

قوله : (فأطاح عامة فخذه. . .) إلخ : قال في الحلبي: وكان بيده مخدش”" 
من شوحط”"» فضربني به على رأسي» فشجني مأمومة» وملنا على أصحابه 
فقتلناهم إلا رجلاً واحداً أعجزنا جريآء ثم أقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فحدثناه الحديث» فقال: «قد نجاكم الله من القوم الظالمين»» وبصق في شجّتي» 
فلم تتح علي ولم تؤذني ٠"‏ . 

وقطع لي قطعة من عصاهء فقال: «امسك هذه معك علامة بيني وبينك 
يوم القيامة أعرفك بها؛ فإنك تأتي يوم القيامة متخصراً» فلما دفن عبثالله» جعلت 
معه على جلده دون ثيابه* . اه. 

ثم قال: لكن ربما تتشوف النفس للسؤال عن حكمة تخصيصه بهذه المنقبة 
دون بقية الصحابة9' . 

وقد أجاب عن ذلك السيد الدحلاني حيث قال: والشارع إذا خص بعض 
صحبه بشيء لا يُسأل لم لم يفعله مع بقية الصحابة©؟ 


.)1817-185 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل : «الخادشة: كل شجر له شوك» . 

(*) في هامش الأصل : «شجر تتخذ منه القسي». 

(5) أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 97). ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» 
(5/ 594) عن الزهري بنحوه» وفيهما: «مخرش» بدل «مخدش». 

(4) رواه الإمام أحمد في «المسند) (/595).» وابن حبان في (صحيحه) )171١70(‏ 
من حديث عبدالله بن أنيس ‏ رضي الله عنه ‏ بنحوه . 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 1/1). 

0 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١158‏ 


7*١ 


قصة عكل وعريئنة 
قدِم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوّال جماعة من عكل 
وعرئنة: فأظهروا الإسلام. وبايعوا رشول الله صلى الله عليه وسلمء وكانوا 
سقاماء مصفرة ألواتهم. عظيمةً بطونهم» فلم يوافقهم هواء المدينة» فأمر 


لهم عليه الصلاة والسلام بِذُوّد من الإبل معها راع. ا ا ا 


قوله : (عكل وعرينة) عكل : بوزن قفُلء وهم حيّ من قضاعة؛ وعُريئة 
- بوزن جهينة -: حي من بجيلة» وهي سرية كرز بن جابر الفهري» ركرك مون 
قفل . 

قوله: (جماعة) هم سبعة أو ثمانية. اه. دحلاني"' . 

قوله: (عظيمة بطونهم): قال في «زاد المعاد»: كانوا مصابين بداء 
الاستسقاء9 . 

قوله : (فلم يوافقهم هواء المدينة): في الدحلاني : فقالوا: يا رسول الله! 
إنا كنا أهل ضرع بكسر الضاد؛ أي : ماشية وإبل ‏ ولم نكن أهل ريف - الريف : 
الأرض التي فيها زرع وخصب ‏ . وكرهنا الإقامة بالمدينة» فلو أذنت لنا فخرجنا 
إلى الإبل» فأمر لهم عليه السلام بذود من الإبل ‏ والذود بفتح الذال: وهي من 
الثلاثة إلى العشرة معها راع. . . إلخ ما ذكره المؤلفء والراعي كان عبداً للنبي 
صلى الله عليه وسلم» واسمه يسار”" . 


.)١59 /17( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
.)55 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )0( 
.)١59 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )9( 


ه00 


وأمرهم باللحوق بها في مرعاها ليشربوا من ألبانها وأبوالهاء ففعلواء ولما 
تم شفاؤهمء جازوا الإحسان كفراًء فقتلوا الراعي» ومتّلُوا به. واستاقوا 
الإبل» فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» أرسل وراءهم كَرْرَ بن 
جابر الفهري في عشرين فارساًء تتحقرا بهم » وتضوا عي جبيعم » ولك 
بهم إلى المدينة» أمر عليه الصلاة والسلام أن يمشل بهم كما مكلا 

الراعيه فقُطعت أيديهم وأرجلهم» وسّمْرَتْ أعيئهم» وألقوا بالحزة حتنى 
ماتواء فهكذا يكون جزاءٌ الخائن الذي لا يُنتظر منه صلاح, وعَمَلُ هؤلاء 
الشريرين مما يدل على فساد الأصل» ولوم العشيرة» وقد نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن المُثلة . 

قوله : (وأمرهم باللحوق بها)؛ أي : إلى ناحية الحرة. 

قوله : (وألقوا بالحرة حتى ماتوا): قال أنس رضي الله عنه -: فلقد رأيتهم 
كسيف الاالارضيردة ال يعض بعضهم الأرض بفيه حتى ماتوا(”2» وفي 
رواية : كانوا يستسقون فلا يُسقَن("؛ لأنهم ارتدواء فلا حرمة لهمء وأنزل الله 
في هؤلاء : #إِنَّمَا جَرَؤأ ألَذِنَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولَمُ #[المائدة: 0] الآيةء وهؤلاء 
كفروا وقتلوا وحاربوا وقطعوا الطريق وسرقوا. اه. دحلاني”" 

ثم قال: وفي القصة دلالة على مشروعية الطب والتداوي بألبان الإبل 
وأبوالهاء وأن كل جسد يطب بما اعتاد» وقتل الجماعة بالواحد» والممائلة في 
القصاص”*؛) 


)00( رواه البخاري (25746)» من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(0) رواه البخاري (777)» ومسلم (1771)» من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)17٠١‏ 
(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)17٠١‏ 


كل07 


سرية [عمروبن أمية الضَمْرِي لقتل أبي سفيان] 

جلس أبو سفيان بن حرب يوماً في نادي قومه. فقال: ألا رجلّ يذهب 
لمحمد فيقتله غدراً؛ فإنه يمشي بالأسواق لنستريح منه؟ فتقدم له رجل»ء 
وتعهد له بما أراد» فأعطاه راحلة ونفقة» وجهّزه لذلك. فخرج الرجل 
حتى وصل إلى المدينة صَبْحَ سادسةٍ من خروجه؛ فسأل عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فَدَلَ عليه وهو بمسجد بني عبد الأشهلء فلما رآه 
عليه الصلاة والسلام قال: «إن هذا الرجل لَيرِيدٌُ غدراً» وإن الله مانعي 
منه»؛ فذهب لينحني على الرسول صلى الله عليه وسلم» فجذبه أَسَيد بن 
حَضير من إزاره» وهنالك سقط الخنجر. فندم الرجل على فعلته. ثم سأله 
عليه الصلاة والسلام عن سبب عمله؛ فصَّدَقَه بعد أن توتّق من حفظ دمه. 
فخلى عليه الصلاة والسلام سبيله. فقال الرجل: والله يا محمد! ماكنت 
أخافٌ الرجالء فما هو إلا أَنْ رأيتك» فذهب عقلي» وضعفت نفسي. . . . 

سرية 

قوله : (سرية) عنونها الدحلاني ب: سرية عمرو بن أمية الضَّمْرِي”", وهي 
دراه القياد وسيكون العيو قي الى قر َ 

قوله : (فتقدم له رجل . . .) إلخ: في الدحلانية: أتى أبا سفيان رجل من 
الأعراب في منزله» فقال: قد وجدت أجمع الرجال قلبآ» وأشدهم بطشآء» وأسرعهم 
شد أي : جرياً فإن أنت قويتني» خرجث إليه حتى أغتاله» ومعي خنجر مثل 
خافية النسرء فأسوره. ثم آخذه في عير فأسير وأسبق القوم عَدُواً؛ فإني هاد 
بالطريق» فقال: أنت صاحبناء فأعطاه بعيراً ونفقة وقال: اطو أمرك”" . 


.)١7٠١ /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
.)17٠١ (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/‎ 


/ا0 


ثم إنك اطلعت على ما هَمِمِتُ به مما لم يعلمه أحد. فعرفثٌ أنك ممنوع. 
وأنك على حق» وأن حزب أبي سفيان حزبٌ الشيطان» ثلمأسلم. وعند 
ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام عَمْرَو بِنَ أمية الضّمْرِيّ وكان رجلاً جريئاً 
فاتكاً في الجاهلية» وأصحبّه برفيق ؛ ليقتلا أبا سفيان غيلة جزاء اعتدائه» فلما 
قدما مكةء توجها ليطوفا بالبيت قبل أن يؤديا ما أرسلا له» فعرف عَمْراً أحد 
رجال مكة» فقال: هذا عمرو بن أميّة ما جاء إلا يشر فلما رآهم علموا به 
لم يجد مناصاً من الهرب. فاصطحب معه رفيقه» ورجعا إلى المدينة9" . 


فأسوره: يظهر أن معناها: التسلق عليه» في «القاموس» : مات الحائط 
مرا وتسوّرته : تسلّقته2" . 

قوله: (ثم أسلم): قال الدحلاني : أقام الرجل أيامآء ثم استأذن النتبي 
صلى الله عليه وسلم في الخروجء» فأذن لهء فخرج ولم يُسمع له بذكرء ولم يعرف 
أحد من الحفاظ اسم ذلك الرجل . اه”" . 

قوله : (فاتكاً) الفتك : القتل على غفلة. 

قوله: (غيلة): ‏ بكسر الغين -» يقال: قتله غيلة؛ أي : خدعه» فذهب به 
إلى موضع فقتله . 

قوله : (توجها ليطوفا. . .) إلخ. في الدحلانية: لما دخل مكة ليلاًء قال 
جبار لعمرو: لو أنا طفنا بالبيبت» وصلينا ركعتين» فقال عمرو: إن القوم إذا تعشوا 
جلسوا بأفنيتهم» وإنهم إن رأوني عرفوني ؛ فإني أَعرَفٌ بمكة من الفرس الأبلق» 


)١(‏ رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ 3777 77*6) عن جعفر بن عمرو بن أمية 
الضمري؛ وعبد الواحد بن أبي عون» بنحوه. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: سور). 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ .)١791‏ 


70١0 


وكأنَّ الله سبحانه أراد أن يعيش أبو سفيان حتى يُسَلَّمَ بيده مفاتيحَ 
الكعبة للمسلمين» ويعتنق الدين الحنيفي القويم . 
غزوة الخديبيّة 
رأى عليه الصلاة والسلام في نومه أنه دخل هو وأصحابه المسجد 
الحرام آمنين محلقين رؤوسّهم ومقصّرين» فأخبر المسلمين أنه يريد العمرة, . 
فقال: كلا إن شاء الله» فقال عمرو: فأبى أن يطيعني» فطفنا بالبيت وصليناء ثم 
خرجنا نريد أبا سفيان» فوالله! إنا لنمشي بمكة» إذ نظر إليّ رجل من أهلها فعرفني» 
فقال: عمرو بن أمية» فوالله! إِنْ قدمها إلا لشرًء فقيل : إن هذا الرجل الذي أبهمه 
هو معاوية بن أبي سفيان» وقيل غيره» فأخبر أبا سفيان وقريشاً بوجود عمرو 
بمكة. فخافوه وطلبوه» فهرب هو وجبار بن صخر وعادا إلى المدينة . كلت 
وبه يعلم أنهما بعد أن طافا توجها ليقوما بما أرسلا إليه؛ خلافاً لما توهمه 
عبارة المؤلف . 
غزوة الحديبية 
قوله: (غزوة الحديبية) ‏ بتخفيف الباء وتشديدها _» وهى بئر يسمى 
المكان باسمهاء وقيل شجرة» وقيل قرية أكثرها في الحرم على تسعة أميال من 
مكة. 
للعمرة. 
قال الدحلاني: كان خروجه يوم الاثنين هلال ذي القعدة سنة ست من 


١ الهجرة”)‎ 


.)١791 /5( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان‎ )١( 
.)١1ا/7 (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/‎ 


ّآن 


واستنفر الأعراب الذين حول المدينة ليكونوا معه؛ حذراً من أن تردّهم قريش 
عن عمرتهم» ولكن هؤلاء الأعراب أبطؤوا عليه؛ لأنهم ظنوا ألا ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً» وتخلّصوا بأن قالوا: شغلتنا أموانا 
وأهلوناء فاستغفز لناء فخرج عليه الصلاة والسلام بمن معه من المهاجرين 
والأنصار تبلغ عدّتهم ألفاً وخمس مئة وولى على المدينة ابن أم مكتوم: 
وأخرج معه زوجّه أم سلمة» وأخرج الهدْيَّ؛ ليعلم الناس أنه لم يأت محارباًء 


قوله : (واستنفر الأعراب الذين حول المدينة)؛ أي: ممن أسلم منهم» وهم 
غفار ومزينة وجهينة» وأسلمٌ القبيلة المعروفة . 

قوله : (أبطؤوا عليه): وقالوا: أنذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره 
بالمدينة» وقتلوا أصحابه فنقاتلهم؟ واعتلُوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم» وأنه ليس 
لهم من يقوم بذلك» فأنزل الله يكذبهم في اعتذارهم بقوله : ##يَمُولُونَ نهنا 
يس فى قُلُوِهجَ © [الفع : "5 

قوله: (وأخرج الهدي. . .) إلخ: قال الحلبي: كان الهدي سبعين بدنة» 
وجللهاء وأشعر منها عدة وهي موجهاتٌ للقبلة في الشق الأيمن من سنامهاء ثم 
أمر ناجية بنَّ جندب» فأشعر ما بقي منهاء وقلدهن نعلاً نعلاً» وأشعر المسلمون 
يُدْنَهِم وقلدوها. 

والإشعار: جرح بصفحة سنامهاء والتقليد: أن تقلد في عنقها قطعة جلد 
أو نعل بالية؛ ليعلم أنه هدي» فيكف الناس عنه”" . 

قوله: (ولم يكن مع أصحابه شيء من السلاح) قال الحلبي: قال له عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: أتخشى يا رسول الله من أبي سفيان وأصحابهء ولم 


.)589 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )١( 


ال٠‎ 


لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضّ أن يحملوا السيوف مجردة وهم 
معتمرونء ثم سار الجيش حتى وصل عُسْفَانء فجاءه عينه يخبره أن قريشاً 
لمعت رآيها آن يضذوا السلمين عق مكةء وألّا يدخلوها عليهم عَنوة 
أبداً. وتجهزوا للحرب. وأعدّوا خالدَ بن الوليد في متني فارس طليعة لهم 
ليصدوا المسلمين عن التقدم. فقال عليه الصلاة والسلام: «هل من رجل 
يأخذ بنا على غير طريقهم؟؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله 0 
تأخذ للحرب عدتها؟ فقال: «لست أحب أن أحمل السلاح معتمراً”" . 

قوله: (عسفان): هو كعثمان. 

قوله : (فجاءه عينه) قال الحلبي: هو بشر بن سفيان العتكي» جاءه صلى الله 
عليه وسلم فقال: يا رسول الله! هذه قريش قد سمعت بخروجك. واستنفروا من 
أطاعهم من الأحابيش» وأجلبت ثقيف معهم» ومعهم النساء والصبيان» وفي لفظ : 
خرجوا ومعهم العوذ المطافيل أي : النياق ذوات اللبن التي معها أولادها؛ ليتزودوا 
ولا يرجعون خوف الجوعء أو العوذ المطافيل من النساء معهم أطفالهم: أي: 
أنهم خرجوا بنسائهم معهم أولادهن؛ ليكون أدعى لعدم الفرار ‏ وقد لبسوا جلود 
النمور أي أظهروا العداوة والحقد وقد نزلوا بذي طوى يعاهدون الله أن لا يدخلنها 
عليهم عنوة أبداً. اه. ملخص”" . 

قوله: (وأعدوا خالد بن الوليد. . .) إلخ؛ أي: في موضع يقال له: 
الغميم» وهو قريب من مكة. 

قوله : (فقال رجل من أسلم) : هو حمزة بن عمرو الأسلمّي . 


)1١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/ 589 -590)», والخبر المذكور 
رواه الواقدي في «المغازي)» (؟/ .)72١‏ 


(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2540» والخبر المذكور أورده 
الواقدي في «المغازي» (؟5/ 76). 


ال١‎ 


فسار بهم في طريق وعرة» ثم خرج بهم إلى مستو سهل يملك مكة من 
أسفلهاء فلما رأى خالدٌ ما فعل المسلمون. رجع إلى قريش» وأخبرهم 
الخبر. ولمااكاد عليه الصلاة والسلام ينج العرارء بركت ناقته. فزجروها 
فلم تقم ؛ فقالوا : خلأتٍ القضْوّاء. فقال عليه الصلاة والسلام: «ما خلأت» 
ننا ذلك لها كلق ولكن حبسها حابس الفيل» والذي نفس محمد بيده! 
لا تدعوني قريش لِحَصْلة فيها تعظيمٌ حرمات الله املو جا قا ا اها اذ ف لا كل 4 1 و 

قوله : (فزجروها): حيث قالوا لها: حل حل» وهي كلمة تقال للناقة إذا 
ترك السنير ”2 

وكوله: (قالوا؟ خلاك القصواة)» أى :بحرت وبر كش من قير عله 
والخلاء ‏ بكسر الخاء وبالمد ‏ للإبل كالحران للخيل”" . 

قوله: (حبسها حابس الفيل)؛ أي : منعها الله عن دخول مكة؛ أي: علم 
صلى الله عليه وسلم أن ذلك صَدٌّ له من الله عن مكة أن يدخلها قهراً. اه. حلبي. 

قال الدحلانى : ومناسبة ذلك التشبيه : أن الصحابة لو دخلوا مكة على تلك 
الصورة» وصدتهم قريش» لوقع القتال المُفضي إلى سفك الدماء ونهب الأموال؛ 
كما لو قدر دخول الفيل وأصحابه» لكن سبق في علم الله أنهم لا يدخلون الآن؛ 
لأنه سيّدخل في الإسلام خلقاً منهم» [و] يستخرج من أصلابهم ناساً يسلمون 


ويجاهدون» وتمامه فيه , 


قوله: (فيها تعظيم حرمات الله)؛ أي: من ترك القتال في الحرم» والجنوح 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (5/ .)١9/5‏ 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (97/ .)١9/5‏ 


(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/ 597). 
(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (175/57)» وما بين معكوفتين 


الا 


إلا أجبتهم إليها»7" . 

مع أن المسلمين لو قاتلوا أعداءهم في مثل هذا الوقت, لظفروا بهم. 
ولكن كنف الله أيديّ المسلمين عن قريش» وكفف أيديّ قريش عن المسلمين؛ 
كيلا تنتهك حُرمات البيت الذي أراد الله أن يكون حرماًآمناً» ويوطد المسلمون 
من جميع الأقطار دعائم أخوتهم فيه. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام بالنزول 
أقصى الحديبية» وهناك جاء بُدَيلُ بن وَرْقَاءَ الخْاعييُ رسولاً من قريش» 
يسأل عن سبب مجيء المسلمين» فأخبره عليه الصلاة والسلام بمقصدهء 
فلما رجع بُدِيلٌ إلى قريش» وأخبرهم بذلك» 0 
إلى السلم» والكففٌ عن إراقة الدماء . 

قوله: (ثم أمرهم عليه السلام بالنزول في أقصى الحديبية): قال الدحلاني: 
لما قال للناس : «انزلوا»؛ قالوا: يا رسول الله! ما بالوادي ماء ننزل عليه. وكان 
فيه حفرة فيها ماء قليل يأخذونه قليلاً قليلاً» فأخذوه حتى نزحوهء وشو إليه 
العطش» فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فنزل ناجية بن 
الأعجمء وقيل غيرُه» فوضعه في البئر» قال: فوالله! ما زال يجيش -أي: يفور 
الماء ‏ حتى صدروا عنه رواءً بعد ورودهم'". 

قوله: (فأخبره عليه السلام بمقصده) : في الدحلانية: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مجيباً لبديل: (إنا لم نجىء لقتال أحدء ولكنا جئنا معتمرين» 
وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب. فإن شاؤوا مادّذتهم أي : جعلت بيني وبينهم مدة 
نترك الحرب فيها ‏ ويّخلوا بيني وبين الناس من كفار العرب وغيرهم» فإن أظهرء 


() رواه البخاري .7175١(‏ 77/57) من حديث المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنه _» 
ومروان بن الحكم» بنحوه. 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (175/17)» والخبر المذكور أورده 
ابن هشام في «السيرة النبوية» (5 / /717) عن ابن شهاب . 


للا 


لم يثقوا به؛ لأنه من خزاعة الموالية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت 
كذلك لأجداده؛ وقالوا: أيريد محمدٌ أن يدخل علينا في جنوده معتمراً 
تسمع العرب أنه قد دخل علينا عَنوة» وبيننا وبينهم من الحرب ما بيننا؟ والله! 
لاكان هذا أبداً 0 
فإن شاؤوا الدخول فيما دخل فيه الناس» فعلواء وإلاء فقد جَمُواا 27‏ بفتح الج 
وشد الميم المضمومة؛ - يعني استراحوا من القتال. 

وفي رواية: «فإن ظهر الناس عليّ» فذلك الذي يبتغون»” . 

وفي رواية: «وإن لم يفعلواء قاتلوا وبهم قوة» وإن هم أبواء فوالذي نفس 
محمد بيده! لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي)”", وهي صفحة العنق» 
كنى بذلك عن القتل؛ أي : حتى أموت». وأبقى منفرداً في قبري . اه. ملخص”© . 

ثم قال: وفي هذا تصريح بما كان عليه صلى الله عليه وسلم من القوة 
والثبات في تنفيذ حكم الله وتبليغ أمره. 

وبديل أسلم يوم الفتح» وشهد حنيناً والطائف وتبوك» وكان من كبار مسلمة 
الفتح. 

قوله : (لأنه من خزاعة الموالية لرسول الله): وقد تقدم أن خزاعة كانت 


عيبةَ نصح للنبي صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ رواه البخاري .717١1(‏ 7127) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه_. 
ومروان» بنحوه. 

(؟) أوردها ابن حجر في «فتح الباري» (65/ 778)» وعزاها لابن عائذ عن الزهري . 

() رواه البخاري (271771. 717757) من حديث المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنهما -» 
ومروان» بنحوه. 

(5:) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (57/ 178). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 179/8). 


:الا 


ومنا عَيْن تطرف. ثم أرسلوا حُلَيْسَ بنَ علقمة سَيسّد الأحابيش»؛ وهم حلفاء 
قريش. فلما رآه عليه الصلاة والسلام» قال: «هذا مِنْ قوم يعظمون الهذيء . 

قوله: (ومنا عين تطرف)؛ أي: ما دمنا أحياء» وتطرف: بكسر الراء . 

قوله: (ثم أرسلوا حليس بن علقمة) هو من بني كنانة . 

وقوله: (وكان سيد الأحابيش)؛ أي: القبائل التي تجمّعت من غير قريش . 
اه. دحلاني”1) 

وقبل أن يرسلوه أرسلوا مكرزٌ بنَ حفصء وقد أهمل ذكره المؤلف هناء 
وذكره الحلبي والدحلاني وابن هشام وابن القيم”". 

قال الحلبي : ثم بعثوا إليه صلى الله عليه وسلم مكرز بن حفصء وهو من 
بني عامر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً» قال: «هذا الرجل 
غادر)”"» وفي رواية: «فاجر)”*» فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلمه» قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نحواً مما قال لبديل» فرجع إلى 
0 00 الله صلى الله عليه وسلم» ثم بعثوا إليه الحليسَ 
ابنَ علقمة. . . إلخ ما ذكره المؤلف” . 


.)187 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 425946 و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (؟/ 187)» و«السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 51/9)» و«زاد 
المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 595). 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7754) من حديث المسور بن مخرمة - رضي 
الله عنهما -» ومروان. 

(5) رواه البخاري (7171, 71777) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما -. 
ومروان. 


(4) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/ 5946). 


هالا 


ابعثوه في وجهه حتى يراه»» ففعلواء واستقبله الناس يُلَبُونَء فلما رأى ذلك 
خُلِيْسء رجع» وقال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن يُصَّدَُوا. أتحج لخم 
وجذام وحِمْير» ويُمنع عن البيت ابن عبد المطلب؟ هلكت قريش» وربٌ 
البيت إن القوم أَوا معتمرين90. 

فلما سمعت قريش منه ذلك قالوا له: اجلسن إنما أنت أعرابي لا علم 
لك بالمكايد» ثم أرسلوا عرْوّة بن مسعود الثقفي سيد أهل الطائف, فتوجه 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: يا محمد! قد جمعت أوباشٌ 
الناس» ثم جئت إلى أهلك وعشيرتك 7 0 
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قوله : (ابعثوه في وجهه)؛ أي : أثيروه دفعة واحدة؛ ليعتبر برؤيتهاء ويتحقق 
أنهم لا يريدون حرباًء ديم على وخول مكة للشكيي: اه. دحلاني”" . 

قوله : (إنما أنت أعرابي لا علم لك بالمكائد) في الدحلانية : لما قالوا له 
ذلك» غضب وقال: يا معشر قريش! والله ! ما على هذا عاهدناكم» أيضق عق 
بيت الله من جاء معظماً له؟! والذي نفس الحليس بيده! لتخلن بين محمد وما جاء 
لهء أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحدء فقالوا له: اكفف عنايا حليس حتى 
نأخذ لأنفسنا ما نرضى به”" . 

قوله: (أوباش الناس)؛ أي : أخلاط الناس . 

وقوله: (ثم جئت إلى أهلك . . .) إلخ : العبارة في الحلبي: ثم جئت بهم 
إلى بيضتك ؛ أي : أصلك وعشيرتك لتفضها بهم”'. 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (77855) عن عروة بن الزبير» وانظر: «السيرة 
الحلبية» لنور الدين الحلبى (5/ 5595-/591). 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 187). 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 1817). 
(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/ /591). 


كالا 


عه ع 9 03 2 
لتفضها بهم! إنها قريش قد خرجت تعاهد الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدا. 
وايم الله! لكأني بهؤلاء قد انتكشفوا عنك. فنال منه أبو بكرء وقال: نحن 
ننكشف عنه؟ وبحك! وكان عروة يتكلم وهو يمس لحية رسول الله صلى الله 


وهي أولى من عبارة المؤلف» ومعنى (لتفضها بهم): لتكسرها بهم . 

في «المصباح»: فضضت الختم فضاً من باب قتل: كسرته”" . 

قوله : (قد انكشفوا عنك)؛ أي : انهزموا غداً. حلبي” . 

قوله: (فنال منه أبو بكر)؛ أي : حيث قال له: اعضضن بَظرَ اللات27 . 

والبظر ‏ بفتح الباء -: هو الفرج» وقيل : قطعة تبقى بعد الختان' . 

قال الدحلاني : قال العلماء : وهذا مبالغة من أبي بكر رضي الله عنه ‏ في 
سب عروة؛ فإنه أقام معبود عروة ‏ وهو صنمه - مقام امرأة تحقيراً لمعبوده: وعادة 
العرب الشتم بذلك» فقال عروة: من هذايا محمد؟ واستفهم عنه لجلوسه خلف 
النبي صلى الله عليه وسلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا أبو بكراء 
فقال عروة مخاطباً لأبي بكر : أما والذي نفسي بيده! لولا يد لك عندي-أي: 
نعمة سابقة لم أكافئك بهاء لأجبتك, ولكن هذه بها؛ أي : جعلت عدم إجابتك 
عن شتمي جزاءً ليدك التي كنت أحسنت إلى بها" . 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: فضض). 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (1917/5). 

انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 425917 ورواه البخاري (271/71 
5) من حديث المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنهما» ومروان» وفيه: 
«امصص» بدل «اعضض» . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 591). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ »218٠‏ والخبر المذكور - 


/اا/ا 


فكان المغيرة بن شعبة يقرع يده إذا أراد ذلك» ثم رجع عروة وقد رأى 
0 0 و 2 
ما يصنع بالرسول أصحابه. لا يتوضا وضوءا إلا كادوا يقتتلون عليه ينمسحون 
به» وإذا تكلمواء خَفَضوا أصواتهم عنده» ولا يُحِدَُون النظر إليه. فقال: 
والله يا معشر قريش! جئثٌ كسرى فى ملكه» وقيصر فى عظمته» فما رأيثٌُ 
مَلِكاً فى قومه مثلّ محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوماً لا يُسلمونه لشىء 
أبداء فانظروا رأيكم ؛ فإنه عرض عليكم رشداًء فاقبلوا ما عرض عليكم؛ 
فإني لكم ناصح مع أني أخاف ألا تنصروا عليه وها يوقا نجه بود للد الا 
قوله: (فكان المغيرة يقرع يده)؛ أي : يضرب يده بنعل السيف. وهو ما يكون 
أسفل القراب من فضة أو غيرهاء وفعل المغيرة ذلك إجلالاً وتعظيما للنبي 
صلى الله عليه وسلم» وكان يقول لعروة: أخُنْ يدك عن لحية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فإنه لا ينبغي لمشرك أن يمسهاء يقول عروة: ما أفظك وما أغلظك! 
وقد كانت عادة العرب أن يتناول الرجل لحية من يكلمه» ولا سيما عند 
بالنظير فربما رأى عروة لعظمته في قومه أنه نظير للنبي صلى الله عليه وسلم»ء وماعلم 
حينتذ أنه لا نظير له» فاللائق منعه» فلذا كان المغيرة ‏ رضى الله عنه ‏ يمنعه7' . 
قوله: (وقد رأى ما يصنع بالرسول أصحابه): قال الدحلاني: فكان في 
فعلهم ذلك ردٌ لما ظنه من فرارهم» فكأنهم قالوا بلسان الحال: من نحبه هذه 
المحبة» ونعظمه هذا التعظيم كيف يُظَن بنا أن نفر عنه ونسلمه لعدوه؟!20©. 


- رواه البخاري .717١1(‏ 7777)» والإمام أحمد في «المسند) (5/ 754”),. من 
حديث المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنهما -» ومروان. 

.)181 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 187). 


ل 


فقالت قريش : لا تتكلم بهذاء ولكن نرده عامناء ويرجع إلى قابل ثم إن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اختار عثمان بنَ عفان رسولاً من عنده إلى 
قريش حتى يعلمهم مَقصِده فتوجّه. وتوجّه معه عشرة استأذنوا الرسول 
صلى الله عليه وسلم في زيارة أقاربهم. وأمر عليه الصلاة والسلام عثمان 
أن يأني المستضعفين من المؤمنين بمكة» فيبشرهم بقرب الفتح» وأنَّ الله 
مُظهر دينه» فدخل عثمان مكة في جوار أبَان بن سعيد الأمويء فَبَلّغْ ما حمل» 
فقالوا: إن محمداً لا يدخلها علينا عَنوة أبداً. ثم طلبوا منه أن يطوف بالبيت» 
فقال: لا أطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممنوع. ب 

قوله: (فقالت قريش : لا تتكلم بهذا. . .) إلخ : لما قالوا له ذلك قال: 
ما أراكم إلا ستصيبكم قارعة» ثم انصرف هو ومن معه إلى الطائف . اه. حلبي7". 

قوله : (ثم إن الرسول اختار عثمان بن عفان رسولاً»: قبل أن يرسل النبي 
صلى الله عليه وسلم عثمان» دعا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ليبعثه فيبلغ 
عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله! إني أخاف قريشاً على نفسي» 
وما بمكة من بني عديّ بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفث قريش عداوتي إياهاء 
وغلظي عليهاء ولكن أدلك على رجل أعز بها مني : عثمان بن عفان رضي الله 
عنه -؛ فإن بني عمه يمنعونه» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان» وكتب 
له كتاباً إلى أشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت إلا زائراً لهذا البيت ومعظماً لحرمته. 
اف امعلاني + حابي 

قوله(أبان) اجو كاب 

قوله: (فقال: لا أطوف ورسول الله ممنوع): قال الدحلاني: وقال 


.)7٠١ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )١( 
و«السيرة‎ »)١1860-185 /7”( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )( 
.)7٠١ الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟/‎ 


14 


ثم إنهم حبسوه» فشاع عند المسلمين أن عثمان قَيِلَّ فقال عليه الصلاة 
والسلام حينما سمع ذلك: «لا نبرح حتى ذناجزهم الحرب»)7' . 
بيعة الرضوان 
ودعا الناسَّ للبيعة على القتال» فبايعوه تحث شجحرة هناك سميت 
بعد بشجرة الرضوان على الموت» فشاع أمرُ هذه البيعة في قريش»ء 


المسلمون الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم : قد خلص عثمان إلى البيت فطاف 
به دونناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما أظنه طاف بالبيت ونحن 
محصورون». قالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص إليه؟ قال: «ذاك ظني به 
أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف لو مكث كذا وكذا سنة»» فلما رجع عثمان» 
وقيل له في ذلك؛ أي : قالوا له: طفت بالبيت؟ فقال: والذي نفسي بيده! لو 
مكثت بها معتمراًكذا وكذا سنة» ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية» 
ما طفت حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم . اه”" . 

قوله: (حتى نناجزهم الحرب)؛ أي: نقاتلهم . 

بيعة الرضوان 

قوله: (ودعا الناس للبيعة. . .) إلخ : بايعوه على عدم الفرار» وأنه إما 
الفتح وإما الشهادة» وبايع صلى الله عليه وسلم عن عثمان» فوضع يده على يده؛ 
أي : وضع يده اليمنى على يده اليسرى وقال: «اللهم إن هذه عن عثمان؛ فإنه في 


)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 717) عن عبدالله بن 
أبي بكر . 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 185)» والخبر المذكور رواه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )١175‏ عن عروة بن الزبير. 


07 


00 . 4 9 : : 
وكانوا قد أرسلوا خمسين رجلا عليهم مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر 
المسلمين لعلهم يصيبون منهم غرّة» فأسرهم حارس الجيش محمد بن 
مسلمة به :8" يه يقد جه بل "لهل اهو يول ظ غء "ققد .ل جه ل ف قد بد" يقد ”ل “جا يقد [ه يقد عقا لفك ميق" بال اجون 1ه "يقظ- بق - .بق" اه .قد لاد او “عو له ها به 
حاجتك وحاجة رسولك)"'» وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «أنتم خير 
أهل الأرض)”"» وقيل لها: بيعة الرضوان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: 

«لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» رواه مسلم . اه. حلبى27 . 
وأنزل الله تعالى في حقهم سورة الفتح : #لَمَدَوَضِص أمَّدُع نِالْمُؤْمِي ]د 


باتكك عدت التَّجَرَءَ ملم عافى لوي قلأتي علي وََتَبَهَجَ فَتَضا ربجا 4 [الفتح : 


-1 2 


4 والشجرة كانت من أشجار السَّمّر ‏ بفتح السين وضم الميم -. 

قال في هوامش «القاموس» : هو اسم جمع واحدته سّمُرة وتجمع سّمرات» 
وهو اتج الطلع» ونسعى #أمغيا و اي 5 

قال الحلبي والدحلاني: وصارت تلك الشجرة يقال لها: شجرة الرضوان» 
وبلغ عمر رضي الله عنه ‏ في خلافته أن ناساً يصلون عندهاء ويطوفون بهاء فخاف 
- رضي الله عنه من اتساع الأمر وظهور البدعة» وأن تعبد كالأصنام» فأمربها 
لطعم و 


)000 رواه الترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -» وقال: حديث 
حسن صحيح غريب . 

(؟) رواه البخاري (5155) من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »)07١ 5-1١7‏ والحديث المذكور 
رواه مسلم )١5957(‏ من حديث أم بشر ‏ رضي الله عنها ‏ بنحوه . 

() انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: طلح. سمر). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »)27١17‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 


ابن زينى دحلان (7/ 510), 


"لا 


وهرب رب » ولما علمت بذلك قرية » جاء - نهمء وابتدووا 
00 0 7 0 
يناوشون المسلمين حتى أسر منهم اثنا عشر رجلاء وقتل من المسلمين 


واحد. 


صلح الخذيبية 
وعند ذلك خافت قريش» وأرسلت سهيل بن عمْرِو للمكالمة في 
الصلح» فلما جاء قال: بامصية | ]0 الاق حضال الس م را مقاكا بل 
شيء قام به السفهاء مناء فابعث بمن أسرت,ء. فقال: حتى ترسلوا مَنْ 
عندكم . وعندئذٍ أرسلوا عثمان والعشرة الذين معه. ثم عرض سهيل 
الشروط التي تريدها قريش» وهي : 
قوله : (وقتل من المسلمين واحد): هو ابن زنيم» أصابه سهم . اه. حلبي'". 
صلح الحديبية 
قوله: (وعند ذلك): الإشارة إلى البيعة. 
قال الحلبي: لما علمت قريش بهذه البيعة خافواء وأشار أهل الرأي بالصلح 
على أن يرجع ويعود من قابل» فيقيم ثلاثاً معه سلاح الراكب؛ السيوف في 
القرب» والقوس”". 
قوله: (وأرسلت سهيل بنّ عمرو)؛ أي : ثانياً» ومعه مكرزٌ بن حفصء 
وحوّيطب بن عبد العزى . 
قوله: (إن الذي حصل)؛ أي : من حبس عثمان ومن معهء وإرسالهم 


. )72١6 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )١( 
. )72١6 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/‎ )0( 


حضف 


. وضع الحرب بين المسلمين وقريش أربع سنوات‎ ١ 
"-من جاء المسلمين من قريش يردونه. ومن جاء قريشاً من‎ 
المسلمين لا يُلزمون برده.‎ 
أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمرة هذا العام؛ ثم‎ 
يأتي العام المقبل» فيدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش» فيقيم بها‎ 
ثلاثة أيام ليس مع أصحابه من السلاح إلا السيفٌ في القراب والقوس‎ 
من أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم من غير‎ 5 
. قريش دخل فيه» ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه‎ 
فقبل عليه الصلاة والسلام كل هذه الشروط. أما المسلمون. فداخلهم‎ 
منها أمر عظيم وقالوا: سبحان الله! كيف ترد إليهم من جاءنا مسلماًء‎ 
ولا يردون مَنْ جاءهم مُرْتدًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه من ذهب‎ 
منا إليهم» فأبعده اللّه» ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم. فسيجعل الله له فرجاً‎ 
01 و‎ 
أما الأمر الثالث ؟ وهو هيد المسلمين عن الطواف بالبيتء». فكان‎ 
أشدَ تأثيراً في قلوبهم ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى‎ 
في منامه أنهم دخلوا البيت آمنين» وقد سأل عمر أبا بكر في ذلك» فقال‎ 
رضي الله عنه -: وهل ذكر أنه في هذا العام؟‎ - 
قوله: (أربع سنوات): قال الحلبي: وقيل: سنتان» وقيل: عشر» وصحح‎ 
الحاكم ما ذكره المؤلف”".‎ 
رواه مسلم (1784) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -» وانظر: «السيرة‎ (000) 
.)97٠١ 1١9 الحلبية» لنور الدين الحلبى (7؟/‎ 
. 07١8 /5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )( 


فى 


ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين» وكان الكاتب علي بن أبي 
طالب» فأملاه عليه الصلاة والسلام : «بسم الله الرحمن الرحيم». فقال 
سُهيل : اكتب : باسمك اللهمّ» فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك» ثم 
قال: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» فقال سهيل: لو نعلم أنك 
رسولٌ الله ما خالفناك» اكتب: محمد بن عبدالله . فأمر عليه الصلاة والسلام 
علباً بمحو ذلك, وكتابة: محمد بن عبدالله» فامتنع» فمحاها النبي بيده”" . 

وكتبث نسختان : نسخة لقريش» ونسخة للمسلمين. 

قوله : (فامتنع)؛ أي : وهو يبكي استعظاماً لهذه الشروط . 

قوله: (وكتبت نسختان): قال الحلبي: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من الصلح. أقواد عدجا لمن العسلميق: وهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي» وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد 
ابن مسلمة؛ ومن المشركين: حويطب بن عبد العزى» ومكرز بن حفص" . 

وما تم هذا الصلح إلا بعد توقف كثير من المسلمين فيه؛ وصاروا يراجعون 
النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه أن لا يوافق على تلك الشروط» لا سيما عمر؛ 
فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه كثيراً» ومن مراجعته أنه قال له: 
ألست نبي الله حقا؟ قال: «بلى»» قال: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: 
«بلى»» قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: «بلى»» قال: فلم 
نعطي الدنية أي الخسيسة ‏ في دينناء ونرجع ولم يحكم الله بيننا؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : «إني رسوله» ولست أعصيه» وهو ناصري»» قلت: أوليس 
كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال : «أفأخبرتكَ أنا نأتيه هذا العام؟» قال : 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 0757 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ .)0/١7‏ 


07: 


وبعد كتابة الشروط جاءهم أبو جَنْدَلٍ بن سُهيل يَحْجِلُ في قيوده 
وكاة من المسلمين الممتوضين من اليحرف قيرب السافين هذه السرة 
ليحموه؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «اصبر واحتسب؛ فإن الله جاعلٌ لك 
ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاًء ذا قد عقدنا بين القوم صَلحاًء 
وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهداً فلا نغدر بهم»0 . 

هذاء وقد دخلت قبيلة خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . 
لاء قال صلى الله عليه وسلم : «فإنك آتيه»ء ومطوف بها» وتمامه فيه”” . 

قوله : (جاءهم أبو جندل يحجل في قيوده) ‏ بكسر الجيم -؛ أي : يتريث 
في مشيه على رجله» واسمه: العاص» وكان قد أسلم بمكة قبل ذلك» فحبسه 
أبوه» ومنعه من الهجرة» وأوثقه بالقيود» فحين سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بالحديبية احتال على نفسه حتى خرج من السجن» وتنكب الطريق» 
وركب الجبال حتى هبط على المسلمين. اه. قاموس ودحلاني”" . 

قوله: (فقال عليه السلام: اصبر واحتسب)؛ أي : بعد أن طال الجدال بين 
النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبيه سهيل في شأنه» وتلطف به كثيراً فأبى» فحيئذ 
قال له: «اصبر واحتسب»» وقد بسط الكلام على ذلك الحلبي والدحلاني”؟'. 


.)10 أورده الواقدي في «المغازي» (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ »)١917‏ والخبر المذكور رواه 
البخاري ,271/79١(‏ 5 من حديث المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنهما 5 
ومروان. 

(39) انظر: «القاموس المحيطح للفيروزأبادي (مادة: حجل)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (؟75/ .)١97‏ 

(4) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ »27٠١١‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (77/ .)١97‏ 


هوه" 


ودخل بنو بكر في عهد قريش . 

ولما انتهى الأمرء أمر عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يحلقوا 
رؤوسهم. ويلحروا الهذي ليتحللوا من عمرتهم» فاحتمل المسلمون من 
ذلك هما عظيماً» حتى إنهم لم يبادروا بالامتشال» فدخل عليه الصلاة 

و و 

والسلام على أم المؤمنين أم سلمة. وقال لها: «هلك المسلمون؛ أمرتهم 
فلم يمتثلوا»» فقالت: يا رسول الله! اعذرهم؛ فقد حمّلت نفسك أمراً عظيماً 
في الصلح. ورجع المسلمون من غير فتح. فهم لذلك مكروبون. ولكن 
اخرج يا رسول الله وابدأهم بما تريد فإذا رأوّْكَ فعلت تبعوك» فقام عليه 
الصلاة والسلام إلى هده فنحرهاء ودعا بالحلآق فحلق رأسه. فلمارآه 
المسلمون. تواثبوا على الهدي فنحروه وحلقوا7' . 

قوله: (حتى إنهم لم يبادروا بالامتثال)؛ أي : لأنهم كانوا يرجون النسخ» 

قوله : (فقام إلى هديه فنحرها)؛ أي : وأراهم بذلك أنه بادر إلى امتشال 
ما أمر به وأنه لم يؤخر كتأخيرهم, وأن اتباعهم له وطاعتهم توجب اقتداءهمء 
وأنه حكم مستقر غير منسوخء هذا ما أجاب به بعضهم»ء لكن لم يرتض ابن القيم 
هذا الجواب» وبحث فيه7" . 

قوله : (ودعا بالحلاق): بخراش الخزاعي . 

قال الحلبي : لما حلق رأسه. رمى شعره على شجرة» فأخذه الناس 
وتحاصّوه»ء وأخذت أم عمارة رضي الله عنها ‏ طاقاتٍ منه» فكانت تغسلها 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 70”) من حديث المسور بن مخرمة - رضي 
الله عنه -. ومروان بن الحكم» بنحوه. 
(6) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ .)5١8-5701/‏ 


ضف 


ثم رجع المسلمون إلى المدينة» وقد أمن كل فريق الآخر. ولما قرّ 

ع 2 
قرارهم. جاءتهم مهاجرة أم كلثوم بنث عقبة بن أبي مُعَيطء أخت عثمان 
لأمه. فطلبها المشركون فقالت: يا رسول الله! إنى امرأة» وإن رجعتُ 


إليهم فتنوني فى دينى» فأنزل الله في سورة الممتحنة : #يكايها لذن “امنأ إدًا 
2 مو م 6 00 حاتت عد > 0 هه 2 مالي 2 وء له دحم 7 
كم اموت مهديرات فَامسحنوضن الله ألم يمرن ذْإنْ عمسمو مؤصنت فلا عون 
معرورمعة 

ِلَ الْكنارٍ ا لعي ابيط وتعر بج ا نود ابرع باو دو و لعو عي ا »ف سر اول ادها ول ا فد اا 


للمريضن: تيه في 0 

قوله : (فطلبها المشركون): لما هاجرت» خرج أخواها عمارة والوليدٌُ في 
ردّها بالعهد. فقالا: يا محمد! أوف لنا بما عاهدتنا عليه» فقالت: يا رسول الله! 
أنا امرأة» وحالٌ النساء الضعف. أفتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني ولا صبر 
لى؟ فنزل القرآن بأن النساء المؤمنات لا يرجعن» وأن الشرط فى الرجال فقطء 
فلما رجع الوليد وعمارة مكة أخبرا قريشاً» فرضوا بذلك» ولم يكن لأم كلشوم 
زوج بمكة» فلما قدمت المدينة تزوجها زيدٌ بِنُ حارثة ‏ رضي الله عنه"-. 

5 ل 5-5 

قوله تعالى : (#هَامْتَحِبُومُنَ #) قال البيضاوي : اختبروهن بما يغلب على 
ظنكم موافقةٌ قلوبهن لسانهن في الإيمان” . 

فال الدسلانى + وكان الامينان آن تسلف المرأة المواسرة أنها ماهناعرت 
اشزاء ولا هاجرت إلا لله ورسوله', وستأتي صورته. 


5 5 وص غير ل لوه 0 ع 
وقوله تعالى : (لإقلا بَيَحعُوهْنَ إِلَ الْكتارٍ *)؛ أي : إلى أزواجهن الكفرة؛ 


. 07١7 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ .)71١8-1 1١1‏ 
) انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ 3759) . 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ .)753١١‏ 


يفف 


انَل كاه يو ال جْنَاحَ ع1 يك أ رقن ا دآ سوه 

1 ا متأ به مح اكز وكا أ سا 26 أي أ يل 6 
يأل َل ك2 4[السصحة: 6 ا 0 غ95 
لقوله : لالام يل ل ركاه يو كن 4 والتكرير للمطابقة والمبالغة؛ أي : لأن الله 
لم يُبح مؤمنة لكافر. 

وقوله : ( "اث 4): : يعني : أزواجهن ( 99م أنققواً أ4)؛ أي : عليهن من 
المهر الذي دفعوه إليهن . 

وقوله : (للْعورَمة»)؛ أي : مهورهن» أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات 
من دار الحرب إلى دار الإسلام» وإن كان لهن أزواج في دار الحرب؛ لأن الإسلام 
فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار. 

وقوله تعالى : (#إولَا تت يكوأ بعصم الْكَواٍ 4) العصمة : ما يعتصم به من عقد 
وسببء ونهى الله تعالى المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات» يقول الله تعالى : 
وإن كانت له امرأة كافرة بمكة» فلا يعتد بها؛ فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. 

قال الزهري: لما نزلت هذه الابة» طلق عمر بن الخطاب امرأتين كانتا 
كه اه ناز 

وقوله : (#وسََلُوا مآ أ مه 4)؟ أي : من المهر ؛ يعني : إن لحقت امرأة منكم 
بالمشركين مرتدة فاطلبوا ما اع ال منعوها ممن تزوجها منكم . 

(لوَِسعُو4) يعني : المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم (لإمآ ثرا 4) 
من المهر ممن تزوجها منكم'". 


)١(‏ انظر: «تفسير الخازن» (5/ 587-57487)» والخبر المذكور رواه الطبري في 
«تفسيره) (/5/ 7/7). 


(0) انظر: «تفسير الخازن)» (5/ 7/17). 


7/1 


كانت السراة البيات # دان أنها ماخرجه رغة بارض ع أرضى: 
ولا من بغض زوج ولا لالتماس دنياء ولا لرجل من المسلمين» وما 
خرجت إلا حبًا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ ومتى حلفت, لا تردء 
بل يُعطى لزوجها المشرك ما أنفقه عليهاء فيجوز للمسلم تزوجها. وفي 
الآية تحريم إمساك الزوجة الكافرة» بل ترد إلى أهليها بعد أن يُعطّوا 
ما أنفقوا عليها . 

وقد تمكن أبو بصير عتبةٌ بن أسيد الثقفٌ ‏ رضي الله عنه ‏ من الفرار 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأرسلت قريش في أثره رجلين يطلبان 
تسليمه» فأمره عليه الصلاة والسلام بالرجوع معهماء فقال: يا رسول الله! 
أتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني بعد أن خلصني الله منهم؟ فقال: «إن الله 
جاعل لك ولإخوانك فرجاً»» فلم يجد بدا من اتباعه. فرجع مع صاحبيه» 
ولما كان بذي الخحُليفة» عدا على أحدهما فقتله» وهرب منه الآخرء 50 

قوله: (فرجع مع صاحبيه): لما أراد الرجوع معهماء صار المسلمون يقولون 
له: الرجل يكون خيراً من ألف رجل» يريدون بذلك إغراءه على من معه» حتى 
إذا كان بذي الحليفة جلس إلى جدار ومعه صاحباه» فقال أبو بصير لأحد صاحبيه 
ومعه سيفه: أصارم سيفك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: نعم» انظر إليه إن شئت» 
فاستله العامري ثم هزه» فقال له أبو بصير: ناولنيه أنظر إليه» فناوله» فلما قبض 
عليه» ضربه به حتى برد؛ يعني : مات» ثم طلب الثاني فهرب, وأتى إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فلما رآه قال: «إن هذا الرجل قد رأى فزعاً»» فلما انتهى 
إليه قال له: «ما لك؟» قال: قتل صاحبكم صاحبي» وأفلتٌ منه» ولم أكذب إني 
لمقتول» واستغاث برسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمنه» فإذا أبو بصير أناخ 
بعيرَ العامري بباب المسجد»ء ودخل متوشحاً السيف. وقال لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم: وفث ذمتّك وأدى الله عنك» أسلمتني بيد القوم» وقد امتنعت بديني 


8 


فرجع إلى المدينة وقال: يا رسول الله! وفَتْ ذمئكء أما أنا فنجوث؛ فقال 
و 


له: «اذهب حيث شكئتء ولا تقم بالمدينة»» فذهب إلى محل بطريق الشام 


تمر به تجارة قريش» فأقام به واجتمع معه جمع ممّن كانوا مسلمين بمكة 
ونججواء وسار إليه أبو جندل بِنُ سهيل» واجتمع إليه جمع من الأعراب» 
وقطعوا الطريق على تجارة قريش حتى قطعوا عنهم الأمدادء فأرسل رجال 
قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستغيثون به في إبطال هذا الشرطء 
ويعطونه الحقَّ في إمسّاك من جاءه مسلماً» فقبل منهم ذلك. وأزاح الله عن 
المسلمين هذه الغمّة التي لم يتمكنوا من تحمّلها في الحديبية حينما أمرهم 
عليه الصلاة والسلام برد أبي جندل”" . 
أن أفتن فيه» فقال: «اذهب حيث شئت». اه. دحلاني”" . 
قوله : (فقبل منهم ذلك)؛ أي : وحينئذ كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه» وأن من معهم من المسلمين يلحقوا 
ببلادهم وأهليهم» ولا يتعرضوا لأحد مر بهم من قريش ولا لعيرهم» فقدم كتاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهماء وأبو بصير مشرفٌ على الموت لمرض 
حصل له فمات وكتابٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرؤه» فيدفنه أبو 
جندل مكانه وبعع| غيل قيرة معدا ء وقدم أبو جندل مع ناس من أصحابه» 
ورجع باقيهم إلى أهليهم» وأمنت قريش على غيرهم . اه. دحلاني”” . 
)١(‏ رواه البخاري .7177١(‏ 71077) من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان 
ذنم الحتكم يتحومة و ورفه الواقني في «النها زي001لرال ا4 011 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان »)3١7-70١/7(‏ والخبر المذكور 
أورده الواقدي في «المغازي» (؟/ 0 .)3١8-١‏ ورواه ابن الأثير في «أسد الغابة» 
(/50-794) عن المسور بن مخرمة ‏ رضي الله عنه ‏ ومروان» بنحوه. 


(6) انظر: «السيرة النبوية») لأحمد بن زينى دحلان (7؟/ .)5١7- 07١7‏ 


يرف 


وعلموا آناراي رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل واحسن من رآيهم 
حيث كان فيه أمرنٌ تسيب عنه اختلاط الكفار بالمسلمين: فخالطت بشاشة 
الإسلام قلوبهم. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه -: ما كان فنحٌ في الإسلام 
أعظم من فتح الحديبية» ولكن الناس قصر رأيهم عمًا كان بين محمد وربّهء 
والعاة تتكارة: والله لا يَعْجَلُ لعجلة العباد حتى تبلغ الأمور ما أراد(" . 

قوله : (وعلموا أن رأي رسول الله أفضل . . .) إلخ: قال ابن القيم ما 
خلاصته: من الجكم التي تضمنتها هذه الهدنة: أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح 
الأعظم الذي أعز الله به رسول الله وجندهء ودخل الناس به في دين الله أفواجاًء 
فكانت هذه الهدنة باباً له» ومفتاحاً ومؤذناً بين يديه . 

ومنها : أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح؛ فإن الناس أَمِنَ بعضهم 
بعضاء واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآن» 
وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين» وظهر من كان متخفياً بالإسلام» ودخل فيه 
في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل» ولهذا سمه الله : قْتََاميئً © [الفتح: »]١‏ 
والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان [باباً] مسدوداً مغلقاً حتى فتحه 
الله» وكان من أسباب فتحه: صدٌّ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم وأصحاببه عن 
الببت» وكان في الصورة الظاهرة ضيماً وهضماً للمسلمين» وفي الباطن عرّاً وفتحاً 
ونصراً وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم 
والعز والنصر من وراء ستر رقيق» وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي 
لم يحتملها أكثر الصحابة ورؤوسهم» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم ما في 
ضمن هذا المكروه من محبوب» ومح أن كَكَهوأسَيمَاوَهُوَي نكم 1#البقرة: 111 . 

فكان يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله وتأييده» وأن العاقبة 
له» وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة» وهو من أكبر الجند الذي أقامه 


. )77١ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ )١( 


ضرف 


وفي رجوعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية نزلت عليه سورة 
الفتح» وقال سبحانه في أولها: تاساك َتَحَاصِيًا #[الفتح: ]١‏ وفي تسمية 
هذه الغزوة بالفتح المبين تصديقٌ لما قدّمنا لك عن الصدّيق . 


مكاتية الملوك 
بعد رجوع المسلمين من الحديبية 00 


المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرونء فذلوا من حيث طلبوا العزء وقهروا 
من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة» وأطال الكلام في ذلك”" . 

وفي الدحلانية : لما كانت الهدنة ووضع الحرب» وأمن النانٌ بعضهم 
بعضاء والتقوا وتفاوضوا الحديث والمنازعة» لم يكلّم أحدٌّ ذو عقل في تلك 
المدة بالإسلام إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر»ء ويدل عليه : أنه صلى الله عليه وسلم خرج في الحديبية 
في ألف وأربع مئة» ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف”" . 

وقال قبل ذلك : كانت إقامته بالحديبية بضعة عشر يوماً» وقيل: عشرين 
يوماً» وقال بعضهم : كانت مدة غزوته هذه كلها شهراً ونصفاً. اه”" . 

قوله : (وفي رجوعه عليه السلام من الحديبية) في الدحلانية: أنزل الله 
سورة الفتح بين مكة والمدينة بكراع الغميم» وقال ابن إسحاق : نزلت وهو بضجنان 
- بفتح الضاد _-: جبل على بريد من مكة”". 

مكاتبة الملوك 


.)7١١ 309 /7( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ .)١919‏ 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ .)١917‏ 
(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)١198‏ 


0 


في أواخر سنة ست» وأمن الطريق من قريش» ل 

قوله : (في أواخر سنة ست) قال في «زاد المعاد) : بعث صلى الله عليه وسلم 
ستة نفر في يوم واحد في المحرم سنة سبع . 

١‏ -عمرو بن أمية الضمري : بُعث إلى النجاشي» واسمه: أصحمة بن أبجر. 

؟ -دحية بن خليفة الكلبي : بُعث إلى قيصر ملك الروم؛ واسمه: هرقل. 

*- عبدالله بن حذافة السهمي : بُعث إلى كسرىء واسمه: أبرويز بن هرمُز 
ابن أنوشروان. 

5 حاطب بن أبي بلتعة: بعث إلى المُقؤقس ملك الإسكندرية» واسمه: 
جريج بن مينا . 

© - شجاع بن وهب الأسدي: بُعث إلى الحارث بن أبي شمر الغْسّاني» 
ملك البلقاء. 

” - سَليط بن عمرو: بُعث إلى هوذة بن علي الحنفيّ باليمامة . 

وبعث عمرو بن العاص في ذي القعدة سنة ثمان إلى جُيفر وعبدالله ابتي 
الجُلنْدَي . الأزديّين بِعْمَانَه وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى 
العبدي ملك البحرين قبل منصرفه من عمرة الجعرانة» [و] كانت سنة ثمان من 
شوال» وقيل : قبل الفتح. اه. ملخصا""© . 

والمصنف ذكر الكتب الثمانية» إلا أنه ذكر الكتابين الأخيرين قبل الكتاب 
الذي أرسل إلى هوذة بن علي الحنفيء وكان الأولى تأخيره عنهما؛ لتكون 
الكتب التي أرسلت في أواخر سنة ست» أو في المحرم سنة سبع تلو بعضهاء وأن 
ينه على أن إرسال الكتابين اللذين أرسلا إلى ملكي عماث» وإلى ملك الببحرين 
كان سنة ثمان. 


.)١57-1١١ /١( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 


رفرف 


كاتبَ عليه الصلاة والسلام ملوكَ الأرض يدعوهم إلى الإسلام» واتخذ - إذ 
ذاك ‏ خاتماً من فضة يختم به خطاباته» وكان نقشه: محمد رسول الله 
فوجّه دحيّة الكلبي بكتاب إلى قيصر ملكِ الروم» وأمره أن يدفعه إلى عظيم 
بُصرى ليوصله إلى الملك . 
كتاب فيصر 

وكان في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله 
إلى هِرَقَلَ عظيم الروم» سلامٌ على من اتبع الهُدى» اه 

قوله : (واتخذ إذ ذاك ‏ خاتماً من فضة) : سبب اتخاذه صلى الله عليه وسلم 
للخاتم : أنه لما أراد أن يكتب للملوكء قيل له: يا رسول الله! إنهم لا يقرؤون 
كتاباً إلا إذا كان مختوماء والغرض من ذلك: أمنٌ التزوير؛ لبعده مع الختم» فاتخذ 
صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة» وكان نقش خاتمه ثلاثة أسطر: (محمد) 
سطرء و(رسول) سطرء و(الله) سطر”"2. و(محمد) آخر الأسطرء و(رسول) في 
الوسط. و(الله) فوق» وختم صلى الله عليه وسلم بذلك الخاتم الكتب» وكان في 
يده الشريفة؛ ثم في يد أبي بكرء [ثم في يد عمر]'""» ثم في يد عشمان - رضي الله 
عنهم -) حتى وقع في بئر أريس في السنة التي توفي فيها عثمان رضي الله عنه. 
فالتمسوه ثلاثة أيام فلم يجدوه. اه. حلبي ملخصا”" . 

كتاب قيصر 
قوله: (سلام على من اتبع الهدى)؛ أي: ومن لم يتبع الهدى فلا سلام عليه . 


)١(‏ رواه البخاري .7”1١5(‏ 20/157 ومسلم 2)5١95(‏ من حديث أنس - رضي الله 


عنه -. 
() مابين معكوفتين من «السيرة الحلبية» . 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ .)58١‏ 


تغرف 


أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» آسل تسلو بؤة وْتَك 00 
فإن تولّيت» فإنما عليك إِثمٌ الأريسسيين : بار نمسي تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ 
سول بَسَنَاويَنتك ألا سبد إلا أله وَكَامْثْرِكَ يو سيا ءَكَا يه كعد بنش بي أي 0 


من كن أو إن تَوَلَوا سود ع و واي ول 7ه أله هد افوا مون و1 أل و جيه لاه قا جه ارو ته لها “هد جا ته عد امو و مول 11 187 أنه 
وقوله : (بدعاية الإسلام)؛ أي : بالكلمة الداعية للإسلام» وهي كلمة 
التوحيد. 


وقوله: (أسلم تسلم)؛ أي: في دنياك بإقرارك على ملكك» وفي آخرتك 
بالنجاة من عذاب النار. 

وقوله: (يؤتك الله أجرك مرتين)؛ أي: لإيمانك بعيسى» ثم محمد 
صلى الله عليه وسلم» أو لإيمان أتباعك لسبب إيمانك . 

وقوله : (الأريسيين)؛ أي: فلاحي القرى» وخص هؤلاء بالذكر؛ لأنهم 
أسرع انقياداً من غيرهم ؛ لأن الغالب عليهم الجهل والجفاء وقلة الدين» والمراد: 
عليك مع إثمك إثمْ رعاياك؛ لأنه إذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعواء فهو متسبب 
في عدم إسلامهم» والفاعل لمعصية المتسبب لارتكاب غيره لها عليه الإثمٌ من 
جهتين: جهة فعله» وجهة تسببه. 

وقوله : (و #يَتآمْلَ الكتبٍ 4) الواو عاطفة على مقدر معطوف على قوله: 
(أدعوك)» والتقدير: أدعوك بدعاية الإسلام» وأقول لك ولأتباعك: يا أهل 
الكدات 1 اه خليي 27 , 

وقوله : (#سَوَل بَيْمَنَاوَبتَو4)؛ أي : لا يختلف فيها الرسل والكتب». 
وتفسيرها ما بعدها. 


وقوله : (لإوَإن مَوَلََاْ #)؛ أي : عن التوحيد. 


. )7381/ /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 


07” 


ب عر 


فقوا أفوكدوا بخان لترتت # ال رةه +1 
حديث أبي سفيان 
ولما وصل هذا الكتاب قيصرء قال: انظروا لنا من قومه أحداً نسأله 
عنه. وكان أبو سفيان بن حرب بالشام مع رجال من قريش في تجارة» فحاءت 
رَسّل قيصر لأبي سفيان» ودعوه لمقابلة الملك فأجابء ولما قدموا عليه في 
القدس.ء قال لترجُمانه : سَلْهُمْ أيهم أقربُ نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» 
فقال أبو سفيان: أنا؛ لأنه لم يكن في الركب من بني عبد مناف غيرة» فقال 
5 7 0 ع 
قيصر : ادن منى» ثم أمر أصحابه فجعلوا خلف ظهره؛ ثم قال لترجمانه: قل 
لأصحابه : إنما قدّمت هذا أمامكم ؛ لأسأله عن هذا الرجل الذي يزعم أنه 
سأله: كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب 25 
(اممُوُوا أمهحدُوا آنا مُسَيِمُوت 4)؛ أي : لزمتكم الحجةٌ» فاعترفوا بأنا 
الرسل . اه. بيضاوي”؟. 
حديث أبى سفيان 
قوله: (من بني عبد مناف غيره)؛ أي: لأن عبد مناف الجدٌّ الرابعٌ للنبي 
صلى الله عليه وسلم» وكذا لأبى سفيان» وهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد 
شمس بن عبد مناف . 
فى نفسه : فوالله! لولا الحياء يومئذ أن يردوا عليَ كذباً» لكذبت» ولكن استحييت» 


.- رواه البخاري (/9) من حديث أبي سفيان  رضي الله عنه‎ )١( 
.)5/ انظر: «تفسير البيضاوي» (؟5/‎ )9( 


خرف 


قال: هل تكلَّم بهذا القول أحدٌ منكم قبله؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ 
قال: لا. قال: فأشرافٌ الناس يِتَبِعُونه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . 
قال: فهل يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتدٌ أحد منهم 
سَخطة لدينه؟ قال: لا. قال: هل يغدر إذا عاهد؟ قال: لاء ونحن الآن منه 
في ذمة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال: فهل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: 
فكيف حربكم وحربه؟ قال: الحرب بيننا وبينه سجحال» ا 
فصدقت وأنا كاره”"2» وفي رواية: لولا مخافة أن يؤثّر عني الكذبُء لكذبثٌ”) 

وبه يعلم أن الكذب من القبائح جاهلية وإسلاماً. اه. حلبي”2 . 

قوله : (فأشراف الناس يتبعونه. . .) إلخ : المراد بأشراف الناس: أهل 
النخوة وأهل التكبر» فلا يرد مثل أبي بكر وعمر وحمزة ‏ رضي الله عنهم ‏ ممن 
الل والأغلب أن أتباعه صلى الله 

عليه وسلم ضعفاء. اه. منه© 

م ل ل 
ولا ينقض بما وقع لعبدالله بن جحش حيث ارتدّ ببلاد الحبشة؛ لأنه لم يرتد كراهية 
للإسلام» ابه نفساني . اه. منه) 

و(سخطة): ‏ بفتح السين» وجوز بعضهم ضمها -. 


)١(‏ رواه البخاري (7) بلفظ : فوالله! لولا الحياء من أن يأثروا عليّ كذباً» لكذبت عنه. 
(؟) رواه ابن حبان في (صحيحه) (590655). 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 7585). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 7585). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 3865). 


يضف 


مرة لناء ومرة علينا. قال: فم يأمُركم؟ قال: يقول: «اعبدوا الله وحده 
ولا تشركوا به شيئاً» وينهى عمًا كان يعبد آباؤناء ويأمر بالصلاة والصدق 
والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» . 

فقال الملك: إني سألتك عن نسبه» فزعمت أنه فيكم ذو نسب» وكذلك 
الرسُلُ تبْععث في نسب قومهاء وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ 
فزعمت أنْ لاء فلو كان أحدٌّ قال هذا القول قبله لقلثُ: رجلٌ بِأَنَهُ بقولٍ قبل 
قبله» وسألتك : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن 
لاء فقلث: ما كان ليذرَ الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك: هل 
كان من آبائه من ملك؟ فقلت: لاء فلو كان من آبائه ملك؛. لقلت: رجل 


يطلب ملك أبيه. وسألتك : أأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 2 
قوله: (مرة لنا ومرة علينا): المرة التي له: يوم أحدء والمرة التي عليه: 


وم بدر. اه. منه20 , 


قوله: (والعفاف)؛ أي : ترك المحارم وخوارم المروءة. اه. منه”" . 

قوله: (وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها)؛ أي: لآن شرف النسب يكون 
أدعى لقبول الدعوة وجمع الناس حوله» ونفوذ الكلمة وسماعها؛ إذ يكون له بذلك 
موضع للاحترام في قلوبهم» والإجلالٍ في نفوسهم. فتتلقى كلماته بالقبول: 
وتكون مؤثرة» وأما من رديء الأصل» أو مجهولٍ النسبء فإن الناس لما يرون 
من رداءة الأصل» أو لجهلهم بنسبه» لا تكون له في نفوسهم حرمة» ولا في قلوبهم 
هيبة» فلا يسمعون له إذا قال» ولا يلتفون حوله»ء ولا يذعنون لأوامره إذا أمرء 
تلك سنة الله في خلقه ولا عبرة بالنادر. فإنه لا حكم له. 


. )7586 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
.)7585 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )6( 


كرف 


فقلت: بل ضعفاؤهم. وهم أتباع الرسل» وسألتك : هل يزيدون أم ينقصون؟ 
فقلت: بل يزيدون» وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك: هل يرتد أحد 
منهم سّخطة لدينه؟ فقلت: لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» 
وسألتك : هل قاتلتموه؟ فقلت: نعم» وإن الحرب بينكم وبينه سجال» 
وكذلك الرْسّل تبتلى» ثم تكون لهم العاقبة» وسألتك : بماذا يأمر؟ فزعمت أنه 
يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة» وسألتك: هل 
يغدر؟ فذكرت أنْ لا» وكذلك الرسل لا تغدرء فعلمت أنه نبي وقد علمتُ 
أنه مبعوث» ولم أظن أنه فيكمء وإن كان ما كلمتني به حقّاء فسيملك موضع 
قدميّ هاتين» ولو أعلم أني أخلصُ إليه. لتكلفت ذلك» قال ابو فيان : فَعَلَتْ 
أصواث الذين عنده» وكثر لَعَطّهِمء فلا أدري ما قالواء وأمر بنا فأخرجنا . 

فلما خرج أبو سفيان مع أصحابه قال: لقد بلغ أمرٌ ابن أبي كبشة أن 
يخافه ملك بني الأصفر . 

قوله : (وقد علمت أنه مبعوث)؛ أي : لأن هذه المعلومات كانت عنده في 
الكتب القديمة» وكان حزاء أيضاً؛ أي : عالماً بعلوم النجوم . 

قوله : (أخلص إليه)؛ أي أضل اليه 

قوله: (فعلت أصوات الذين عنده)؛ أي : وذلك بعد أن قضى مقالته» وفرغ 
من الكتاب . 

قوله : (ابن أبي كبشة) تكنية أبي سفيان له بأبي كبشة؛ لأن جد وهب لأمه 
أبا آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم كان يكنى أبا كبشة» أو لأن أبا سلمى أم جده 
عبد المطلب كان يكنى أبا كبشة» أو لأن زوج مرضعته صلى الله عليه وسلم كان 
يكنى أبا كبشة"" . 


. )758/8 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 


خرف 


ولما سار قيصر إلى حمصء أَذْن لعظماء الروم في دَسْكرة له ثم أمر 
بأبوابها فأغلقت» ثم قال: يا معشر الروم! هل لكم في الفلاح والرشدء 
وأن يثبت مُلككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حَمّرٍ الوحش إلى 
الأبواب» فوجدوها مغلقة» فلما رأى قيصر نفرتهم» قال: ردّوهم علي 
فقال لهم : إني قلت مقالتي أختبر بها شدّتكم على دينكم» فسكتوالهء 
ورضوا عنه'" . 

فغلبه حب مُلكه على الإسلام» فذهب بإثمه وإثم رعيته كما قال عليه 
الصلاة والسلام» ولكنه رد دحية رد جميلا . 


كتاب أمير بُصرى 


وأرسل عليه الصلاة والسلام الحارث بنَّ عمير الأزديّ بكتاب إلى 


أمير بصرى» فلما بلغ مؤتةء وهي قرية من عمل البلقاء بالشام ف ا و 
قوله: (في دَسْكرة له) ‏ بفتح الدال والكاف والراء وسكون السين -» وهو 


قوله: (فحاصوا حيصة)؛ أي: جالوا جولة يطلبون الفرار» والمحيص: 
المهرب والمحيد. اه. «نهاية»)9 . 
قوله: (ورد دحية رذاً جميلاً) : حيث أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم 
هدية» وقبل صلى الله عليه وسلم هديته» وقسمها بين المسلمين. 
كتاب أمير بصرى 
قوله: (إلى أمير بصرى) الذي في «السيرة الحلبية» : أنه أرسل بكتاب إلى 


)200( رواه البخاري (7) من حديث أبي سفيان ‏ رضي الله عنه -. 
(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /١(‏ 578). 


ك7 


و إن و 0 
تعض له شرخبيل بن عمرو الغساننٌ» فقال له: أين تريد؟ قال: الشام. 
3 7 0 5 و 
قال: لعلك من رسَل محمد؟ قال : نعم فأمر به. فضريث عنقه. ولم 
يُقتل لرسول الله عليه الصلاة والسلام رسول غيره» وقد وَجَدَ لذلك وَجداً 


شديداة" , 
كتاب الحارث بن أبي شمر 
ووجه عليه الصلاة والسلام شجاع بنَ وهب إلى أمير دمشق 5077 


هرقل عظيم الروم”". 

وفي الدحلانية : أرسل بكتاب إلى أمير بصرى من جهة هرقل» وهو الحارث 
ابن أبي شمر الغساني”». 

والعبارة في «زاد المعاد» : أنه أرسل بكتاب إلى ملك الروم أو بصرى”'', 
فلم يجزم بواحد منهما. 

وبصرى -: بضم الباء؛ كحبلى -» ومؤتة ‏ بضم الميم وبالهمزة ساكنة. 
وبترك الهمزة -» وهو موضع معروف عند الكرك . 

ولولدج اتمرض لد شربعيل )عو ديفم الغتيى بولقم الراءن: 

قال الحلبي: وهو من أمراء قيصر على الشام”'. 

قوله : (فضربت عنقه)؛ أي : وتسبب على قتله غزوة مؤتة التي ستأتي . 


كتاب الحارث بن أبي شمر 


. 0785 /5( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 
.)787 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟7/‎ )( 
. انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ /ا0)‎ 
. )”/1١ /7( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )5( 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 7857). 


7:١ 


- من قِبَلَ هرقل ‏ الحارث بن أبي شيِرء وكان يقيم بغوطتهاء وفيه: ابسم 
الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمرء سلام 
على من اتبع الهدى». وآمن بالله؛ وصدقء. وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده 
لاشريك له يبقى لك ملكك» فلما قرأ الكتاب» رمى به وقال: من ينزع 

واستعدٌ ليرسل جيشاً لحرب المسلمين» وقال لشجاع : أخبر صاحبك 
بما ترى» ثم أرسل إلى قيصر يستأذنه في ذلك. وصادف أن كان عنده 
دحيةٌ» فكتب قِيصرٌ إليه يثنيه عن هذا العزم» ويأمره أن يُهِيَى” بإيلياء ما يلزم 


قوله : (أبي شمر) هو: - بكسر الشين -. 

قوله: (وكان يقيم بغوطتها) هو موضع بالشام كثير الماء والشجر. 

قؤلهه (يض لك ملعك الضرات ديق تاك ملعك قساف الدلية 
والدحلانية”" . 

قوله: (من ينزع مني ملكي؟): تتمة العبارة: وأنا سائر إليهء ولو كان 
بالبود بص 

قوله : (واستعد ليرسل جيشاً): حيث قال : علي بالناس» فلم يزل جالساً 
يعرض عليه حتى الليل» وأمر بالخيل أن تنعل. اه. حلبى"'. 


)١(‏ أورده الطبري في «تاريخه» )17١/7(‏ عن ابن إسحاق. ورواه ابن عساكر في 
"تاريخ دمشق» من حديث عمرو بن عثمان بن عبدالله الجحيشي عن أبيه . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2755» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (75/ 126) . 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ 07١5‏ . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ )7٠8‏ . 


7: 


فإنه بعد أن قهر الفرس نذر زيارتهاء فلما رأى الحارث كتاب قيصرء صرف 
شجاع بن وهب بالحسنى ء وَوصَّلة نشقة وكايوة1, 
كتاب المقؤقس 
ووجّه عليه الصلاة والسلام حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى المقوقس 
أمير مصر من جهة قيصرء وكان فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد 
رسول الله إلى المقوقس عظيم القبط. ملام على من انيع الهلىي» أببا يمل" 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تَسْلْم يُؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليتَ 
فإنما عليك إثم القبطء و#يتاه ل الكتب تَمَالوَا إل كلم . . . 1#آل عمران: 2]14؛ 
فأوصله له حاطب بإسكندرية» فلما قرأه قال: ما منعه إن كان نبيّاً أن يدعو 
على مَن خالفه وأخرجه من بلده؟ فقال حاطب: 0000 
قوله: (نذر زيارتها)؛ أي: ماشياً من حمصء وقيل : سوق 
مث المقدمن ؛ شكر ا لله تعالى حييك كشف غنه دوه فا 20 
قوله : (بنفقة وكسوة) وصله الحارث بمئة مثقال ذهباً» ووصله حاجبه 
بنفقة وكسوة» وقد كان يجتمع به» وأسلم الحاجبُ وحسن إسلامه”" . 
كتاب المقوقس 
قوله: (المقوقس) هو لقب لكل من ملك القبطء وهم أهل مصر 
والإسكندرية» وليسوا من بنى إسرائيل» ومعنى المقوقس : المطول للبناء» واسمه: 
ساباه و 0 


.07١ 5-307 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ .)7١6‏ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ .)7١5‏ 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 4257 و«السيرة الحلبية» - 


17 /ا 


ألست تشهدٌ أن عيسى ابن مريم رسولٌ الله؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا 
أن يقتلوه ألا يكون دعا عليهم أن يهلكهم الله حتى رفعه الله إليه؟ قال: 
أحسنت أنت حكيم جاء من عند حكيم . ثم قال: إني قد نظرث في أمر هذا 
النبي» فوجدث أنه لا يأمر بمزهود فيهء ولا ينهى عن مرغوب فيهء ولم 
أجذه بالساحز الضَالٌ+ ولا الكاهن الكذات»: ووجدث معه آلة البؤة: 
إخراج الغائب المستورء والإخبار بالنجوى» وسأنظر. 

ثم كتب رد الجواب يقول فيه : بسم الله الرحمن الرحيم : ش52 

قوله : (أنت حكيم جاء من عند حكيم) : قال الحلبي : بعد أن قال له ذلك 
قال له حاطب رضي الله عنه : إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى 
- يعني : فرعون ‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم بهء ثم انتقم منهء فاعتبن 
بغيرك» ولا يعتبر غيرك بك؛» إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس» فكان 
أشدهم عليه قريش» وأعداهم له يهودء وأقربهم منه النصارى» ولعمري! ما بشارة 
موسى بعيسى عليهما الصلاة والسلام إلا كبشارة عيسى بمحمد صلى الله عليه وسلمء 
وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل» وكل نبي أدرك 
قوماً فهم أمته» فالحق عليهم أن يطيعوه» فأنت ممن أدرك هذا النبي» ولسنا ننهاك 
عن دين المسيح عليه السلام» ولكنا نأمرك بهء فقال: إني قد نظرت في أمر هذا 
النبي . . . إلخ ما ذكره المؤلف هنا”" . 

قوله : (لا يأمر بمزهود فيه. . .) إلخ؛ أي: بل يأمر بما تفرح وترغب فيه 
القلوب النيرة» والعقولٌ السليمة» وينهى عما يُرعْبِ عنه. 

وقوله : (الإخبار بالنجوى)؛ أي : الإخبار بالمغيبات . 


- 0 لنور الدين الحلبي (7/ 596). 
)1١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 595). 


,5 


لمحمد بن عبدالله من المقوقس عظيم القبط» سلام عليكء أما بعد: فقد 
قرأت كتابك» وفهمث ما ذكرث فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبا قد 
بقي» وكنث أظن أنه يخرج بالشام» وقد أكرمت رسولكء وبعشت لك 
بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط» وبثياب» وأهديت إليك بغلة تركبها. 
والسلام. وإحدى الجاريتين مارية التي تسرّى بها عليه الصلاة والسلام» 
وجاء منها بولده إبراهيم» والأخرى أعطاها لحسان بن ثابت. ولم يُسلم 


كتاب النجاشي 
ووجه عليه الصلاة والسلام عَمرَو بن أمية الضْمْرِيٌّ بكتاب إلى 
النجحاشي ملك الحبشة» وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيمء 9 ش25 


قوله: (وبثياب)؛ أي : وهي عشرون ثوباً من قباطي مصر . 
وفي رواية: وأرسل له عمائم وقباطي وطيباً وعوداً وندًا ومسكاً مع ألف 
مثقال من الذهب» ومع قدح من قوارير» وفي رواية أنه أهدى له غير ذلك”" . 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: «ضَنٌَّ الخبيث بملكه» ولا بقاء لملكه»”", 
فكان كما قال. 
كتاب النجاشي 


قوله: (النجاشي) ‏ بتشديد الياء» وبتخفيفها أفصحء وتكسر نونهاء أو هو 


20745 -797" أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله) (؟/‎ )١( 
.)591-5796 /7( وانظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 75917). 

() رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» .)55١ /١(‏ 


ه؟.,, 


من محمد رسول الله إلى النجاشي عظيم الحبشة. سلم. أما بعد: فإني 
أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن» 
وأشهد أن عيسى ابنّ مريم روح الله» وكلمته ألقاها إلى مريم البتولٍ الطيبة 
الحصينة» فحملتُ بعيسى من روحه ونفخه كما خلق آدم بيده وإني أدعوك 
إلى الله وحده لا شريك له. والموالاة على طاعته؛ وأن تتبعني» وتوقن 
بالذي جاءني ؛ فإني رسول الله وإني أدعوك وجنودك إلى الله عر وجل» وقد 
بلغثُ ونصحتٌ» فاقبلوا نصيحتي» والسلام على من اتبع الهدى)29. 

ولما وصله الكتاب», احترمه غاية الاحترام» وقال لعمرو: إني أعلم 
- والله - أن عيسى بِشَّرَ به» ولكنّ أعواني بالحبشة قليل» فأنظرني حتى أكثّر 
الأعوانء وألين القلوب”» . 
أفصح -» واسمه: أصحمة. 

قوله: (سلم): سقط بعدها في الطبع كلمة: أنت؛ أي: أنت سالم . 

و(القدوس): البليغ في النزاهة عما يوجب نقصانه. 

و(السلام) : ذو السلامة من كل نقص وآفة. 

و(المؤمن): واهب الأمن. 

و(المهيمن): الرقيب الحافظ لكل شيء. 

وقوله: (البتول)؛ أي : المنقطعة عن الرجال التي لا شهوة لها فيهم» أو 
المططلية هج الذتيا وركتها : 

قوله: (احترمه غاية الاحترام)؛ أي : فإنه وضعه على عينيه» ونزل عن 


سريره »2 فجلس على الأرض» ثم أسلمء ودعا بِحُقَ من عاج وهو عظم الفيل - 


. عن ابن إسحاق‎ )7١9 رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (؟75/‎ )١( 
.)7595 /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )0( 


ك7 


وقد عرض عمرٌو على مَنْ بقي من مهاجري الحبشة الرجوع إلى 
رسول الله بالمدينة» وكان من المهاجرين أو حبيبة بدت أبي سفيان زوج 
عبيدالله بن جحش الذي كان أسلم وهاجر بهاء ولكن قد غلبت عليه الشقاوة 
فتنصّرء فتزوج عليه الصلاة والسلام أَمّ حبيبة وهي بالحبشة» والذي زوّجها 
له النجاشي بتوكيل منه عليه الصلاة والسلام . 


كناب كسرى 

ووجّه عليه الصلاة والسلام عبدالله بنَ حذافة السهميّ بكتاب إلى 
كسرىء ملكِ الفرس» وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله 
إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبَعَ الهدى. وآمن بالله ورسوله. 
وشهد أن لذ إله إلذاله وحده لأشريك له وأن محمدا عبده ورسولهء ادفوك 
بدعاية الله؛ فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة؛ لأنذر من كان حيّاء ويحق 
القول على الكافرين» أسلم تسلم» فإن أبيت» فإنما عليك إثم المجوس»؛ 
فلما وصله الكتاب, مَزَّقَهُ استكباراً» 17[ [ [ [ز[ز[ز ز 0 0 0000 230 
وجعل فيه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: لن تزال الحبشة بخير 
ما كان هذا الكتاب بين أظهرهه”' . 

كتاب كسرى 

قوله : (مزقه استكباراً) سبب ذلك : أنه دعا من يقرؤه» فقرأه» فإذا فيه: من محمد 
رسول الله إلى كسرى عظيم فارسء» فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بنفسه» وصاح ومزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه» وأمر بإخراج حامل ذلك الكتاب» 
تاخرجة اقلما واي الق» 'قعد على براعاسه ومنارة ذلما ذهب عن شري سور 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 517». والخبر المذكور رواه ابن 
سعد فى «الطبقات الكبرى» /١(‏ 7509). 


لا / 


: 5 700 هه 

ولما بلغه عليه الصلاة والسلام ذلك» قال: «مزى الله مُلكه كل ممزّق)20 . 

وقد فعل» فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطاًء وقد بدأ هذا الشقي 
بالعدوان» فأرسل لعامله باليمن أن يوجّه إلى الرسول من يأتي به إليه. 
فعاجله الله بقيام ابنه شيرويه عليه وقَثْلِهِ له ثم أرسل لعامله في اليمن ينهاه 
عمًا أمره به أبوه . 
غضبه» بعث يطلب حامل الكتاب فلم يجده. اه. دحلانية”" . 

قوله: (لعامله باليمن): اسمه : باذان» كتب إليه: بلغنى أن رجلاً من 
قريش خرج بمكة يزعم أنه نبي» فسر إليه واستتبه» فإن تاب» وإلا فابعث إليّ 
بأرضك يدعوني إلى دينه» وإلا فعلث فيك كذاء يتوعده» فابعث إليه برجلين 
جَلْدَين فيأتياني به» فبعث باذان بكتاب كسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع 
رجلين يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى» فخرجاء فلما قدما المدينة» قالا له: 
شاعوفاد ملك الملوة كسرئ عت إلى الملك باذان يأمره أن بعك إلبك من ياك 
لهما: «ارجعا حتى تأتياني غداً)» وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من 
السماء بأن الله قد سلط على كسرى ابنه يقتله فى شهر كذا فى ليلة كذا . 

فلما كان الغد. دعاهماء وأخبرهما الخبر» وكتب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى باذان: (إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى يوم كذا»ء فلما أتى الكتاب» 
توقف وقال: إن كان نبيًّ» فسيكون ما قالء فقتل كسرى في اليوم الذي قال 


)١(‏ أورده الكلاعى في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله) (57/ 787) وعزاه 
للواقدي من حديث الشفاء بنت عبدالله ‏ رضي الله عنها -. 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 57) . 
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كتاب المنذر بن ساوى 
ووجّه عليه الصلاة والسلام العلاء بنَ الحضرميّ بكتاب إلى المنذر 
ابن ساوّى ملكِ البحرين يدعوه إلى الإسلام» وفيه: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. أسلم أنتء فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: 
إن منْ صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلمء له 
ذمة ال وذثة الرسول» مه لحرت ذلك من المجوين» فإنه آم 00 
رسول الله صلى الله عليه وسلم'"". على يد ولده شيرويه» وقدم على باذان كتاب 
ولد كسرى شيرويه» فيه: أما بعد: فقد قتلث كسرىء ولم أقتله إلا غضباً 
لفارس؛ فإنه قتل أشرافهم» فتفرق الناسء» فإذا جاءك كتابي هذاء فخذلي 
الطاعة ممن قبَلك» وانظر الرجل الذي كان كسرى يكتب إليك فيهء فلا تزعجه 
حتى يأتيك أمري فيه. 
فبعث باذان بإسلامه وإسلام من معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
اه. حلبي ملخصا”" . 1 
كتاب المنذر بن ساوى 
قوله: (وفيه: بسم الله الرحمن الرحيم. . .) إلخ: قال الحلبي: لم أقف 
على ذلك الكتاب» ولا على حامله» والظاهر أنه العلاء المذكور”” . 
وقال الدحلاني: قال في «شرح المواهب»: ولم نر أحداً ذكر لفظ ذلك 
الكتاب . ام . 


. عن الزهري‎ )١9١ /١( أورده ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )١( 
.)595- 59١ /79( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )0( 
.)7"٠١ /79( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )©( 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 59). 
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ومن أبى» فإن عليه الجزية»» فأسلم وكتب في رد الجواب: أما بعد 
يا رسول الله! فإني قرأت كتابك على أهل البحرين» فمنهم من أحبٌ الإسلام 
وأعجبه ودخل فيه» ومنهم مَنْ كرهه» وبأرضي مجوس ويهود. فأحدث 
إل في ذلك أمرك . فكتب إليه عليه الصلاة والسلام: «بسم الله الرحمن 
الرحيم. من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى. سلام عليكء. فإني 
أحمدٌ الله إليك الذي لا إله إِلّا هوء وأشهد أنْ لا إله إلا الله. وأن محمداً 
عبده ورسوله» أما بعد: فإني أذكرك الله عرّ وجل؛ فإنه مَنْ ينصح. فإنما 
ينصح لنفسه. وإنه من يُطع رَسَّليِء ويتبع أمرهمء فقد أطاعني.» ومن نصح 
لهم. فقد نصح ليء وإن رُسلي قد أثنوا عليك خيراًء وإني قد شمّعتك في 
قومك,. فاترك للمسلمين ما أسلموا عليه. ا 00 

ولا أدري عن أي كتاب نقل المؤلف هنا نص هذا الكتاب» وحبذا لو عزاه 
إلى الكتاب الذي نقل عنه”' . 

قوله: (قد أثنوا عليك خيراً)؛ أي : من قولك الحقء» وانقيادك للإيمان. 
اه دبحلاتي 1 


)١(‏ التحقيق أن الكتاب الذي أورده المؤلف الخضري - رحمه الله هنا هو جزء من 
رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما جاء في كتاب المنذر بن ساوى إليهء 
نتبين ذلك من نص الكتاب الذي أورده الطبري في «تاريخه» (؟/ 65) بسم 
الله الرحمن الرحيم» من محمد النبي رسول الله إلى المنذر بن ساوى» سلام 
عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: 
فإن كتابك جاءني ورسلكء وإنه من صلى صلاتناء وأكل ذبيحتنا: واستقبل قبلتناء 
فإنه مسلم» له ما للمسلمين» وعليه ما على المسلمين» ومن أبى فعليه الجزية . 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 07١‏ . 


الح 


وعفوت عن أهل الذنوبء فاقبل منهم» وإنك مهما تصلح فلن تَعْزِلَكَ عن 
عملك. ومن أقام على يهوديته أو مجوسيته. فعليه الجزية» . 
كتاب ملكي عمان 

ووجه عليه الصلاة والسلام عَمِرَو بنَ العاص بكتاب إلى جَيّفْر وعبدٍ 
ابتي الجُلندَى ملكي عَمَانَ وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
رسول الله إلى جَيْمْر وعبدٍ ابتي الجُلَنْدَىء سلام على من اتبع الهدى, . 

وقوله : (وعفوت عن أهل الذنوب)؛ أي : المتقدمة منهم في الكفر. 

وقوله : (فلن نغيرك”"'') هذا سهوء والصواب: فلن نعزلك كما في الحلبي 
والدحلاني”" . 

كتاب ملكي عمان 

كان إرسال الكتاب إليه في ذي القعدة سنة ثمان» والذي كتب الكتاب أبن 
ابن كعب ‏ رضي الله عنه -. اه. دحلاني”" . 

قوله : (عمان) ‏ بضم العين وتخفيف الميم -: بلدة باليمن» سميت باسم 
عمان ابن سبأء وأما عمّان ‏ بفتح العين وشد الميم -» فبلدة بالشام. اه. 
حا 7 


7 


قولدة (خيفر) عان وزنة جعت , 


)١(‏ كذا في الأصل» وقد تم التصويب في المتن المثبت في أعلى الصفحة. 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »076١‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (5/ 012١‏ . 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ .)7١‏ 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ .)7١‏ 


اهلا 


أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام» أسلما تسلما؛ فإني رسول الله إلى 
الناس كافة؛ لأنذر من كان حبّاً» وبحق القول على الكافرين» وإنكما إن 
أقررتما بالإسلام» وليتكماء وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام» فإن مُلككما 
زائل» وخيلي تحل بساحتكماء وتظهر نبوتي على ملككما»”"؟. فلما دخل 
بناديهما عمرو» سأله عبدٌ بن الجُلَنْدى عمًا يأمر به الرسول وينهى عنه: 
فقال: يأمر بطاعة الله عر وجل» وينهى عن معصيته. ويأمر بالبرّه وصلة 
الرحم» وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمرء وعن عبادة الحجر 
والوثن والصليب, فقال: ما أحسنّ هذا الذي يدعو إليه! ولو كان أخي 
يتابعني» لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدّق به» ولكن أخي أَضنٌ بمُلكه من 
أن يدعه ويصير تابعاً. قال عمرو: إن أسلم أخوك, مَلَّكَه رسول الله على 
قومهء فأخد الصدقة من غنيهم» فردها على فقيرهم» فقال عبد: إن هذا 
لخُلقٌ حسن . وما الصدقة؟ فأخبره بما فرض الله من الصدقات في الأموال» 
ولما ذكر المواشي, قال: يا عمرو! يؤْحَذ من سوائم مواشينا التي ترعى في 
الشجر وترد المياه؟ قال: نعم. فقال عبد: والله! ماأرى قومي على بعد 
دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا ا ا 0 

قوله: (ويحق القول على الكافرين)؛ أي : وتجب كلمة العذاب على 
المُصرين على الكفر. 

قوله: (فلما حل بناديهما): في الحلبية والدحلانية: قال عمرو: لما قدمت 
عمانء عمدت إلى عبد وكان أحلم الرجلين وأسهلهما خلقاًء فقلت: إني رسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك بهذا الكتاب» فقال عبد: أخي 
جيفر هو المقدم علي بالسن والملك» وأنا أوصلك إليه حتى نقرأ كتابك عليه 


. 0398 /5( أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله)‎ )١ 


حت 


أسلم هو وأخوه. ومَكناهُ من الصدقات . 
ثم دار بينهما حديث طويل من جملة ما ذكره المؤلف هنا" . 

قوله : (ثم إن عبداً أوصل عمراً لأخيه جيفر. . .) إلخ: في الحلبية 
والدحلاني: قال عمرو: مكثت ببابه أياماً وهو يصل إلى أخيه فيخبره خبري» ثم 
إنه دعانى يوماً لأدخل معه على أخيه» فدخلت عليه» فأخذ أعوانه بضبعىء فقال: 
دعوه» فذهبت لأجلس» فأبوا أن يدعوني أجلس على عادة ملوك العجم في أن 
رسول شخص » ولو ملكا لا يجلس عند الملك» فنظرت إليه» فقال: تكلم 
بحاجتك » فدفعت إليه الكتاب مختوماً. ففض ختمه» فقرأه حتى انتهى إلى 
آخرهء ثم دفعه إلى أخيه» فقرأه مثل قراءته» إلا أني رأيت أخاه أرق منه. فقال 
جيفر : ألا تخبرنى عن قريش كيف صنعت؟ فقلت : تبعوه إما راغب فى الدين» 
وإما مقهور بالسيف» قال: ومن معه؟ قلت: الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه 
على غيره» وعرفوا بعقولهم مع هدى الله أنهم كانوا في ضلال» فما أعلم أحداً 
بقي غيرك في هذه الحرجة ‏ وهي الشجر الملتف ‏ ء وإن لم تسلم اليوم وتتبعه 
يوطئك الخيل» ويبيد خضراءك أي : جماعتك - » فأسلم تسلمء ويستعملك على 
قومك» فتبقى على ملكك مع الإسلام» ولا تدخل عليك الخيل والرجال» وفي 
هذا مع سعادة الدارين راحة من القتال. اه'". 

قال الدحلاني: وفي هذا دليل على قوة نفس عمرو رضي الله عنه -» 
وشدة شكيمته ؛ حيث خاطبه بهذا الخطاب» وأنذره بالحرب والهلاك فى محل 


)١١‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ »)72١0١‏ و«السيرة النبوية» للأحمد 


ابخ قيش فحلان الى 41/9 


(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 73077-707). و«السيرة النبوية» 


لأحمد بن زينيى دحلان (75/ 77-1/7) . 


؟'و7؟ 


كتاب هَوْدَة بن علي 

ووجه عليه الصلاة والسلام سَّلِيْط بنَ عمرو العامريّ بكتاب إلى هؤذة 
ابن علي ملك اليمامة» وفيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله 
إلى هؤذة بن علي» سلام على من اتبع الهدى. واعلم أن ديني سيظهر 000 
ملكه بحضرة أعوانه» مع أنه واقف بين يديه لم يتمكن من الجلوس» ومع ذلك 
حمى الله رسول نبيه صلى الله عليه وسلم» فلم يؤذه جيفر ولا بكلمة» بل خاطبه 
باللين حيث قال : دعني يومي هذا وارجع إل غداًء قال عمرو: فرجعت إلى أخيه: 
فقال: يا عمرو! إني أرجو أن يسلم أخي إن لم يَضْنّ بملكهء حتى إذا كان الغدء 
أتيت إليه» فأبى أن يأذن لي» فانصرفت إلى أخيهء فأخبرته أني لم أصل إليهء 
فأوصلني إليه فقال: إني فكرت فيما دعوتني إليه» فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت 
رجلاً ما في يدي» وهو لا تبلغ خيله هاهنا أي : لبعد الدار » وإن بلغت خيله 
هاهناء وجدت قتالا ليس كقتال من لاقى. 

قال عمرو: قلت: وأنا خارج غداً» فلما أيقن بمخرجي» خلا به أخوهء 
فقال له: ما نحن فيما ظهر عليه» وكل من أرسل إليه أجابه» فأصبح فأرسل إلي» 
فأجاب للإسلام هو وأخوه جميعاً» وصدق النبي صلى الله عليه وسلم» وخليا 
بيني وبين الصدقة» وبين الحكم فيما بينهم» وكانا عوناً على من خالفني» وأسلم 
معهما خلق كثير» ووضعت الجزية على من لم يسلم . اه" . 

كتاب هوذة بن علي 

قوله : (وجه عليه السلام سَليط): هو بفتح السين -» وسبب اختياره 
صلى الله عليه وسلم سليطآً: أنه كان يختلف إلى اليمامة» وهي بلاد بالمشرق 
كقيرة السفيل على تددو سك عاد لاه بخلة من مك : اه. حلبي ودحلاني”" . 


. )377* /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
- انظر: «السيرة الحلبية) لنور الدين الحلبي (77/ ”5307)» و«السيرة النبوية»‎ )0( 


76: 


إلى منتهى الف والحافر» فأسلم تسلمء وأجعلٌ لك ما تحت يديك»» فلما 
جاءه الكتاب» كتب في رده: ما أحسنّ ما تدعو إليه وأجملهة! وأنا شاعرٌ 
قومي وخطيبهم» والعرب تهاب مكاني» فاجعل لي بعض الأمر أتبغك . 

ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو سألني قطعة 
من الأرض ما فعلتٌ» باد وباد ما في يديه(" . 

فلم يلبث أن مات مُنصَرَفَ الرسول صلى الله عليه وسلم من فتح مكة . 
وكان عليه الصلاة والسلام يولي على كل قوم قبلوا الإسلام كبيرهم . 

قوله: (إلى منتهى الخف والحافر)؛ أي : حيث تقطع الإبل والخيل . 

قوله : (فاجعل لى بعض الأمر أتبعك): قال الدحلانى : كأنه أراد الشركة 
فى الجوة» أو التخلافة بعدة صلى الله عليه وسل 40 ْ 

قوله: (باد وباد ملكه)؛ أي : هلك» وهو خبر أو دعاء. اه. دحلاني”" . 

قوله: (منصرف الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة): أخبره جبريل عليه 
السلام بأن هوذة قد مات على كفره» فقال صلى الله عليه وسلم: «أما إن اليمامة 
سيظهر بها كذاب يتنبا يُقتل بعدي2» فكان كذلك”'؟2» فظهر بها مسيلمة ‏ لعنه الله -» 
وقتل. 

اسه 


. 074-17 /7( لأحمد بن زيني دحلان‎  - 

.)5571 /١( أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 074 . 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 074 . 

62 أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله) (؟/ 507)» وعزاه 
للواقدي. 


السَنّة السابعة 


»+ © جو 


غزوة خيبر 
وفي محرم السنة السابعة أمر عليه الصلاة والسلام بالتجهّز لغزو 
يهود خيبرء الذين كانوا أعظم مُهَيتَجٍ للأحزاب ضدّ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة الخندق». والذين لا يزالون مجتهدين في محالفة 
الأعراب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدّمنا ذلك في قصة 
كعب بن الأشرف . وقد استنفر رسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم لذلك مَنْ 
نعو لفون الأعراني اللزون عاو اامعة بالتحدريية ويتاد البغافوة عنيا ليودة 
لهم فقال عليه الصلاة والسلام : «لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد. 
أما الغنيمة» فلا أعطيكم منها شيئاً»؛ وأمر منادياً ينادي بذلك27 . 
السنة السابعة 
غزوة خيبر 
قال الدحلاني: خيبر بوزن جعفر» وهي مدينة كبيرة ذاث حصون ومزارع 
ونخل كثير على ثمانية بُرد من المدينة إلى جهة الشام”" . 
قوله : (وقد استنفر رسول الله مَنْ حوله. . .) إلخ: في الدحلانية: كان 
معه عليه الصلاة والسلام ألف وأربع مئة راجل» وفنا فارسد 3 
قوله : (فقال عليه السلام: لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد)؛ أي: لأن 
)١(‏ رواه الواقدي في «المغازي» (؟/ )١١5‏ عن عدد من شيوخه. 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 5 .)7١‏ 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 54 .)5١‏ 


كهل/ا 


اه 7 0 0006 4 

لم خرح عه لاذه و السام يجا اثاولى طلي الجارينة باع بن عرفططة 
الغفاريّ. وكان معه من أزواجه أمٌ سلمة» ولما وصل جيش المسلمين إلى 
خيبر التي تبعد عن المدينة نحو مئة ميل من الشمال الغربي؛ رفعوا أصواتهم 
بالتكبير والدعاء» فقال عليه الصلاة والسلام: «ارفقوا بأنفسكم؛ فإنكم لا 
تدعون أصمّ ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم)"". 


وكانت حصون خيبر ثلاثة, منفصلاً بعضها عن بعض» وهى: حصودن 


مجيئهم كان رغبة في الغنيمة» فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك . 

قوله: (سباع بن عرفطة) : سباع ؛ ككتاب» وعرفطة: ‏ بضم العين والفاء 
بينهما راء ساكنة وفتح الطاء -. 

قوله : (ارفقوا بأنفسكم) لفظ الحديث كما في الحلبية والدحلائية: «اربعوا 
عان القس 10 ووالة فى تشديره 5أى 3 :فقوا باشيي 1 

فالمو لقبجينا ذكر لفقل العدية يمنا شمر به: 

وفي «القاموس»: رفق به وعليه ‏ مثلثة”؟)-. 

قوله : (النطاة): بفتح النون -. «قاموس)”*©. 


)١(‏ رواه البخاري (75997)» ومسلم »)77١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري (5705)» ومسلم »)77١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه -. 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 179)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان .)7١7/1(‏ 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: رفق). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: نطو). 


لاه /ا 


وحصون الكثيبة» وحصون الشَّقء والأولى ثلاثة: حصن ناعم. وحصن 
الصّمْبِء وحصن قُلَّدِ» والثانية حصنان: حصن أب وحسن البريء» والثالشة 
ثلاثة حصون: حصن القَمُوصء وحصن الوَطِيّح؛ وحصن السَُّلإلم . . . 

و(الكثيبة) يظهر أنه بفتح الكاف وكسر الثاء ‏ مؤنث كثيب» وهو التل من 
الول 60 

وقولة: (الشق)؟_يكسر الغيق وفيعها : 

في «القاموس»: الشَّق: موضع”" بخيبر» أو واد به» ويفتح» أو الصواب 
الفتح في اللغة”" . 

وقوله : (وحصن قلة) ‏ بضم القاف -؛ لأنه كان يقال: جبل» ويعبر عن 
هذا بقلة الزبير؛ لأنه صار في سهمه بعد ذلك . اه. حلبي”؟. 

ا 

وقوله : (القموص): - بفتح القاف -. 

في «القاموس»: القموص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحُقيق اليهودي”" . 

و(الوّطيح) ‏ على وزن (شريف): ‏ حصن بخيبر كما في «القاموس)” . 

و(السلالم): ‏ بضم السين ‏ كما في الحلبية”" . 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: كثب). 

(؟) في الأصل : «عين»» والتصويب من «القاموس المحيط» (مادة: شقق). 
(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شقق). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 757). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قمص). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: وطح). 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 745). 


764 


فبدأ عليه الصلاة والسلام بحصون التّطاة» وعسكر المسلمون شرقيها 
بعيداً عن مدى النبل. وأمر عليه الصلاة والسلام أن يَقطّع نخلهم ليرهبهم 
حتى يُسلمواء فقطع المسلمون نحو أربع مئة نخلة. ولما رأى عليه الصلاة 
والسلام تصميم اليهود على الحربء نهى عن القطعء ثم ابتدأ القتتال مع 
حصن ناعم بالمراماة» وكان لواء المسلمين بيد أحد المهاجرين» فلم يصنع 
في ذلك اليوم شيئاًء وفيه مات محمود بن مسلمة أخو محمد بن مسلمة» 
وصار عليه الصلاة والسلام يغدو كل يوم مع بعض الجيش للمناوشة, . 

قوله: (وعسكر المسلمون شرقيه بعيداً عن مدى التبل)؛ أي : بعد أن نزل 
صلى الله عليه وسلم قريباً من حصون النطاة ابتعد عنها . 

قال الدحلاني : كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل قريباً من حصون 
النطاة» فجاء الحُباب بن المنذر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: يا رسول الله! إنك نزلت 
منزلك هذاء فإن كان عن أمر أمرت به» فلا نتكلم» وإن كان هو الرأي» تكلمناء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هو الرأي»» فقال: يا رسول الله! إن أهل 
النطاة لي بهم معرفة. ليس قوم أبعد مَدَى منهم » ولا أعدل رمية منهمء وهم 
مرتفعون عليناء وهو أسرع لانحطاط نبلهم» ولا نأمن من بياتهم» يدخلون في 
حمر النخل ‏ أي: النخل المجتمع بعضه على بعضه ‏ » تحوَّلْ يا رسول الله قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أشرت بالرأي» إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا»» 
وتحول لما أمسى. وأمر الناس بالتحول"" . 

قوله : (وفيه مات محمود بن مسلمة) : الآرلى التسيير رتعا : 

قال الحلبي: في ذلك اليوم قل محمود بن مسلمة برحّى ألقيت عليه من 
ذلك الحصن, ألقاها عليه مرحب اليهودي» وقيل : كنانة بن الربيع اليهودي. 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان »)3١7/57(‏ والخبر المذكور 
أورده الواقدي في «المغازي» (75/ .)١7١‏ 


68 


ويخلف على العسكر أحدَ المسلمين» حتى إذا كانوا في الليلة السادسة» 
ظفر حارس الجيشء» وهو عمر بن الخطاب. بيهودي خارج في جوف 
الليل» فأتى به رسولَ الله عليه الصلاة والسلام» 000000 
وكان ‏ رضي الله عنه ‏ حارب حتى أعياه الحرب وثقل السلاح» وكان الحر شديداً» 
فانحاز إلى ظل ذلك الحصن» فألقى عليه حجر الرحى» فهشم البيضة على رأسهء 
ونزلت جلدة جبينه على وجههء وندرت عينه» فأدركه المسلمونء فأتوا به النبيّ 
صلى الله عليه وسلم» فسوى الجلدة إلى مكانهاء وعصبه بخرقة» فمات ‏ رضي الله 
عنه ‏ من شدة الجراحة . 

فجاء أخوه محمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه ‏ إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: إن اليهود قتلوا أخي محمودء فقال صلى الله عليه وسلم : ”لا تتمنوا 
لقاء العدوء واسألوا الله العافية؛ فإنكم لا تدرون ما تَبتلون به» فإذا لقيتموهمء 
فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم» ونواصينا ونواصيهم بيدك» وإنما يقتلهم أنت» ثم 
الزموا الأرض جلوساً» فإذا غشوكمء فانهضوا وكبروا». اه(" . 

قوله: (أحد المسلمين) هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ كما في 
الحلبية والدحلانية7" . 

قوله : (حارس الجيش)؛ أي: في تلك الليلة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
يناوب بين أصحابه في حراسة الليل» فلما كانت الليلة السادسة من السبع» استعمل 
عمر ‏ رضي الله عنه -» فطاف عمر بأصحابه حول المعسكر وفرقهم» فأتى برجل 
من يهود خيبر. . . إلخ ما ذكره المؤلف . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 0717» والحديث المذكور رواه 
الطبراني في «الدعاء» )١٠١1/7(‏ من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما -. 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ ”/1)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (؟5/ .)75١8‏ 


«كللا 


ولما أدرك الرجل الرعب قال: إن أمَنتَموني أذلكم على أمر فيه نجاحكم . 
فقالوا: ذلَّنَا فقد أَمَنَاكء فقال: إن أهل هذا الحصن أدركهم الملال والتعب» 
وقد تركتهم يبعثون بأولادهم إلى حصن الشّق» وسيخرجون لقتالكم غداً 
فإذا فتح عليكم هذا الحصن غداً» فإني أدلكم على بيت فيه منجنيق ودبابات 
ودروع وسيوف,. يسهل عليكم بها فتح بقية الحصون. فإنكم تنصبون 
المنجنيق» ويدخل الرجال تحت الدبابات» فينقبون الحصن., فتفتحه من 
بومك» فقال عليه الصلاة والسلام لمحمد بن مسلمة : (سأعطي الراية غداً 
خلا وضة الله ورسر له ويانهة: ا ل يس 

قوله: (إن أهل هذا الحصن)؛ أي : حصن النطاة. 

قوله : (فتفتحه من يومك) قال الدحلاني : ثم قال: يا أبا القاسم! احتقن 
دمي» قال: «أنت آمن» قال: ولي زوجة فهبها لي» قال: «هي لك».؛ ثم دعاه 
إلى الإسلام» فقال: أنظرني أيام]”" . 

قوله: (فقال عليه السلام لمحمد بن مسلمة. . .) إلخ : تعبيره بالفاء يفيد 
أنه عليه السلام قال لمحمد بن مسلمة ذلك عقب كلام اليهودي» وليس كذلك» 
فقد قال في الدحلاني بعد انتهاء حديث اليهودي : وكان صلى الله عليه وسلم 
تأخذه الشقيقة في بعض تلك الأيام» فيبعث أناساً من أصحابه» فلم يكن فتحء 
ثم قال صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة ‏ رضي الله عنه -: «لأعطينٌ الراية 
غداً. . .2 إلخ ما ذكره المؤلف هنا" . 


قوله : (يحب الله ورسوله) : تتمة الحديث : «لا يولي الذّبر» يفتح الله عز وجل 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (57/ 4273509-70 والخبر المذكور 
أورده الواقدي في «المغازي» (7/ .)١77‏ 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ .)5١9‏ 


اكلا 


فبات المهاجرون والأنصار كلهم يتمنونهاء حتى قال عمر بن الخطاب : 
ما تمنيت الإمارة إلا ليلتئذء فلما كان الغد. سأل عليه الصلاة والسلام عن 
عليّ بن أبي طالب» فقيل له إنه آرمدء فأرسل مَنْ يأتيد به ولما ججاء: 
َفْلَ في عينيه» فشفاهما الله كأن لم يكن بهما شيء»ء ثم أعطاه الراية(" . 

فتوجه مع المسلمين للقتال» وهناك وجدوا اليهود متجهزين» فخرج 
يهودي يطلب الببراز» فقتله عليٌ» ثم خرج مَرْحَبّء وهو أشجع القوم . 
على يديه» فيمكنه الله من قاتل أخيك)”" . 

قوله : (كأن لم يكن بهما شيء): في الحلبية : قال علي رضي الله عنه -: 
فما رمدت بعد يومئذ7" . 

قوله: (ثم خرج مَرْحَب) هو: - بفتح الميم والحاء وسكون الراء -. 

في الحلبية والدحلانية أنه خرج وهو يرتجز ويقول : 
فد علفث عيب أنى موث شساقي البسلاح بظل فحَوبث 


إذا الحسروب الست تلق 


)200 رواه البخاري (1 20731١‏ ومسلم (75105)؛ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه -. ورواه مسلم (7105) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 

(0) أورده نور الدين الحلبى باللفظ المذكور فى «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى 
(50/ 77”7/ا). ورواه الحاكم في «المستدرك) (1745)»؛ من حديث جابر بن 
عبدالله ‏ رضي الله عنهما -» دون قوله : «فيمكنه الله من قاتل أخيك». ورواه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (17/ )١177‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -» 
دون قوله: «لا يولى الدبر) . 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 21775» والخبر المذكور رواه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ ”177) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 


ككل 


فألحقه برفيقه. فخرج أخوه ياسرء فقتله ارين بن العوّام» ثم حمل 
المسلمون على اليهود حتى كشفوهم عن مواقفهم. وتبعوهم حتى دخلوا 
الحصن بالقوة» وانهزم الأعداء إلى الحصن الذي يليهء وهو حصن الصَّعْبٍء 
وغنم المسلمون من حصن ناعم كثيرا من الخبز والتمر» ثم تتبعوا اليهوة إلى 
حصن الصَّعبء فقاتل عنه اليهودُ قتالا شديداً حتى رُدَّ عنه المسلمون» ولكن 
فت الات ين المكذر ومن معةه وكاتل] قال كتدرد الح سعوموا هرف 
فتبعوهم حتى افتتحوا عليهم الحصنء فوجدوا فيه غنائم كثيرة من الطعامء 


فبرز له علي رضي الله عنه ‏ وهو يقول: 
أن الاق سق ابي نسدد “لله غايبات كربو اليلد 

وقيل بدله : 

ضرغام آجام وليث قَُْورَة 

وحيدرة : من أسماء الأسدء والحيدرة الغليظ القوي7". 

والضرغام والليث والقسورة من أسماء الأسد أيضاً. 

قوله: (حتى دخلوا الحصن)؛ أي: حصن ناعم» وهو أول حصن من 
حصون النطاة. 

قوله : (وثبت الحباب بن المنذر) الحباب  :‏ بضم الحاء -. 

قال الدحلاني: وكان صلى الله عليه وسلم دفع اللواء للحباب بن المنذرء 
وندب الناس» ففتح الله حصن الصعب قبل ما غابت الشمس من ذلك اليوم بعد 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (5/ 20217/75817717 و«السيرة النبوية» 


لأحمد بن زينى دحلان (؟7/ .)75١١‏ 


اكلا 


«كلوا واعلفوا دوابكم» ولا تأخذوا شيئاً”" . 

ثم إن الذين انهزموا من هذا الحصن ساروا إلى حصن قُلَّدِه فتبعهم 
المسلمون» وحاصروهم ثلاثة أيام حتى استصعب عليهم فتحّهء وفي 
اليوم الرابع دلّهم يهوديّ على جداول الماء التي يستقي منها اليهود 
فمنعوها عنهم. فخرجواء وقاتلوا قتالا شديداً انتهى بهزيمتهم إلى حصون 
الشَّنّ فتبعهم المسلمون» وبدؤوا بحصن أَبَّيّ فخرج أهله» وقاتلوا قتالاً 
شديداً أبلى فيه أبو دُجانةَ الأنصاريٌ بلاءً حسناً حتى تمكن من دخول 
الحصن عَنْوة» ووجد المسلمون فيه أثاثاً كثبراً. ومتاعاً وغنماً وطعاماًء 
وهرب المنهزمون منه إلى حصن البريء» فتمنّعوا به أشدَ التمئع» وكان 
أهله أشدّ اليهود رمياً بالنبل والحجارة حتى أصاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعض منه» فنصب المسلمون عليه المنجنيق» فوقع في قلب أهله 
الرعب.» وهربوا منه من غير عناء شديد» فأ عرد ار جد لوبق بن دوا عي حيط لل ات 
أن أقاموا على محاصرته يومين” . 

قوله: (ولا تأخذوا شيئاً)؛ أي : لا تخرجوا به إلى بلادكم . 

قوله : (دلهم يهودي): في الحلبية: جاء رجل من اليهود وقال للنبي 
صلى الله عليه وسلم : يا أبا القاسم! تؤمني على أن أدلك على ما تستريح به؛ 
فإنك لو مكثت شهراً لا تقدر على فتح هذا الحصن؛ فإن به دبولاً» وهي الأنهر 
الصغيرة تحت الأرض» يخرجون ليلا فيشربون منهاء فإن قطعت عنهم شربهم» 
أهلكتهم» فأمنه صلى الله عليه وسلم» وسار إلى دبولهم فقطعهاء فعند ذلك 


)١(‏ رواه الحارث بن أبى أسامة فى «مسنده» كما فى (بغية الباحث» للهيثمى (؟517) 
من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ بنحوه . 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (57/ 5١5؟).‏ 


07" 


فوجد فيه المسلمون أواني لليهود من نحاس وفخارء فقال عليه الصلاة 
والسلام : «اغسلوها واطبخوا فيها»”'. 

ثم تتبع المسلمون بقايا العدو إلى حصون الكثيبة» وبدؤوا بحصن 
القموص» فحاصروه عشرين ليلة» ثم فتحه الله على يد علي بن أبي طالب» 
ومنه سبيت صفيةٌ بدث حي بن أخطب» ثم سار المسلمون لحصار حصني 
الوَطيح والسُّلالِمء فلم يقاوم أهلهماء بل سلموا طالبين حقنَ دمائهم. وأن 
يخرجوا من أرض خيبر بذراريهم» لا يصطحب الواحد منهم إلا ثوباً واحداً 
على ظهره؛ فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك» وغنم المسلمون 
من هذين الحصنين مئة درع» وأربع مئة سيف», وألف رمح». وخمس مئة 
قوس عربية» ووجدوا صحفاً من التوراة» فسلموها لطالبيها. 
خرجوا وقاتلوا أشد القتال» وفتح ذلك الحصن”". 

قوله: (فلم يقاوم أهلها) يشعر أنهم سلموا حين وصول المسلمين إليهم» 
وليس كذلكء فإنهم سلموا بعد حصار أربعة عشر يومآً» لكنهم في هذه المدة لم 
يخرج أحد منهم» فهم صلى الله عليه وسلم أن يجعل عليهم المنجنيق» فلما أيقنوا 
التهلكة» سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح على حقن الدماء. . . إلخ 
ما قله المولك9, 


)١(‏ روى البخاري (051/8)» ومسلم (197*0)» من حديث أبي ثعلبة الخشني - رضي 
الله عنه - مرفوعاً: «أما ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب ؛ فلا تأكلوا في آنيتهم» 
إلا أن لا تجدوا بِدَاء فإن لم تجدوا بِدَأء فاغسلوها وكلوا». 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 217/57-157» والخبر المذكور 
أورده الواقدي في «المغازي» /١(‏ 15 -/171). 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 07545. 


وكلا 


وقد أمر عليه الصلاة والسلام بقتل كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق؛ 
لأنه أنكر حَلِئَ حي بن أخطب. وقد عثر عليها المسلمون» فوجدوا فيها 
أساور ودمالج وخلاخيل وقرطة وخواتيم الذهمب وعقود الجواهر والزمرد. 


وكير كلك 
5 5 - 4 و 
هذاء والذين استشهدوا من المسلمين بخيبر خمسة عشر رجلاء وفتل 
من اليهود ثلاثة ولعو رولا متعم تووم الدع لود قل را فا فارة لطي ل اده ع أي أذ 


قوله: (لأنه أنكر حلىَ حبي بن أخطب): في الدحلانية: روى البيهقي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما -: أنه صلى الله عليه وسلم أتى بكنانة وأخيه 
الربييع وابن عمهماء فقال: «أين آنيتكم التي كنتم تعيرونها أهل مكة؟» قالوا: هربنا 
فلم ترق كفيسنا إرن وترفسنا اخرى: فذهب منا كل شيء» فقال: (إن كتمتماني 
شيئاً» فاطلعت عليه؛ استحللثٌ دماءكما وذراريكما»» فقالا: نعم» فدعا رجلاً 
من الأنصارء فقال: اذهب إلى نخل كذا وكذاء فانظر نخلة مرفوعة» فأتني بما 
قهاء كجاء بالأنية والآمرال» فقومت عكر ة آلا ديدار» فضرب عنتهما: 'وسى 
أهليهما بالتكث الذي نكثاه. اه(" . 

قوله: (وأن يخرجوا من أرض خيبر. . .) إلخ: لم يخرجهم النبي 
صلى الله عليه وسلم من أرضهم وقئذ» بل أبقاهم فيهاء تفصيل ذلك حلبي'" . 

قال في «زاد المعاد) : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُجليهم عنهاء 
فقالوا: يا محمد! دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليهاء فنحن أعلم 
بها منكم» ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7517/7)» والخبر المذكور رواه 
البيهقى فى «دلائل النبوة» (6 / .)772١‏ 
(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 5 725) . 


ككلا 


وفي هذه الغزوة أهدت إحدى نساء اليهود كرَاعَ شاة سبو سولراه 
مواسسويسم » فأخذ منها مضغةء ثم لَقَظَها حيث أعلم أنها 


عليهاء وكانوا لا يفرغون يقومون عليهاء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من 
كل زرع وكل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم. اه'" . 

وفي الدحلانية في آخر غزوة خيبر: ثم دفع صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر 
الأرض ليعملوا فيها ما يخرج منها من ثمر أو زرع » وقال لهم: إنا إذا شئنا أن 
نخرجكم أخ رجناكم» ثم استمروا على ذلك إلى خلافة عمر رضي الله عنه _. 
ووقعت منهم خيانة وغدر ببعض المسلمين» فأجلاهم إلى الشام بعد أن استشار 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ في ذلك . اه”" . 

قوله: (إحدى نساء اليهود) هي زينبُ بنثُ الحارث امرأة سلام بن مشكم . 

قوله: (حيث علم أنها مسمومة): قال في الدحلانية : وفي رواية: أرسل 
صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية» فقال: «هل سممت هذه الشاة؟» فقالت: من 
أخبرك؟ قال: «هذه في يدي» مشيراً للذراع» قالت: نعم» قال لها: «ما حملك 
على ذلك؟» قالت: إن كنت نبيّآً يُطلعك الله على ذلك» وإن كنت كاذباً فأريح 
الناس منك» وقد استبان لي أنك صادق» وأنا أشهدك ومن حضرك أني على 
دينك» وأن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ فعفا عنها صلى الله عليه وسلم 
ولم يعاقبها. اه'". 


. )3751 /5( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )١( 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (15/ .)757١‏ 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟8/1١194-7١2»)75‏ والخبر 
المذكور رواه أبو داود )55١٠١(‏ من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضى الله عنهما ‏ 


/اكرا 


وأكل منها بِشِرٌ بن البراءء فمات لوقتهء واحتجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وجيء له بالمرأة التي فعلت هذه الفعلة» فسألها عن سبب ذلك» 
فأجابت : قلت إن كان نبيّاً لن يضره» وإن كان كاذباً» أراحنا الله منه» فعفا 
عنها عليه الصلاة والسلام . 
زواج صفية 
وبعد تمام الظفر والنصر تزوج عليه الصلاة والسلام صفية بنتَ حبي» 
سيد بني النضيرء وأصدَقِهًا عِنْقَهَا وقد أسلمت ‏ رضي الله عنها . فشرفت 
بأنونة المؤانين» 
قوله : (وأكل منها بشر البراء» فمات لوقته): قال في الدحلانية: وجاء أن 
بشر بن البراء مات بعد حول من تلك الأكلة بسبب ذلك السم» فدفع صلى الله عليه 
وسلم تلك اليهودية لأوليائه» فقتلوها فيه'". 
وبهذا يُجمّع بين الروايات المختلفة؛ فإن في بعضها: أنه صلى الله عليه وسلم 
لم يعاقب تلك اليهودية» وفي بعضها: أنه قتلها”". فيحمل على قتلها قصاصاً في 
بشر بن البراء» وما كان صلى الله عليه وسلم ينتقم لنفسهء بل يعفو ويصفح. اها". 
زواج صفية 


قوله: (فشرفت بأمومة المؤمنين): قال الحلبي: وفي زمن خلافة عمر 


.)7١7 /5( رواهابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ )١( 

(0) رواه عبد الرزاق في «مصنفه) )١981١5(‏ من طريق معمر عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك. بنحوه» وفيه: قال الزهري: فأسلمت» فتركها 
النبي صلى الله عليه وسلم» قال معمر: وأما الناس فيقولون: قتلها النبي 
صلى الله عليه سلم . 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ .)5١19‏ 
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النهي عن نكاح المتعة 

ونهى عليه الصلاة والسلام ‏ وهو بخيبر ‏ عن نكاح المتعة. وهي : 
التكاح لأَجَلٍ وقد كان حلالاً في الجاهلية» واستُعمل في بدء الإسلام 
حتى حرّمه الشرع في هذه السنة. 0 
- رضي الله عنه - أتت جارية لها إلى عمرء فقالت له: يا أمير المؤمنين! إن صفية 
تحب السبت» وتصل اليهود» فسألها عمر رضي الله عنه -» فقالت: أما السبت» 
فإني لا أحبه(" منذ أبدلني الله به الجمعةء وأما اليهود» فإن لي بهم رحماء فأنا 
أصلهاء ثم قالت للجارية: ما حملكِ على ما صنعت؟ قالت: الشيطان» قالت: 
اذهبي فأنت حرة. 

قال الحافظ الدمياطي : ماتت سنة خمسين» ودفنت بالبقيع» وخلفت 
ما قيمته مئة ألف درهم» وأوصت لابن أخيها بثلثهاء وكان يهوديّآً. اه(" . 

النهي عن نكاح المتعة 

قوله : (ونهى عليه السلام - وهو بخيبر ‏ عن نكاح المتعة. . .) إلخ: قال 
في «زاد المعاد) ما ملخصه: لم يحرم المتعة يوم خيبر» وإنما كان تحريمها عام 
الفتح» هذا هو الصواب» وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر”" . 

وبعد أن ساق أدلة من قال ذلك» قال: جاء في «مسند الإمام أحمد» بإسناد 
صحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبرء 
وحرم متعة النساء . 
)1( في الأضل : «لأحبه» بدل (لا أحبه»» والتصويب من «السيرة الحلبية» . 
() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ .)5١5‏ 
() انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (/ 57 ) . 
(4) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١57 /١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي 

الله عنه -. ورواه مسلم .)١501‏ 


//59 


ههه هاه هاه هداع هاه هاه ها هد فاع هاه هاه فاع هاه شاع قاع قاع قاع فاع قافا ود .ا وا .د .ا م .6 6ه 


وفي لفظ : حرم متعة النساء» وحرم لحوم الحُمر الأهلية يوم خيبر» هكذا 
رواه سفيان بن عيينة مفصلاً مميزاً!'. فظن بعض الرواة أن يوم خيبر زمنٌّ 
للتحريمين» فقيدهما به» ثم جاء بعضهم فاقتصر على أحد المحرمين؛ وهو 
تحريم الحمرء وقيده بالظرف» فمن هاهنا نشأ الوهم . 

وقصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات» ولا استأذنوا في 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة» ولا كان 
للمتعة فيها ذكر البتة» لا فعلاً ولا تحريماً؛ بخلاف غزاة الفتح؛ فإن قصة المتعة 
كانت فيها فعلاً وتحريماً مشهورة» وهذه الطريقة أصح الطريقتين”" . 

وقال في «بداية المجتهدا ما ملخصه: إنه قد تواترت الأخبار عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بتحريمه» إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع فيه التحريم» 
ففي بعض الروايات أنه حرمها يوم خيبر”" . 

وساق بقية الأقوال» ثم قال: وأكثر الصحابة وجميع فقهاء الأنصار على 
تحريمهاء واشتهر عن ابن عباس تيليا رواه عنه ابن جريح» وعمْرو بن دينار”؟ . 

وعن عطاء قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: تمتعنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأبي بكرء ونصفاً من خلافة عمرء ثم نهى عنها عمرٌ 
القاضة .وا" 


)00( رواه الترمذي (1745) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه_» وقال: 
حديث حسن صحيح . 

(6) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 0755-1755 . 

(9) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (77/ 0257 وتقدم تخريج الرواية المشار إليها. 

(5) رواه القاسم بن سلام في «الناسخ والمنسوخ» (ص: )١1١9‏ من طريق ابن جريج» 
ولم نقف عليه من طريق عمرو بن دينار. 

(0) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (57/7 -5 5)» والخبر المذكور رواه أبو عوانة - 


ىإ 


ولا بأس أن نورد هنا حكاية تاريخية تتعلق بنكاح المتعة ذكرها ابن خلكان 
في «تاريخه» في ترجمة القاضي يحيى بن أكثم» قال: حدث محمد بن منصور 
قال: كنا مع المأمون في طريق الشام» فأمر فنودي بتحليل المتعة» فقال يحيى 
ابن أكثم لي ولأبي العيناء : بكرا غداً إليه» فإن رأيتما للقول وجهاًء فقولاء وإلا 
فاسكتا إلى أن أدخل . 

قال: فدخلنا عليه وهو يستاك» ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى عهد أبي بكر رضي الله عنه -» وأنا أنهى 
عنهما؟ ! ومن أنت يا جعل ‏ الرجل الأسود الدميم -حتى تنهى عما فعله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وأبو بكر رضي الله عنه ؟ فأومأ أبو العيناء إلى محمد 
ابن منصورء وقال: رجل يقول في عمر بن الخطاب ما يقول نكلمه نحن» 
تأميكنا. 

فجاء يحيى بن أكثم» فجلس وجلسناء فقال المأمون ليحيى: ما لي أراك 
متغيراً؟ فقال: هو غم يا أمير المؤمنين لما حدث في الإسلام؛ قال: وماحدث 
فيه؟ قال: النداء بتحليل الزناء قال: الزنا؟! قال: نعم» المتعة زناء قال: ومن 
أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله عز وجل» وحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال الله تعالى : طمَدََْلحَالْمْؤِْبوَ 4 إلى قوله: «وَالدبنَهُمْ روجهم 
حَنفِظُودَ (2) لال روه أو مَامَكَكتَ ليدم كم عير مأْووت> () عَم نِ بق رآ 
َلك موك هم ألَامُونَ 4[المؤضون: 0170-١‏ يا أمير المؤمنين! زوجة المتعة ملك 
يمين» قال: لاء قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث» وتلحق الولدء 
ولها شرائطهاء قال: فقد صار متجاوزٌ هذين من العادين» وهذا الزهري -يا أمير 


- في «مسئله» (/5094)» وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه) (ص: 075737 
من طريق أبي الزبير عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما ‏ بنحوه . 


الال/ا 


ونهى كذلك عن أكل لحوم الخُمُر الأهلية» فأكفأ المسلمون قدورَها بعد 
أن تضيِجت. ولم يَطعَّموها. 
المؤمنين - روى عن عبدالله وحسن ابني محمد ابن الحنفية» عن أبيهماء عن 
علي بن أبي طالب قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي 
عن المتعة وتحريمها بعد أن كان أمر بها. 

فالتفت إلينا المأمون فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا: نعم 
يا أمير المؤمنين» رواه جماعة» منهم : مالك رضي الله عنه -» فقال: أستغفر الله 
نادوا بتحريم المتعة» فنادَوًا بها . 

قال أبو إسحاق إسماعيلٌ بن حماد القاضي الفقيه المالكيٌ البصري» وقد 
ذكر يحبى بن أكثم» فعظم أمرهء وقال: كان لديوم فى الأسلاة للم يكن لخد مطل 
وذكر هذا اليوم. اه" . 

قوله : (ونهى كذلك عن أكل لحوم الحمر الأهلية): سببه: أن الصحابة 
أصابهم جوع» فوجدوا الحُمّر الأهلية» وكانت ثلاثين خرجت من بعض الحصون» 
فأخذها رهط من المسلمين وذبحوهاء وجعلوا لحومها في القدور والبرام» وجعلوا 
يطبخونها للأكل» فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم» فسألهم عما في القدور 
والبرام» قالوا: لحوم الحمر الأنسية» فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن أكلهاء حتى 
إن القدور أكنتت وإنها لتفور. 

وفي مسلم : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية؛ فإنها رجس . اه. 
حلي لقص ]1 


.)١5١-1١59 /5( انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان‎ )١( 
. )8767 1/67 (؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/‎ 


ئئ8و 


رجوع مهاجري الحبشة 
ا« وام امن 8ع 
وحين رجوع المسلمين من خيبر قدِم من الحبشة جعفرٌ بن أبي طالب 
ومعه الأشعريون: أبو موسى وقومّه. بعد أن أقاموا فيها نحواً من عشر سنين 
آمنين مطمئنين » وفرح عليه الصلاة والسلام بمقدمهم فرحاً عظيماًء وأعطى 
للأشعريين من مغانم الحصون المفتوحة صلحاًء 0 0000000 
رجوع مهاجري الحبشة 
لما قدم جعفرء تلقاه النبي صلى الله عليه وسلمء وقبل جبهته » وعانقه وقام له. 
ثم قال : «والله! ما أدري بأيهما أفرح ؛ ؛ بفتح خيبر» ام اندوع فير وقال 
صلى الله عليه وسلم لجعفر ‏ رضي الله عنه -: «أشبهت خَلْقَي وخلقي20. 
قوله: (وفرح بمقدمهم فرحاً عظيماً): في الحلبية : وقبل قدومهم إليه صلى الله 
عليه وسلم قال: «يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا»» 0 


رفي كلام يعضكتم مايفيذ اله على .الله عليه وسلم قال فيح حقهم: «أتاكم 
أهل اليمن هم أضعف قلوباًء تون أفئدة» الفقه يمانء والحكمة يمانية»)7'. 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (0ممن حديث جابر بن عبدالله - رضي الله 
عنهما -. 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (17/ »)7١9‏ والحديث المذكور 
رواه البخاري (75114) من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه -. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 42٠١5‏ وابن حبان في (صحيحه) (1/197)) 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (70577/5)» والحديث المذكور رواه 
البخاري (4788)» ومسلم (07)». من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 


ااا 


عو سس 


وكان مع جعفر أَمٌّ حَبيبة بنثُ أبي سُفيان أُمّ المؤمنين. وقدم في هذا الوقت 
على النبي عليه الصلاة والسلام الدوسيون إخوانْ أبي هريرة رضي الله 
عنه -» وهو معهمء فأعطاهم أيضاً رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله : (وكان مع جعفر أم حبيبة بنث أبي سفيان أم المؤمنين) : في الحلبية 
ما ملخصه: كان صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بالحبشة؛ فإنها كانت ممن 
هاجر الهجرة الثانية للحبشة مع زوجها عبيدالله''" بن جحش.ء فارتد عن الإسلام هناك 
وتنصرء ومات على ذلك» وبقيت هي على إسلامهاء وقد أرسل صلى الله عليه وسلم 
عمرو بن أمية الضمري في المحرم افتتاح سنة سبع إلى النجاشي ليزوجها منه صلى الله 
عليه وسلم -أي: وكله بذلك ‏ وهي أرسلت بالوكالة إلى خالد بن سعيد - رضي الله 
عنه -» فزوجها النجاشيئٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وقبل خالد بن سعيد ذلك» 
وأصدقها النجاشيئٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع مئة دينار”” . 

قوله: (إخوان أبي هريرة» وهو معهم): في الدحلانية: قال أبو هريرة 
- رضي الله عنه -: قدمنا المدينة ونحن ثمانون بيتآً من دَؤْسء فصلينا الصبح خلف 
سباع بن عرفطة ‏ رضي الله عنه -» فأخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبرء 


كل 


فزودنا سباع ثم جئنا خيبر وهو محاصر لكثيبة”" فأقمنا حتى فتح الله عليه ١١‏ 


. في الأصل: «عبد الله وهو سهوء والصواب ما تم إثباته‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 27291-15/8, والخبر المذكور 
رواه أبو داود )7١١1(‏ من حديث أم حبيبة ‏ رضي الله عنها ‏ مختصراً وفيه: 
«أربعة آلاف درهم) بدل «أربع مئة دينار» . 

() كذا في الأصلء وفي «مراصد الاطلاع» (5/ :)١١59‏ «(كتيبة) بالفتح ثم 
الكسرء بلفظ القطعة من الجيش : حصن من حصون خيبر» وهي في كتاب الأموال 
لأبي عبيد بالثاء المثلثة» . 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ »)77١‏ والخبر المذكور - 
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فتح فدذك 
وبعد تمام الفتح. أرسل عليه الصلاة والسلام مَنْ يطلب من يهود فَدَّك 
الانقياد والطاعة» فصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحقن 
دماءهم» ويتركوا الأموال. وكانت أرض فدك هذه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم خاصة. يُنفق منها على نفسهء ويعول منها صغير بن هاشم» م 
فتح فدك 
قوله: (وبعد تمام الفتح أرسل عليه الصلاة السلام. . .) إلخ : هكذا في 
«السيرة الهشامية»» وفي «السيرة الحلبية» ما يفيد أنه كان ذلك قبل الفتح. وكان 
الرسول إليهم مُحَيصة بنَ مسعود ‏ رضي الله عنه -. اه" . 
وأجلاهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لما أجلى أهل خيبر. 
قوله: (وكانت أرض فدك لرسول الله. . .) إلخ : في الحلبية : ولما مات 
صلى الله عليه وسلم وولي أبو بكر الخلافة» سألته فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ أن يجعلها 
لهاء فأبى» وروى لها: أنه صلى الله عليه وسلم قال: (إنا معاشر الأنبياء ‏ لا نورث» 
ما تركناه صدقة)7"'» ولما صارت الخلافة لعمر بن العزيز رضي الله عنه ‏ قيل 
له: إن مروان اقتطعها أي : جعلها إقطاعاً له فقال: أرأيتم أمراًمنعه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فاطمة أي : بقوله صلى الله عليه وسلم : «لا نورث» ما تركناه 
صدقة» ‏ ليس لي بحق» وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي : صدقة على المسلمين. اه”". 


رواهالإمام أحمد في «المسند) (؟/ 140") بنحوه. 

)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 708). و«السيرة الحلبية» لنور الدين 
الحلبي (؟/ 755). 

(؟) رواه البخاري »)571٠:475١(‏ ومسلم (1759)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ .)77١‏ 


هلالا 


صلح نيماء 
ولما بلغ يهود تيماء ما فعله المسلمون بيهود خيبر» صالحوا على دفع 
الجزية» ومكثوا في بلادهم آمنين مطمئنين . 
فتح وادي القرى 
ثم دعا عليه الصلاة والسلام يهود وادي القرى إلى الاستسلام . 0 
قوله: (أيمهم): الأيم : العزب» رجلاً كان أو امرأة. مصباح” . 
صلح تيماء 
قوله : (لما بلغ يهود تيماء. . .) إلخ : الذي في الحلبية والدحلانية: أن ذلك 
كان بعد فتح وادي القرى”"» وذكر ذلك في «زاد المعاد) أيضا”" كما سيأتي قريباً. 
فتح وادي القرى 
قوله : (ثم دعا عليه السلام يهود وادي القرى): قال الحلبي : ثم منصرقه 
صلى الله عليه وسلم من خيبر أتى وادي القرى» وأهله يهود. فدعاهم إلى الإسلام» 
فامتنعوا من ذلك وقاتلوا'. 
وس الكلام على ذلك ابن القيم في «زاد المعادا» ثم قال ابن القيم: 
وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي القرى أربعة أيام» وقسم ما أصاب على 
أصحابه بوادي القرى» وترك الأرض والنخل بأيدي اليهودء وعاملهم عليهاء 
فلما بلغ يهودَ تيماء ما واطأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وفدك 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: أيم). 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 1/1/5)» و«السيرة النبوية» للأحمد 
ابن زيني دحلان (5/ 517). ْ 

(*) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية ('/ 3060) . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ 7076) . 


كلا/ا 


فأبوا وقاتلواء فقاتلهم المسلمون؛ وأصابوا منهم أحد عشر رجلاً» وغنموا 
منهم مغانم كثيرة» خَمّسها عليه الصلاة والسلام» وترك الأرض في أيدي 
أهلها يزرعونها بشطر ما يُخرجون منهاء وكذلك صنع بأرض خيبرء وكان 
يرسل إليهم عبدالله بنَ رواحة لتقدير الشمرء وكان تقديره شديداً عليهم. 
فأرادوا أن يرشوهء فقال لهم: يا أعداء الله! تعطوني الشّحت؟ والله! لقد 
جئتكم من عند أحب الناس إليَّء ولأنتم أبغض إليّ من القردة والخنازيرء 
ولا بحملني بغضي إياكم وحبيّ إياه على آلا أعدل”" . 

هذا وبانقياد جميع اليهود المجاورين للمدينة ارتاح المسلمون من شر 
عدو كان يتربص بهم الدوائر» مهما كان بين الفريقين من العهود والمواثيق . 
ورجع المسلمون مؤيدين ظافرين . 

اسلام خالد ورفيقيه 

وأعقب هذه الغزوة وهذا الفح المبين إسلامُ : ثةٍ طالما كانت لهم 
اليد الطولى في قيادة الجيوش لحرب المسلمين» وهم: خالد بن الوليد 
المخزومي» وعمرو بن العاص السهمي» وعثمان بن طلحة العبدريّ» . 
ووادي القرى» صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأقاموا بأموالهم» فلما 
كان زمن عمر بن الخطاب أخرج يهود خيبر وفدك» ولم يخرج أهل تيماء ووادي 
القرى؛ لأنهما داخلتان في أرض الشام» ويرى أن ما دون وادي القرى إلى 
المدينة حجاز» وإن ما وراء ذلك من الشام . اه" . 

إسلام خالد ورفيقيه 
قوله : (وأعقب هذه الغزوّة إسلامٌ خالد. . .) إلخ : هذا قول» وبعد أن 


.)؟572١‎ /5( رواه البيهقى فى «دلائل النبوة»)‎ )١( 
. )700 /7( انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )0( 


ااا 


فس بهم عليه الصلاة والسلام سروراً عظيماًء وقال لخالد: «الحمد لله الذي 
هداكء, قد كنت أرى لك عقلاً رجوث ألا يُسلمك إلا إلى خير» فقال: 
يا رسول الله! ادع الله لي أن يغفر تلك المواطن التي كنت أشهدها عليك»؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام : «الإسلام يقطع ما قبله»2 . 
سرية [عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربة] 

وفي شعبان بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعاً من هوازن بثربّة يُظهرون 
العداوة للمسلمين» فأرسل لهم عمرّ بن الخطاب في ثلاثين رجلاًء فسار 
إليهم. ولما بلغهم الخبر» تفرقواء 9 2*3 
نقله الحلبي قال: وقيل : كان إسلامهم بعد عمرة القضاءء وكان سبب إسلامه : 
كتابٌ كتبه له أخوه الوليد بن الوليد بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
لعمرة القضاءء ومما جاء فيه: ولقد سألني عنك رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: «أين خالد؟» فقلت: يأتي الله به» فقال: «ما مثلّه يجهل الإسلام» ولو كان 
يجعل نكايته مع المسلمين على المشركين كان خيراً»» ولقد مناه على غيره» قال 
خالد: فلما جاءنى كتابه» نشطت للخروج» وافق عثمان [بن]("' طلحة» وتوجها 
إلى المدينة» فلقيا عمرو بن العاص في طريقهماء فتوجهوا جميعاً إلى المدينة» 

سرية 


قوله: (بتربة) هو بضم التاء وفتح الراء -: محل بينه وبين مكة أربع ليال 


)١(‏ رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ )70١‏ من حديث خالد بن الوليد ‏ رضي الله 
عله -. 
(0) مابين معكوفتين من «السيرة الحلبية» . 


(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ /ا/ا/ا -8//ا). و«السيرة النبوية» 
لأحمد بن زينى دحلان (5/ 7-77١‏ 717). 


يكف 


فلم يجد بها عمر أحداًء فرجع”". 
سرية [بشيربن سعد رضي الله عنه ‏ إلى بني مرة] 

ثم أرسل بشير بنَ سعدٍ الأنصاريّ لقتال بني مرّة بناحية فَدَكَء فلما 
ورد بلادهم, لم ير منهم أحداء فأخذ نَعَمّهِم, وانحدر إلى المدينة» أما 
القوم» فكانوا في الوادي» فجاءهم الصريخ , لظ 
بطريق صنعاء. اه. حلبي”"). 

فقول المؤلف في الذيل: (موضع صنعاء ومكة) صوابه: بين صنعاء ومكة . 

قوله : (فلم يجد بها عمر أحداً فرجع): قال الحلبي : لما أرسل صلى الله 
عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه -» أرسل معه دليلاً من بني هلال» ولما 
انصرف راجعاً إلى المدينة» ووصل إلى محل بينه وبين المدينة ستة أميال» قال له 
الدليل: هل لك في جمع آخخر من خثعم؟ فقال له عمر ‏ رضي الله عنه -: لم يأمرني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم» أمرني بقتال هوازن. اه'". 

وهذا يرشدك إلى لزوم اتباع المأمور أمرَ الآمرء والوقوف عند ذلك الحد. 

سرية 

قوله: (سرية) عنونها الحلبي والدحلاني ب: سرية بشير بن سعد الأنصاري» 

وكان معه ثلاثون رجلا . 


قوله: (فكانوا في الوادي): الصواب: فكانوا في بواديهم. كما في 


.)١9١ /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)١9١‏ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)١9١‏ 

(4) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »)١97‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (17/ 7785). 


ذو 


فأدركوا بشيراً ليلاً وهو راجع» فتراموا بالنبل» ولما أصبح» اقتتل الفريقان 
قتالاً شديداً حتى قتِل غالبٌ المسلمين» جرح بشير جرحاً شديداً حتى 
ظن أنه مات». ولما انصرف عنه العدوء تحامل حتى جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر”"'. 
سرية [غالب بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الميفعة] 

وفي رمضان أرسل عليه الصلاة والسلام غالب بن عبدالله الليثيّ إلى 
أهل المِيْمَعة في مئة وثلاثين رجلاً. فساروا حنى هجموا على القوم. فقتلوا 
بعضاء :وآسبروا الغرين وف آثناء الحرب طارد أسامة بن زيك رجلا سن 
المشركينة: ولما رأى المشرك الموت في يد أسامة» تشهّد لقنن أسابة 
أن عدوه إنما قال ذلك تخلصاًء فقتله . 
الحلبي والدحلاني”" . 

قوله: (حنى ظن أنه مات): حيث ضربت كعبه اختباراً لحياته» فلم يتحرك, 
فقيل : مات . 

قوله: (حتى جاء إلى رسول الله) : قال الحلبى : إنه استمر بين القتلى إلى 
الله :لما البرىء محائل سح النوى إلى قذلء: فأقام ذا نت يهودي أياما سني 
قوي على المشي» وجاء إلى المدينة. اه'" . 

سرية 
قوله : (طارد أسامة بن زيد رجلاً من المشركين): اسمه : مرداس بن نهيك . 


.)١97 /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
و«السيرة النبوية» للأحمد‎ »)١97 /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )0( 


ابن زيني دحلان (7/ 5؟١1)‏ وفيه: «نواديهم» بدل «بواديهم». 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)١97‏ 
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وتماارجم المسلموة إلى الحدعة + واخبررصول أله صلق ات عليه 
وسلم بفعلة أسامة» قال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إِلّا الله؟! فكيف تصنع 
بلا إله إلا الله؟» قال: يا رسول الله! إنما قالها متعوذاً من القتل» قال عليه 
الصلاة والسلام : «فهلاً شققت عن قلبه. فتعلم أصادق هو أم كاذب؟» فقال: 
يا رسول الله! استغفر لي . قال عليه الصلاة والسلام: «فكيف بلا إله إلا الله؟» 
فما زال يكررها حتى تمنى أسامة أنه لم يُسْلم قبل ذلك اليوم» وأنزل الله في ذلك 
في سورة النساء : 9وَلانَواِمَنَ لَه لحك ألتكلم لَنَتَ مُؤْمِنًا تَبْتَمت 


34 
آآت[ 1 2 شح ا ل نس ني 
عَرَضَص الْحَيَؤَ ألدَييا فَعِنْدَ اَلَو مَعََانِدُ كيرة #[النساء: 44]؛ 0000 


قوله : (أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟!): استفهام إنكاري؛ أي : لأن ذلك 
مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك» 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)”" . 

قوله : (فكيف تصنع بلا إله إلا الله): تتمة الحديث كما في الحلبي: «إذا 
جاءت يوم القيامة»”"2؛ أي: أن المقتول يطالبك يوم القيامة بدمه بعد أن أعلن 
إسلامه بقول : لا إله إلا الله . 

قوله: (حتى تمنى أسامة أنه لم يسلم قبل ذلك اليوم)؛ أي : لأن الإسلام 
يجبٌ ما قبله. اه. دحلاني”" . 


قوله تعالى : (#ولا تَعووألِمَنَ لَه يكم َلسَلم للَنْتَ مُؤْمِئًا ٠ ٠‏ . *) 


(1) رواة البخاري (78)» ومسلم (7؟)» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -. 


(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (77/ :»)١97”‏ والحديث رواه مسلم 
(40) من حديث جندب بن عبدالله البجلى ‏ رضى الله عنه -. 
(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7؟/ 776). 


املا 


ثم أمر عليه الصلاة والسلام أسامة أن يعتق رقبة كفارة؛ لأنه قل خطأ . 
سرية [عيينة بن حصن رضي الله عنه إلى يمن وجبار] 

وفي شوال بلغه عليه الصلاة والسلام أن عبينة بنَ حصن واعدٌ جماعة 
من غطفان كانوا مقيمين قريباً من خيبر بأرض اسمها : . . ........... 
إلخ: قال الحلبي: الذي في «الكشاف» في تفسير هذه الآية: أصله أن مرداس 
ابن نهيك رجل من أهل فدك أسلم» ولم يُسلم من قومه غيّرهء فغزتهم سرية 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان عليها غالب بن فضالة الليشئٌ رضي الله 
عنه » فهربواء وبقي مرداس؛ لثقته بإسلامه» فلما رأى الخيل» ألجأ غنمه إلى 
عاقول من الجبل وصّعدء فلما تلاحقوا وكبرواء كبر ونزل وقال: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» السلام عليكم» فقتله أسامة واستاق غنمه» فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بذلك» فوجد وجداً شديداً» وقال: «قتلتموه إرادة ما معهاء 
ثم قرأ الآية على أسامة» فقال: يا رسول الله! استغفر لي» قال: «فكيف بلا إله 
إلا الله»» فما زال يكررها حتى وددت أني لم أكن أسلمث إلا يومئذ» ثم استغفر 
لي» وقال: «أعتق رقبة». اها" . 
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سرية 
قوله : (سرية) عنونها الحلبي والدحلاني ب: سرية بشير بن سعد أيضا”" . 


قوله: (عيينة بن حصن): تقدم معنا أنه كان يقال له: الأحمق المطاع ؛ 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)١45- ١97‏ وانظر: «الكشاف» 
للزمخشري /١(‏ 585 -2208860» والخبر المذكور رواه الطبري في «تفسيره» 
)١715 /05(‏ عن السدي . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »)١954‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (5/ 570). 


دف 


يمن وجبار للإغارة على المدينة» فأرسل لهم بشير بن سعد في ثلاث مئة 
رجلء فساروا إليهم يكمنون النهارء ويسيرون الليل حتى أتوا محلتهم. 
فأصابوا نعماً كثيرة» وتفرق الرّعاء» فأخبروا قومهم. ففزعوا ولعفرا يننا 
بلادهم ‏ ولم يظفر المسلمون إلا برجلين أسلماء ثم رجعوا بالغنائم إلى 
المدينة . 
عمرة القضاء 
لما خال الحول على غسرة الجديبية 0 
لأنه كان يتبعه عشرة آلاف قناة» ثم أسلم ‏ رضي الله عنه -. 
قوله: (يمن): بفتح الياء» وقيل بضمهاء ويقال: أمن بالهمزة مفتوحة 
وسكون الميم. اه. حلبى7"' . 
وفي «القاموس»: يُمْن ‏ بضم الياء وسكون الميم -: ماء. اه7" , 
قال الحلبي : وجبار ‏ بفتح الجيم 2 واد قريب من خيبر» والرعاء: ‏ بكسر 
الراء والمد-» والعليا: ‏ بضم العين”"-. 
عمرة القضاء 
قوله : (عمرة القضاء) : قال الدحلانى : اختلف الناس فى تسمية هذه العمرة 
عمرة القضاءء فقال مالك والشافعى والجمهور: لأنه قاضى قريشاً سنة الحديبية» 
فالمراد بالقضاء : الفصل الذي وقع عليه الحكمء لا لأنها قضاء عن العمرة التي صدَّ 
عنها؛ لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤهاء بل كانت تامة. 


.)١95 /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
. (؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: يمن)‎ 
.)١90-1١95 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )9( 


ملا 


خرج عليه الصلاة والسلام بمن صَدَّ معه فيها ليقضي عمرته. واستخلف 
على المدينة أبا ذر الغفاري. وساق معه الهدي ستين يَدَنَةَ وأخرج معه 
٠ 2‏ 5 5 5 07 7 .وه 

السلاح حذرا من غدر قريش» وكان معه مئة فرس عليها محمد بن مسلمة. 
وعلى السلاح بشيرٌ بن سعد. وأحرم عليه الصلاة والسلام من باب المسحد 
المدني» ولما انتهى إلى ذي الحُليفة» قدّم الخيل أمامهء فقيل: يا رسول الله! 
حملت السلاح» وقد شرطوا ألا تحمله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا 
ندخل الحرم به ولكن يكون قريباً مناء فإن هاجنا هائح » فزعنا له), . 

وقال أبو حنيفة؛ وأحمد فى رواية عنه: إن من صِدّ عن البيث» فعليبه 
القضاءء فتسميتها قضاءً على ظاهره. اه(" . 

قوله: (خرج عليه السلام بمن صَّدَّ معه): قال الدحلاني: أمر عليه السلام 
أن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية» وخرج معهم غيرهم أيضاء فكانوا ألفين 
سوى النساء والصبيان. اه(" . 

قوله : (عليها بشير بن سعد): هذا سهوء. والصواب: أن عليها محمد بن 
مسلمة» وبشيرٌ بن سعد كان على السلاح ؛ كما في الحلبي والدحلاني”". 

قوله : (ذي الحليفة): هو موضع”*) على ستة أميال من المدينة» وهو ماء 
لبني جشمء ميقات للمدينة والشام. اه. قاموس9 . 


.)75718 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟1/‎ )١( 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟1/ 75775). 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 078١‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (5/ 577). 

(4) في الأصل : «عين»» والتصويب من «القاموس المحيط». 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: حلف). 


2, 


فلما كان بمب الظهران قابله نفد من قريش» ففزعوا من هذه العدّة» وأسرعوا 


قوله : (فلما كان بمر الظهران) : ظاهره يفيد أن الضمير في (كان) يرجع 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم» والقصة ليست كذلك. 

قال الدحلاني : ومضى محمد بن مسلمة في الخيل إلى مر الظهران» 
فوجد بها نفراً من قريش» فسألوه عن سبب مجيئه بالخيل» فقال: هذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يصبح هذا المنزل غداً إن شاء الله تعالى» فأتوا قريشاً 
فأخبروهم. ففزعوا وقالوا: والله! ما أحدثنا حدثاً» وإنا على كتابنا ومدتناء ففيم 
يغزونا محمد في أصحابه؟ وبعثوا مكررً بن حفص في نفر من قريش حتى لقوه 
صلى الله عليه وسلم ببطن يأجج في أصحابه» والهدي والسلاح قد تلاحقء» فقالوا: 
والله! ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدر. تدخل بالسلاح في الحرم على قومك» 
وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر! فقال: «إني لا أدخل عليهم 
بالسلاح»» فقال مكرز: هو الذي تعرف به البر والوفاء» ثم رجع بأصحابه إلى 
مكة فقال: إن محمداً على الشرط الذي شرط لكمء ونزل صلى الله عليه وسلم 
بمر الظهران. |0" . 

فالذي أتى مر الظهران أولاء وقابله نفر من قريش هو محمد بن مسلمة» 
لا النبينٌ صلى الله عليه وسلم» وإنما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران بعد 
ذلك كما غلبت 

و(مر الظهران) ‏ بفتح الميم في (مر) مضافاً إلى (الظهران) -: وهو واد قرب 
مكةء كما في «القاموس)”". 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟7577/1)» والخبر المذكور أورده 
الواقدي في «المغازي») (7/ ١41‏ -188). 


0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: مرر) . 


1 


والله يا محمد! ما عرفت بالغدر صغيراً ولا كبيراًء وإنا لم نحدث حَدثاً 
فقال: إن لا ندخل الحرم بالسلاح»؛ ولما حان وقت دخوله مكة. خرج 
أهلوها كارهين رؤية المسلمين يطوفون بالبيت» فدخل عليه الصلاة والسلام 
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وأصحابه متوشحين سيوفهم من ثُنيّة َيه كدَاءء وأمامه عبد الله بن رواحة 
يقول: لا إله إلا الله وحده. صدق وعدهء ونصر عبده» وأعرّ جنده» وهزم 
الأحزاب وحذه. 
قوله : (وأمامه عبد الله بن رواحة)؛ أي : وهو آخذ بزمام راحلته يمشي بين 
يديه وهو يقول: 
خلوا بني الكفار عن سبيله 2 اليوم نض ربكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهامٌ عن مقيله ويُذهل الخليلَ عن خليله 
قدأنزلٌالرحمنٌُ في تنزيله بأن خيرالققتل في سبيله 
إلى أبيات أخرء ولما أنشد ذلك, قال له عمر رضي الله عنه -: يا ابنَ رواحة! 
أبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له 
صلى الله عليه وسلم : 'خَلَّ عنه يا عمرء فلّهِي فيهم أسرعٌ من نضح النبل»"©, ثم 


قال صلى الله عليه وسلم لابن رواحة : «قل: لا إله إلا الله وحده. : إلخ ما ذكره 
المؤلف, فقالها ابن رواحة» ثم قالها الناس”©» وفي أمره بذلك زيادة إغاظة 


)00( رواه الترمذي (758517) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه_. وقال: حديث 
حسن صحيح غريب . 

6 أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ .)١77-17١‏ ورواه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (7/ 917) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه -. ورواه الترمذي 
(79840) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مختصراً وقال: ديف 
حسن صحيح غريب . 


كلملا 


وطاف عليه الصلاة والسلام بالبيت وهو على راحلته. واستلم الحجر 
بمخجنه. وأمر أصحابه أن يسرعوا ثلاثة أشواط إظهاراً للقوة؛ لأن المشركين 
٠ 0 1 5 0‏ 7 يم 00 5 
انوا بيلوت البوع بالحعية يع تهكهم ححى يارب فقال عليه الصلاة 
والسلام: «رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة)20, واضطبع عليه الصلاة 
والسلام بردائه. وكشف عضده اليمنى شأن الفتوّة. وفعل مثله المسلمون. 
وقد أتم المسلمون طوافهم بالبيت آمنين محلقين رؤوسهم ومقصّرين كما 
رأى عليه الصلاة والسلام فى منامه(" . 
للكفار؛ لتأديبهم بها أكثر من الشعر المذكورء لا سيما وقد قالوها كلهم معلنين 


بها. اه. دحلانى27 . 
قوله: (واستلم الحجر بمححنه) : المحجن كمنبر: العصا المعوجة. 
«قا 04 
موسرل ١‏ 


قوله: (أن يسرعوا ثلاثة أشواط)؛ أي : وهو المسمى بالرمّل . 

قال الحلبي: وإنما لم يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها رفقاً بهم”” . 

ولم يزل الرمل عند الحنفية . 

قوله: (واضطبع عليه السلام): الاضطباع : أن يجعل قبل شروعه في 


(1) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ )١18‏ من حديث ابن 
عباس - رضي الله عنهما -. ورواه ابن خزيمة في «صحيحه) (1419) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بلفظ : «أروهم ما يكرهون». 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ .)7857-18١‏ 

() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 771). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: حجن). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 078١‏ . 


ذف 


زواج ميمونة 

وتزوج صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ميمونة بنتَ الحارث الهلالية 
زوج عمه حمزة بن عبد المطلب شهيدٍ أَحُدء وخالة عبدالله بن العباس ‏ وهي 
آخر نسائه زواجاً ‏ ولم يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة 000 
الطواف رداءه تحت إبطه الأيمن ملقياً طرفه على كتفه الأيسرء وهو سنة. اه. 
طحطاوي7 . 

زواج ميمونة 

قوله: (وتزوج صلى الله عليه وسلم وهو بمكة ميمونة)» وقوله: (ولم 
يدخل بها إلا بعد الخروج من مكة): ظاهره يفيد أنه تزوجها وهو محرم» وبنى 
بها وهو حلال» وهو ما رواه البخاري في «صحيحه) عن عكرمة؛ عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما - قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرمء 
وبنى بها وهو حلال”" . 

قال في «بداية المجتهد» : واختلفوا في نكاح المحرم» فقال مالك» 
والشافعي» والليث» والأوزاعي : لا ينكح المحرم ولا ينكح» فإن نكح. فالنكاح 
باطل» وهو قول عمرء وعلي بن أبي طالب» وابن عمرء وزيد بن ثابت. 

وقال أبو حنيفة والثوري : لا بأس بأن ينكح المحرم وأن ينكح . 

والسبب في اختلافهم اختلافٌ الآثار في ذلك» فأحدها: ما رواه مالك من 
حديث عثمان بن عفان: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يكح 
المحرم ولا يُنْكَح, ولا يخطب»”". والحديث المعارض لهذا حديث ابن عباس : 
)١(‏ انظر: «حاشية الطحطاوي» (ص: 51/5). 


زفهعة رواه البخاري (مه؟5) ومسلم .)١51١(‏ 
0 رواء متل (118) من حديت عبان بن غثان رفي أشاعنه ., 
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أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم» خرجه أهل الصحيح”'", 
إلا أنه عارضته آثار كثيرة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها 
وهو حلال» رويت عنها من طرق شتى عن أبي رافع”"'» وعن سليمان بن يسارء 
وهر عو لكواااك: وضى زيلديث الأنيب © 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد) : وأما قول ابن عباس : إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو حلال”)؛ فمما استدرك 
عليه» وعَدَّ من وهمه. 

قال سعيد بن المسيب : وهم ابن عباس» وإن كانت خالتّه» ما تزوجها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل”©»: ذكره البخاري” . 

وقال زيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونحن حلالان بسَرفء رواه مسله”". 


200 تقدم تخريجه قريباً. 

هه رواه الترمذي (841) من حديث سليمان بن يسار عن أبي رافع» وقال: حديث 
حسن . 

(9) رواه البيهقي في «معرفة السنن والاثار» (5/ 277 وقال: وحديث سليمان بن 
يسار من هذا الوجه مرسّل . 

(5:) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد /١(‏ 557)» والخبر المشار إليه رواه مسلم 
)١141١(‏ من حديث ميمونة ‏ رضي الله عنها -. 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(5) رواه أبو داود .)١8565(‏ 

(0) تقدم تخريجه عند البخاري (2570/8» وهو يشير إلى حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما -: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم» وبنى بها وهو حلال. 

(4) رواه مسلم )١51١(‏ بنحوه. ورواه أبو داود )١1851(‏ باللفظ المذكور. 


1 


حيث كان بسَرف . ولما خرج عليه الصلاة والسلام» أمر الذين كان تركهم 
لحراسة الخَيل بالذهاب ليطوفواء ففعلواء ثم رجع عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة فرحاً مسروراً بما حَبّاه الله من تصديق رؤياه. 

وقال أبو رافع : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال» 
وبنى بها وهو حلال» وكنتٌ الرسولٌ بينهما"؛ صح ذلك عنه. 

وقال سعيد بن المسيب : هذا عبدالله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله 
مكة» وكان الحلّ والنكاح جميعاً» فشبته ذلك على الناسر 29 وتمامه فيه( , 

قوله: (سرف): سرف ككتف. 

قال في «زاد المعاد» : وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى فيها”؟ . 

قوله: (ولما خرج عليه السلام): قال الحلبي: أقام صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه ثلاثة أيام» فلما تمت الثلاثة التي هي أمدٌ الصلحء جاء حويطب بن 
عبد العزى» ومعه سهيل بن عمرو رضى الله عنهما؛ فإنهما أسلما بعد ذلك 
إلى رسول الله صلى عليه وسلم يأمرانه بالخروج هو وأصحابه من مكة» فقالوا: 
نناشدك الله والعقد إلا ما خرجت من أرضناء فقد مضت الثلاث» فخرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه منها. اه , 


لالالا 


(1): .ووآه الترمذي (641) وقال: سديث حسن. 

(0) رواه البيهقي في «دلائل النبوة») (5/ 7795) . 

(©) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 337/7- 337/9 . 
(4) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 3777) . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 078١‏ . 


70١١ 


السَنَّة الثامئة 


سرية [غالب بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بني الملوح] 
وفي صَّفر أرسل عليه الصلاة والسلام غالب بنَ عبدالله الليثيّ إلى بني 
المُلوّح» وهم قوم من العرب يسكنون بالكديد» فسار القوم حتى إذا كانوا 
بِقدَيدِء التقوا بالحارث بن مالك الليثي المعروف بابن البرصاءء وكان خصماً 
لدوداً» فأسروه. فقال لهم: ما جئت إلا للإسلام» فقالوا له: إن تكن 
مسلماً لن يضرك رباط ليلة» وإلا استوثقنا منك» ثم ساروا حتى وصلوا 


محلة بنئى الملوّح. فاستاقوا انعم والشاء» ف عا ف ك1 جر عه نه وو بو بل أو جف عن وا موسا و 6 ل 
السنة الثامنة 
سرية 


قوله : (بني الملوح) : - بضم الميم وفتح اللام وتشديد الواو مكسورة -. 

وقوله : (الكديد): ‏ بفتح الكاف وكسر الدال -. 

قوله : (وإلا استوثقنا منك): قال الدحلاني: فشدوه وثاقاً» وخلفوا عليه 
رجلاً من أصحابهم أسودء وقالوا له: إن نازعك فاحتز رأسه”" . 

قوله: (حتى وصلوا محلة بني الملوح): قال الحلبي: وكان ذلك عند 
غروب الشمسء وكمنوا في ناحية الوادي» قال جندب الجهني : وأرسلني القوم 
جاسوساً لهم فخرجت حتى أنيث تلا مشرفا على الحاضر_أي : القوم المقيمين 
في محلهم » فلما استويت على رأسه انبطحت عليه لأنظر إذ خرج رجل منهم: 
فقال لامرأته: إني لأنظر على هذا الجبل سواداً ما رأيته قبل» انظري إلى أوعيتك 


.)779 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 


ولا 


وخرج الصريخ إلى القوم» فجاءهم ما لا قبل لهم به» ولكن من الله على 
المسلمين» فأرسل سيلاً شديداً حال بينهم وبين عدوهم حتى صار المشركون 
يرون نَعَمَهم تساق وهم لا يقدرون على ردها. 

سرية [غالب بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بني مرة بفدك] 

ولما رجع غالب إلى المدينة ظافراًء أرسله عليه الصلاة والسلام في 
مئتي رجل ليقتصّ من بني مرّة بفدك ‏ وهم الذين أصابوا سرية بشير بن 
سعد فساروا حتى إذا كانوا قريب من القومء خطب غالبٌ فيمن معهء . 
لا تكون الكلاب جرت منها شيئاً» فنظرت فقالت: والله! ما فقدت من أوعيتي 
شيئاً» فقال: ناوليني قوسي ونبلي» فناولته قوسه وسهمين» فأرسل سهمآء فوالله! 
ما أخطأ بين عيني» فانتزعته وثبت مكاني» فأرسل آخر فوضعه في منكبي» فانتزعته 
وثبت مكاني» فقال لامرأته: والله! لو كان جاسوسا لتحركء لقد خالطه سهمان 
لا أبالك -أي: لا كافل لك غير نفسكء» وهو بهذا المعنى يذكر في معرض المدح» 
وربما يذكر في معرض الذم؛ وفي معرض التعجب. لا بهذا المعنى فإذا أصبحت 
فانظريهما لا تمضغهما الكلاب» ثم دخل» فلما اطمأنواء شننا عليهم الغارة» 
واستقنا النعم. . . إلخ ما ذكره المؤلف”'. 

سرية 

قوله: (سرية): عنونها الحلبي والدحلاني ب: سرية غالب بن عبد الله 

الليثي أيضا”" . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (750/ »)١97‏ والخبر المذكور رواه الإمام 
أحمد فى «المسند» (5717/7) من حديث جندب بن مكيث الجهنى ‏ رضى الله 
عله -. ْ ْ / 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 02١917‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ 5 717). 


ى 


فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : أما بعد: فإني أوصيكم بتقوى الله وحده 
لا شريك له وأن تطيعوني» ولا تخالفوا لي أمراً؛ فإنه لا رأي لمن لا يُطاع . 
ثم آخى بين الجندء فقال: يا فلان أنت وفلانء ويا فلان أنت وفلان» 
لا يفارق أحد منكم زميله» وإيّاكم أن يرجع الرجل منكم فأقول له: أين 
صاحبك؟ فيقول: لا أدري». فإذا كبّرت فكبّرواء فلما أحاطوا بالعدو 
وكبّرء كبّرواء وجردوا السيوف فلم يفلت من عدوهم أحدء واستاقوا 
نَعَمَهُمٌء فكان لكل واحد من الغزاة عشرة أبعرة. 

قوله : (أما بعد. . . إلخ): قال الحلبي: وفي رواية: لا تعصوني؛ فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من يطع أميري فقد أطاعني» ومن عصاه فقد 
عصاني''» وإنكم متى تعصوني» فإنكم تعصون نبيكم صلى الله عليه وسلم». اه'" . 

قوله : (فإنه لا رأي لمن لا يطاع) يعني : أن القوم الذين لا يطيعون أمر أميرهمء 
فإن رأي أميرهم لا تظهر ثمراته» ولا تنجح مساعيه» بل تكون آراؤه وتدابيره وبالاً 
عليه وعليهم» أو أن من كان في شك في إخلاص قومه إليه وطاعتهم له. فإنه يكون 
متردداً في رأيه» ولا يكون ذا عزيمة» وحينئذ تفسد آراؤه» ونتيجة ذلك الخذلان. 


قوله : (فلم يفلت من عدوهم أحد) عبارة الدحلاني: وقتلوا منهم قتلىء 
( 


وأصابوا منهم نعَماً وشاءً وذرية” . 

- روى البخاري 211717 ومسلم (1875)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
عن النبي صلى الله عليه وسلم : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد‎ 
. عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى أميري فقد عصاني»‎ 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 42١917‏ والخبر المذكور رواه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى») )١5717/7(‏ من حديث حويصة بن مسعود - رضي الله 
عنه -. 


() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 378) . 
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سرية [كعب بن عمير رضي الله عنه ‏ إلى ذات أطلاح] 

وفي ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام كعب بنّ عمير الغفاريّ 
إلى ذات أطلاح ‏ من أرض الشام ‏ في خمسة عشر رجلاً» فوجدوا جمعاً 
كثيرآء فدعوهم إلى الإسلام» فلم يجيبواء وقاتلواء وكانوا أكثر عدداً 
فاستشهد المسلمون عن آخرهم إلا رئيسهم كعب بن عمير؛ فإنه نجاء وأتى 
بالخبر إلى رسول الله فَشَقّ عليه وأراد أن يبعث إليهم من يقنص منهم» 
فبلغه أنهم تحوّلوا من منزلهم» فعدل عن ذلك”؟ ,. 


غزوة موتة 
جهّز عليه الصلاة والسلام في جمادى الأولى ف اليه د ف ليق ل أ مرح لاه 
وهي صريحة في أنهم لم وستأصلوهم. 
سرية 


- رضى الله عنه0") -. 


قال الحلبي : لم أقف على السبب الذي اقتضى البعث إلى ذلك المحل . اه" . 
غزوة مؤتة 
قوله: (مؤتة) هي  :‏ بضم الميم وسكون الواو-. وهي من عمل البلقاء. 
وهي مدينة معروفة بالشام على مرحلتين من بيت المقدس . اه. لاني , 


.)١9/8 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ »)١9/‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ 7570). ْ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)١98‏ 

(5:) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (1/ 7175). 


0 


وقال المصنف في الهامش : (هي قريبة من الكرك» وهي مشارف الشام) . 

أقول: هذا سهو منه؛ حيث جعلها نفس مشارف الشام» ففي «سيرة ابن 
هشام»: فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء» لقيتهم جموع هرقل من الروم 
والعرب بقرية من قرى البلقاء يقال لها: مشارفء ثم دنا العدو» وانحاز المسلمون 
إلى قرية يقال لها: مؤتة»ء فالتقى الناس عندها. اه( . 

وهي صريحة في أن مشارف قرية» ومؤتة قرية أخرى» والصواب أن مشارف 
الشام اسم لقرى متعددة. 

قال في «القاموس»: مشارف الشام : قرى من أرض العرب تدنو من الريف» 
منها السيوف المشرفية”" . 

وقال في «معجم البلدان»: المشارف: جمع مشرف» قرى قرب حوران» 
منها بصرى من الشام» ثم من أعمال دمشق» إليها تنسب السيوف المشرفية» رد 
إلى واحده ثم نسب إليه . 

ثم قال: وقال أبو عبيدة: سيف البحر: شطه» وما كان عليه من المدن 
يقال لها: المشارف» تنسب إليها السيوف المشرفية. 

ثم قال: ومشارف الأرض : أعاليها”” . 

وبعد أن أورد عبارة ابن هشام التي قدمناها قال: فهذا قد جعلها قرية بعينها" . 


أي : والصواب ما قدمه في صدر عبارته حيث قال: هي قرَّى قرب حوران» 


.)717/5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شرف). 
(*) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (0/ .)17١‏ 
(4) انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي (60/ .)17١‏ 


ه72 


جيشاً للقتصاص ممن قتلوا الحارث بن عمير الأزديّ؛ رسوله إلى أمير 
يصرى » وأمّر عليهم زيدَ بن حارثة» وقال > إن أصيب: فالأمير جعفر 
:1 ِ ش : 

ابن أبى طالب» فإن أصيب. فعبدالله بن رواحة)27. وكان عدّة الجيش ثلاثة 
آلانف» فسارواء وشيّعهم عليه الصلاة والسلام» وكان فيما وصاهم به: 
«اغزوا باسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام»؛ وستجدون فيها رجالا 
في الصوامع معتزلين» فلا تنعرضوا لهم» ولا تقتلوا امرأة» ولا صغيرا ولا 
بصيراً فانياً» ولا تقطعوا شجراً ولا تهدموا بناء”" . 
وعبارة «القاموس» صريحة في ذلك أيضاًء ويزولالسهو لو قال: وهي من 
مشارف الشام . 

قوله: (ممن قتلوا الحارث بن عمير): قال الحلبي: ولم يقتل لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم رسولٌ غيرُه» فلما بلغ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ذلك» 
اشتد الأمر عليه» فجهز جمعاً من أصحابه» وعدتهم ثلائة آلاف . 1ه2"2 , 

قوله : (وقال لهم : إن أصيب. فالأمير جعفر بن أبي طالب. . .) إلخ: قال 
الحلبي : وقد حضر ذلك المجلس رجل من يهودء فقال: يا أبا القاسم! إن كنت 
نبيَآً يصاب جميع من ذكرت؛ لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من بني إسرائيل 
كان الواحد منهم إذا استعمل رجلاً على القوم وقال: إن أصيب فلان؛ لا بد أن 
يصاب» ولو عد مئة؛ أصيبوا جميعاً» ثم صار يقول لزيد: اعهدء فلن ترجع إلى 
محمد أبدا إن كان نبا وزيد يقول: اشهد أنه نبى . اه( 


.- رواه البخاري (5771) من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎ )١( 

(0) روه البيهقي في «السئن الكبرى» (9/ )4١‏ من حديث خالد بن زيد. 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 0785 . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 22717 والخبر المذكور رواه - 


كول 


ولم يزالوا سائرين حتى وصلوا مُؤْتة مقتل الحارث بن عمير» وهناك 
وجدوا الروم قد جمعوا لهم جمعاً عظيماً» منهم ومن العرب المتنصّرة. 
فتفاوض رجال الجيش فيما يفعلونه: أيرسلون لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم يطلبون منه مَددَاَ أم يقدمون على الحرب؟ فقال عبدالله بن رواحة: 
يا قوم والله! إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له. خرجتم تطلبون الشهادة. 
ونحن ما نقاتل بعدد ولا بقوة ولا بكثرة» ما نقاتل إلا بهذا الدين الذي 
أكرمنا الله تعالى به فإنما هي إحدى الحسنيين: إما الظهور وإما الشهادة» 
فقال الناس : صدق - والله ابن رواحة. ومضوا للقتال» فلقوا هذه الجموع 
المتكاثرة» فقاتل زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ حتى استشهد» فأخذ الراية 
جعفرٌ بن أبي طالب وهو يقول: 

قوله : (وجدوا الروم مجمعين لهم جمعا): كان الروم في مئة ألف». 
وانضم إليه من قبائل العرب المتنصرة من بني بكر ولخم وجذام مئة ألف. وفي 
رواية : كانوا مئتي ألف من الروم» وخمسين ألفاً من العرب» ومعهم من الخيول 
والسلاح ما ليس مع المسلمين. اه. حلبي"". 

قوله: (فقال الناس : صدق - والله - ابن رواحة): قال الدحلاني: وفي 
هذا دليلٌ على فرط شجاعة الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وقوة قلوبهم» وتوكلهم 
على ربهم» وعدم مبالاتهم بأنفسهم باعوها لله تعالى إذ أقدم ثلاثة آلاف على 
أكثر من مئتي ألف أصحاب حروب وشدة» وهذا إنما هو لما وقر في قلوبهمء 
واطمأنت عليه نفوسهم من الثقة بقول الله تعالى : #إِنَالََصُرُرُسْلنَاوَارنت 
ءَامَمُا #[غافر: »]0١‏ وقوله: لوَإِنَ ندا طم لوي 4[الصافات : م0اع]ء وقوله: 
- الواقدي في «المغازي») (57/ 1 )5١‏ عن عمر بن الحكم . 
)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 0701 . 
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با ذا الجَنَةٌ واقترائها 
بد وباردٌ شرايها 
والرومٌ روم قد دنا عذابيها 


جاتر ويحيةا انيبانيا 


علي إذ لاقيتهاضرايها 
ولم يزل يقاتل حتى استشهد ‏ رضي الله عنه -» فأخذ الراية عبدالله 
ابن رواحة فتقدم» ثم تردد بعض التردّدء فقال يخاطب نفسه : 
افيمعث ينا تسم اناك 
طائعه ةو لتُكرَهتة 
#وكارت فا عَليرًا فصر الْمَوِينَ 4[الروم: ع اه0 . 
قوله : (ولم يزل يقاتل حتى استشهد) : قال الدحلانى : لما أخذ اللواء. 
قاتل قتالاً شديداً فقطعت يمينه» فأخيله بيساره» فقطعت يساره» فاحتضنه بعضدليه 
حتى قتل - رضي الله عنه -» ووجد فيه بضع وسبعون ضربة بسيف وطعنة برمح. 
ليس فيها شيء في دبره ولا ظهره ؛ أي: ليس منها شيء في حال الإدبارء بل 
كلها فى حال الإقبال» لمزيد شجاعته . اه(" . 
قوله: (طائعة أو لتكرهِنّه): في ابن هشام والدحلاني: لتنزلن أو 
لتكرهنه”” . 


. )774 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (؟5/‎ )١( 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (5/ /77) . 


(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 759)» و«السيرة النبوية» لأحمد بن زيني 
دحلان (؟5/ 778). 
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إن أجلت النان” وشنذوا الكنة 
عالى آزاك تكبرهن اليدلك:؟ 
قد طال نا قد كدق تطيك: 
هل أنثٍ إلا نطفة فى شدَد؟ 
ثم اقتحم بفر سه المعمعة. ولم يزل يقاتل ‏ رضى الله عنه- حتى 
|| 2 و0“ 
وقوله : (إن أجلب الناس): في «القاموس»: أجلب القوم: تجمعوا”". 
و(الرنة): الصوت”9 . 
قوله: (نطفة في شنة): النطفة: القليل من الماء» والشنة ‏ بفتح الشين -: 
السقاء البالى» فيوشك أن تهراق النطفة» أو ينخرق السقاء» ضرب ذلك مغلاً لنفسه 
فى جسده. اه. سهيلى على ابن هشاه”' . 
قوله: (ولم يزل يقاتل حتى استشهد): في الدحلاني: أن ابن عم [له]7” أتاه 
عندئذ بعرق من لحمء فقال: شد بهذا صلبكء فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت» 


فأخذه من يدهء ثم انتهس منه نهسة» ثم سمع الحطمة في الناس» فقال: وأنت 


)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» (5/ 78) عن يحيى بن عباد بن عبدالله 
ابن الزبير» عن أبيه عباد قال: حدثني أبي الذي أرضعني وكان أحد بني مرة بن 
510000 

(0) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: جلب). 

(9) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: رنن) . 

(5) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ .)١77‏ 

(5) ما بين معكوفتين من «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان. 
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فهم بعض المسلمين بالرجوع إلى الوراء» فقال لهم عقبة بن عامر: 
يا قوم! يُقتل الإنسان مقبلاً خيرٌ من أن يقتل مُدبراَء فتراجعواء واتفقوا على 
تأمير الشهم الباسل خالد بن الوليد» وبهمّته ومّهارته الحربية حمى هذا 
الجيش من الضياع ؛ إذ ما تفعل ثلاثة آلاف بمئة وخمسين ألفاً؟ فإنه لما أخذ 
الراية» قاتل يومه قتالاً شديداً» وفي غده خالف ترتيب العسكرء فجعل 
الساقة مقدمة» والمقدمة ساقة, والميمنة ميسرة» والميسرة ميمنة. فظن 
الروم أن المَدّد جاء للمسلمين» فرعبوا. 
في الدنيا! ثم ألقاه من يدهء وأخذ سيفه فقاتل حتى قتل ‏ رضي الله عنه”' -. 

روي عن سعيد بن منصور: أنهم دفنوا يومئذ في قبر واحد زيداً وجعفراً 
وعبدالله بن رواحة ‏ رضي الله عنهم'" -. 

قوله : (فتراجعوا) يفيد أن بعض المسلمين انهزمواء وهذا ينافي قوله قبل 
هذا: (وهُم بعض المسلمين بالرجوع)»؛ والعبارة في الحلبي: وأراد بعض 
المسلمين الانهزام» فجعل قطبة”" بن عامر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: يا قوم! يقتل 
الإنسان مقبلاً أحسن من أن يقتل مدبراً. ام . 

وليس فيها بعد ذلك (فتراجعوا) . 

قوله : (واتفقوا على تأمير الشهم الباسل خالد بن الوليد): قال الدحلاني: 
بعد قتل عبدالله بن رواحة أخذ اللواء ثابت بن أقرم ‏ رضي الله عنه-_»ء وكان من 


)1١(‏ رواه الطبري في «تاريخه» (7/ )١15١‏ عن عبدالله بن الزبير. 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (17/ 7179). 

9ه في الأصل : «عقبة»» والتصويب من «المغازي». 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”5/ 27288 والخبر المذكور رواه 
الواقدي في «المغازي» (؟/ .)5١7‏ 


توءوم/ 


ثم أخذ خالد الجيش وصار يرجع إلى الوراء حتى انحاز إلى مُؤتة» 
ثم مكث يناوش الأعداء سبعة أيام» ثم تحاجز الفريقان؛ لأن الكفار ظنوا 
أن الأمداد تتوالى للمسلمين» وخافوا أن يجرّوهم إلى وسط الصحارى 
حيث لا يمكنهم التخلصء وبذلك انقطع القتال. وقد نعى النبي صلى الله 
عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأنيهم خبرهم. فقال: 
«أخذ الراية زيد فأصيب, ثم أخذها جعفر فأصيب» 0000 
أهل بدرء وقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم» قالوا: أنت» 
قال: ما أنا بفاعل» فاصطلحوا على خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه''"-. 

وفي رواية: أن ثابتآً مشى باللواء إلى خالد» وقال: أنت أعلم بالقتال 
مني" فلم يقبل خالد اللواء» وقال: أنت أحق به مني؛ لأنك ممن شهد بدراً» 
فنادى ثابت : يا معشر المسلمين! فاجتمع الناس على خالد بن الوليد - رضي الله 
عتدت وسلموة اللواء» فاده اه 

أقول : انظر إلى هذه الأخلاق العالية؛ فإِن ثابتاً لما آنس من نفسه أنه لا يصلح 
لقيادة الجيش وفي القوم من هو أعرفٌ منه بالقتال» وأصلحٌ لأن يستلم القيادة؛ 
لم يرغب في الإمارة» مع عظيم موقعها واستشراف النفوس إليهاء وترك الأمر 
لمن هو أهله. وانظر إلى خالد ‏ رضي الله عنه ‏ حيث اعترف بمزية ثابت» ولم 
يقبل الإمارة إلا بعد أن اجتمع رأي القوم على ذلك» وارتضوه أن يكون قائدهم, 
وقايسن بين أخلاقهم وأخلاقنا من تهافت الناس على الوظائف» وطلبهم لها ولو 
كانوا غيرَ أهل لها. 

قوله : (وبذلك انقطع القتال)؛ أي : وعاد خالد بالجيش إلى المدينة . 


لق رواه الطبري في «تاريخه» (؟/ )١‏ عن عبدالله بن الزبير. 


(؟) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١155(‏ عن أبي اليسر بن عمرو الأنصاري . 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 7379) . 


م١١‎ 


ثم أخذها ابن رواحة فأصيب ‏ وكانت عينا رسول الله تذرفان» ثم قال - : 
حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»7" . 

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله! إن نساء جعفر يبكين» فأمره أن 
ينهاهنٌء فذهب الرجل ثم أتى فقال: قد نهيتهنٌ فلم يُطِعْنَء فأمره فذهب 
انيً» ثم جاء فقال: والله! لقد غلبنناء فقال له عليه الصلاة والسلام: «احثٌ 


فى أفواههنٌ التراب» . 
قال ابن هشام: لما أخذ خالد الراية دافع القوم وخاشى بهم'", ثم انحاز 


وانحيز عنه حتى انصرف بالناس» اها" . 


قوله: (حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله)؛ أي : وهو خالد رضي الله 
عنه -» ومن يومئذ سمي خالدٌ: سيف الله . 

قوله : (حتى فتح الله عليهم): قال الحلبي : قال بعضهم : وكون هذا نصراً 
وفتحاً واضح؛ لإحاطة العدو بهم» وتكاثرهم عليهم؛ لأنهم كانوا متتي ألف. 
والصحابة ثلاثة آلاف» وكان مقتضى العادة أن يقتلوا بالكلية. ام" . 

قوله: (فقال عليه السلام: أحث في أفواههن التراب. . .): الحديث في 
الحلبي هكذا : جاء إليه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله! إن النساء 
عيين وفتن» قال: «فارجع إليهن فأسكتهن»» فذهبء ثم رجع فقال له مثل 


.- رواه البخاري (57577) من حديث أنس  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) قال ابن الأثير في «النهاية» (؟/ 70): وفي حديث خالد: أنه لما أخذ الراية يوم 
مؤتة دافع الناس وخاشى بهم؛ أي : أبقى عليهم وحذر فانحازء خاشى: فاعل 
من الخشية» يقال: خاشيت فلاناً؛ أي : تاركته . 

(©) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ 07١‏ . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 0789 . 


م١5‎ 


ولما أقبل الجيش إلى المدينة» قابلهم المسلمون يقولون لهم: يا قرارء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «بل هم الكجار» . 

ظن المقيمون بالمدينة أن انحياز خالد بالجيش هزيمة» ولكن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أراهم أن ذلك من مكايد الحربء وأثنى 
على خالد في مهارته. 
الأول» وقال: نهيتهن فلم يطعنني» فقال: [اذهب فأسكتهن»» فذهب ثم رجع 
فقال له مثل الأول» وقال: نهيتهن فلم يطعنني» فقال](©: «اذهب فأسكتهن» فإن 
أبين فاحث في أفواههن التراب». اه'". 

وروى ابن هشام هذا الحديث على نحو ما هنا'”"» فيكون في عبارة المؤلف 
تسامح ؛ حيث ترك قوله صلى الله عليه وسلم : «اذهب فأسكتهن» فإن أبين: فاحث 
في أفواههن التراب» © . 

قوله: (ولما أقبل الجيش إلى المدينة. . .) إلخ : قال الحلبي : ولما دنا 
الجيش من المدينة» تلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون» ولقيهم 
الصبيان ينشدون: 

ثم قال: وصار المسلمون يحثون في وجوههم التراب ويقولون لهم: 
يا فرارون! فررتم في سبيل الله» فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بل 


. مابين معكوفتين من «السيرة الحلبية»‎ )1١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟7/ »)74٠‏ والحديث المذكور رواه 
البخاري 2)١799(‏ ولت 4885 من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ 

(39) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ )377-37١‏ . 


(5) تقدم تخريجه. 


سرية [عمروبن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ إلى ذات السلاسل] 

وفي جمادى الآخرة بلغه عليه الصلاة والسلام أن جمعاً من قضاعة 
يتجمعون في ديارهم وواء واد القرئ لثفيروا غلى المدينة» 0 
هم الكرارون)”' . 

ثم قال: ولقد لقوا من أهل المدينة لما رجعوا شراً» حتى إن الرجل يجيء 
إلى أهل بيته يدق عليهم بابه» فيأبون يفتحون له ويقولون: هلا تقدمت مع 
أصحابك فقتلت؛ حتى إن نفراً من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ جلسوا في بيوتهم 
استحياء» كلما خرج واحد منهم؛. صاحوا به» وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يرسل إليهم رجلاً رجلاًء ثم يقول: «أنتم الكرارون في سبيل الله)”"2. ويعنون 
بالفرار: انحيازهم مع خالد ‏ رضي الله عنه ‏ حين انحاز العدو عنهم. وإنما انحاز 
خالد ‏ رضي الله عنه ‏ لترتيبه العسكرء وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم خالداً 
- رضي الله عنه ‏ على ذلك وأثنى عليه . اه"" . 

سرية 

قوله: (سرية): عنونها الحلبي والدحلاني ب: سرية عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه - إلى ذات السلاسل» وقالا: سميت بذلك؛ لأن المشركين ارتبط 
بعضهم إلى بعض مخافة أن يفرواء وقيل: سميت بذلك؛ لأن بها ماء يقال له: 
السلسل» وقيل: سمي المكان بذلك؛ لأنه كان به رمل بعضه على بعض 


)١(‏ أورده ابن الأثير في «جامع الأصول» (8/ 755) من حديث النعمان بن بشير 
- رضي الله عنهما -» ولم يعزه لأحد. 

- من حديث ابن عمر رضي الله عنهما‎ )47١١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ (١ 
مرفوعاً: «أنتم الكرارون» وأنا فئة كل مسلم».‎ 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟5/ 0797-1957 . 
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فأرسل لهم عمرو بن العاص في ثلاثمائة رجل من سّراة المهاجرين والأنصارء 
ثم أمذه بأبي عبيدة بن الجراح في مئتين من المهاجرين والأنصار فيهم أبو 
بكر وعمر» فلحقوا عمْرا قبل أن يصل إلى القومء 8ض 1ت طرف يقد ميو مقا اهاوه اها 14 عرق “كاب 


كالسلسلة . اه( , 
والسلاسل  :‏ بفتح السين الأولى وبضمها _» ففيها لغتان» وبينها وبين 
المدينة عشرة أيام . 


قوله : (فأرسل لهم عمرو بن العاص): في الحلبي: عن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنه - قال: بعث إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمرني أن آخذ 
ثيابي وسلاحي ‏ وكان ذلك بعد إسلامه بسنة ‏ » فقال: «يا عمرو! إني أريد أن 
أبعنك على جيش» فيغنمك الله ويسلمك»» فقلت: إني لم أسلم رغبة في المالء 
قال: «نِعُمٌ المالٌ الصالحٌ للرجل الصالح)”©. 

قوله: (ثم أمده بأبي عبيدة. . .) إلخ : سبب الإمداد: أن عمراً لما قرب من 
القوم» بلغه أن لهم جمعاً كثيراً» فبعث رافع بنَ كعب الجهنيّ ‏ رضي الله عنه ‏ إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث إليه أبا عبيدة بن الجراح في مئتين من سراة 
المهاجرين والأنصار» منهم : أبو بكر وعمر ‏ رضي الله تعالى عنهما -» وعقد له 
لواء» وأمره أن يلحق بعمروء وأن يكونا جميعاً ولا يختلفاء فلحق بعمروء وأراد 
أبو عبيدة أن يؤم الناس» فقال عمرو: إنما قدمت علي مدداًء وأنا الأمير» وعند 
ذلك قال جمع من المهاجرين الذين مع أبي عبيدة لعمرو: أنت أمير أصحابك» 
وهو أمير أصحابه» فقال عمرو: أنتم مدد لناء فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف قال: 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 42١994-١9‏ و«السيرة النبوية» 


لأحمد بن زينى دحلان (؟7/ 55 ؟). 


(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ »)١99‏ والحديث المذكور رواه 
الإمام أحمد في «المسند)» (4 / )١‏ بنحوه. 


6م 


وقد أراد رجال من الجيش إيقاد نار فمنعهم عمرو. فأنكر عليه عمرُ بن 
الخطاب, فقال أبو بكر : إنما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا رئيساً؛ 

ولما حلوا بساحة القوم» حملوا عليهم؛ فلم يكن أكثر من ساعة حتى 
تفرق الأعداء منهز مين » فجمعوا غنائمهم. وارادوا اتباع أثرهم. فمنعهم 
قائدهم . ثم رجعوا إلى المدينة ظافرين» وبينما هم في الطريق. سات مأ كه 
لتعلم يا عمرو أن آخر شيء عهد إليَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: «إن 
قدمت على صاحبك » فتطاوعا ولا تختلفا»)» وإنك - والله ‏ إن عصيتنى لأطيعنك» 
قال: فإنى الأمير عليك» قال: فدونك . اه( . 

قوله: (أراد رجال من الجيش إيقاد نار)؛ أي : ليصطلوا عليها من البرد. 

وقوله : (فمنعهم عمرو)؛ أي: وقال: لهم كل من أوقد ناراً لأقذفنه فيهاء 
فشق عليهم ذلك؛ لما فيه من شدة البرد» فكلمه بعض سراة المهاجرين فى ذلك» 
فافعل7" . 

ولما بلغ ذلك عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله تعالى عنه-غضب» وهم أن يأتيه. 
إلا لعلمه بالحرب» فسكثت . اه. حلبى7” . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (75/ »)١19‏ والخبر المذكور رواه 
الواقدي في «المغازي» (57/ .)5١18‏ ورواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(؟/ 55-765) عن عروة بن الزبير» بنحوه. 

(0) رواه الواقدي في «المغازي» (؟5/ .)5١/8‏ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »23٠١‏ والخبر المذكور رواه الحاكم 
في «المستدرك)» (/4701) من حديث بريدة - رضي الله عنه -. 


كدم/ 


أدركت عمرو بن العاص جنابة في ليلة باردة» فلما أصبح قال: إِنْ أنا 
اغتسلث هلكت. والله يقول: #ولا تُلُْوأ يايو إِلَ لكر [البقرة: 198]» ثم 
تيمم وصلىء ثم أمر بالسير حتى إذا وصلوا إلى المدينة» قام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام يسأل عن أنباء سفرهم كما هي عادته: فأخبروه بما نقموه 
من عمرو بن العاص من نهيهم عن إيقاد النار» ونهيهم عن اتباع العدو. 
وصلاته جنباً» فسأله عليه الصلاة والسلام عن ذلك» فقال: منعتهم من 
إيقاد النار لكلا يرى العدو قلتهم. فيطمع فيهم» ونهيتهم عن اتباع العدو؛ 
لئلا يكون له كمين» وصليت جنباً لأن الله يقول: #ولا ملقو يريك إلالهلكة4 
[البقرة: ]١58‏ وإن أنا اغتسلت هلكت. فتبسم عليه الصلاة والسلام» وأثنى 
على عمرو خيراً. 

قوله: (والله يقول: ولا تُلمُوا يريك إِلَالَلْكةِ4) : هذه رواية . 

وفي «زاد المعاد» : أن الصحابة ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال: 
يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟» فأخبره بالذي منعه من الاغتسال» وقال: 
إنني سمعت الله يقول: #و نموا نكن أمّدك نيكم رَحِيمًا #[النساء: 50 
فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولم يقل شيئاً. أو 

ونحو هذا في «بداية المجتهد)”"؛ فعلى هذا يكون في الاستدلال روايتان. 

ويظهر أن الذي أنكر على عمرو صلاته وهو جنب كان لا يرى التيمم 
للجنابة» ولذا أعتقدَ أن عمراً صلى بهم وهو جنب . 

قال في «بداية المجتهد» : اتفق العلماء على أن هذه الطهارة -أي: التيمم - 
)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (1/ 78/8)» والخبر المذكور رواه أبو داود 


() انظر: «بداية المجتهد) لابن رشد /١(‏ /5). 


م١‎ 


سرية [الخبط] 


هي بدل من الطهارة الصغرى» واختلفوا في الكبرى» فروي عن عمر وابن 
ممعوف» نيما كانا لخيرياتها بدلا بو القري وكا هل وقيرة ندج العيهانة 
يرون أن التيمم يكون بدلاً من الطهارة الكبرى» وبه قال عامة الفقهاء. اه" . 


3 


سرية 

قوله : (سرية) : عنونها الحلبي والدحلاني ب: سرية الخبط”". 

قال في «القاموس» : الخبط ‏ محركة -: ورق ينفض بالمخابط» ويجفف 
ويطحن. وبخلط بدقيق أو غيره» ويوخف بالماء» فتوجُرُه الإبل» وموضع لجهينة 
على خمسة أيام من المدينة» ومنه سرية الخبط من سراياه صلى الله عليه وسلم إلى 
حي من جهينه» أو لأنهم جاعوا حتى أكلوا الخبط . اه”" . 

قال الحلبي : الخبط : ورق السمر©؟. 

وفي الدحلانية : هو ورق السله”'. 

قال في «المصباح»: السلم : شجر العضاه”" . 

والسَّمُّر وزان رَجَل وسَبّع -: شجر الطلح» وهو نوع من العضاة» الواحدة 


.)55/١( انظر: «بداية المجتهد) لابن رشد‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »275١١‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ 15 ؟). 

)© انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: خبط). 

(4) في الأصل : «السلم»» والمثبت من «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي .)7١١/7(‏ 

(5) في الأصل : «السمر)»ء والمثبت من «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان 
(5/ 55 5). 

(5) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: سلم). 


4 


وتيرحب أزسل عليه الصلاة والسلام أبااقييدة عابر بن الوتراج في 
ثلاث مئة فارس لغزو قبيلة جهّينة التي تسكن ساحل البحرء وزوّد عليه 
الصلاة والسلام هذا الجيش جراباً من التمرء فساروا حتى إذا وصلوا 
الساحل» أقاموا فيه نحو نصف شهر ينتظرون العدوء ولتي امسر 
أكلوا الحَبّطء وهو ورق السَّمر يلوقه بالماء وباكارك: إلى أن تق حدمت 


أشداقهم. 00 
30 

قوله : (وفي رجب)؛ أي: من هذه السنة» وهي سنة ثمان. 

(أرسل عليه السلام أبا عبيدة. . .) إلخ : قال في «زاد المعاد: وهو عندي 
وهم'". 


ونقل عن الصحيحين من حديث جابر: أنهم أرسلوا لرصد عير لقريش”". 
وبعد أن ذكر الحديث بتمامه قال: وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت 
قبل الهدنة» وقبل عمرة الحديبية؛ فإنه من حين صالح أهل مكة بالحديبية لم 
يكن يرصد لهم عيراًء بل كان زمن أمن وهدنة إلى حين الفتح» ويبعد أن تكون 
سرية الخبط على هذا الوجه مرتين: مرة قبل الصلح» ومرة بعده. اه”). 

لكن نقل الدحلاني أنها كانت في رجب سنة ثمان بعد نكث قريش العهدء 
وقبل فتح مكةء وأن هذه السوية أرسلت لتلقى غير لقريه 200 والله أعلم . 


)١(‏ انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: سمر). 

(0) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 0789 . 

(©) روه البخاري »)575١(‏ ومسلم .)١956(‏ 

(4) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ .)79٠‏ 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 51457). 


6 


وكان في القوم الكريم ابن الكريم قيس بن سعد بن عبادة» فنحر لهم ثلاث 
جزرء في كل يوم جزور. وفي اليوم الرابع أراد أن ينحر» فنهاه رئيسه أبو 
عبيدة؛ لأن قيساً كان أخذ تلك الجُزْر بدين على أبيه» فخاف أبو عبيدة ألا 
يفي له أبوه بما استدان» فقا قبس« أترى سعدا يفضي :ديون الناسن» ويطعم 
في المجاعة» ولا يقضي ديناً استدنته لقوم مجاهدين في سبيل الله؟ ولما 
يئسوا من لقاء عدوهم» رجعوا إلى المدينة» فقال قيس بن سعد لأبيه: كنت 
في الجيش فجاعواء فقال: انحر قال: نحرت. اسه وا واس طن دم 

قوله: (وكان في القوم الكريم ابن الكريم قيس بن سعد. . .) إلخ: سبب 
التسمية كما في الحلبي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما فعل قيس فقال: 
«إنه في بيت جودء إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت)7©. 

ومن ثم قال بعضهم : لم يكن في الأوس والخزرج مطعمون يتوالدون في 
بيت واحد إلا قيس» وأبوه سعدء وأبوه عبادة» وأبوه دليم» كان في كل يوم يقف 
شخص على أطم ينادي : من يريد الشحم واللحم» فعليه بدار أبي دليم» وكان 
أصحاب الصفة إذا أمسواء انطلق الرجل بالواحد والرجل بالاثنين والرجل بالجماعة» 
وأما سعدء فينطلق بالثمانين. اه(" . 

قوله: (لأن قيساً كان أخذ تلك الجزر بدين على أبيه): سببه كما في 
الدحلاني : أنهم لما أصابهم جوع شديدء قال قيس: من يشتري مني تمراً بالمدينة 
بجزر تجزر هنا؟ فقال رجل من جهينة : من أنت؟ فانتسب» فعرفه الجهني» فقال: 


)١(‏ رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ 515) من حديث رافع بن خديج 
- رضي الله عنه -» دون قوله: «إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت»» وهذه الزيادة 
أوردها الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (178/5) من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -» وعزاها لابن خزيمة . 

(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)35١5- 5١7‏ 


م٠‎ 


قال: ثم جاعواء قال: انحر قال: نحرت,. قال: ثم جاعواء قال: انحر. 
قال: نحرت. قال: ثم جاعواء قال: انحرء قال: نهيت07©. 
عرفت نسبكء فابتاع منه خمس جزائر بخمسة أوسق» وأشهد له نفراً من الصحابة» 
وامتنع عمر رضي الله عنه ؛ لكون قيس لا مال لهء فقال الأعرابي: ما كان سعد 
ليقصر بابنه» وأرى وجهاً حسنآ وفعلا شريفاًء فأخذ قيس الجزرء فنحر لهم ثلاثة» 
كل يوم جزورء فلما كان اليوم الرابع» نهاه أميره» فقال: عزمتٌ عليك ألا تنحرء 
أتريد أن تخفر ذمتك ولا مال لك؟ فقال قيس : يا أبا عبيدة! أترى أبا ثابت ‏ يعني : 
أباه ‏ يقضي ديون الناس» ويحمل الكَلَّء ويطعم في المجاعة» ولا يقضي عني 
تمر القوم المجاهدين في سبيل الله؟ ! فكاد أبو عبيدة يلين» وجعل عمر يقول: 
اعزم» فعزم عليه» فبقيت جزوران» فقدم بهما قيس المدينة ظهراً يتعاقبون عليهماء 
وبلغ سعدا مجاعة القوم» فقال: إن يكن قيس كما أعرف» فسينحر لهم, فلما لقيه 
قال: ما صنعت في مجاعة القوم؟ قال: نحرت» قال: أصبت» ثم ماذا؟ قال: 
نحرت» قال: أصبت, ثم ماذا؟ قال: نحرت» قال: أصبتء ثم ماذا؟ قال: 
نهيت» قال: ومن نهاك؟ قال: أبو عبيدة أميري» قال: ولم؟ قال: زعم أنه لا مال 
لي» وإنما المال لأبيك» فقال: لك أربعٌ حوائط أدناها تجدٌ منه خمسين وسقاًء 
وقدم الجهني مع قيس» فآداه أوسقه» وحمله وكساه. 

فبلغ النبيَ صلى الله عليه وسلم فعلٌ قيس» فقال: «إن الجود من سمة أهل 
ذلك البيت)7" . 


وقيل : إن قيساً نحر قبل الثلاث سثّاً مما كان معه من الظهرء ثم ثلاثاً من 


.)5١”-5٠١١ /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 
إفة رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (59/ 515) من حديث رافع بن خديج‎ 
رضي الله عنه  بنحوه» وفيه: (إنه فى بيت جود» بدل (إن الجود من سمة أهل‎ - 


ذلك البيت). 


م1١‎ 


غزوة الفتح الأعظم 
إذا أراد الله أمراً هبًّ أسبابهء» وأزال موانعه؛ فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يعلم أنه لا تذلٌ العرب حتى تذلَّ قريش» ولا تنقاد البلاد حتى تنقاد 
مكة» فكان يَتَشَوّف لفتحهاء ولكن كان يمنعه من ذلك العهودُ التي أعطاها 
قريشاً في الحديبية» وهو سيدُ من وَفَى» 0000 
التي اشتراها من الجهني . اه" . 
وفي الحلبي: ويذكر أن سعداً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
من عذيري من ابن الخطاب يبخّل علي ابني؟ اه”" . 
أقول+ لذأ نهر دوغاك اله بعد وسو هده النيعايا العالية» ويلك المزايا 
الكريمة في هذه الأمة أن تكون خير أمة أخرجت للناسء» وأن تفوق الأمم وتسودها 
وتستولي عليهاء و كفيعيًا لباطلافياء وتجعلها”" تدخل في دين الله أفواجاً 
ومن يوق سح َفسِهِ ي- مأَوْكَِكَ هْم الْمُتيمُوت 4[الحشر : 4]. 
غزوة الفتح الأعظم 
قوله: (غزوة الفتح الأعظم): عنون (فتح مكة): ب (الفتح الأعظم)؛ لأنه 
صار سبباً لإشراق شمس الإسلام. وسطوع أنواره» ودخول الناس في دين الله 
أفواجاً؛ لأن قريشاً أشرفٌ القبائل وأعظمهاء وأشدها شكيمة» والناس في جزيرة 
العرب لهم تبع» يقومون لقيامهم» ويقعدون لقعودهم وينقادون لهم» وهم موضع 
احترامهم» فسبب هذا الفتح خضوع جميع جزيرة العرب وإسلامهاء فأصبح 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (5/ 55؟7). 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (/ 2505. والخبر المذكور أورده 
الصالحى فى «سبل الهدى والرشاد» (5/ 8/ا١).‏ 

(9) فى الأصل : «ونجعلها»» والصواب المثبت. 


1م 


ولكن إذا أراد الله أمراً هيأ أسبابه؛ فقد علمت أن قبيلة خزاعة دخلت في 
عهد رسول الله وقبيلة بنى بكر دخلت في عهد قريش» 5 
أهلها كتلة واحدة مجتمعين بعد الشتات» متحدين بعد التفرق» وصاروا كالبنيان 
المرصوص » ونشأ عن اتحاد قواهم وجمع كلمتهم فتحٌ الممالك المجاورة لهم 
وخضوعُها لسلطانهم» ونشرُ دينهم ولغتهم في أهلهاء فكان لهذا الفتح تأثير 
عظيم في انتشار هذا الدين المبين» وإشراق نوره في الآفاق» وظهوره على الدين 
كله؛ فلا غرابة إذاً إذا سماه المصنف : (الفتح الأعظم)» فهو جدير بذلك. وحقيق 
بما هنالك . 

قوله : (أن قبيلة خزاعة دخلت في عهد رسول الله): سبب دخولها في 
العهد: أن عبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم كانت في يده 
ساحات وأفنية» فأخذها منه عمه نوفل بن عبد مناف». فاضطرب عبد المطلب 
واستنهض قومه» فلم ينهض معه أحد منهم» وقالوا: لا ندخل بينك وبين عمك» 
وكتب إلى أخواله بني النجارء فجاءه منهم سبعون راكباء فأتوا نوفلاً» وقالوا له: 
ورب البنية! لتردن على ابن أختنا ما أخذت» وإلا ملأنا منك السيف» فرده» ثم 
حالفَ خزاعة بعد أن حالف نوفلٌ بني أخيه عبد شمس» وكان صلى الله عليه وسلم 
يعلم بذلك الحلف؛ فإنهم أوقفوه على كتاب عبد المطلب» وقرأه عليه أب بن 
كعب بالحديبية""" . 

وبعد أن ساق الحلبي صورة العهد قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ما أعرفني بحقكم وأنتم على ما أسلفتم”" عليه من الحلف)”" . 


.)4-7 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

(؟) في «المغازي» للواقدي: «أسلمتم». 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 25)» والخبر المذكور رواه الواقدي 
في «المغازي» (5/ .)5١18‏ 


11م 


وكان بين خزاعة وبني بكر دماء في الجاهلية كمنت نارّها بظهور الإسلام» 
فلما حصلت الهدنة» وقف رجل من بني بكر يتغنى بهجاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم على مسمع من رجل خزاعيء فقام هذا وضربه. فحرّك ذلك 
كامنَ الأحقاد» وتذكر بنو بكر ثتأرهم» فشدّوا العزيمة لحرب خصومهم» 
واستعانوا بأوليائهم من قريش» فأعانوهم سر بالعٌدّة والرجال» ثم توجهوا 
إلى خزاعة وهم آمنونء فقتلوا منهم ما يربو على العشرين, ولما رأى ذلك 
حلفاءً السيد الأمين صلى الله عليه وسلمء ا 

قوله : (وكان بين بني خزاعة وبكر دماء. . .) إلخ: شروع في بيان سبب 
نقض العهد. 

ونقل الدحلاني سبباً آخر لذلك» قال: إنه قد كان بين بني بكر بن عبد مناة 
ابن كنانة وبين خزاعة حروب وقتلى في الجاهلية» وتشاغلوا عن ذلك لما ظهر 
الإسلام» فلما كانت الهدنة» خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر ومعه 
جماعة من قبيلة بني الديل حتى بَيِّت خزاعة وهم على ماء لهم يسمى: الوتير 
بأسفل مكة» فأصاب منهم رجلا يقال له: منبه» واستيقظت لهم خزاعة» فاقتتلوا 
إلى أن دخلوا الحرم» ولم يتركوا القتال» فلما انتهوا إلى الحرم قالت بنو بكر: 
يا نوفل! إنا قد دخلنا الحرم» إلهك إلهك» فقال كلمة عظيمة وهي قوله: لا إله 
له اليوم يا بني بكرء أصيبوا تأركم» فلعمري! إنكم لتسرفون في الحرمء أفلا 
تصيبون تأركم فيه. اه(" . 

قوله: (فأعانوهم سر بالعدة والرجال. . .) إلخ: من الرجال: صفوان بن 
أمية»؛ وحويطب بن عبد العزى» وعكرمة بن أبي جهل» وشيبة بن عثمان» وسهيل 
ابن عمرو» وكل هؤلاء أسلموا بعد ذلك رضي الله عنهم -. 


.)76١ /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 


15م 


أرسلوا منهم وفدا برياسة عمرو بن سالم الخزاعي ليخبر رسول الله بما فعل 
بهم بنو بكر وقريش» فلما حَلُوا بين يديه» وأخبروه. قال: «والله! لأمنعنكم 
مما أمنع نفسي منه» . 
قوله : (أرسلوا منهم وفدا) : كان الوفد في أربعين راكباً من خزاعة» فيهم 
بديل بن ورقاء الخزاعي . 
الناس» وقال من أبيات : 
وحاونة إفئ انك محبيتة! 
كف يتنا وايية الأتلنذا 
إن كرشبا اأخلسوك الموصذا 
وفبراهائنك الووتحنا 
هم بيّترنابالوتير هجّذا 
وكلوتا تسا وشكنا 
فقال صلى الله عليه وسلم: «نصرت يا عمرو بن سالم)20©» ثم قال له 
ولأصحابه : «ارجعوا وتفرقوا في الأودية)”"©» فرجعوا وتفرقواء وذهبت فرقة 
مجيئهم إليه”" . 


)١(‏ رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (57/ )07١‏ عن المسور بن مخرمة ‏ رضي الله 


عئة 1ع ومروان بن الحكم. 


(') أورده الواقدي في «المغازي» (؟/ 5 77). 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ 5-5). 


هم 


أما قريش» فإنهم لما رأوا أن ما عملوه نقضٌ للعهود التي أخذت 
عليهم» ندموا على ما فعلواء وأرادوا مداواة هذا الجرح» فأرسلوا قائدّهم 
أبا سفيان بن حرب إلى المدينة ليشدٌ العَقدء ويزيدَ في المدّة» فركب راحلتهء 
وهو يظن أنه لم يسبقه أحدء حتى إذا جاء المدينة» نزل على أم المؤمنين أم 
حبيبة بنته» وقد أراد أن يجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فطوته عنه فقال: يا بنيّة! أرغبتٍ به عني» أم رغبت بي عنه؟ فقالت: ما كان 
لك أن تجلس على فراش رسول الله وأنت مشرك نجس» 5 ش122 

قوله : (فأرسلوا قائدهم أبا سفيان. . .) إلخ : هذا بعد خلاف طويل مبسوط 
في الحلبي والدحلاني» وأخيراً اتفقوا على هذا”" . 

قوله: (ليشد ويزيد في المدة): هذا من كلامه صلى الله عليه وسلم» ففي 
الحلبي: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قدوم أبي سفيان: «كأنكم 
بأبي سفيان قد جاءكم ليشدً العقد ويزيدَ في المدة» وهو راجع بسخطه)”" . 

قوله: (أرغبتٍ به) الضمير للفراش؛ كما هو مصرح في الحلبي» [و] في 
ابن هشامء وغيره”" . 

قوله: (فقالت : ما كان لك. . .) إلخ : العبارة في ابن هشام”*': هو فراش 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأنت رجل مشرك نجسء ولم أحب أن تجلس 


)١١‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 5 -5)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (57/ 59006-5755). ْ 

(؟) أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» (5/ 59)» وابن حزم في «جوامع السيرة» 
(ص: .)5١5‏ 

(©) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ /0)» و«السيرة النبوية» لابن هشام 
.)6١ /60(‏ 

(4) في الأصل: «إبراهيم» بدل «ابن هشام»» والصواب المثبت. 


كام 


فقال: لقد أصابك بعدي شر. ثم خرج من عندهاء وأتى النبيّ في المسجدء 
وعرض عليه ما جاء له فقال له عليه الصلاة والسلام: «مل كان من 
حَدّث؟» قال: لاء فقال عليه الصلاة والسلام: «فنحن على مدتنا وصلحنا» . 
ولم يزد عن ذلك . فقام أبو سفيان» ومشى إلى أكابر المهاجرين من قريش 
لعلهم يساعدونه على مقصده. فلم يجد منهم مُعيناً 0 
على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: لقد أصابك يا بنيةٌ بعدي 
شر. اه0 . 

قوله: (لقد أصابك بعدي شر) في الدحلاني : لما قال لها ذلك قالت له: 
بل هداني الله للإسلام» فأنت يا أبت سيد قريش وكبيرهاء كيف يسقط عنك الدخول 
في الإسلام» وأنت تعبد حجراً لا يسمع ولا يبصر”"؟! واعجبا منك ياأبت! 
فقال: أنا أترك ما كان يعبد آبائي» وأتبع دين محمد!”” . 

قوله : (ومشى إلى أكابر المهاجرين. . . ) إلخ ؛ أي : والأنصار أيضاً؛ فإنه 
لما قام أبو سفيان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى أبي بكر 
- رضي الله عنه -» فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ما أنا 
بفاعل» وفي رواية قال له: تكلم محمداًء أو تجير بين الناس؟ فقال: جواري في 
جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأتى عمر رضي الله عنه -» فقال: أنا أشفع 
لكم؟ والله! لو لم أجد إلا الذرّ لجاهدتكم به. 

وفي رواية: قال له: ما كان من حلفنا جديداً فأخلفه الله وما كان متيناً 
فقطعه الله» وما كان منه مقطوعاً» فلا وصله الله» فقال أبو سفيان: جوزيت من ذي 
رحم شرآء ثم دخل على علي» فكان ملخص جوابه كذلك ‏ وهو مبسوط في 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ .)0١‏ 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 7660). 
(") رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (759/ )١15١‏ عن هشام الكعبي. 


/اام 


وكلهم قالوا: جوارنا في جوار رسول الله صلى الله عليه وسله"". 

فرجع إلى قومه ولم يصنع شيئاً» فاتهموه بأنه خانهم واتبع الإسلام» 
فتدسّك عند الأوثان لينفي عن نفسه هذه التهمة. 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجهز للسفرء وأمر أصحابه 
بذلك» وأخبر الصِدَيقَ بالوجهة» فقال له: يا رسول الله! أوَ ليس بينك وبين 
قريش عهد؟ قال: نعم ولكن غدروا ونقضوا»”" . 
الحلبي والدحلاني ‏ » ثم أتى سعد بن عبادة الأنصاريّ ‏ رضي الله عنه -» فقال: 
يا أبا ثابت! إنك سيد هذه البحيرة» فأجرُ بين الناس» وزد في المدة» فقال سعد: 
جواري في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم» ما يجير أحد عليه" . 

قوله : (فاتهموه بأنه خانهم)؛ أي : لأن غيبته كانت قد طالت» فاتهمته قريش 
أشد التهمة» وقالوا: قد صبأ واتبع محمداً سرًاً وكتم إسلامه2 . 

قوله : (فتنسك عند الأوثان): قال الدحلاني: أعلمته زوجته هند ليلة 
مجيئه بتهمة قريش له» فلما أصبح» حلق رأسه عند إساف ونائله» وذبح لهماء 
ومسح بالدم رؤوسهماء وقال: لا أفارق عبادتكما حتى أموت”''». وأراد بذلك 


)١(‏ رواه الواقدي في «المغازي») (7/ 5765 -7775) عن حزام بن هشام بن حبيش عن 

(6) روه الواقدي في «المغازي» (5/ /7؟) عن محمد بن جبير بن مطعم . 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ /7)» و«السيرة النبوية» لأحمد بن 
زيني دحلان (7/ 7305)» والخبر المذكور أورده الواقدي في «المغازي» (1/ 715 - 
»2 ورواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )٠١‏ عن موسى بن عقبة . 

(5) أورده الواقدي في «المغازي» (؟/ /7710). 


(5) أورده الواقدي في «المغازي» (5/ /771). 


44 


ثم استنفر عليه الصلاة والسلام الأعراب الذين حول المدينة» وقال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينة»» فقدم جمع 
من قبائل أسلم وغِفارِ ومُرّينةَ وأشجع وجهينة(" 

وطوى عليه الصلاة والسلام الأخبار عن الجيش كيلا يشيع الأمرء 
فتعلم قريش فتستعدٌ للحرب, والرسولٌ عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يُقيم 
حرباً بمكة» بل يريد انقياد أهلها مع عدم المساس بحُرمتهاء فدعا مولاه 
جل ذكرهٌ -» وقال: :اللهمّ خُذٍ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتّها 
في بلادها»”"' فقام حاطبُ بن أبي بلتعة أحدٌ الذين شهدوا بدراً ا 
أن تبرته قريش مما اتهمته به من قولهم: إنه صبأ. اه(" . 

قوله: (لا يريد أن يقيم حرباً بمكة)؛ أي : حرمة لهاء وإبقاءً لنفوس قريش 
الذين هم قومهء ورجاء أن يُسْلِموا ويُخرج الله منهم النسلَّ الكثير» ويكونوا عونا 
له على نشر هذا الدين» وقد حقق الله آماله . 

قوله: (حتى نبغتها)؛ أي : نأتيها بغتة؛ أي : على غفلة من أهلها. 

قال الحلبي: وفي رواية: قال: «اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم فلا 
يرونا إلا بغتة» ولا يسمعون بنا إلا فجأة»؟2. وأخذ بالأنقاب -أي: الطرق؛ أي : 
أوقف بكل طريق جماعة ليعرف من يمر بها وقال لهم : «لا تدعوا أحداً يمر بكم 
تنكرونه إلا رددتموه»”” . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 717”) عن سعيد بن عطاء بن أبي 
مروان. وانظر: «المغازي» للواقدي (5'/ .)51٠‏ 

(؟) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (05/ 07). 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟1/ 75905). 

(4) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )١١‏ عن موسى بن عقبة . 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »2٠١‏ والخبر المذكور أورده - 


1 


وكتب كتاباً لقريش يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأرسله مع جارية لتوصله إلى قريش على جعْلٍ . فأعلم الله رسوله ذلك» 
فأرسل في أثرها عليّاً والزبير والمقداد» وقال: «انطلقوا حنى تأتوا رَؤْضَة 
خاخ ؛ فإن بها طعينة معها كتاب» فخذوه منها». فانطلقوا حتى أتوا الروضة» 
فوجدوا بها المرأة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب»ء 
فقالوا: لُخْرِجِنَ الكتاب. أو لنلقينَ الثياب. فأخرجته من عِقَاصِهاء فأتوا به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال عليه الصلاة والسلام: «يا حاطب! 
ما هذا؟» قال: يا رسول الله! لا تعجل عليً» إني كنت حليفاً لقريش, ولم 
أكن من أَنْفسهاء وكان مَنْ معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم 
وأموالهم. فأحببث إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يداً يحمون بها 
قرابتي» ولم أفعله ارتداداً عن ديني» ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام» 2 

قوله: (يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .) إلخ: 
كان في الكتاب: من حاطب بن أبي بلتعة إلى سهيل بن عمرو» وعكرمة بن أبي 
جهل؛ وصفوان بن أمية» أما بعد: يا معشر قريش! فإن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جاءكم بجيش عظيم يسير كالسيل» فوالله! لو جاءكم وحده لنصره الله» وأنجز 
له وعدهء فانظروا لأنفسكم. والسلام. اه. دحلاني"'. 

قوله : (ولم أكن من أنفسها): بضم”" الفاء وكسر السين . 

قال الدحلاني: وفي رواية: ولكني كنت امراً ليس لي في القوم أصل 


- الواقدي في «المغازي» (؟5/ 778). 

)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7508/7)» والخبر المذكور 
أورده السهيلي في «الروض الأنف» (5/ .)١5١‏ 

(؟) في الأصل : «بفتح»» والمثبت يقتضيه ما في اليونينية» قال القسطلاني في لإرشاد 
الساري» (/ :)١47‏ (أنفسها) بضم الفاء في اليونيئية» وفي الفرع: بفتحها مصلحا. 


م 


فقال عليه الصلاة والسلام: «أَمَا إنه قد صدقكم». فقال عمر: دعني يا رسول الله 
أضرث عنقّ هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدراً» وما يدريك لعل الله 
اطّلع على من شهد بدراًء فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم». وفي 
ذلك أنزل الله في سورة الممتحنة: #يَأيبا لذن اموا لَاتَيّحِدُوا عَدْوَى وَعَدُوم 
1 وَليَك تلقو إِلحهم امود وقد 0 لام 100099 
ولاعشيرة. رامل فصانعتهم عليه" . 

قوله : (أما إنه قد صدقكم) ‏ بفتح الهمزة والتخفيفء. وبفتح همزة (أن) -. 
وهي هنا بمعنى حم كما في «مغني اللبيب08. 

قوله ار اودر . ..) إلخ : لما قال ذلك» فاضت عينا عمر ‏ رضي 
الله عنه -. اه. نسفي© 

قوله تعالى : (لاتُلقُوسَإِلتِيم يالمودّةِ4): حال من الضمير في الَاتَنَّحِدُوا4, 
والتقدير: لا تتخذوهم أولياء ملقين إليهم بالمودة. 

وقوله: (بِآلْمَرّةِ4)؛ أي : بأسباب المحبة» وقيل: معناه: تلقون إليهم 
لل لي 0 
566 ست * محذوفاً. اه. نسفي وخازن”*) 

وقوله : (وَيَدَكْمَرُوا . . . 4) إلخ : حال من لَاتََّدِدُوأ ©» أو من #تُلْفُوت #4 ؛ 
أي : لا تتولوهم أو توادوهم وهذه حالهم . 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 708)» والخبر المذكور رواه 
الك إمنفاق كناف «السيرة العرية للع وشم [70ز:4 )شع صروة بين السو 
وغيره. 

(0) انظر: «مغني اللبيب» لابن هشام (ص: 79-18). 

(©) انظر: «تفسير النسفي» (775/5). 

(5) انظر: «تفسير النسفي» (71775/5). و«تفسير الخازن)» (5/ .)58٠١‏ 


"م 


له 


ليه حت و الكيث أ و اناك" أ تم أ ركم كاه ا م جيترا ف يسا نم2 
من الح خرجون الرسول و إِيّام أن تَوسْوا يالل 5 إن ام حشر جِهدًا في سيل وَأدِعَاء 


رصاق شرُون لتم امو ونأ َه يمآ أَحْقَيِمْ وما عدم ومن يَقعَلَهُ َك ققد ص 
سَوَآء ليل ©[الممتحنة: 37]1 . 

ثم سار عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش العظيم في منتصف رمضان 
بعد أن ولّى على المدينة ابن أم مكتوم؛ 000 

وقوله : (مإيّنَ ألْحَنٌّ4)؛ أي : القرآن. 

وقوله : (لمُرُوت السو وَإياك: 4) استئناف كالتفسير لكفرهم وعتوهم . 

وقوله : (#أن تُوَمِئْوًا #)؛ أي : لأن تؤمنواء فهو تعليل ل عجرن # ؛ أئ: 
يخ رجونكم من مكة لويمانكم . 

وقوله : (لإإِن كم حَرجِمْرَ 4) متعلق ب 8إلَاتَئََدِدُوا 4 ؛ أي : لا تتولوا أعدائي 
إن كنتم أوليائي. 

وقوله : (#جِهَْدَان سَِلي4) مصدر في موضع الحال؛ أي : إن كنتم خرجتم 

وقوله : ( شروب لتم بِالْمومَوِ ٠‏ . . 4) إلخ : استفهام إنكاري» والمعنى : 
أي طائل لكم في إسراركم» وقد علمتم أن الإخفاء والإعلان سيّانِ في علمي» 
وأنا مُطْلعٌ رسولي على ما تسرون؟ ! 

وقوله: (#إومن يَفْمَلَهُ *)؛ أي : هذا الإسرار وإلقاء المودة إليهم . 

(فَقَدَ صَلَّ سَوَآهأَليِيلٍ 4) فقد أخطأ طريق الحق والصواب. اه. نسفي””" . 

قوله : (في منتصف رمضان) في الدحلانية : خرج عليه السلام من المدينة 


)١(‏ رواه البخاري ,7٠001(‏ 471/4)» ومسلم (7595)» من حديث علي بن أبي طالب 
دوضن الله عنه -. 


(0) انظر: «تفسير النسفى) (5/ 775 -7737). 


بده 


وكانت عدّة الجيش عشرة آلاف مجاهدء. ولما وصل الأبواءً» لقيه اثنان كانا 
من أشدّ أعدائه» وهما: ابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
شقيقٌ عبيدة بنِ الحارث شهيدٍ بدرء وصهرةٌ عبدالله بن أبي أمية بن المغيرة 
شقيقٌ زوجه أم سلمة؛ وكانا بربدان الإسلام؛ فقبلهما عليه الصلاة والسلام» 
وفرح بهما شديد الفرح» وقال: الالاتث عَككم يبر 1 تك . 
لعشر ليال خلون من رمضان بعد العصر سنة ثمان» وقيل : لليلتين» وقيل: لست 
عشرة» وقيل : ثمان عشرة» قال «النور)”؟: لا أعلم خلافاً في أن ذلك في شهر 
رمضان؛ أي : وإنما الخلاف فيما مضى منه حين الخروج”) 

قوله: (وهما: ابن عمه أبو سفيان. . .) إلخ: في الدحلانية: وكان كل منهما 
من أشد الناس أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فأعرض عنهما لما لقياه؛ لما 
كان يلقى منهما من شدة الأذى والهجوء فالتمسا الدخول عليه صلى الله عليه وسلمء 
فكلمته أم سلمة في شأنهماء فلم يأذن لهماء وبين لها ما كان يلقاه منهماء فلما 
خرج إليهما الخبر» قال أبو سفيان: والله! ليأذنن لي» أو لآخذنَ ابني هذا يعني : 
ولده جعفراً ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً. 

فلما بلغ ذلك النبيَ صلى الله عليه وسلم» رق لهماء ثم أذن لهماء فدخلا 
عليه وأسلما. اه. ملخصا”"” . 

قوله تعالى : (#آلا مَثْرِ ريب علك4)؛ أي : لا لوم عليكم. 


)١(‏ في الأصل و«السيرة النبوية» لدحلان: «النووي»» والتصويب من «السيرة 
الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ :»)2١‏ والمقصود: «نور النبراس على سيرة ابن 
سيد الناس» لسبط ابن العجمي . 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)56١‏ 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (17/ »)7571١‏ والخبر المذكور رواه 
الطبري في «تفسيره» )١91/7(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
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وَهْوَ أنِحَمُ الرحمِيرت #[يوسف: 4]41. ولما وصل عليه الصلاة والسلام 
الكديدء رأى أن الصوم شقّ على المسلمين» فأمرهم بالفطرء وأفطر هو 
أيضاًء وقد قابل عليه الصلاة والسلام في الطريق عمّه العباس بن عبد 
المطلب مهاجراً بأهله وعياله» فأمره أن يعود معه إلى مكة ويرسل عياله 
إلى المدينة . 

ولما وصل عليه الصلاة والسلام مر الظهران» أمر بإيقاد عشرة آلاف 


قوله: (الكديد): قال الدحلاني: هو بفتح الكاف -: موضع بين قديد 
وعسفان7"'. 

قوله : (وأفطر هو أيضاً. . .) إلخ : قال الدحلاني: لم يزل مفطراً رفقاً 
بالمسلمين حتى انسلخ الشهر ؛ لأنه وإن قدم مكة قبل تمام الشهرء لكنه كان في 
أهبة القتال وبعث السراياء ولم ينو الإقامة» ولذا كان يقصر الصلاة. اه”" . 

قوله: (وقد قابل عليه السلام في الطريق عمه العباس): في الدحلانية : 
لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجْحْفَة» وكان إسلامه قديماً» وكان يكتمه 
بأمر النبي صلى الله عليه وسلم» وأمره بالإقامة بمكة؛ ليكتب له أخبار قريش» 
وكان يسره ما يفتح الله على المسلمين» وما أظهر إسلامه لأهل مكة إلا يوم 
الفتح» وكان مقيماً على سقايته» وكان ينفع المستضعفين بمكة» ولما لقيه قال: 
١هجرتك‏ يا عم آخر هجرة ؛ كما أن قوق اخ لبوقالى و 

قوله : (أوقد عشرة آلاف نار)؛ أي: لتراها قريش» أو تسمع بهاء فترعب 
من كثرتها. 


.)5١١ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7؟/‎ )١( 
.)56١ (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/‎ 
.)551-1755٠9 /7( انظر: «السيرة النبوية») لأحمد بن زينى دحلان‎ )9( 
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وكانت قريش قد بلغهم أن محمداً زاحف بجيش عظيم لا تدرى وجهته. 
فأرسلوا أبا سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام. وبُدَيل بن ورقاء يلتمسون 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر 
الظهران» فإذا هم بنيران كأنها نيران عرّفة» فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها 
نيران عرفة» فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمروء فقال أبو سفيان: عمرو 
أقل من ذلك؛ فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأدركوهم فأخذوهم., فأتوا بهم رسول الله فأسلم أبو سفيان» ل 

قوله : (نيران بني عمرو)؛ أي: خزاعة. 

قوله: (فرآهم ناس من حرس رسول الله) كان على الحرس تلك الليلة عمر 
ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

قوله: (فأسلم أبو سفيان): تفصيل ذلك كما في ابن هشام: أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران قال العباس بن عبد المطلب: فقلت: 
وا صباح قريش! والله! لئن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قبل أن 
يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر» قال: فجلست على بغلة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم البيضاءء فخرجت عليها حتى جئت الآراك» فقلت لعلي : 
أجد بعض الحطابة؛ أو صاحب لبن» أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إليه فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم 
عنوة» قال: فوالله! إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له؛ إذ سمعت كلام 
أبي سفيان وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان» وأبو سفيان يقول: مارأيت 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكراًء قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشها الحرب 
- أي : جمعهاء وفي السهيلي: وقول بديل: (حمشتهم الحرب)» يقال: حمش 
الرجل : إذا أغضيته» وحمشت النار: إذا أوقدتهاء ويقال: حمست بالسينه0 


.)١57 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
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قال: يقول أبو سفيان: خزاعة أذل وأقل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرهاء 
قال: فعرفت صوتهء فقلت: يا أبا حنظلة! فعرف صوتيء فقال: يا أبا الفضل !20 
قال: قلت: نعم» قال: ما لك فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: ويحك يا أبا سفيان! 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناسء وا صباح قريش والله! قال: فما 
الحيلة؟ قال: قلت: والله! لعن ظفر بك» ليضربن عنقك» فاركب في عجز هذه 
البغلة حتى آتيّ بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك» قال: فركب 
خلفي» ورجع صاحباه. 

قال قمعت يه كلما مررثت ينار من ثيران السلمين قالوا: من هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا: عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على بغلته”". 

ثم قال: ولما دخلت به على النبي صلى الله عليه وسلم» قال لي: «اذهب 
به يا عباس إلى رحلكء فإذا أصبحتء فأتني به»» فلما أصبح» غدوت به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم 
أنه لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وأوصلك! والله! 
لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لقد أغنى عني شيئاً» قال: ويحك يا أبا سفيان! 
ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك 
وأوصلك! أما هذه والله! فإن في النفس منها حتى الآن شيئاًء فقال له العباس : 
ويحك أسلم واشهذ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله قبل أن تضرب عنقك». 
قال: فشهد شهادة الحق» فأسلم. 

قال العباس : قلت : يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخرء 


)١(‏ كذا في الأصلء وفي «السيرة النبوية» لابن هشام : «فقال: أبو الفضل؟2. 
(6) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ /04-09). 
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فلما سار قال للعباس : «احبس أبا سفيان عند خَطُم الجبل حتى ينظر إلى 


فاجعل له شيئاً» قال: «نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن)2©0. 

قوله: (عند خطم الجبل): قال في «النهاية»: وفي حديث الفتح قال 
للعباس : «احبس أبا سفيان عند حطم الجبل»)”"» هكذا جاءت في كتاب أبي 
موسى» وقال : خطم الجبل : الموضع الذي حطم منه؛ أي : ثُلم فبقي منقطعاء 
قال : ويحتمل أن يريد عند مضيق الجبل حيث يزحم بعضهم بعضاً. 

ورواه أبو نصر الحميدي في كتابه بالخاء المعجمة» وفسرها فى «غريبه» 
فقال: الخطم والخطمة: رعن الجبل» وهو الأنف النادر منه 

والذي جاء في كتاب البخاري وهو أخرج الحديث فيما قرأناه ورأيناه من 
نسخ كتابه : «عند حطم الخيل)”"» هكذا مضبوطاًء فإن صحت الرواية به» ولم 
يكن تحريفاً من الكتبة؛ فيكون معناه ‏ والله أعلم -: أنه يحبسه في الموضء”) 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (65/ 59 - »)25١‏ والخبر المذكور رواه الطبري 
في «تاريخه) (؟/ /ا5١‏ -198١)غ2‏ وأبو داود (7077). من حديث ابن عباس عن 
أبيه ‏ رضي الله عنهما -. 

(؟) رواه البغوي في «شرح السنة» )١54 /١١(‏ عن عروة بن الزبير. 

رواه البخاري (4780) من حديث عروة بن الزبير» وقال القسطلاني في «إرشاد 
الساري» (5/ 75940): (حطم الخيل): - بالحاء والطاء الساكنة المهملتين -» 
و(الخيل) - بالخاء المعجمة بعدها تحتية -؛ أي : ازدحامهاء وللأصيلي وأبي ذر 
عن المستملي : (خطم): ‏ بالخاء المعجمة » (الجبل) ‏ بالجيم والموحدة_؛ 
أي : أنف الجبل ؛ لأنه ضيق فيرى الجيش كلهء ولا يفوته رؤية أحد منه. 

(5:) في الأصل : «المواضع»» والتصويب من «النهاية في غريب الحديث)» . 
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فجعلت القبائل تمر كتيبةً كتيبة على أبي سفيان» وهو يسأل عنها ويقول: 
ما لي ولها؟ حتى إذا مرت به قبيلة الأنصارء وحامل رايتها سعد بن عبادة» 
فقال سعد: يا أبا سفيان! اليوم يوم الملحمة» اليوم تستّحلٌ الكعبة. فقال أبو 
سفيان: يا عباس! حبذا يومٌ الدّمار. ثم جاءت كتيبة» وهي أقلٌ الكتائب. . 
المتضايق الذي تتحطم فيه الخيل؛ أي : يدوس بعضها بعضاً» ويزحم بعضها 
بعضاًء فيراها جميعهاء وتكثر في عينه بمرورها في ذلك الموضع الضيق . 

وكذلك أراد بحبسه عند خطم الجبل على ما شرحه الحميدي؛ فإن الأنف 
النادر من الجبل يضيق الموضع الذي يخرج فيه . اها" . 

وقوله : (كتيبة كتيبة) : الكتيبة : القطعة من الجيش . 

قوله : (يقول: مالي ولها؟)؛ أي: ما كان بيني وبينهم حرب. اه. «شرقاوي 
على مختصر البخاري» . 

قوله : (اليوم يوم الملحمة)؛ أي : الحرب والقتال. 

قوله: (حبذا يوم الذمار)؛ أي : حبذا يوم الهلاك» تمنى أبو سفيان أن يكون 
له قوة» فيحمي قومه ويدفع عنهم» وقيل: معناه: هذا يوم الغضب للحريم والأهل» 
والانتصار لهم لمن قدر عليه» قال ذلك غلبة وعجزاً. اه. دحلاني”" . 

قوله: (وهي أقل الكتائب) قال الحلبي: وفي رواية الحميدي: (وهي 
أجل الكتائب) ‏ بالجيه”” -» قال في الأصل*؟2: وهي أظهر من رواية: 


.)5١ 5 /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 0717٠١‏ . 

(9) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي 7/70 775). ورواه البخاري )5778٠0(‏ 
من حديث عروة بن الزبير بلفظ : وهي أقل الكتائب. 

(4) المراد ب (الأصل): «عيون الأثر» لابن سيد الناس» فقد قال نور الدين الحلبي - 
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فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وحامل الراية الزبيرُ بن 


(أقل)”'؛ لأنها كانت خاصة المهاجرين» فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
اها" . 

ويشهد لهذه الرواية أيضاً: ما ذكره الدحلاني : أن الناس كانوا يمرون على 
أبي سفيان» وهو يقول عند مرور كل قبيلة : ما مر محمد؟ فيقول العباس: لا» حتى 
أقبلت كتيبة لم ير مثلها؛ إذ في كل بطن فيها لواء» وهم في الحديد لايُرى منهم إلا 
الحدق» فيهم ألفا دارع» وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال أبو سفيان: 
من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة”" . 

ثم قال: وفي رواية: قال أبو سفيان: سبحان الله يا عباس! من هؤلاء؟ 
قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنصارء فقال: ما لأحد بهؤلاء 
طاقة» والله يا أبا الفضل! لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيمآء فقال: ياأبا 
سفيان! إنها النبوة» قال: نعم إذن”' . 

وقد ذكر الدحلاني قبل ذلك عدد كل قبيلة» ولم تجاوز قبيلة منهم 


- في مقدمة كتابه «السيرة الحلبية» /١(‏ 5): وحيث أقول: قال في الأصل» أو ذكر 
في الأصل» أو نحو ذلكء» فالمراد به «عيون الأثر» . 

.)١84 /7( انظر: «عيون الأثر» لابن سيد الناس‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ 5-71 7). 

() رواه الواقدي في «المغازي» (7/ )١05-755‏ عن أبي عمرو بن حماس . ورواه 
البخاري (57/5) من حديث عروة بن الزبير بنحوه. 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 779 »)77١-‏ والخبر المذكور 
رواه الطبري في «تاريخه» (؟7/ 161 )١128-‏ عن ابن عباس » عن أبيه ‏ رضي الله 
عنهما -. 


حه 


فأخبر أبو سفيان رسول الله بمقالة سعد. فقال عليه الصلاة والسلام: «كذب 
سعدء ولكن هذا يومٌ يُعظّم الله فيه الكعبة» ويومٌ تكسى فيه الكعبة». ثم 
أمر عليه الصلاة والسلام أن تركز رايئه بالحَجُونء وأمر خالد بن الوليد أن 
يخليحق اسنل مكةمن كذى» ردخ هووسن أغلاها من 1035 :واد 
مناديه : «مَن دخل داره وأغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». 
ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»”" . 
الألف”"» فتكون الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان فيها 
ألفا دارع أجل الكتائب» لا أقلها . 

قوله : (فأخبر أبو سفيان رسول الله): قال الدحلاني: وقيل: إن الذي 
سمع مقالة سعد هما عثمان» وعبد الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنهما » فقالا: 
يا رسول الله! ما نأمنٌ أن تكون لسعد صولة في قريش» فقال لعلي : «أدركة فخلٍ 
الراية منه)”؟2» ثم أمره أن يسلمها لابنه قيس بن سعد بن عبادة» ورأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الراية لم تخرج عنه حيث صارت لابنه” . 

قوله: (ودخل هو من أعلاها من كداء): في الدحلاني : لما دخل صلى الله 
عليه وسلم عام الفتح؛ رأى النساء يلطمن وجوه الخيل بِالخُمّره فتبسم والتفت 
إلى أبي بكر رضي الله عنه ‏ وقال: «يا أبا بكر! كيف قال حسان؟»» فأنشده قوله : 


)١(‏ رواه البخاري (470) من حديث عروة بن الزبير - رضي الله عنه -» وفيه: وأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من 
كداء» ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من كدا . 

(؟) رواه أبو داود )7١77(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟5/ 5159-77/4). 

(5) أورده ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (/ 57). 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ .)77٠١‏ 


م/ 


بتاع 9 “تر 2 

وهذه أعظم منة له واستثنى من ذلك جماعة عظمت ذنوبهم» وادوا 
الإسلام وأهله عظيم الأذى» فأهدر دمهم ‏ وإن تعلقوا بأستار الكعبة ‏ منهم : 
وسلم الوحي» ثم ارتدٌ» وافترى الكذب على الأمين المأمون. فكان يقول: 
عدمث بنيتيإن لمتروها 2 تشثيرالقَعموعذها كد 
امنتان ف الاعانة تتح رجاف ١‏ بلطتيجحسة ببالخثر الشياةء 

فقال صلى الله عليه وسلم : «أدخلوها من حيث قال حسان». اها" . 

قوله : (الذي أسلم)؛ أي: قبل الفتح» وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه 
غليماً سكيماً» وإذا آملى هليه غليما حكيما؟ غفورا رسيماء وكان يفحل مكل 
هذه الخيانات» حتى صدر عنه أنه قال: إن محمداً لا يعلم ما يقول» فلما ظهرت 
خيانته» لم يستطع أن يقيم بالمدينة» فارتدٌ وهرب إلى مكة» ولما كان يوم الفتح. 
وعلم بإهدار النبي صلى الله عليه وسلم دمه؛ لجأ إلى عثمان بن عفان أخيه من 
الرضاعة» فاستأمن لهء ثم أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهء 
ثم قال: «نعم»» فبسط يده فبايعه» وتمامه في الحلبي”" . 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 71777)» والخبر المذكور رواه 
البيهقى فى «دلائل النبوة) (5/ 757)» من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (748/ :)٠١‏ إسناده حسن . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 3737-55 . 


”م/ 


ومنهم : عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» 000 

قال السهيلي : ثم أسلم وحسن إسلامُهء ترفو تفاه معيادة وكان على 
ميمنة عمرو بن العاص حين افتتح إفريقية سنة سبع وعشرين» وغزا الأساود من 
النوبة» ثم هادنهم» فلما خالف محمد بن أبي حذيفة على عثمان؛ اعتزل الفتنة» 
ودعا الله أن يقبضهء فقبضت نفسه وهو في الصلاة بعد التسليمة الأولى» وكانت 
وفاثة عنقا اع مهفي" 

قوله : (ومنهم : عكرمة بن أبي جهل): قال الحلبي : إنما أمر بقتله؛ لأنه 
كان أشدّ الناس هو وأبوه أذية للنبي صلى الله عليه وسلمء ولما بلغه أنه أهدر دمهء 
فر إلى اليمن» فاتبعته امرأته بنث عمه أمّ حكيم بنث الحارث بن هشام بعد أن 
أسلمت., واستأمنت له» فردته إلى مكة بعد أن قالت له: يا ابنَ عم! جنتتك من 
عند أوصل الناس» وأبرٌ الناس» وخير الناس» لا تهلك نفسك؛ فقد استأمنت 
لك» فجاء معها فأسلم وحسن إسلامه؛ وقتل ‏ رضي الله عنه - في اليرموك في 
قتال الروم. اه. ملخص”" . 

قوله : (وصفوان بن أمية): سيأتي في كلام المصنف أنه استأمن له عَمَيرُ 
ابن وهب, وأنه طلب مهلة شهرين لينظر في أمر نفسهء وأمهله النبي صلى الله عليه 
وسلم أربعة أشهر. 

قال الحلبي بعد ذكره ذلك بنحو ما ذكره المصنف هناك : ثم خرج صفوان 
مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين» ولما فرق صلى الله عليه وسلم غنائمها 
بالجعرانة؛ رآه صلى الله عليه وسلم يرمق شعباً ملآنآً نعماً وشاءً» فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «يعجبك هذا؟» قال: نعم» قال: «هو لك وما فيه»» فقبض 


.)١7١ /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 79)» والخبر المذكور رواه الواقدي‎ )0( 
.- فى «المغازي» (717/5/57) عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه‎ 


م 


صفوان ما في الشعب» وقال: ما طابت نفس أحدٍ بمثل هذا إلا نبي» فأسلم'". 

قوله : (وهبار) : ضبطه في «القاموس" - بفتح الهاء وتشديد الباء90_, وقد 
أسلم ‏ رضي الله عنه ‏ كما سيأتي . 

قال الحلبي: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله؛ لأنه كان عرض لزينبت 
بنتٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفهاء قريش حين بعث بها زوجها أبو 
العاص إلى المدينة» فأهوى إليها هبار» ونخس بعيرّها. 

وفي رواية : ضربها بالرمح. فسقطت من على الجمل على صخرة» وكانت 
حاملاً» فألقت ما في بطنهاء وأهرقت الدماء» ولم يزل بها مرضها ذلك حتى 
ماتت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لقيتم هباراً فاحرقوه»» ثم قال: 
«إنما يعذب بالنار ربٌ النارء فإن ظفرتم به فاقطعوا يده ورجلهء ثم اقتلوه»”", 
فلم يوجد يوم الفتح» ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. اه”؛. 

وسيأتي في كلام المصنف في الفصل الآتي ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم 
حين إسلامه . 

قوله : (والحارث بن هشامء وزهير بن أبي أمية): قال الدحلاني: وأما 
الحارث بن هشام المخزومى» وهو أخو أبى جهل شقيقه؛ فإنه كان شديدا على 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ ”57)» والخبر المذكور رواه الواقدي 
في «المغازي» (7/ 71/4) عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه -. 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: هبر). 

© رواه البيهقي في «معرفة السئن والآثار» (5/ 545 -205) عن ابن أبي نجيح 
بمعناهء وقال: وهذا منقطع . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”5/ 079-18 . 


ف 


أم سلمة ‏ رضي الله عنها -. فإنه كان شديداً في كفره» فأهدر دمهما صلى الله عليه 
وسلم يوم الفتح» فهربا واختفيا في ببت أم هانوء بنتٍ أبي طالب - رضي الله عنهما . 
فأجارتهماء فأجاز رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم جوارهاء ثم جاءت بهما فأسلماء 
وحسن إسلامهما. 

روى الإمام أحمد وغيره عن أم هانوء ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: لما كان 
يوم الفتح» فر إليَ رجلان من أحمائي من بني مخزوم أي : من أقارب زوجي ؛ 
لأنها كانت تحت هبيرة بن أبي وهب المخزومي ‏ » فدخل عليّ علينٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقال: والله! لأقتلنهماء فأغلقث عليهما بيتي» ثم جئت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما رآني قال: «مرحباً وأهلاً بأم هانوء» وجاك رك #) فأسير كه بر 
الرجلين» وخبرَ علي رضي الله عنه -» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد 
أجرنا من أجرت يا أم هانوء»”" . 

والمشهور أن إسلام أم هانىء ‏ رضي الله عنها ‏ كان عام الفتح» وقيل: 
أسلمت قديماً» وكانت تكتم إسلامها . 

وعن الحارث بن هشام ‏ رضي الله عنه ‏ قال : لما أجارتني أم هانوء رضي الله 
عنها -» وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم جوارها؛ صار لا يتعرضني أحد بعد 
ذلك» وكنت أخشى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه-» فمر علي وأنا جالس» 
ولم يتعرض لي» وكنت أستحي أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما 
أذكر برؤيته إياي ما كنت أفعله في كل موطن مع المشركين» فلقيته وهو داخحل 
المسجدء فلقيني بالبشرء ووقف حتى جئته فسلمث عليه» وشهدت شهادة الحقء 
فقال: «الحمد لله الذي هداك», ما كان مثلك يجهل الإسلام»”"» ثم صار بعد ذلك 


,)751( رواه الإمام أحمد في «المسند)» (5/ 57") بنحوه. ورواه البخاري‎ )١( 
ومسلم (591) بنحوه.‎ 
مختصراً.‎ )071١( (؟) رواه الحاكم في «المستدرك»‎ 
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وكعب بن زهير» ووحشي قاتِل حمزة» وهندٌ بدث عتبة زوج أبي سفيان, . 
من فضلاء الصحابة . اه37 . 

قوله: (وكعب [بن] زهير) سيعقد المصنف له فصلاً على حدة . 

قوله: (ووحشي قاتل حمزة): قال الدحلاني: وأما وحشييٌ بن حرب» 
فأهدر صلى الله عليه وسلم دمه» لكونه قتل عمّه حمزة رضي الله عنه » فلما 
فتحت مكة؛ هرب إلى الطائف, قال: فكنت بالطائف» فلما خرج وفدٌ الطائف 
ليسلمواء ضاقت علي المذاهب» فقلت: ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد» 
فوالله! إني لفي ذلك من هميء إذ قال لي رجل : ويحك! والله! إنه ما يقل أحداً 
يدخل في دينه فخرجت حتى قدمت عليه» فلم يرعه إلا وأنا قائم على رأسه 
أشهد شهادة الحق» فلما رآني قال: «وحشي؟» قلت : نعم يا رسول الله قال: 
«اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة». فحدثته» فلما فرغت قال: «ويحك! غيتَّتْ 
وجهّك عني»؛ فكنت أتنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان؛ لثلا 
يراني حتى قبضه الله . 

ثم خرج وحشي مع مَنْ خرج لقتال أهل الردة في خلافة أبي بكر - رضي الله 
عنهم -» فقتل مسيلمة الكذاب بحربته التي قتل بها حمزة رضي الله عنه -» فكان 
يقول: أرجو أن تكون هذه بتلك؛ أي : هذه تكفر تلك . اه(" . 

قوله : (وهند بنت عتبة): قال الدحلاني : وأما هند بنت عتبة بن ربيعة 
زوج أبي سفيان وأمٌ ابنه معاوية ‏ رضي الله عنهم ؛ فإنما أهدر صلى الله عليه 
وسلم دمها؛ لأنها مثلت بعمه حمزة ‏ رضي الله عنه يوم أحدء فلما كان يوم 
الفتح» اختفت في بيت أبي سفيان» ثم أسلمت» وأتته صلى الله عليه وسلم 


.)585- 7417 انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7؟/‎ )١( 


() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ /78)» والخبر المذكور رواه 
البخاري )5٠1/5(‏ بنحوه. 


ه/ 


بالأبطح. وقالت: الحمد لله الذي أظهر الدين الذي اختاره لنفسه لتمسني رحمتّك 
يا محمدء إني امرأة مؤمنة بالله» مصدقة بهء فقال صلى الله عليه وسلم: «مرحباآً 
ك)2©0, 

وجاء أنها لما أسلمت» عمدت إلى صنم كان في بيتهاء فجعلت تضربه 
بالقدوم وتقول له : كنا منك في غرور»ء وتمامه فيه”" . 

قوله: (وقليل غيرهم): قال الدحلاني : جميع من أمر صلى الله عليه وسلم 
بقتلهم خمسة عشر شخصاً ما بين رجل وامرأة"" . 

وقد ذكر المصنف هنا تسعة» والستة الباقون هم: عبدالله بن خَطَّلء 
وقينتان كانتا عنده تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين» وسارة؛ 
وهي مولاة لبني المطلب» والحويرث بن نقيد» ومقيّس بن صبابة. 

أما عبدالله بن خطلء فإنه إنما أمر بقتله؛؟ لأنه كان ممن قدم المدينة قبل فتح 
مكة» وأسلم» وكان اسمّه عبد العزى» فسماه النبي صلى الله عليه وسلم : عبدالله» 
ويه لكفد الصدقة» وار ع رامخ الأسرار يقد فك منيولة» وآجر أن 
يذبح له تيساً ويصنع له طعاماً ونام» ثم استيقظ فلم يجده صنع له شيئاً وهو نائم» 
فعدا عليه فقتله» ثم ارتد مشركاء وكان شاعراًء فجعل يهجو النبي صلى الله عليه 
وسلم في شعره» وكان له قيتتان تغنيانه بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
يصنعه» وقد جاء أنه يوم فتح مكة ركب فرسهء ولبس درعه» وأخذ بيده قناة»ء وصار 
يقسم : لا يدخلها محمد عنوة» فلما رأى خيل الله» دخله الرعبء فانطلق إلى 
الكعبة» فنزل عن فرسه. وألقى سلاحه» ودخل تحت أستارهاء فأخذ رجل 


2000 رواه الواقدي في «المغازي») 50/ 310775) عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه -. 
(0) انظر: «السيرة النبوية») لأحمد بن زينى دحلان (7؟/ 585-1786). 
(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 7726) . 


مم 


سلاحه؛ وركب فرسهء ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجون» فأخبره. 
فأمره بقتله . 

وقيل: لما طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة قيل: هذا ابن خطل 
متعلقاً بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه؛ فإن الكعبة لا تعيذ عاصياء ولا تمنع من إقامة 
حد واجبء فقتله سعيدٌ بن حريث» وأبو برزة الأسلمي» وقيل: الزبير» وقيل: 
سعيد بن ذؤيب» وقيل: سعد بن زيد""» والظاهر أنهم اشتركوا في قتله جميعاًء 
وأمر صلى الله عليه وسلم بقتل قينتيه» فقتلت إحداهماء واستؤمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للأخرىء فأمنها"". 

وأما سارة» فإنما أهدر دمها؛ لآنها كانت مغنية تغني بهجاء النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهي التي كان معها كتاب حاطب بن أبي بلتعة» وكانت قدمت المدينة 
تشكو الحاجة وتطلب الصلة» فقال لها صلى الله عليه وسلم : «ما كان في غنائك 
ما يغنيك؟» فقالت : إن قريشاً منذ قتل من قتل منهم ببدر تركوا الغناءء فوصلهاء 
وأوقر لها بعيراً طعاماًء فرجعت إلى مكة”". 

وكان ابن خطل يلقي إليها هجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتغني به» 
فاختفت عند فتح مكة» ثم استؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاءته 
وأسلمت» وحسن إسلامها”'. 


5 و 2 
وأما الحويرث بن نقيد ‏ بنون وقاف مصغرا ابن وهب بن عبد بن قصيّ» 


)١(‏ فى الأصل : «سعيد»» والتصويب من «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان. 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7375/5). 

9 انظر: «المغازي» للواقدي (7/ 7/7)» و«السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان 
(0/ 586). 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 584). 


ام 


ونهى عن قتل أحد سوى هؤلاء إلا من قاتل. فأما جيش خالد بن الوليدء 
فقابله الذُعرُ من قريش يريدون صذده» فقاتلهم وقتل منهم أربعة 


فإنما أهدر صلى الله عليه وسلم دمه؛ لأنه كان يُعظم القولَ فيه صلى الله عليه 
وسلمء وينشر الهجاء فيه» ويكثر أذاه وهو بمكة» وكان العباس رضي الله عنه ‏ 
حمل فاطمة وأم كلثوم ‏ رضي الله عنهما ‏ بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
مكة يريد بهما المدينة» فنخس الحويرث بهما الجمل» فرمى بهما الأرض» وشارك 
هبارَ بن الأسود في نخس جمل زينب ‏ رضي الله عنها - لما هاجرتء فأهدر 
صلى الله عليه وسلم دمهء فقتله على رضي الله عنه -» وذلك أنه سأل عنه وهو 
في بيته» وقد أغلق عليه بابه» فقيل: هو في البادية» فتنحى عليٌ ‏ رضي الله عنه - 
عن بابه» فخرج يريد أن يهرب من بيت إلى آخرء فتلقاه عليٌ ‏ رضي الله عنه . 
فضرب عنقه . 

وأما مِقيَسُ بن ضّبابة» فإنه كان أسلم» ثم أتى على أنصاري فقتلهء وكان 
الأنصاري قتل أخاه هشامٌ بنَ صبابة خطأ في غزوة ذي قَرّدء ظنه من العدوء فجاء 
مقيسنٌ فأخذ الدية» ثم قتل الأنصاريٌّ» ثم ارتدٌ ورجع إلى قريش» فأهدر صلى الله 
عليه وسلم دمهء فقتله غيل بِنُ عبدالله الليثي. اه. دحلاني7) 

ووقوين كملين: قاموس)272' . 

قوله : (فقابله الذعر): صوابه: الزعر ‏ بالزاي ؛ أي : أهل الشراسة . 

قوله: (وأما جيش خالد): قال الدحلاني: بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
خالد بن الوليد في قبائل منها قضاعة وسليم وأسلم وغفار ومزينة وجهينة وغيرهمء 
وأمره أن يدخل من أسفل مكة» فاندفع خالد حتى دخل مكة من هذه الجهة» وقد 


.)779 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قيس).‎ 
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ول من بض اتناك وخليا عثوة يرن هله الجيلة» واباسيش رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فلم يصادف مانعاًء وهو عليه الصلاة والسلام راكبٌ 
راحلتّه» منحن على الرحل تواضعاً لله وشكراً له على هذه النعمة حتى 
نه تمن الوَحْل» وأسامةٌ بن زيد رديفه» وكان ذلك صبحٌ يوم 
الجمعة لعشرين خلت من رمضان حتى وصل الحَجُون موضع رايته» وقد 
نُصبثٌ له هناك قبة فيها أَمَ سلمة وميمونةٌ» فاستراح قليلاً» ا 
تجمع بها ناس من بني بكر» وبني الحارث بن عبد مناف» وناس من هذيل الذين 
استنصرت بهم قريش» فقاتلوا خالداًء ومنعوه الدخول. وشهروا السلاح في وجهه. 
ورموه بالنبل» وقالوا: لا تدخلها عنوة» فصاح خالد في أصحابه؛ فقاتلهم. 
فانهزموا أقبح الانهزام» وقتل من بني بكر نحو أربعة وعشرين رجلاً» ومن هذيل 
أربعة» حتى انتهى بهم القتال إلى الحَزوَرَة» وكانت سوقاً بمكة» ثم دخلوا الدور, 
وارتفعت طائفة منهم على الجبال هرباً» وتبعهم المسلمون» فصاح حكيم بن 
حزام وأبو سفيان: يا معشر قريش! علام تقتلون أنفسكم؟ من دخل داره فهو آمن» 
ومن وضع السلاح فهو آمن» فجعلوا يقتحمون الدور ويغلقون أبوابهاء ويطرحون 
السلاح في الطرق» فيأخذه المسلمون. اه. ملخص]”" . 
قوله: (وقتل من جيشه اثنان) قال الدحلاني : هما خبيش بِنُ الأشعر الخزاعي 
أخو أم معبد» وكررٌ بن جابر الفهري”" . 
قوله: (راكب راحلته): قال الدحلاني: روى البخاري عن عبدالله بن عمر: 
أنه صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته القصواء مُردفاً 


أسامة بن زيد خلفه29 . 


. )77717 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
.)77/4 (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/‎ 
.)7598/( إفرة رواه البخاري‎ 


م١‎ 


ثم سار وبجانبه أبو بكر يحادثه. وهو يقرأ سورة الفتح. حتى بلغ البيت» 
وطاف سبعاً على راحلته» واستلم الحجر بمحجنه» وكان حول الكعبة إذا 
ذاك ثلاث مئة وستون صنماًء فجعل عليه الصلاة والسلام يطعنها بعود في 
يدهء ويقول: «جاء الحقٌ ورَّمَقَ الباطِلٌ» وما يُنْدِى” الباطِلٌ وما بُعيدٌُ». ثم 
أمر بالآلهة فأخرجت من البيت! وفيها صورة إسماعيل وإبراهيم في أيديهما 
الأزلام» فقال عليه الصلاة والسلام: «قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها 
قط)20 , 

ثم قال: وفي رواية: ودخل صلى الله عليه وسلم مكة يوم الجمعة معتجراً 
بشقة برد حبرة حمراء - وفي رواية: عمامة سوداء خرقانية ‏ واضعاً رأسه الشريف 
على رحله تواضعاً لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح الله وكثرة المسلمين» وهو 
يقول: «اللهم إن العيش عيش الاخرة»» اه”" . 

قوله: (فجعل عليه السلام يطعنها بعود في يده. . .) إلخ : قال الحلبي : 
جاء صلى الله عليه وسلم ومعه قضيب» فجعل يهوي به إلى كل صنم منهاء فيخر 
لوجهه. وفي لفظ: لقفاهء وفي لفظ : فما أشار لصنم من ناحية وجهه إلا وقع لقفاهء 
ولا أشار لقفاه إلا وقع على وجهه من غير أن يمسه بما في يدهء يقول: «جَآ اَلْحَنٌّ 
وَرَهَقَ الْبََطِلإِنَالْبطِلَكانَ رَهُوهًا #[الإسراء: »2]4١‏ حتى مر عليها كلها . 

قوله : (في أيديهما الأزلام): في «القاموس»: هي سهام كانوا يستقسمون 


.- رواه البخاري (57/88) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 22777 والخبر المذكور رواه 
الواقدي في «المغازي» (؟7/ )١0/‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه -» وابن 
إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 57) عن عبدالله بن أبي بكر. 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي 71 758)» والخبر المذكور رواه البخاري 
(470)» ومسلم (1781)» من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
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وهذا أول يوم طَهّرت فيه الكعبة من هذه المعبودات الباطلة وبطهارة 
الكعبة المقدسة عند جميع العرب باديها وحاضرها من هذه الأدناس سقطت 
عبادة الأوثان من جميع بلاد العرب إلا قليلاً. ويوشك أن نذكر للقارى 
اختفاء آثارهاء ومحوّ عبادتها بالكلية . 
العفو عند المقدرة 
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة» وكبّر في نواحيهاء . 
بها في الجاهلية”" . 
وفي «المصباح» : الزُّلّم - بفتح اللام» وتضم الزاي”" وتفتح -: القدح: 
وجمعة أزلام» وكانت العرب في الجاهلية تكتب عليها الأمر والنهي» وتضعها 
في وعاءء فإذا أراد أحدهم أمراًء أدخل يدّهء وأخرج قدحاًء فإن خرج ما فيه 
الأمرء مضى لقصدهء وإن خرج ما فيه النهي. كفَ” . 
والققعوالكهون: انمه المرهن قبل اقرز اتن وير كني لفل :لكر 
العفو عند المقدرة 
قوله» ل(فخل القنعية) 4 أى؟ وضلى بهاتركتتين نيح العمودين البماتييت 
وفي لفظ : المقدمين» وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع. اه. حلبي”). 
قال السهيلي : وأما دخوله عليه السلام» وصلاته فيها؛ فحديث بلال 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: زلم). 
(؟) في الأصل: «اللام»» والتصويب من «المصباح المنير» . 
(9) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: زلم). 

(54) انظر: «المصباح المنير» للفيومي (مادة: قدح). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 27١‏ . 


م5١‎ 


ثم خرج إلى مقام إبراهيم» وصلى فيه ركعتين» ثم شرب من زمزم»؛ وجلس 
في المسجد. والناس حوله, والعيون شاخصة إليهء ينتظرون ما هو فاعل 
بمشركي قريش الذين آذوهء وأخرجوه من بلاده وقاتلوه. ولكن هنا تظهر 
مكارم الأخلاق» التي يلزم أن يتعلم منها المسلم: أن يكون رضاه وغضبه 
لله لا لهوى النفسء, فقال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر قريش ما نظنون 
أني فاعل بكم؟» قالوا: خيراً 9 7ب-ب0000 0 3*3 23031 
أنه صلى فيها''». وحديث ابن عباس أنه لم يصل فيه(" وأخذ الناس بحديث 
بلال؛ لأنه أثبت الصلاة» وابنُ عباس نفى» وإنما يؤخذ بشهادة المثبتء لا بشهادة 
النافي» وتمامه فيه”" . 

قوله: (ثم خرج إلى مقام إبراهيم وصلى فيه)؛ أي : ركعتين. 

قال الحلبي: وكان المقام ملاصقاً للكعبة» ثم أخره”'. 

قوله: (ثم شرب من ماء زمزم): قال الحلبي: ثم انصرف صلى الله عليه 
وسلم إلى زمزم» فاطلع فيهاء وقال: قلولةآن تكلب ينو عيذ النظلب- أ : يغلبهم 
الناس على وظيفتهم» وهي النزعٌ من زمزم لنزعث منها دلوا » وانتزع له العبباس 
- رضي الله عنه -» فشرب منه وتوضأء فابتدر المسلمون يصبون على وجوههم. 
وفي لفظ : لا تسقط قطرة إلا في يد إنسان إن كان قدر ما يشربها شربهاء وإلاء مسح 
بها جلده» والمشركون يقولون: ما رأينا ولا سمعنا ملكا قط بلغ هذا. اه" . 


(0)- نوؤلة البظاري (/1151): ومنيلم 19 
(؟) رواه البخاري »)١170١1(‏ ومسلم (1710). 

9 انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ .)١77‏ 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (/ 277 . 

(06 وواةسلم 09143 من حديت جابررين عبداللة رقي الله عنهما- بضعره: 


(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (8/ 97). 
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اع كر + وايخ اع كريم :تقال عليه الفصلاة والجلام : #اذهييوا قانيم 
الطلقاء» . ويرحم الله الإمام البوصيري حيث قال: 
وإذا كان القطعٌ والوصلٌ لله تساوى التَّقريبُ والإقصاء 
وسوءٌ عليهفيماأَتَاهةٌ مَنْسَ,رَهالملامٌ والإطراء 

قوله: (أخ كريم وابن أخ كريم): القائل: سهيل بن عمروء والعبارة في 
الحلبي هكذا: لما خرج صلى الله عليه وسلم من الكعبة يوم الفتح؛ وضع يده 
على عضاتي الباب ثم قال: «ماذا تقولون؟ ماذا تظنون أني فاعل فيكم؟ قالوا: 
خيراً» فقال سهيل بن عمرو: ونقول خيراًء ونظن خيراء أخ كريم» وابن أخ 
كريم» قد قدرت» فقال: «أقول كما قال أخي يوسف : «الاتزب عتكاين0 4 
[يوسف: ؟4]» اذهبوا فأنتم الطلقاء”'2؛ أي : الذين أطلقوا فلم يُسترقوا ولم يؤسرواء 
والطليق في الأصل : الأسير إذا أطلق . 

فخرجواء فكأنما نشروا من القبور» فدخلوا في الإسلام. اه(" . 

وما نقلناه عن الحلبي من قوله صلى الله عليه وسلم : «ماذا تقولون؟ ماذا 
تظنون؟» هو من جملة خطبته الطويلة التي سيذكر المصنف بعضها بعد أسطر. 

قوله : (التفريب)؛ أي : للأقارب والبعداء. 

وقوله : (الإقصاء)؛ أي : الإبعاد للأقارب والبعداء» ولم يميز بأحدهما 
قريب ولا أجنبي ؛ لأن النظر لرضا الله وامتثال أمره . 

وقوله : (عليه)؛ أي : الذي تقريبه وإقصاؤه لله لا غير. 

وقوله: (الملام)؛ أي: السب والتنقيص. 

وقوله : (والإطراء)؛ أي : المبالغة في المدح حتى بغير الواقع . 
)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 5-1/ا) عن بعض 


أهل العلم بنحوه. ورواه الطبري في «تاريخه» (؟1/ )١15١‏ عن قتادة بنحوه. 
(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 59) . 


اله 


ولعو آن اققاشة لوي النق. ‏ نمس لحدافيث تطيعاة رقنا 
4# ا ء» 3 ابه ب 7 5 و 
قاملله في الأمور فارضى الله يبسة تببسائة ووقيماء 
, ع ات 0 2 
فغله كله جميل وه لين ضح إلابماخَ و ٌالإنا00 
وقوله : (قطيعة)؛ أي: للرحم. 
وقوله : (وجفاء)؛ أي : إبعاد لها. 
وقوله : (ووفاء)؛ أي : لأولياء الله تعالى من غير تعويل على حظ سوى 
رضا ربه. 
وقوله : (كله جميل)؛ أي : لصدوره على أمتن قوانين الاعتدال» وأحقٌّ 
وقوله : (ينضح)؛ أي : يسيل مما فيه على ظاهره؛ أي: لا ينضح الإناء إلا 
بما فيه» فمن امتلاً إناء قلبه خيراًء كانت أفعاله المشبهة بما ينضحه الإناء كلها خيراًء 
ومن امتلاً إناء قلبه شرا كانت أفعاله كلها شرآ» وهذا من التذييل» وهو أن يأتي 
يُعيدَ تمام الكلام بجملة تشتمل على معناه تجري مجرى المثل لتوكيد الكلام؛ 
ومنه قوله تعالى : #وَحَلْ حر إِلَّا اكور 4[سبا: 10]» ومنه قول النابغة الذبياني : 
7 0 5 ...درق 2 
واشت بمسدق أما لا تلقه على شكق أ الرجال الميعذبي”؟ 
وفيه التلميح إلى المثل السائرء وهو: وكل إناء بما فيه ينضح . اه. ابن 
حجر على «شرح الهمزية»”" . 


.)00 انظر: «المنح المكية في شرح الهمزية» لابن حجر الهيتمي (ص:‎ )١( 
.)725 (؟) انظر: «ديوان النابغة الذبيانى» (ص:‎ 
.)558- 559 انظر: «المنح المكية بشرح الهمزية» لابن حجر الهيتمى (ص:‎ )9( 
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ثم خطب عليه الصلاة والسلام خطبة أبان فيها كثيراً من الأحكام 
الإسلامية» منها: ألا يُقتّل مسلم بكافرء ولا يتوارث أهل ملتين مختلفتين» 
ولا تنكّح المرأة على عمتها أو خالتهاء والبينةٌ على مَن ادّعى» واليمينُ على 
من أنكرء ولا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرمء ولا صلاة 
بعد الصبح والعصرء ولا يصام يوم الأضحى ويوم الفطر» ثم قال: «يا معشر 
قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتطييا بالآباء» والناسُ 
من آدمء وآدمٌ من تراب. ثم تلا هذه الآبة: #يتاها الس إِنَا لكين كر 


قوله: (ثم خطب عليه السلام خطبة. . .) إلخ: قال ابن هشام: قال ابن 
إسحاق : فحدثني بعض [أهل العلم]""": أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام 
على باب الكعبة» فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعذه ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده» ألا كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج» ألا وقتيل”" الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا 
ففيه الدية مغلظة؛ مئة من الإبل» أربعون منها في بطونها أولاذها. 

(يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية. . . إلخ) ما ذكره 
المصف”” , 

قال في امتعصي النهانة): العضية ة الكثر والقخب والآئقة ولعيو 

5 5 8 1 ير»4 سه ع قوسا ع 


(0) مابين معكوفتين من «السيرة النبوية» لابن هشام . 

(؟) في الأصل : «وإلا قتيل»» بدل «ألا وقتيل»» والمثبت من «السيرة النبوية» لابن 
هشام . 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 977) . 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (0/ 277 . 


"0 


سه سح صر 026 


و لج سعوبا ايل حا من ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 
وأم» فما منكم من أحد إلا وهو يُدلي بمثل ما يدلي به الآخر سواء بسواءء فلا 
معنى للتفاخر والتفاضل في النسب. اه. نسفي7©. 

قال الواحدي في «أسباب النزول» : قال ابن عباس : نزلت في ثابت بن 
قبس» وقوله في الرجل الذي لم يفسح له: ابن فلانة» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «من الذاكر فلانة؟2 فقام ثابت فقال: أنايا رسول الله فقال: «انظر في 
وجوه القوم»» فنظرء فقال: «ما رأيت يا ثابت؟2 فقال: رأيت أبيض وأحمر وأسودء 
قال: «فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى»» فأنزل الله تعالى هذه الآية(" . 

وقال مقاتل : لما كان يوم فتح مكة. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بلالا نتن آذن على ظير الكعية» فقال عاب ين أسبد ين أبى العيضن: الحيد لله 
الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم» وقال الحارث بن هشام : أما وجد محمد 
غيرَ هذا الغراب الأسود مؤذناً؟ وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئاً يغيره» وقال 
أبو سفيان: إني لا أقول شيئاً أخاف أن يخبر به رب السماءء فأتى جبريل عليه 
السلام النبئَ صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالواء فدعاهم وسألهم عما قالواء 
فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وزجرهم عن التفاخر بالأنسابء والتكاثر 
بالأموال» والازدراء بالفقراء. اه" . 

قوله تعالى : ( #وجعلتك سُعوبا وقَآيلَ 4): الشعوب: جمع شغب - بفتح 
الشين -» وهي رؤوس القبائل؛ مثل: ربيعة ومضر والأوس والخزرج»ء سموا 
شعوباً؛ لتشعب القبائل منهم. وقيل : لتجمعهم . 


.)١517/5( انظر: «تفسير النسفي»‎ )١( 

(؟) رواه البغوي في «تفسيره» (5/ .)7١1/‏ 

9 انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 7965-7945). وانظر: «تفسير مقاتل 
ابن سليمان») (7/ 75707). 
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لتعار نيك 1 مَك عند امه نفك إن أله حلم َك 4 [الحجرات : 17]18) 

ثم شرع الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام» . 

بقعي الاك اراي من التات امسن لني ارا ريا وحمي 
الشعب» والقبيلة» والعمارة ‏ , بفتح العين -» والبطن» والفخد» والفصيلة . 

فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة 5 دجمع تجمع البطونء 
والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ تجمع الفصائل» وخزيمة شعب» وكنانة قبيلة» 
وقريش عمارة» وقصي بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ 
لأن القبائل تشعبت منها. 

وبعد الفصيلة العشائر» واحدتها عشيرة» وليس بعد العشيرة شيء يوصف . 

وقيل: الشعوب للعجمء والقبائل للعرب» والأسباط من بني إسرائيل . 

وقوله تعالى : (لالبَمَارَهاً4)؛ أي : ليعرف بعضكم بعضاً في قرب السب 
وتعدهة لأ اللشاخر بالاسامه. 

ثم بين الخَصّلة التي بها يفضل الإنسان على غيره» ويكتسب بها الشرف 
عند الله تعالى» فقال: 

إن حشري ود اد وَأنَقَم 4): في الحديث: ١من‏ سره أن يكون أكرم 
الناس» فليتق الله»» وقيل : أكرمٌ الكرم التقوى» وألأمٌ اللؤم الفجور. اه. نسفي 


قوله: (ثم شرع الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم): في 


() رواهابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (6/ 5/) عن ب بعض أهل 
العلم . وروى أبو داود 2)01١5(‏ والإمام أحمد فى «المسند)» (؟7/ 9290١‏ من 


حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ نحوه . 
(0) انظر: «تفسير النسفى) (5/ »)١71‏ و«تفسير الخازن) (5/ .)١185‏ 


/ا5/ 


وممن أسلم في هذا اليوم: معاويةٌ بن أبي سفيان. 000 
الحلبية : وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على الصفا يبايع 
الناس» فجاءه الكبار والصغارء والرجال والنساء يبايعهم على الإسلام؛ أي: على 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله؛ ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً أفواج]0" . 

قوله: (وممن أسلم في هذا اليوم: معاوية)؛ أي: أظهر إسلامه . 

قال في الحلبية : روي عن معاوية ‏ رضي الله عنه -: أنه قال : لما كان عام 
الحديبية» وقع الإسلام في قلبي» فذكرت ذلك لأمي» فقالت: إياك أن تخالف 
أباك فيقطع عنك القوت» فأسلمثٌ وأخفيت إسلامي» فقال لي يومآ أبو سفيان: 
أخوك خير منك» هو على ديني» فلما كان يوم الفتح. أظهرت إسلامي» ولقيته 
صلى الله عليه وسلم» فرحب بي» وكتبث له؛ أي : بعد أن استشار فيه جبريلَ عليه 
السلام» فقال: «استكتبه؛ فإنه أمين»”" . 

وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم يومآ خلفه. فقال: «مايليني منك؟» 
قلت: بطني» قال: «اللهم املأه حلماً وعلما)9 . 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه ‏ قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول لمعاوية : «اللهم علمه الكتاب والحسابء وقه العذاب)”', 
قات ا 


.)5” /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

(؟) رواهابن الجوزي في «الموضوعات» )771/١(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنهما -. 

() رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (59/ 88) من حديث معاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهما -. 

(5) رواه الآجري في «الشريعة» .)١191١(‏ 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ ”47 5 4). 
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وأبو فحافة والد الصدّيق ‏ رضي الله عنهما -» وقد فرح الرسول صلى الله 
عليه وسلم كثيراً بإسلامه . 

وجاء رجل يرتعد خوفاً. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«مَوّنْ عليك؛ فإني لست بملك» ل 

قوله: (وممن أسلم: أبو قحافة والدٌ الصديق): في الحلبية: لما جلس 
رسول الله في المسجدء والناس حوله» خرج أبو بكر وجاء بأبيه - رضي الله عنه ‏ 
يقوده» وقد كان كنف بصرّه» فلما رآه صلى الله عليه وسلم قال: «هلا تركت الشيخ 
في بيته حتى أكون أنا آنيه»» فقال أبو بكر : يا رسول الله! هو أحقٌ أن يمشي إليك من 
أن تمشي أنت إليهء فأجلسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمسح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الأسلم تسلما» ا 

وهنأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر بإسلام أبيه» وعند ذلك قال أبو 
بكر رضي الله عنه ‏ للنبي صلى الله عليه وسلم : والذي بعثك بالحق! لإسلامٌ أبي 
طالب كان أقرٌ لعيني من إسلامه» وذلك أن إسلام أبي طالب كان أقرٌ لعينك”"', 
كذا في «الشفاء». اه'", وتمامه فيها"». 

قوله: (يرتعد)؛ أي : يضطربء. والاسم الرعدة ‏ بالكسر والفتح -. 
«قاموس)" . 

وقوله: (هون عليك)؛ أي : سَهّل عليك وخفف . 


)000 رواه الإمام أحمد في «المسند» (57/ 7494) من حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي 
الله عنهما -. 

(؟) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (771//575). 

() انظر: «الشفا» للقاضي عياض (7/ 57). 

(54) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (9/ 0377-3737 . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: رعد) . 
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إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد»7" . 

أما الذين أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهمء فقدضاقت 
عليهم الأرض بما رَحُبت» فمنهم من حقّت عليه كلمة العذاب فقتل» ومنهم 
من أدركته عناية الله فأسلم» فعبدالله بِنُ سعد بن أبي سرح لجأ إلى أخيه من 
الرضاع عثمان بن عفان» وطلب منه أن يستأمن له رسول اللهء فغيبه عثمان 
حتى هدأ الناس» ثم أتى به وقال: يا رسول الله! قد أمنته فبايعغه» فأعرض عنه 
عليه الصلاة والسلام مراراًء ثم بايعه» فلما خرج عثمان وعبثالله قال عليه 
الصلاة والسلام : الأعرضث عنه ليقومٌ إليه أحذكم فيضرب عنقّهاء فقالوا: 
هلاً أشرت إلينا؟ فقال: ”لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»”". 

وأما عكرمة بن أبي جهل» فهرب» فخرجث وراءه زوجته وبنثُ 
عمه أَمّ حكيم بنثُ الحارث بن هشام» وكانت قد أسلمث يوم الفتح» وقد 
أخذت له أماناً من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحقتهء وقد أراد أن 
يركب البحرء فقالت: جتتك من عند أبرٌ الناس» وخيرهم, لا تهلك نفسَك» 
وإني قد استأمنته لك فرجعء ولما رآه عليه الصلاة والسلام» 00 


في «القاموس»: هوّنه الله : سهّله وخففه”". 


و(القديد) : اللحم المملوح المجفف في الشمس» فعيل بمعنى مفعول. 


اه . «نهاية)7؟' . 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )١1110(‏ من حديث جرير بن عبدالله 
رضي الله عنه . 

(؟) رواه أبو داود (77417) من حديث سعد بن أبي وقاص ‏ رضي الله عنه -. 

)6 انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: هون). 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / ؟5). 


هم 


وثب قائماً فرحاً به. وقال: «مرحباً بمن جاءنا مهاجراً مسلماً»؛ ثم أسلم 
- رضي الله عنه -» وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له 
كل عداوة عاداه إِيّاهاء فاستغفر له''2. وكان ‏ رضي الله عنه ‏ بعد ذلك من 
خيرة المسلمين» وأغيرهم على الإسلام. 

وأما هبّار بِنْ الأسود فهرب. واختفى» حتى إذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالجعِرّانة» جاءه مسلماء وقال: بارسولالله! هرنث متك 
وأردث اللحاق بالأعاجم» ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمّن جهل 
عليك» وكنايا رسول الله أهلّ شرك,ء فهدانا الله بك, وأنقذنا من الهلكة»ء 
فاصفح الصفح الجميل» فقال عليه الصلاة والسلام: «قد عفوث عنك)7" . 

وأما الحارث بن هشام» وزهيرٌ بن أبي أمية المخزومي» فأجارتهما 
أم هانىء بنث أبي طالب» فأجاز عليه الصلاة والسلام جوارهاء ولما قابل 
رسول الله الحارث بنَ هشام مسلماًء قال له: «الحمد لله الذي هداك؛ ما كان 
مثلك يجهل الإسلام»”"» وقد كان بعد ذلك من قُضّلاء الصحابة . 


و 
وأما صفوان بن أمية. فاختفى » وأراد أن يذهب ويلقى نفسه فى البحر. 


قوله: (ثم ذكرث عافذتك) : العائدة؟ المعحروف والضصلة» والعطف 
والمنفعة. اه. «قاموس)7'. 


. عن الزهري‎ )515- 57 /5١( رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
أورده ابن حجر في «الإصابة» (5/ 2077» وعزاه للواقدي من حديث جبير بن‎ )0( 


مطعم ‏ رضي الله عنه -. 


00 رواه الحاكم في «المستدرك» )071١1١(‏ من حديث عبدالله بن عكرمة . 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: عود). 


/مه١‎ 


إن فوا سيل قومة :هري لإلاف سه تى الجر تاكن نانيك ان 
أمّنت الأحمر والأسود. فقال عليه الصلاة والسلام: «أدركِ ابنَ عمك» 
فهو آمرٌ» فقال: أعطنى علامة» فأعطاه عمامته» فأخذها عميرٌ حتى إذا 
لقي صفوانء قال له: فداك أبي وأمي. جئتك من عند أفضل الناس» وأبرٌ 
الناس » وأحلم الناس » وخير الناس » وهو ابن عمك» وعرّه عرّك وشرفه 
شرفك» وملكه ملكك» قال صفوان : إني أخاف على نة نفسىء. قال: : هو 
أجلم مع ذلك زاكر وازاة الججامة علامة الأنانا» اريم إلتى سول 11 
صلى الله عليه وسلم» وقال له: إن هذا يزعم أنك أمّنتني؟ قال: «صدق» 
قال: أمهلني بالخيار فيه شهرين» قال: «أنت بالخيار فيه أربعة أشهر)ء ثم 
أسلم ‏ رضي الله عنه -» وحسن إسلامه”1) 
وأما هند بنثُ عتبة» فاختفت, ثم أسلمت؛ وجاءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. » فرحب بهاء وثالت 1 : واللم يا رسول الله! ماكان 
على ظهر الأرض أهلٌ خباء أحب إلى أن يذلُوا من أهل خبائك» ثم ما أصبح 
اليوم أهلٌ خباء أحب إليّ أن يعزُوا من أهل خبائك”" . 
وفود كعب بن زهير 
وأما كعبُ بن زهيرء فلما ضاقت به الأرض» 5000 
وفود كعب بن زهير 
قوله: (وفود كعب بن زهير): هو كعب بن زهير بن أبي سُلمى ‏ بضم 
السين ‏ بن رياح بكسر الراء وفتح الياء المثناة ‏ » وينتهي نسبه إلى معد بن 


. روه البيهقى في «دلائل النبوة» (5/ 57) عن الزهري‎ )١( 
. (؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 755) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ 


6م 


عدنان. كان كعب من فحول شعراء العرب المجيدين» وكذلك أخوه بُجَبيرء لكن 
كان كعب أشعر من بُجير» وكان زهير أبوهما أشعر منهما. 

وكان لكعب ابنان شاعران جليلان؛ أحدهما: عقبة» والآخر: العوام 
وكان كعب ممن هجا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام» فلما فتح النبي 
صلى الله عليه وسلم مكة؛ خرج ناس هاربين» ومن جملتهم كعبٌ وأخوه بجير» 
فخرجا من مكة» حتى أتيا إلى أبرق العَرّاف ‏ رملة بالحجاز لبني سعدء وقيل: 
ماء لبني أسد بين المدينة والربذة على عشرين ميلاً من المدينة الشريفة » فلما 
وصلا لذلك المكان» قال بجير لكعب: اثبت في الغنئم هنا حتى آتي هذا الرجل 
فأسمع كلامه» وأعرف ما عنده؛ هل هو مما يستملح ويلوحٌ صدقه فأتبعه» أم لا 
فأتركه» فأقام كعب هناك» ومضى بجير» فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة» 
فسمع كلامه وآمن بهء وأقام عند النبي صلى الله عليه وسلم» فبلغ ذلك لأخيه 
كعب» فشق عليه إسلامٌ بجير» فكتب إليه بهذه الأبيات : 
ألا أبلفاعني بُجَيرارسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 
قال يونا انون كانم روكنة. ‏ نوات اماس ميناوعاكهنا 
تنارفت أسبات الهسدى واتبعكه٠‏ على أي سيء وَبت غبرك لكا 


عاتى مدهب م تلقن آنا ولاب هليهوك نرف صاب أخالهنا 


فإن آنت لم تفحل فلسث بآسقن. ولأقافلإكاعفرت لعالما 
قوله: (فهل لك. . .) إلخ؛ أي: هل لك إرادة فيما قلته من كلمة الشهادة؟ 


2 


وأراد ب (المأمون): النبيَّ صلى الله عليه وسلم؛ فقد كانت قريش تسميه : 


هم 


المأمون» والأمين» فهو كما قيل : 
ونليسة شهدت ليساعوائيا -والفضا ماشهدث ب لاعن 

وقزله ل(فآنيلك الماموة): أ" قاسقاك» والنهل ‏ بالشيريك.. + الشرث 
الأول. 

وقول (وغلك ا أى + وابشاك سها علاك» والعلن _بالتحريلقى: الشتري 
الغاني * 

وقوله: (ويب غيرك)؛ أي: هلكت هلاكٌ غيرك» فالويب: الهلاك» وهو 
بالنصب على إضمار الفعل . 

وقوله: (فإن أنت لم تفعل): ما قلته لك من الرجوع للمذهب الذي كان 
عليه أبوك وأمك وأخوك . 

وقوله: (لعاً لكا)؛ أي: لا أدعو لك بالسلامة من العثرة؛ لغضبي عليك» 
فإن (لعاً لك) كلمة دعاء للعاثر بالسلامة من عثرته» وهو دعاء له بأن ينتعش . 

فلما وقف بجير عليهاء أخبر بها النبيَّ صلى الله عليه وسلم» فقال: «من 
لقي كعبآ فليقتله»» فأهدر صلى الله عليه وسلم دمهء فكتب بجير إليه - بعد أبيات -: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمك”" . 

فلما بلغ كعباً الكتاب» أتى إلى مزينة ‏ لتجيره من رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فأبت ذلك» فضاقت عليه الأرض» وأشفق على نفسه» وأرجف به من 
كان من عدوهء فقالوا: هو مقتول». فقال هذه القصيدة يمدح فيها رسول الله 


. انظر: «شرح قصيدة بانت سعاد) لابن هشام (ص : 87): ولم يُسمٌ قائله‎ )١( 
-57١1//6( رواه الحاكم في «المستدرك» (/255417)» والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ )0( 
. >؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن زهير بن أبي سلمى‎ 
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ولم يجد له مجيراً» جاء المدينة بعد آن قدمها رسول الله من مكةع فأسلم 
وأنشد قصيدته التى يقول فيها: 
فأتى به إلى المسجدء ثم أشار [له]('' إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
[هذا رسول الله]("»: فقم إليه فاستأمنه» فقام إليه حتى جلس بين يديه» فوضع 
يده في يده» ثم قال: يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائباً 
مسلماء فهل أنت قابلٌ منه إن أنا جئتك به؟ قال: «نعم»» قال: أنا يا رسول الله 
3 00 
فوثب عليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! دعنى وعدّو الله أضربٌ 
عنقه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «دعه عنك» فقد جاءنا تائباً نازعا)7'؛ 
أي : خارجا من الكفر؛ لأنه أسلم» ثم أنشد قصيدته المشهورة التي يقول في 
مطلعها: 
باش سيعاة نقلي البو يول عسيم]تزهالونبة فقول 
ثم أنشد القصيدة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسمعء 
ومنها الأبيات التى ذكرها هنا المصنف”" . 


. مابين معكوفتين من «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(0) مابين معكوفتين من «السيرة النبوية» لابن هشام . 

(9) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ .)١1875- 1١4١‏ 

(5) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ )١87‏ عن عاصم بن 
عمر بن قتادة . 

(5) انظر: «شرح قصيدة بانت سعاد» لابن هشام (ص: 078-15» و«الإسعاد على 
بانت سعاد» للباجوري (ص: 6-7). 
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وقالّكلٌ صديق كنث آملّهُ: لاأْنْهِينَكَ إني عنك مشغولٌ 
تفلخ + خلوا سيل لاأنا اكه نك جا تدر ارح متسول 
عل ابن أكى وإذ طالة ستلافتة ‏ ,يوسا فى الو هداء يحيول 

قوله: (كنت آمله)؛ أي : آمُلّ خيره» أو معونته؛ لأن الذوات لا تؤمل . 

و(ألهينك) ‏ بضم الهمزة -؛ من (ألهى) بمعنى: شغل . 

وجملة قوله: (إني عنك مشغول) موضع التعليل لما قبله» فإن كان التعليل 
على طريق الاستئناف؛ ف (إن) مكسورة» وإن كان على إضمار لام التعليل؛ 
ف (أن) مفتوحة الهمزة؛ أي : لأني مشغول عنك بأمور نفسي» فلا تطلب مني 
نصرة ولا معونة7 . 

قوله : (خلوا سبيلي)؛ أي: اتركوا طريقي» لا تحبسوني عن المشول بين 
يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيمضي فيّ حكمه . 

وقوله : (لا أبا لكم) كلمة تستعمل للمدح والذم» و(لا) نافية للجنس» 
و(أبا) اسمها منصوب بالألف لكونه مضافاً للكاف» واللام زائدة لتأكيد معنى 
الإضافة» فهي مقحمة بين المتضايفين. 

وقوله : (فكل ما قدر. . .) إلخ: الفاء للتعليل» وكأنه يتيقن أن ما قدره الله له 
أو عليه لا بد أن يستوفيه» لا محيد عنه» ولا براح له عن استيفائه”" . 

قوله + لاعلى آلة تحدياء) + الآلة+ النعش» وهو السرير الذي يحمّل عليه 
الميث» والحدباء : تأنيث أحدب, معناها هنا قيل : الضيقة» وقيل : المرتفعة» 
ومنه: الحدب من الأرض”© . 


.)55 انظر: «الإسعاد على بانت سعاد» للباجوري (ص:‎ )١( 
.)516-515 (؟) انظر: «الإسعاد على بانت سعاد» للباجوري (ص:‎ 
.)55 انظر: «الإسعاد على بانت سعاد» للباجوري (ص:‎ )9( 


كهم/ 


مهلاً هداكَ الذي أعطاك نافلة ال قرآن ا 


قوله : (أنبئت) جميع ما تقدم توطئة لهذا البيبت27؛ فإن غرضه التنصل 
والاستعطاف» والوعد: فى الخير» والإيعاد: فى الشرء ولذا قال بعض العرب 
فى دعائه : يا من إذا وعد وفى» وإذا أوعدَ عفاء قال الشاعر: 


وإلحى إذا أوعدته أو وعدته لولف إيعادي ومنجز مودي 


وقوله : (والعفو. . .) إلخ: الواو للحال» وإنما أعاد ذكرٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لإظهار التعظيم» وللإشعار بالتفخيم» ولأن فيه تكرارٌ الاعتراف 
بالرسالة» وهو مستجلِبٌ للعفوء ومقتض للرضا"". 

قوله : (مهلاً هداك): أصله: إميالة: مكو معكر لبقن ا وحذف 
زائداه: الهمزة والألف . 

و(هداك الذي”؟) خبر لفظاً» ودعاء معنى» ومثله : غفر الله لك . 

وقوله : (الذي أعطاك نافلة القرآن)؛ أي: الله الذي أنزل عليك نافلة هي 
القرآن» فالإضافة للبيان» وسماه نافلة؛ لأنه زائد على العلوم النبوية التي أعطاه 
إياهاء وجعل القرآن زيادة على تلك العلوم» إذ النافلة : العطية المقطوع بها زيادة 
على غيرها . 


)١(‏ قال ابن هشام في «شرح قصيدة بانت سعاد)» (ص: 797): ويروى: نبِكثُ» 
وهو بمعناه. 

(0) البيت لعامر بن الطفيل. انظر: «ديوانه» (ص: 08). 

() انظر: «الإسعاد على بانت سعاد» للباجوري (ص: 55-/517). 

(4) في الأصل : «هداك الله» بدل «هداك الذي»» والتصويب من «شرح قصيدة بانت 
سعاد» لابن هشام (ص: 590). 


/اهم/ 


إن الورسول سيق لمتفاء يه اكيت سن سبالمل 

ولما قال هذا البيت» خلع عليه الرسولٌ صلى الله عليه وسلم بُردته”". 

وقوله : (فيها مواعيظ)؛ أي : في النافلة التي هي القرآن مواعيظ . 

و(تفصيل)؛ أي: بتبيين ما يحتاج إليه من أمر المعاش والمعاد وأحكام 
الأصول والفروع للعباد”” . 

قوله : (إن الرسول لسيف) هو من قبيل التشبيه البليغ» قال التبريزي: 
وجعله سيفاً استعارة29 . 

وهذا في اصطلاح البيانيين إنما يسمّى : تشبيهاً مؤكداء لا استعارة؛ إذ شرط 
الاستعارة عندهم طن المشبه” . 

وقوله: (مهند)؛ أي : مسوب إلى الهقدء وإثما تست إلية؛ لآن سيوف 
المكد أاحسن السيوقه. 

قوله : (خلع عليه بردته) ؛ أي : التى كانت عليه . 

روي: أن معاوية بذل له فيها عشرة آلاف» فقال: ما كنث لأوثرَ بشوب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحداً”"©». فلما مات كعب» بعث معاوية إلى ورثته 


.)١5١ 2189 /5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟7/ .)51٠‏ 

(9) انظر: «الإسعاد على بانت سعاد» للباجوري (ص: 59-548). 
(4) نقله ابن هشام في «شرح قصيدة بانت سعاد) (ص: .)7١9‏ 
(5) انظر: «شرح قصيدة بانت سعاد)» لابن هشام (ص: .)7١9‏ 
(5) أورده ابن الأثير في «الكامل في التاريخ» (5/ .)١5/‏ 


ته 


بعشرين ألفآء فأخذها منهم» وهي البردة التي عند السلاطين إلى اليوه”" . 
وعند ابن قانع عن ابن المسيب: أنها التي يلبسها الخلفاء في الأعياد2”'. لكن 
قال الشامي : ولا وجود لها الآن؛ لأن الظاهر أنها فقدت في وقعة التتار”" . 
وقد ذكر الزبيدي”؟» في «طبقات النحاة»: أن بندار كان يحفظ تسع مئة 
قصيدة» كل قصيدة منها: بانت سعاد . 
وذكر السيوطي منها عشرة» منها قول زهير والد كعب: 
نانك سعاه وى خبلها النطضا .ولبث وصل كاهو عبلها رجي 
وزهيرٌ كان من فحول الشعراء كما قدمناء وكان عمر رضي الله عنه ‏ لا يقدم 
عليه أحذاء ويقول: أشع الناس > الذى يقول: ومن [وسَن + وشن ]7+ يشير 
إلى قوله في معلقته المشهورة : 
وهات أبسبات العيابا يالقة. ١‏ ولصوواء سات السنناء يس 


)001 رواه السلفي في «الطيوريات» كما في ”تاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص: )١9‏ عن أبي 
عمرو بن العلاء» وانظر: «شرح قصيدة بانت سعاد) لابن هشام (ص: 07 . 

(؟) رواه ابن قانع في «معجم الصحابة» (5/ .)7/1١‏ 

(©) نقله الباجوري في «الإسعاد على بانت سعاد» (ص: 5). 

(5) في الأصل : «الترمذي»؛ والصواب المثبت. 

(5) انظر: «طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر الزبيدي (ص : 223١8‏ وفيه: «مئة» 
بدل (تنسع مئة»؟» وفي «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي :)59١ /١(‏ ااسبع 
مئة قصيدة» . 

() انظر: «شرح شواهد المغني» للسيوطي (17/ .)07١-05579‏ 

(0) أورده ابن هشام في «شرح قصيدة بانت سعاد» (ص: 2075 وما بين معكوفتين 


مله . 


4 


ومن يك ذا مال ويَبْخَل بماله 

وم لأ مزل سكحما الثاب للمية 
ويروى: يسأم . 

ومن يغتربث يحسبْ عدوا صديقه 

ومن لايَدْد عن حوضه بسلاحه 


ومن لا يصانِعٌ في أمور كثيرة 


0 و 700 1 و 5ل 
على قومه يُستغنَ عنه ويَلمَّم 


ولا يُغنها يوماً من الدهر يندم 


ومن لايُكرّم نفسّه لايكوّم 


ا ا 9 ا 2020 
يضرَّسن بأنياب ويوطا بمنسم 


القنسم دقام الميم وكسر السين : طرق خنت البعير: 
وقد أفضنا ما كتبناه على وفود كعب بن زهير من شرحي «بانت سعاد» لابن 
هشام الأنصاري» وللشيخ إبراهيم الباجوري . 


وقال ابن هشام : ومما يستحسن من شعر كعب - رضي الله عنه -: 


لو كنث أعجبُ من شيء لأعجبني 

يسعى الفتى لأمور ليس مُذْركها 

والسرء عا فاك نيدو لهآبن 
وقوله أيضاً: 

إذ كتين لا تريب دكي لما 


فاك سكو إذا أنما فتعبت 


سَعْيٌ الفتى وهو مخبوء له القدّر 
والنفسُ واحدة والهمٌ منتشرٌ 


لا تتتهي العين حادى ينتهني الآقر”) 


فيك لمسموع خناالقائل 


)١(‏ انظر: «شرح قصيدة بانت سعاد» لابن هشام (ص: 74)» و«ديوان زهير بن أبي 


سلمى) (ص: .)17١‏ 


(0) انظر: «شرح قصيدة بانت سعاد» لابن هشام (ص: 75). 


وأما وحشىٌ قاتل 10 فكذلك أسلمء وحسن إسلامه» وقبله عليه 


الصلاة والسلام . 
وقد جاءه ابنا أبى لهب : علد ومعدةء فأمسلما وفرح بهما عليه الصلاة 
والسلام. 


فالسامعٌ الذمٌ شريكٌ له ومطيِ والماولٍ كالآكللي 
مقالةٌالسوءإلكى أهلها أسرعٌمنمنحدرمائلٍ 
وين دا لمان إلو اكه وه يالك وبالبامئل 

اه . ْ 

قوله : (وأما وحشي) تقدم الكلام عليه. 

قوله : (عَنْبة ومعتب): عتبة كفرقة» ومُعنَّبِ كمحدث - بفتح الحاء وتشديد 
الدال مكسورة -. 

قال الحلبي: قال صلى الله عليه وسلم لعمه العباس : «أين ابنا أخيك ‏ يعني : 
أبا لهب عتبةٌ ومعتبٌ لا أراهما»» قال العباس رضي الله عنه_: قد تنحيا فيمن 
تنحى من مشركي قريش» قال: «ائتني بهما»» فركبت إليهما فأتيت بهماء فدعاهما 
إلى الإسلام فأسلماء فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهماء ودعا لهماء 
ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بأيديهماء وانطلق بهما حتى أتى 
الملتزم» فدعا ساعة» ثم انصرف والسرورٌ يرى في وجهه صلى الله عليه وسلم» 
فقلت له: سرك الله يا رسول الله إني أرى السرور في وجهك» قال لإني 
استوهبت ايْني عمي هذين من ربي» فوهبهما لي»» وشهدا معه حنيناً والطائف». 
ولم يخرجا من مكة» ولم يأتيا المدينة» وقلعت عين معتب في حُنين. اه" . 


. 075 انظر: «شرح قصيدة بانت سعاد» لابن هشام (ص:‎ )١( 
- (؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ /5)» والحديث المذكور رواه‎ 


اكلم 


0 1 ع و‎ ١ 

وكان من الذين اختفوا: سهيلٌ بن عمروء فاستأمن له ابنه عبدالله. فأمنه 
عليه الصلاة والسلام» وقال: «إن سهيلاً له عقل وشرف» ل كن 

٠. 3 4‏ 1 و هو 

قوله : (كان من الذين استأمنوا''' سهيل بن عمرو) قال الدحلاني: وممن 
اختفى أيضاً: سهيل بن عمروء وكان ابنه عبدالله مسلماًء فجاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم ليأخذ له أمانآء فقال صلى الله عليه وسلم : «هو آمِنٌ بأمان الله» فليظه» 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله : «من لقي سهيل بن عمروء فلا 
يحدّ النظرَ إليه؛ إن سهيلاً له عقل وشرف» وما مثل سهيل يجهل الإسلام؟؛ فخرج 
ابنه عبدالله إليه فأخبره بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال سهيل: كان - 

1 27 00 17 اخ 3 0 5 5 1 

بالجعرانة ‏ رضي الله عنه”" -. 

وصار من فضلاء الصحابة» حتى إن الله ثبت به أهل مكة يوم جاءهم خبر 
وفاته صلى الله عليه وسلم» فكادوا أن يرتدواء فخطبهم خطبة مثلّ خطبة الصدّيق 
رضى الله عنه بالمدينة» وقال فيها: من كان يعبد محمداً» فإن محمدا قد مات» 
ومن كان يعبد الله» فإن الله حيئٌّ لا يموت”". #وَمَانحَيَد إِلَارَسُولٌ قد خَلَتْ من قله 
الل #آل عمران: 144]» فثبتهم الله بهء واستشهد ‏ رضي الله عنه ‏ في اليرموك». 
وقيل: توفي بالشام في طاعون عمواس . اه”'' . 


- ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (5/ )5١‏ من حديث العباس بن عبد المطلب 
- رضى الله عنه -. 

2000 كذا في الأصل» وفي متن «نور اليقين» : «اختفوا». 

() رواه الواقدي في «المغازي» (”/ 3107) عن محمد بن إبراهيم . 

(9) رواه الحاكم فى «المستدرك» (26757» والبيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ 717 7) عن 
الحسن بن محمد. 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (57/ 58/8). 


؟كم/ 


وما مثل سهيل يجهلّ الإسلام». فلما بلغت هذه المقالة سُهيلاً قال: كان 
- والله ‏ برا صغيرأء برا كبيرآء ثم أسلم بعد ذلك7" . 
بيعة النساء 
نان ؤلهااقمكريعة اليجال: رابعه اللبناءة بوك ينابين على الا 
يشركن بالله شيئاً» ولا يسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن أولادهن» ولا يأتين 
ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجهلن» ولا يعصين الرسول صلى الله عليه 
وسلم في معروف. 
قوله : (برَاً صغيراء برا كبيراً)؛ أي : عطوفاً مشفقاً. 
ببعة الساء 
قوله: (بايعه النساء): قال الدحلاني: جاء في رواية» أنه صلى الله عليه 
وسلم لما فرغ من بيعة الرجال» بايع النساء» وفيهم هندٌ بنث عتبة منتقبة خوفاً من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلما دنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لهن : «بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً. . .» إلخ ما ذكره المصنفء فقالت 
عند : لما قال: «ولا سرقن»؛ قالث: والله! إتى كنت أصيب م :مال أبي سفيان 
الهَّة بعد الهنة ‏ اله بفتح الهاء والنون: الشيء: اليسير؛ كما في «القاموس”" _ 
وما كنت أدري أكان ذلك حلالاً أم لا؟ فقال أبو سفيان ‏ وكان حاضراً -: أما 
ما أصبت فيما مضى» فأنت في حل» عفا الله عنك» فضحك النبي صلى الله عليه 
وسلمء وعرفهاء فقال: «وإنك لهندٌ بنثُ عتبة؟» قالت: نعم» فاعفُ عما سلف 
عفا الله عنك يا نبيّ الله ولما قال: «ولا تزنين»؛ قالت: أوتزني يا رسول الله 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» (0775) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


350 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: هنو). 


كم 


ثم أمر عليه الصلاة والسلام بلالاً أن يوَّذّنَ على ظهر الكعبة» وهذا بدء 
ظهور الإسلام على ظهر البيت الكريم» 20100009 
البح 195 ولما قال: «ولا تقتلن أولادكن» ‏ وذلك إسقاطٌ الأجنّة -قالت: يشاعم 
صغاراء فقتلتهم كباراًء وفي لفظ : وهل تركت لنا ولداً إلا قتلته يوم بدرء فضحك 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى استلقى على قفاه» وتبسم صلى الله عليه وسلمء ولما 
قال: «ولا تأتين ببهتانٍ تفترينه بين أيديكنٌّ وأرجلكنٌ»؛ قالت: والله! إن إتيان 
البهتان لقبيح» وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» ولما قال: «ولا تعصينني 
في معروف»؛ قالت: والله! ما جلسنا مجلسّنا هذا وفي أنفسنا أنا نعصيك في 


معروف . اه(" . 
قال الحلبي: قال ابن عباس رضي الله عنهما _: البهتان: أن تلحق بزوجها 
ولذا ليشن عه" : 


وجاء أن بعض النسوة قالت: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك 
فيه؟ قال: «لا تصحْن - وفي رواية: لا تَنحْنّ ‏ ولا تَخْمِشْنَ وجهاء ولا تنشرن 
شعراً وفي رواية : ولا تحلقن شعراً » ولا تحرقن قرناً» ولا تشققن جيباً» 
ولا تدعين بالويل». اه" . 

قوله : (أن يؤذن على ظهر الكعبة): قال الحلبي ودحلاني : كان الأذان 
لصلاة الظهرء وأبو سفيان وعتابُ بن أسيد ‏ وفي لفظ : خالد بن أسيد ‏ والحارث 


)١١‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7877/7)» والخبر المذكور رواه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /71١(‏ 181 -187) عن مقاتل بن سليمان. 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (8؟/ //7) . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (55/7)» والحديث المذكور رواه أبو 
داود )7١71(‏ من حديث أسيد بن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات ‏ رضى الله 


عنها ‏ بنحوه. 
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فلا عجب أن اتخذ المسلمون هذا اليوم عيداً يحمدون فيه الله حَقَّ حمده 
على هذه النعمة الكبرى والنصر العظيم . 

وأقام عليه الصلاة والسلام بمكة بعد فتحها نسعة عشر يوماً يقصر فيها 
الصلاة» وولى عليها عَنَّابِ بنَ أسيدء وجعل رزقه كل يوم درهماًء 00 
ابن هشام جلوس بفناء الكعبة» فقال عتاب» أو خالدٌ أخوه: لقد أكرم الله أسيداً 
أن لا يكون يسمع هذا العبدَ» فيسمع منه ما يغيظه» فقال الحارث : أما والله! لو أعلم 
أنه حق لاتبعته» وفي رواية قال: ما وجد محمد غيرَ هذا الغراب الأسود مؤذناً؟ 
ولا مانع من وجود الأمرين منه» وقال غير هؤلاء من كفار قريش : لقد أكرم الله 
فلاناً ‏ يعني : أباه إذ قبضه قبل أن يرى هذا الأسود على ظهر الكعبة» وفي لفظ: 
والله! الحدثٌ العظيم أن يصبح عبد بني جَمَحَ ينهق على بيته» فقال أبو سفيان: 
لا أقول شيئاً» لو تكلمث» لأخبرث عني الحصباء» فخرج عليهم النبينٌ صلى الله 
عليه وسلم فقال لهم : «لقد علمث الذي قلتم»» ثم ذكر لهم ذلك» فقال: «أما أنت 
يا فلان» فقد قلت كذاء وأما أنت يا فلان» فقد قلت كذا»ء فقال أبو سفيان: أما أنا 
يا رسول الله» فما قلت شيئاًء فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقالوا: نشهد 
أنك رسول الله» والله! ما اطلع على هذا أحدٌّ معنا فتقول: أخبرك. اه(" . 

قوله: (هذا اليوم)؛ وهو العشرون من رمضان على ما قدمه المصنف . 

قوله : (نسعة عشر يوماً)» وقيل : ثمانية عشر يوماً. 

قوله : (وولى عليها عَتَّابٍ بن أسيد): ‏ بتشديد التاء» وبفتح همزة (أسيد) - 
ابن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» أسلم عتابٌ رضي الله عنه - 


يوم الفتحء فولاه النبى صلى الله عليه وسلم مكة عت ميخرجه إلى حنين في العشر 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ 5 0)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زينى دحلان (7/ 7595)» والخبر المذكور أورده مقاتل بن سليمان فى «تفسيره» 
70 لكلل 4؟) بدو 


هكم 


فكان عََّابٌ رضي الله عنه ‏ يقول: لا أشبع الله بطناً جاع على درهم كل 
يوم . 
الأول من شوال سنة ثمان من الهجرة» وكان عمره إحدى وعشرين سنة(2» وجعل 
معه معاد بنَ جبل الأنصاريّ» وهبيرة بنَ شبل ‏ رضي الله عنهما ‏ يعلمان الناس 
القرآن والفقه والدين» ولم يزل واليآً على أهل مكة إلى وفاة سيدنا أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه» وكانت وفاته ووفاة سيدنا أبي بكر في يوم واحدء وقيل : إن عتاباً 
توفي يوم ورود خبر وفاة أبي بكر لأهل مكة. اه. من «أعلام الأعلام في أمراء 
البلد الحرام» للسيد الدحلاني”" . 

قوله : (فكان عتاب ‏ رضي الله عنه - يقول: لا أشبع الله له بطناً. . .) إلخ : 
قال الحلبي: يروى أنه قام فخطب الناس فقال: أيها الناس! أجاع الله كبّد من جاع 
على درهم؛ أي: له درهم» فقد رزقني رسول الله صلى الله عليه وسلم درهماً في 
كل يوم”". فليست لي حاجةٌ إلى أحد. اه . 

ومما يجدر ذكره هنا : ما ذكره ابن خلكان في ترجمة القاضي يحيى بن أكثم 
قال: ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة وسنه 


)١(‏ في هامش الأصل : «قال الحلبي: وفي كلام سبط ابن الجوزي: عتاب بن أسيد 
استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لما خرج إلى حنين وعمره 
ثماني عشرة سنة. اها . 

(؟) انظر: «خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» لأحمد بن زيني دحلان 
(ضن 1573 ): 

() في الأصل: «في كل يوم درهماً في كل يوم» بدل «درهماً في كل يوم»» والمثبت 
موافق لما في «السيرة الحلبية» . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 4265 والخبر المذكور أورده ابن 
هشام في «السيرة النبوية» (5/ 178) عن زيد بن أسلم . 


ككلم 


هدم العْرّى 

وفي الخامس من مُقامه عليه الصلاة والسلام بمكة أرسل خالدَ بن 
الوليد في ثلاثين فارساً لهدم هيكل العُرّى ‏ وهي أكبر صنم لقريش» وكان 
هيكلها ببطن تخلة ‏ فتوجه إليها خالد وهدمها . 
عشرون سنة ونحوهاء فاستصغره أهلّ البصرة فقالوا: كم سن القاضي؟ فعلم 
أنه قد استّصغرء فقال: أنا أكبرُ من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي صلى الله 
عليه وسلم قاضياً على مكة يوم الفتح» وأنا أكبرُ من معاذ بن جبل الذي وجه 
به النبي صلى الله عليه وسلم قاضياً على اليمن» وأنا أكبر من كعب بن سور 
الذي وجه ابن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قاضياً على أهل البصرة» فجعل جوابه 
احتجاجاً. اه( . 

هدم العزى 

قوله : (لهدم هيكل العزى): قال الدحلاني : اختلف في المراد من العزى ؛ 
فقيل: شجرة» وقيل : صنم وضعه سعد بن ظالم الغطفاني لما قدم مكة ورأى 
أهلها يطوفون بين الصفا والمروة» فأخذ من كل حجراًء ونقلهما إلى نخلة» وهو 
موضع على ليلة من مكة» وكانت العزى لقريش وجميع بني كنانة» وحجابها بنو 
شيبان من بني سليم» وكانوا حلفاء بني هاشم» وكانت أعظم أصنامهم» وذلك 
أن عمرو بن لحي - لعنه الله - قال لهم : إن الرب يشتي عند اللات» ويصيف عند 
العزى» فعظموهاء وبنوا لها بيتً» وكانوا يُهدون لها كما يهدون للكعبة» ويعظمونهاء 
ويطوفون وينحرون عندهاء ومع ذلك يعرفون فضل الكعبة عليها؛ لأنها بيت 
إبراهيم عليه السلام ومستحاة ناه 


)١(‏ انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (5/ .)١59‏ وانظر: «تاريخ بغداد» للخطيب 
/١85(‏ ؟9١).‏ 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 07١5‏ . 


/اكم/ 


هدم سواع 


وارسل عل الفسلاة والسلام عمررين العاصن هلام سواخ - وهو أعظم 
صنم لهُذَيل - وهيكله على ثلاثة ة أميال من مكة. فذهب إليه وهدمه. 


مام سرع 

قوله : (فذهب إليه وهدمه): قال الدحلاني : قال عمرو بن العاص : فانتهيت 
إلى سواع» وعنده السادن قال: ما تريد؟ فقلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك» فقلت: لم؟ قال: يمنعك» قلت: 
حتى الآن أنت على الباطل؟ ويحك! وهل يسمع أو يبصر حتى يمنعني؟ قال: 
فدنوث منه فكسرته» وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته» فلم نجد فيه شيئاًء 
ثم قلت للسادن : كيف رأيت؟ فقال: أسلمث لله ربٌ العالمين. اه(" . 

وقال قبل ذلك: قال ابن جرير: سواع بن شيت بن آدم لما مات» صوّرت 
صورته وعظمت؛ لموضعه من الدين» ولما عهدوا في دعائه من الإجابة» وأولاده: 
يغوث ويعوق ونَسْرء فلما ماتوا» صَوّرت صورّهم» فلما خلفت الخلوف»ء قالوا: 
ما عظم هؤلاء آباؤنا إلا لآنها ترزق وتشفع وتضرء فاتخذوها آلهة . 

قال السهيلي: وكان بدء عبادتها في عهد مهلايبل بن قينان قبل نوح عليه 
السلام”" . 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما -: صارت الأوثان التي كانت 
في قوم نوح في العرب» وهي أسماء قوم صالحين» فلما هلكواء أوحى الشيطان 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7077/7)» والخبر المذكور 
رواه الواقدي في «المغازي» (7/ )751١‏ عن سعيد بن عمرو الهذلي . 

(؟) رواه الطبري في «تفسيره» (565/ 59/8 -94) عن محمد بن قيس» بنحوه. 

) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي .)١158 /١(‏ 
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هدم مناة 
وبعث سعد بن زيد الأشهليّ في عشرين فارساً لهدم مناة» وهي صنم 
اعلب وخراف . وهيكلها بالمُصَلّلِ وهو جبل على ساحل البحر يهبط منه 
إلى قَدَيْد. فتوجهوا إليها وهدموها. 
غزوة خنين 
إلى قومهم: أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصاباًء وسموها 
بأسمائهم» فلم تعبد» فلما هلك أولئك» ونسخ العلم» عُبدت. ام" . 
هدم مناة 
قوله : (لهدم مناة): قال الدحلاني: هي صنم للآوس والخزرح» وشين ذان 
دينهم » وقيل : إنها أيضاً لهذيل وبني كعب وخزاعة وغسان”" . 
قوله: (وهيكلها بالمشلل)» وهو بضم الميم وفتح الشين واللام الأولى 
المشدةة-: جيل على ساحل البحر يهبط منة إلى قديك. 
إليها وعليها سادن» فقال له: ما تريد؟ قال: أريد هدم مناة» قال: أنت وذاك؛ 
تهكماٌ لظنه أنه لا يقدر عليهاء فأقبل إلى الصنم ومعه أصحابه فهدمه. ولميجدوا 
في خزانته شيئًء وانصرف راجعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم . اه. باختصار”” . 
غزوة حنين 


قوله: (غزوة حنين) : عواسم موضع من الطائقيه وفي كلام بعضهم : 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 27307-3705». والخبر المذكور 
رواه البخاري .)597١(‏ 


(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (705/5). 
(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (5/ 705). 
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بهذا الفتح العظيم ' وسقوط دولة الأوثان» دانت للإسلام جموع 


العرب» ودخلوا فيه أفواجاً. أما قبيلتا هوازن وثقيفء نأدركتهما حَمِيَّةُ 


الجاهلية» واجتمع الأشرافٌ منهم للشورى, وقالوا: قد فرعَ محمد من 
قتال قومهء. ولا ناهية له عناء تاخز قبل أن يغزونا, فأجمعوا أمرهم على 
ذلك وولُوا رياستهم مالك بنَ عوف التَضْريّء فاجتمع له من القبائل 
جموع كثيرة» فيهم بنو سعدٍ بن بكرء الذي كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسترضعاً فيهم» وكان في القوم دُرَيْدٌ بنْ الصَّمّة المشهورٌ بأصالة 
الرأي» وشدة البأس في الحربء ولتقدم سنّه لم يكن له في هذه الحرب 
إلا الرأي» ثم إن مالك بن عوف أمر الناس أن يأخذوا معهم نساءهم 
وذراريهم وأموالهم» 8 زذ[ز 1 ز1ذزذز[ز1ز[ذ151ذ151 51 1 #7[7171[ة[1[3[ا1[آ13أ00130 0 
إلى جنب ذي المجاز» وهو سوق الجاهلية» وفي كلام بعض آخر: اسم لما بين 
مكة والطائف. ويقال لها: غزوة هوازن» وغزوة أوطاس باسم الموضع الذي 
كانت به الوقعة في آخر الأمر. اه. حلبي7©. ْ 

قوله : (فأدركتهما حمية الجاهلية)؛ أي : وكان أهلها طغاة عتاة مّرَدَة. اه. 
حابي 

قوله : (ولا ناهية له عنا)؛ أي : لا مانع له دوننا. 

قوله: (مالك بن عوف)؛ أي : وكانت سنه ثلاثين سنة . 

قوله: (ولتقدم سنه. . .) إلخ: قيل : كان سنه مئة وعشرين سنة» وقيل: 
مئة وخمسين» وقيل : مئة وسبعين» وقيل : قارب المئتين» وقد عمي”". 


.)5١ /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 


(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (79/ .)1١‏ 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (79/ .)1١‏ 


/ال/ 


فلما علم ذلك دُريدء سأل مالكاً عن السبب» فقال: سقث مع الناس 
أموالهم وذراريهم ونساءهم لأجعلَ خلفَ كلّ رجل أهله وماله يقاتل عنهم. 
فقال دريد: وهل يرد المنهزمٌ شيء؟ إن كانت لكء لم ينفعك إلا رجل 
بسيفه ورُمحه» وإن كانت عليك» فضحت في أهلك ومالك» 520000 

قوله: (فلما علم بذلك دريد): قال الحلبي: لما نزل مالك بن عوف 
بأوطاس» اجتمع إليه الناس» وفيهم دريد بن الصمة» فقال دريد للناس: بأي واد 
أنكم؟ قالوا: بأوطاسء قال : نعمء مجال الخيل» لا حزن ضرس» ولاسهل 
دَهْس27» ثم قال: ما لي أسمع رُغاء البعير ونهاقَ الحمير ‏ بضم النون ‏ وخوار 
البقر ويُعار الشاء ‏ بضم الياء ‏ ؛ أي : أصوات هذه الأشياء؟ قالوا: ساق مالك 
ابن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فاستدعاه وقال: يا مالك! أما 
إنك قد أصبحت رئيس قومك,. وإن هذا يوم كائنٌ له ما بعده من الأيام» مالي 
أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء وخوار البقر؟ قال: 
سقت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم» قال: ولم؟ قال: أردت أن أجعل 
خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم» فأنقضّ به؛ أي: زجره كما تزجر 
الدابة» ثم أشار عليه برد الذرية والأموال» وقال له ما ذكره المصنفء. فلم يقبل 
مند مالك وال : بوك1 لذ أطيراك» إنلك قن كروي وس رانك فاك دوين 
لهوازن: قد شرط أن لا يخالفني» فقد خالفني» فأنا أرجع إلى أهلي» فمنعوه. 
وقال مالك: والله! لتطيعنني يا معشر هوازنء أو لأتكئن على هذا السيف حتى 
يخرج من ظهري» وكره أن يكون لدريد فيها رأي أو ذكرء قالوا: أطعناك. اه. 
حلبى ملخصة”" . 


)١(‏ في هامش الأصل: «الحزن: ضد السهل» والضرس بكسر الضاد: ما صلب من 
الأرض» والدهس بفتح الدال: اللين كثير التراب» . 
(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 57) . 


الام 


فلم يقبل مالك مشورته. وجعل النساءً صفوفاً وراء المقاتلة» ووراءهم 
الإبل» ثم البقرء ثم الغنم ؛ كيلا يفر أحد من المقاتلين . 

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه لما بلغه أن هوازن وثقيف 
يستعدون لحربه؛ أجمع رأيه على المسير إليهم؛ وخرج معه اثنا عشر ألفَ 
غازء منهم ألفان من أهل مكة, والباقون هم الذين أتوا معه من المدينة» 
وخرج أهل مكة ركباناً ومشاة» حتى النساء يمشين من غير ضعفبٍ يرجون 
الغنائم» وخرج في الجيش ثمانون من المشركين» منهم : صِفوان بن أمية» 
وسّهيل بن عمرو. ولما قرب الجيش من معسكر العدوء صَفَّ عليه الصلاة 
والسلام الغزاة» وعقدَ الألوية» فأعطى لواء المهاجرين لعليّ بن أبي طالب» 
ولواء الخزرج لباب بن المنذرء :ولواء الأوس لأْسَيدبن حُضَيرء وتكذلك 
أعطى ألوية لقبائل العرب الأخرى. ثم ركب عليه الصلاة والسلام بغلته؛ . 

قوله: (كيلا يفر أحد من المقاتلين)؛ أي : وقال للناس : إذ رأيتموهم شدوا 
عليهم شدة رجلٍ واحد. 

قوله: (لما بلغه أن هوازن يستعدون لحربه. . .) إلخ : قال الحلبي: لما بلغه 
اجتماعهم» أرسل إليهم رجلاً من أصحابه» وهو غيذاله بن أبي حَدرد الأسلمئىٌ» 
وأمره أن يدخل فيهم» ويسمع منهم ما أجمعوا عليه. فدخل فيهم» ومكث فيهم 
يوماً أو يومين» ثم أنى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وأخبره الخبر» وجاءه رجل 
فقال: يا رسول الله! إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذاء فإذا أنا بهوازن 
عن بكرة أبيهم» بظعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين» فتبسم صلى الله عليه 
وسلم وقال: «تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى» . اه(" . 


(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (57”/5)» والحديث المذكور رواه 
أبو داود )76٠١(‏ من حديث سهل ابن الحنظلية ‏ رضي الله عنه -. 


لام 


ولبس درعين والبيضة والمغفر. 
5 2 وه 2 

هذا وقد أعجب المسلمون بكثرتهم . فلم تغن عنهم شيئا؛ فإن 
مقدمة المسلمين توجهت جهة العدوء فخرج لهم كمين كان مستترا في 
شعاب الوادي ومضايقه» وقابلهم بنبلٍ كأنه الجراد المنتشرء فلووا أعنة 
خيلهم متقهقرين» ولما وصلوا إلى من قبلهم» تبعوهم في الهزيمة لما 
لحقهم من الدهشة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلمء فثبت على بغلته 
فى ميدان القتال» وثبت معه قليل من المهاجرين والأنصارء 20 

قوله : (ولبس درعين) قال الحلبي : هما ذاتث الفضول» والسغدية» وهي 
درع داود عليه السلام التى لبسها حيت قتل جالوت”' . 

ويؤخذ منه : أن لا مانع من الاستعداد للعدو» واتخاذ الإنسان ما يقي به 
نفسهء وأن ذلك لا ينافي التوكل . 

قوله: (فى شعاب الوادي ومضايقه): قال الحلبى : كان ذلك بإشارة دريد 
ابن الصمة» فإنه قال لمالك: اجعل لك كميناً يكون لك عوناً إن حمل القوم عليك» 
جاءهم الكمين من خلفهم» وكررت أنت بمن معكء. وإن كانت الحملة لك» لم 
يفلت من القوم أحد”" . 

قوله: (تبعوهم في الهزيمة): قال الحلبي : ويقال: إن الطلقاء» وهم أهل 
مكة» قال بعضهم لبعض أي : من كان إسلامه مدخولاً منهم ‏ : اخذلوهء هذا 
وقته » فانهزمواء فهم أول من انهزم» وتبعهم النابين 7 

قوله: (قليل من المهاجرين والأنصار): قيل: مئة» وقيل: ثمانون» 
)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 55). 


(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 15). 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟7/ 55). 


الم 


منهم: أبو بكرء وعمرء وعلي» والعباسٌ وابئه الفضل» وأبو سفيانَ بن 
الحارث وأخوه ربيعةٌ بِنُ الحارث. ومعتبُ بن أبي لهب. وكان العباس 
آخذاً بلجام البغلة» وأبو سفيان آخذاً بالركاب؛ وكان عليه الصلاة والسلام 
ينادي : «إليَّ يها الناس)2"7 ولا يلوي عليه أحدء وضاقت بالمنهزمين 
الأرض بما رحبت . أما رجال مكة الذين هم حديثو عهد بالإسلام» 
والذين لم ينزعوا عنهم رِبْقةَ الشرك» فمنهم مَنْ فرح» ومنهم مَنْ ساءه هذا 
الإدبار» فقال أبو سفيان بن حرب: لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وقال 
أخ لصفوانَ بن أمية: الآن بطل السحر. فقال له صفوان وهو على 
شركه..: اسكث» وا وا ا ا ل ارو و لك مه 
وقيل : اثنا عشرء وقيل: عشرة» وقيل : كانوا ثلاث مئة» ولا مخالفة؛ لإمكان 
الجمع”". 

قوله: (وأبو سفيان) هو ابن عمه صلى الله عليه وسلم» وهو الحارث بن 
عبد المطلب» وقد ذكر خبرُ مجيئه وإسلامه قريباً. 

قوله: (ربقة الشرك) : الربقة: ‏ بكسر الراء وفتحها -. 

قال في «القاموس»: الربق ‏ بالكسر -: حبل فيه عدة عرَى يشد به البهم. 
كل عروة: ربقة. اه" . 

قوله: (فقال أبو سفيان. . .) إلخ؛ أي : وكان إسلامه بعدُ مدخولاً» وكانت 
الأزلام في كنانته . 


)١(‏ رواهالإمام أحمد في «المسند) 7" من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما -. 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ 55). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: ربق). 


5 /ا/ 


قضّ الله فاك» والله! لأَنْ يَربّي رجل من قريش خيرٌ من أن يَرْبَنّي رجل من 
هوازن. ومرّ عليه رجل من قريش وهو يقول: أبشرٌ بهزيمة محمدٍ 
وأصحابه» فو الله! لا يجبرونها أبداً» فغضب صفوانٌ وقال: ويلك! أتبشرني 
بظهور الأعراب؟ وقال عكرمة ابن أبي جهل لذاك الرجل : كونهم لا يجبرونها 
أبداً ليس بيدك» الأمئ بيد الله ليس إلى محمد منه شيء» إن أديل عليه 
اليوم» فإن العاقبة له غداًء» فقال سهيل بن عمرو: والله! إن عهدك بخلافه 
تحديث. فقال له: يا أبا يزيد! إن كنا على غير شيء» وعقولنا ذاهبة» نعبد 
حجراً لا يضر ولا ينفع. وبلغت هزيمة بعض الفارّين مكة». كل هذا 
ورسول الشرواقق مكانه يقول: 

«أنا بوي لاكدةث آأتاابخ عت و القطلسثة 

قوله: (فض الله فاك)؛ أي : أسقط أسنانك. اه. حلبي29 . 


قوله: (لأن يربني رجل من قريش) هو من الربوبية؛ أي : يملكني ويدبر 
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قوله: (إن أديل عليه اليوم): الإدالة : العَلّبة؛ أي : لَيِنْ غْلِب اليوم. 

قوله: (إن عهدك بخلافه لحديث)؛ أي : إنك كنت عدوه منذ أمد قريب» 
ونراك اليوم تدافع عنه. 

قوله: (أنا ابن عبد المطلب): إنما قال ذلك» ولم يقل : أنا ابن عبد الله ؛ 
لأن العرب كانت تنسبه إلى جده لشهرته؛ ولموتٍ عبدالله في حياته. وأخذ من 
هذا : أنه لا بأس بالانتساب في موطن الحرب. اه. حلبي” . 


.- من حديث البراء بن عازب  رضي الله عنهما‎ )7١875( رواه البخاري‎ )١( 
. )72٠١ /”( (؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ 
. )5/ /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )( 


هلام 


ثم قال للعباس - وكان جَهْوَرِيَ الصوت - : «ناد بالأنصار يا عباس»» 
فنادى: يا معشر الأنصار! يا أصحاب بيعة الرضوان! فأسمع مَنْ في 
الوادي”'"'» وصار الأنصار يقولون: لبّيك لبَّيكء ويريد كل واحد منهم أن 
يلوي عنان بعيره» فيمنعه من ذلك كثرة الأعراب المنهزمين . فيأخذ درعَّه 
فيقذفها في عنقه» ويأخذ سيفه وترسه» وينزل عن بعيره» ويخلي سبيله 
ويومٌ الصوت» حتى اجتمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع عظيم 
منهم . وأنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلمء 0 

قوله: (جَهُوَري الصوت) ‏ بسكون الهاء وفتح الواو_؛ أي: عالي الصوت. 

قوله: (يا أصحاب بيعة الرضوان) يشمل المهاجرين كما تفيده عبارة 
الحلبي» ونصها: وفي لفظ -أي: في رواية ‏ : «اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا 
تحت الشجرة» وبالأنصار الذين آووا ونصروا»”"» وإنما خص صلى الله عليه وسلم 
العباسَ بذلك؛ لأنه كان عظيم الصوتء. كان صوته يُسْمّع من ثمانية أميال» كان 
يقف على سلع وينادي غلمانه آخر الليل وهم بالغابة» فيسمعهم» وبين سلع 
والغابة ثمانية أميال» وغارت الخيل يوماً على المدينة» فنادى: وا صباحاه! فلم 
تسمعه حامل إلا وضعت من عظم صوته! اه'" . 

قوله: (جمع عظيم منهم): قال الحلبي : لما انتهى إليه من الناس مئةء 
استقبلوا الناس فاقتتلواء وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القوم 


)1١(‏ رواه النسائي في «السئن الكبرى» (876517) من حديث العباس بن عبد المطلب 
- رضي الله عنه -. 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )1١97(‏ من حديث شيبة بن عثمان - رضي الله 
عنه -» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ :)١85‏ وفيه أبو بكر الهذلي» وهو 
ضعيف 


(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 55-56). 


كلام 


وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم يروهاء 00 
وهم يجتلدون؛ فقال صلى الله عليه وسلم : «الآنَ حَمِيَ الوّطيس)2"0؛ وهو حجارة 
توقد العربٌ تحتها النارَ يشوون عليها اللحم» والوطيس في الأصل: التنورء 
وهذه من الكلمات التي لم تَسْمّع إلا منه صلى الله عليه وسلمء وهي مَثَلّ يضرب 
لشدة الحرب”" . 

قوله : (وأنزل جنوداً لم يروها): قال الحلبي: حدّث رجل كان من المشركين 
يوم حنين» قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء لم 
يقوموا لنا حلبة شاة أن كشفناهم» قال: فبينما نحن نسوقهم» ونحن في آثارهم, 
إذ صاحبُ بغلةٍ بيضاء» وإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلمء فتلقانا عنده 
رحا ريقى اله ان البعرفة تاليا شاهي الوحرد» الححواء فانوينتا 
من قولهم» وركبوا أجسادناء فكانت إياها. اه”" . 

وقال الدحلاني : أنزل الله من الملائكة خمسة آلاف» وقيل : ثمانية آلاف» 
وقيل: ستة عشر ألفآء فقيل : إنهم قاتلواء وقيل: لم يقاتلواء وإنما نزلوا لإلقاء 
السكينة في قلوب المؤمنين بإلقاء الخواطر الحسنة. اه”'. 

زفي ذلك الوقث تتاول النبي صلى الله عليه وسلم كفا من تراب» فضربت 
به وجوههمء فامتلأت تراباً. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )7١1/١(‏ من حديث كثير بن العباس ‏ رضي الله 
عنهما -. ورواه مسلم )١7/1/5(‏ من حديث العباس ‏ رضي الله عنه ‏ بلفظ : «هذا 
حين حمي الوطيس»2. 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (57/5). 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ /59-57). 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 07١5‏ . 


الام 


فكرّ المسلمون على عدوهم يداً واحدة» فانتكث قَنْلُ المشركين. وتفرقوا 
في كل وجه لا يلوون على شيء من الأموال والنساء والذراري» وتبعهم 
المسلمون يقتلون ويأسرونء» فأخذوا النساء والذراري» وأسروا كثيراً من 
المحاربين» وهرب من هرب» ا 00 
قالوا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه تراب وسمعنا صلصلة من السماء 
كإمرار الحديد على الطست» ولما رماهم به قال: «شاهت الوجوه؛ حم 
لا يُتصرون)”". وهذا الرمي وقع في هذه الغزوة» وفي غزوة بدر»ء وفي ذلك 
قال الله تعالى : وما رَمنَك إِذْ رَميتَ وَلكرب أله رع #[الأنفال: 107]» إلى ذلك 
أشار صاحب «الهمزية» بقوله: 


ورمى بالحصا فَأقصَدَ جيشاً ماالعقصا عندّهوما الإلقاء”" 


اه. دحلاني”" 

قوله : (فانتكث فتلّ المشركين): المراد بالنتكث هنا: النقضء والفتل: 
ما كان مفتولاً من ورق الشجر ونحوه. 

قوله : (وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون): كان في جملة من قتل : دريد 
ابن الصمة» ففي «السيرة الحلبية»: أدركٌ ربيعةٌ بن رفيع دريدَ بنَ الصمة» فأخذ 
بخطام جمله وهو يظن أنه امرأة» فإذا هو بشيخ كبير أعمى» ولا يعرفه الغلام» 
فقال لددريذ: هاذا تريد؟ قال: أقدللك» قال : ومن آننت؟ قلت :> أنا ربيعة 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )7١95(‏ من حديث شيبة بن عثمان رضي الله 
عنه -» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ك/ ١86‏ ): وفيه أبو بكر الهذلى» وهو 
ضعيف . 

(0) انظر: «المنح المكية بشرح الهمزية» لابن حجر الهيتمي (ص : :07337١‏ 

(9) انظر: «السيرة النبوية») لأحمد بن زينى دحلان (7؟/ 717 717). 


1/1 


وجرح في هذا اليوم خالد بن الوليد جراحات بالغة» وأسلمٌ ناس كثيرون 
من مشركي مكة لما رأوه من عناية الله بالمسلمين. 

هذاء والذي حصل في هذه الغزوة درس مهم من دروس الحرب؛ 
فإن هذا الجيش دخله أخلاط كثيرون من مشركين وأعراب وحديثي عهد 
بالإسلام» هؤلاء سيان عندهم نصرٌ الإسلام وخذلانه» ولذلك بادروا لأول 
صدمة إلى الهزيمة» وكادت تتم الكلمة على المسلمين لولا فضل الله. فلا 
ينبغي أن يكون في الجيش إلا من يقاتل خالصاً مخلصاً من قلبه؛ ليكون 
مدافعاً حقاً عن دينه» فلا تميل نفسّه إلى الفرار؛ خشية مما أعذه الله للفارين 
من أليم العقاب. 
ابن رفيع السلمي» ثم ضربه بسيفه فلم يغن شيئاًء فقال له يسخر به: بئس 
ما سلحتك أمك» خذ سيفي هذا من مؤخرة الرحل» ثم اضرب به وارفع عن 
العظام واخفض عن الدماغ» فإني كذلك كنت أضرب الرجالء» ثم قال: إذا أتيت 
أمك» فأخبرها أنك قتلت دريد بن الصمة» فربٌ يوم قد منعث فيه نساءكء 
فقتله» فلما أخبر ربيعة أمه بقتله» فقالت له: أما والله! لقد أعتق اثنين بل ثلاثاًء 
وقالت له: ألا تكرمت عن قتله لما أخبرك بمنه علينا؟ فقال: ما كنت لأتكرم عن 


رضا الله ورسوله. ه10 , 


وقال السجستاني في كتاب «المعمرين». . . إلخ”". 
قوله : (وجرح في هذا اليوم خالدٌ بن الوليد. . .) إلخ : قال الحلبي: 


. )7 /( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل» والموضع المشار إليه من الكتاب المذكور يتضمن ترجمة موجزة 
لدريد بن الصمة» مع بعض أبيات الشعر والحكم التي قالها. انظر: «المعمرون» 
لأبي حاتم السجستاني (ص: .)55-7١‏ 


/ا/ 


ثم أمر عليه الصلاة والسلام بجمع السبي والغنائم» وكانت نحو أربعة 
وعشرين ألف بعير» وأكثر من أربعين ألف شاة» وأربعة آلاف أوقية من 
الفضة» فجمع ذلك كله بالجعرّانة. أما المشركون, فتفرقوا ثلاث فرق: فرقة 
لحقت بالطائف, وفرقة لحقت بنخلة» وفرقة عسكرت بأوطاس . 

سرية [أبي عامر الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أوطاس] 

فأرسل عليه الصلاة والسلام لهذه الفرقة أبا عامر الأشعريّ في 
جماعة» منهم : أبو موسى الأشعريّء فسار إليهم لتقي وظفر بما بقي 
معهم من الغنائم . وقد استُشهد أبو عامر في هذه الغزوة» وخلّف على الغزاة 
ابنَ أخيه أبا موسى » الال ور 
جرحهء فلم يضره. 

وعن بعض الصحابة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هزم الله 


الكفار» ورجع المسلمون إلى رحالهم يمشي في المسلمين ويقول : «من يدلني على 
رحل خالدٍ بن الوليد؟» حتى ذُلَّ عليه» فوجده قد أسند إلى مؤخرة رحله؛ لأنه قد 


أثقل بالجراحة» فتفل النبي صلى الله عليه وسلم في جرحه فبرى؟. اه" . 
سرية 
قوله: (سرية): عنونها السيد الدحلاني ب: سرية أبي عامر الأشعري» 
قال: وهو عم أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما - وتسمى هذه السرية: 
غزوة أوطاس» ولما انتهى إليهم أبو عامر»ء وجدهم مجتمعين» فناوشوه القتال» 
وقتل منهم أبو عامر تسعة إخوة مبارزة بعد أن يدعو كلَّ واحد منهم إلى الإسلام» 
ويقول: اللهم اشهدْ عليه أني دعوته إلى الإسلام فلم يجب, ثم برز له العاشرء 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 25-14)» والخبر المذكور أورده 
السهيلي في «الروض الأنف» (77/5)» وقال: ذكره الكشي . 


8/١ 


غزوة الطائف 
وسار عليه الصلاة والسلام بمن معه إلى الطائف ؛ ليُجْهِر على بقية 
حياة ثقيف. ومن تجمّع معهم من هوازن» وجعل على مقدمته خالد بن 
الوليدء ومر عليه الصلاة والسلام بحصن لمالكِ بن عوف النّصري. فأمر 
بهدمه. ومرّ ببستان لرجل من ثقيف قد تمنع فيه» فأرسل إليه أَنِ اخرجُ وإلا 
حَرّقنا عليك بستانك. فامتنع الرجل» فأمر عليه الصلاة والسلام بحرقه. 
ولما وصل المسلمون إلى الطائف». وجدوا الأعداء قد تحصّنوا به 
وأدخلوا معهم قوت سنتهم. اعيكر المسلعود قريب الحصن . فرماهم 
المشركون بالتّبل رمياً شديداً حتى أصيب منهم كثيرون بجراحات» -0-0ظ 
فدعاه إلى الإسلام وقال: اللهم اشهدٌ عليه» فقال: اللهم لا تشهد عليّ؛. فكف 
عنه أبو عامر ظنآً منه أنه أسلم» فأفلت» ثم أسلمَ بعد فحسن إسلامه» فكان 
صلى الله عليه وسلم إذا رآه قال: «هذا شريدٌ أبي عامر» . اه”" . 
غزوة الطائف 
قوله: (وجعل على مقدمته خالد بن الوليد): قال الدحلاني: أرسل معه 
لقان فس 1 ْ 
قوله: (فأمر عليه السلام بحرقه): قال في «زاد المعاد» : يؤخذ منه : جواز 
قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يُضعفهم ويغيظهم» وهو أنكى فيهم. اها" . 
قوله : (فعسكر المسلمون)؛ أي : خالدٌ ومن معه. 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (777/17)» والخبر المذكور رواه 
ابن هشام في «السيرة النبوية» (6/ )١77‏ عمن يثق به من أهل العلم . 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 719). 

(9) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ .)0٠7‏ 


م/م 


منهم : عبدالله بن أبي بكرء وقد طاوله جرحه حتى أماته في خلافة أبيه, . 
قوله: (حتى أماته في خلافة أبيه) : قال الحلبي : ورثته زوجته عاتكةٌ بنتُ 
زيدٍ بن عمرو بن نقيل» وكان يحبها حبّاً شديداًء مر عليه أبوه يوم جمعة وهو 
يلاعبها وقد صلى الناس» فقال عبدالله : أوجمّع الناس؟ فسمعه أبوه» فقال: 
أشغلتك عن الصلاة؟! لا جرم لا تبرحن حتى تطلقهاء فطلقهاء ثم تعب عبدالله 
بسبب طلاقهاء فاطلع عليه أبوه يوماًء فسمعه يقول أبياتاً من جملتها : 
تلم اسان ظليق البجوم ليها ولا مثلها في غير جرم تطلّقٌ 
فقال له : يا عبدالله! راجع عاتكة» فقال لأبيه: قف بمكانك» وكان معه 
غلام مملوك له فقال للغلام: أنت حر لوجه الله» اشهد أني قد راجعث عاتكة» 
فلما مات رضي الله عنه ‏ رثته بقولها من أبيات : 


5 
أخ 


اليحث لاتشك فعى حويكينة 2 عليبة ولا يوك جلدخ أغيرا 


ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه » فلما أعرس بهاء قال له 
علي كرم الله وجهه -: أتأذن لي أن أكلم عاتكة؟ فقال: لا غيرة عليك؛ كلَمْهاء 
آليتُ لأتنفك عينى قرسرة «غليك ولايشك جلدي أضصفرا 

قالت: لم أقل هكذاء وبكت» وعادت إلى حزنهاء فقال له عمر ‏ رضي الله 
عند د يا أبا التحسع! ما آزدث إلا إفساتها عل » قلما قعل عمر -رضى الله تعالى 
عنه ‏ رثته بأبيات مثها : 
من لنفس عادها أحزاتها ولعسين تبحتها طتبول الويذ 
سبحا العةا فس اكقاقبية. ريعب الاعبيىةة عقا 

ثم تزوجها الزبيير - رضي الله تعالى عنه -» فلما قتل» رثته بأبيات منها 


م/م 


01 و 

ومنهم : أبو سفيان بن حرب فقكت عينه . 

وقد مات بالجراحات اثنا عشر رجلاً من المسلمين. 

ولما رأى رسول الله أن العدو متمكن من رميهم, ارتفع إلى محل 

6 غ4 - 

الحصارٌ ثمانية عشر يوماًء كان فيها يُنادي خالد بن الوليد بالبرازء فلم يجبه 
جد وناداه عبد ياليل ‏ عظيمٌ ثقيف - لا ينزل إليك منا أحدء ولكن نقيم 
في حصننا ؛ فإن فيه من الطعام ما يكفينا سنين. 00 0 100 
كلماك امك زقلت انستيا خمشعنتدك هقرب السسي 

ثم < خطبها سيدنا علي كرم الله وجهه » فقالت له: لميبق للإسلام 
غيرُكء وأنا أنفس لك عن القتل» ومن ثم قيل في حقها: من أراد الشهادة» فعليه 
بعاتكة . اه(" . 

و متشي اموا لصتي الاير 
نَفْسَ به؟ كفرح : خ نا 

قوله: (ففقئت عينه) : قال الحلبى : لما أصيبت عينه» أتى النبيعَ صلى الله 
عليه وسلم وعينه في يده. فقال: يا رسول الله! هذه عيني أصيبت في سبيل الله 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (إن شتت عَثَ دعوت فرذت عيتك» وإن شئت 
فالجنة». قال: فالجنة» ورمى بها من يده. اه(" . 


قوله : (بالبراز): ‏ هو بكسر الباء -. 


. )87 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: نفس). 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (“/ لالا)» وأورده ابن حجر في 
#الإصابة» (41476) عن سعيد بن حبيذ التققي» :وعزاه للزبين بن بكار : 


؟مم 


فإن أقمت حتى يفنى هذا الطعام» خرجنا إليك بأسيافنا جميعاً حتى نموت 
عن آخرناء فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يُنْصّبٍ عليهم المنجنيق قَنصِب . 
ودخل جمع من الأصحاب تحت دبابتين لينقبوا الحصن» فأرسلت عليهم 
ثقيف سككَ الحديد مُحماة بالنار حتى أرجعوهم» فأمر عليه الصلاة والسلام 
أن تقطع أعنابهم ونخيلهم» فقطع المسلمون فيها قطعاً ذريعاً» فناداه أهل 
الحصن, أن دَعَها لله وللرحم» فقال: «أدعها لله وللرحم)""', ثم أمر مَنْ 
ينادي بأن كلّ من ترك الحصن ونزل فهو آمن» فخرج إليه بضعة عشرَ 
رجلاً. 

قوله في الذيل: (هي آلة تتخذ للحروب)؛ أي : من الجلود يدخل فيها 
الرجال» فيدبون بها إلى الأسوار لينقبوها. اه. حلبي”". 

قوله : (حتى أرجعوهم) قال الحلبي : لما أرسلت عليهم السكك» خرجوا 
من تحتهاء فرموهم بالنيل» فقتل منهم رجال”". 

قوله: (إن كل من ترك الحصن . . .) إلخ: لفظ الحديث في الدحلاني 
والحلبي : ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبدٍ نزل من 
الحصن وخرج لناء فهو حرء فخرج منهم بضعة عشرء وقيل: ثلاثة وعشرون 
رجلاًء ونزل منهم شخص في بكرة» فقيل له: أبو بكرة» وكان عبداً للحارث بن 
كلدة» فأعتقهم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم» ودفع كلَّ رجل منهم إلى رجل من 
المسلمين يمونه» فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة. اه . 


)١(‏ روه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )١17‏ عن الواقدي عن شيوخه. 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)8١‏ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ .)8١‏ 

(4) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »)8١‏ و«السيرة النبوية» لأحمد 


ابن زيني دحلان (؟/ .)755١‏ 


1/15 


ولما رأى عليه الصلاة والسلام أن تمنع ثقيف شديدء وأن الفتح لم 
يؤْدّن فيه» استشار نوفل بنَ معاوية الديلئَ في الذهاب أو المقامء فقال: 
يا رسول الله! ثعلبٌ في جخْرء إن أقمتَ أخذته. وإن تركته لم يضرّك . 

فأمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل» وطلب منه بعض الصحابة أن 
يدعو على ثقيف, فقال: «اللهمّ اهل ثقيفاًء وَأْتِ بهم مبيلي 1 

قوله: (وإن الفتح لم يؤذن): قال الدحلاني: وكان الحكمة في أنه لم يؤذن 
له في فتح الطائف ذلك العام أن لا يستأصل أهل ذلك الحصن قتلاً» فأخر الله 
أمرهم حتى جاؤوا طائعين مسلمين كما سيأتي ذكره في الوفود إن شاء الله» اه”" . 

قوله : (فأمر عليه السلام بالرحيل) : قال الدحلاني: ثم أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه -» فأذن في الناس 
بالرحيل» فضج الناس من ذلكء» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «فاغدوا على القتال»» فغدّواء فأصابت المسلمين جراحات» 
فقال صلى الله عليه وسلم : «إنا قافلون إن شاء الله»» فسّروا بذلك وأذعنواء وجعلوا 
يرحلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك تعجباً من سرعة تغير رأيهه”", 
فرجعوا إليه؛ وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إله إلا الله وحدهء 
صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده»» فلما ارتحلوا قال: «قولوا: 
آيبون عابدون لربنا حامدون» . اه . 


.- رواه الواقدي في «المغازي» (7/ 775) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه‎ )١( 
: ورواه الترمذي (957”) من حديث جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - دون لفظ‎ 
«وأتِ بهم».‎ 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ .)77١‏ 

(9) روه البخاري (5085) من حديث عبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ »)771١‏ والحديث المذكور - 


4ه 


تقسيم السبي 

ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى الجعِرّانة حيث ترك السبي» فأحصاهء 
وح وأعطى منه شيئاً كثيراً لأناس ضَعُفَ إسلامهم يتألّفهم بذلك. 
وأعطى أناسا لم يُسلموا لبحبحبَ إليهم الإسلام. ومن الأولين : أبنو سقياث: 
أقطاء [ريعين ار قامين اله ومئة من الإبل» وكذللك ابعاء بعارية ويزيدء 
فقال له: بأبى أنت وأمى! لأنت كريم في السلم والحرب . 

ومنهم : حكيم بن حزام. أعطاه كأبي سفيان فاستزاده فأعطاه. قم 
استزاده فأعطاه مثلهاء مض حم 4ل لها ناك يف فرقب لدف بو جد أنه 14 فقا" لذ رق "1 إل د فر قله 7 د .6 


قوله: (لأناس)؛ أي: ممن أسلم من أهل مكة» وسَّمُوا: المؤلّمة. اه 
حلبى270 . 

قوله: (وكذلك ابناه معاوية ويزيد): قال الحلبي: لما أعطاه (50) أوقية من 
الذهب. ومئة من الإبل» قال: وابني يزيد» فأعطاه كذلك» وقال: ابني معاوية» 
فأعطاه كذلك» فأخذ أبو سفيان (705) من الإبل» و(١1١)‏ أوقية من الفضةء 
وقال له ما ذكره المصنف هنا . 

وفي لفظ : حاربتك في السلم فنعم المحاربٌ كنت» وقد سالمتك فنعم 


- رواه البخاري (77865) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما -: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة» يكبر على كل شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله؛ وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون» 
صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله». 


.)85 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟7/‎ )١( 


كم 


وقال: «يا حكيم! إن هذا المال خَضِرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس» 
بُورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفسء لم يُبارَك له فيهء وكان كالذي يأكل 
ولا يشبّع» واليدُ العُليا خيرٌ من اليد السفلى», فأخدٌ حكيمٌ المئة الأولى » 
وترك ما عداهاء ثم قال : والذي بعثك بالحق! لا أَرَاً أحداً بعدّك شيئاً حنى 
أفاوق الدثاء فكان الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يَعرضون 
عليه العطاء الذي يستحقه من بيت المال» فلا يأخذه7" . 
المسالم أنت» هذا غاية الكرم» جزاك الله خيراً. اه”" . 

قوله: (إن هذا المال خضرة حلوة. . .) الحديث: في الحلبي: « 
حلو)”"؛ أي : غض ناعم طري» وخضر ككتف . 

قوله: (لا أرزأ أحداً. . .) إلخ: في «القاموس»: رزأه مالّه؛ كجعله. 
وعلمه رُرْءاً- بالضم -: أصاب منه شيئا؟ . 

قوله : (وكان الخلفاء)؛ أي : أبو بكر وعمر. 

قال الحلبي : ثم إن عمر دعاه ليعطيه» فأبى أن يقبله» فقال عمر: يا معشر 
المسلمين! إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء» فيأبى أن 


ع 


بأخذة: أ 


9 


2000 رواه البخاري 2)١51/5(‏ ومسلم »)21١75(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله 
عنه -» ولكن دون قوله: «فأخذّ حكيم المئة الأولى» وتركٌ ما عداها» . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (/ 85 )» والخبر المذكور أورده 
الواقدي في «المغازي» (؟5/ .)١55‏ 

(©9) انظر: «المية الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 85)» والرواية المذكورة رواها 
البخاري (71700) من حديث حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه -. 

(:) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: رزأ). 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 85)» والخبر المذكور رواه - 
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وأعطى عليه الصلاة والسلام عبَيْئة بنَ حصن مئة من الإبل» وكذلك 
الأقرع بن حابس » والعباس بن مرداس. وأعطى صفوان بن أمية شعباً مملوءا 
نعماً وشاءً كان رآه يرمقه» فقال له: «هل يعجبك هذا؟» قال: نعم» قال: « 
لك». فقال صفوان: ما طابث بمثل هذا نفِسنٌ أحدء وكان سبب إسلامه(" . 

وكان عليه الصلاة والسلام يقصد من هذه العطايا تأليفَ القلوب 
وجمعها على الدين القويم, وهذا ضرت من ضروب السياسة الدينية حتى 
جعل من الصداقات بها للمولقة تاريور» المح حك اك يي 
فإن كثيرين ممّن أعطوا في هذا اليوم» ولم يكونوا أشربوا في قلوبهم حب 
الإسلام» صاروا بعد من أجلاء المسلمين» وأعظمهم نفعاً؛ كصفوان بن 
أمية » ومعاوية بن أبي سفيان» والحارث بن هشام. وغيرهم . 

ثم أمر عليه الصلاة والسلام زيدَ بن ثابت فأحصى ما بقي من الغنائ 3 
وقسّمه على الغزاة بعد أن اجتمع إليه الأعراب» وصاروا يقولون له: اقسم 
عليناء حتى ألجؤوه إلى شجرة. را فقال: «ردُوا ردائى أيها 
الناس» فو الله! إن كان لي شجِرٌ تهامة نم نعماً لقسمته عليكم ا 0 

قوله: (للمؤلفة قلوبهم): في الحلبي: كانت ثلاثة أصناف: صنف يتألفهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا؛ كصفوان بن أمية» وصنف ليثبت 
إسلامهم ؛ كأبي سفيان بن حرب» وصنف لدفع شرهم؛ كعيينة بن حصن» 
والعباس بن مرداس والأقرع بن حابس» وتمامه فيه(" . 
- البخاري )7176٠0(‏ من حديث حكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه -. 
)١(‏ رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (715/ )١١5‏ من حديث عبدالله بن الزبير 

- رضي الله عنه -. 
(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 866) . 
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ثم ما آلفيتموني بخيلاً ولا جبانآ ولا كدودا”'». ثم قام إلى بعيره» وأخذ وبرة 
من سَّنَامه» وقال: «أيّها الناس والله! ما لي من غنيمتكم ولا هذه الوبرة إلا 
الخْمْسء والخُمْسُ مردود عليكم» فأدوا الخياطً والمِخْيَط؛ فإن الغلول 
يكون على أهله عاراً وشناراً وناراً يوم القيامة»”©, فصار كل من أخذ شيئاً 
من الغنائم خلسة يردّه ولو كان زهيداً» ثم شرع يقسمء فأصاب الرجل 
أربعة من الإبل» وأربعون شاة» والفارس ثلاثةٌ أمثال ذلك» 50 

قوله: (ولا كدوداً)؛ أي: مُمْسكاً. 

في «القاموس» : أَكَدَّ واكتد: أمسك» وهو كدودء وبئر كدود: لم يُئل ماؤها 
إلا بجهد”” . 

وفي «النهاية»: يقال: الكديةة: صلابة في الأرض» يقال: حفر فأكدى: إذا 
وصل إلى كدية). واستعير ذلك للطالب المخفق» والمعطي المقلّ» قال تعالى: 
#وأَعَطئ قَلِيلا وأ رك 4[النجم : 5"]. أه. 

قوله: (الخياط والمخيط): الخياط : الخيط». والمخيط _بالكسرة -: 
الإبرة. اه. «نهاية)" . 

قوله: (يرده ولو كان زهيداً): قال الحلبي: فجاء شخص من الأنصار 
بكبة من خيوط شعر وقال: يا رسول الله! أخذت هذه الكبة أعمل بها برذعة بعير 


. في «نور اليقين» (ط دار الإيمان): «كذوباً»‎ )١( 

(؟)_رواه النسائي (/58”) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه - 
بنحوه. ورواه البخاري )787١(‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه - 
00020 

)© انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: كدد) . 

(4) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / .)١57‏ 

() انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟/ 97). 
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فقال ربل من المقافظي + .هذه ةما أرندبها وحة اللا قنضي غليه الضلاة 
والسلام حتى احمرٌ وجهه. وقال: «ويحك! كر يدل إذالم أعدل؟'", 
فلم يؤْده غضبه أن ينتقم لنفسه. حاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلكء. بل لم 
يزد على أن نصح وحدّرء وقال له عمر وخالد بن الوليد: دعنا يا رسول الله 
نضربٌ عنقه» فقال: «لاء لعله أن يكون يُصلي» فقال خالد: وكم من مُصَلَ 
يقولٌ بلسانه ما ليس في قلبهء فقال صلى الله عليه وسلم : «إني لم أومر أن 
َنب عن قلوب الناس, ولا أَشْقّ عن بطونهم»”". 
لي دبرء فقال: «أما نصيبي منهاء فلك»» قال: أما إذا بلغت هذاء فلا حاجة لي 
بهاء وألقاها"” . 

ويروى أن عَقيلاً كان دفع لامرأته إبرة أخذها من الغنيمة» ولما سمع منادي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شيئاآً فليرده حتى الخياط والمخيط؛ 
رجع وأخذها منهاء وألقاها في الغناكم. اه" . 

قوله: (فقال رجل من المنافقين) قال الحلبي : قيل: هو معتب. وقيل: 
ذو الخُوّيصرة التميمي © . 

قوله: (ويحك! من يعدل إذا لم أعدل؟!): العبارة في الحلبي : «من يعدل 
إذا لم يعدل الله ورسوله؟! رحمة الله على أخي موسى عليه السلام» لقد أوذي بأكثر 


)١(‏ رواه البخاري 2)751١(‏ ومسلم »)١58/517١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسلم )١54 /١١54(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(9) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (65/ .)١54‏ 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (/ 85)» والخبر المذكور رواه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (51/ )١7‏ عن زيد بن أسلم . 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ /41 -88). 
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ولما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا 
لقريش وقبائل العرب» وتركٌ الأنصارء غضب بعضهم حتى قالوا: إن هذا 
لهو لحب يُعطي قريشا: وتركًا وسيوفا تقد من دماكهم! فاه ذلك 
فأمر بجمعهم وليس معهم غيرهم . فلما اجتمعوا قال: «يا معشر الأنصار! 
ما مقالةٌ بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم شلالا فهداكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله 
بي؟ وأعذاء بالا اللء ين تاربكم بي 1 إن تريها سين عهد بكار ومصية” 
وإني أردث أن أجبُرهم وأتألّمَهم أعَضيبتم يا معشر الأنصار ذ في أنفسكم 
لشيء قليل من الدنيا ألمت به قوم ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت 
الذي لا يُرَلْوَل؟ ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعيرء 
وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ فو الذي نفس محمد بيده! لولا الهجرة؛ 


لكنت امرأ من الأنصار» ل ل ا ا 
من هذا فصبر». اه(" . 


قوله : (يعطي قريشاً. . .) إلخ: قال الحلبي : وفي رواية: إذا كانت شديدة» 
ندعى إليهاء ويُعطى الغنيمة غيثنا”” . 

قوله: (ما مقالة بلغتني عنكم؟): المقالة: الكلام الرديء. 

قوله: (ليسلموا)؛ أي : ليحسن إسلامهم» ويُسلم غيرُهم تبعاً لهم . 

قوله : (لكنت امراً من الأنصار)؛ أي : لانتسبت إلى المدينة . اه. حلبي”". 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 817)» والحديث المذكور رواه 
البخاري 2)5١655(‏ ومسلم ))٠١55(‏ من حديث عبدالله بن مسعود -رضى الله 
عله -. 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »24٠‏ والخبر المذكور رواه البخاري 
(47390) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه -. 


(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ 47). 
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ولو سلك الناسٌ شغباً! وسلك الأنصار شعباً» لسلكثُ شعب الأنصارء 
الهم ارحم الأنصارَء وأبناءً الأنصار» . فبكى القوم حنى اخُضَلَتْ لحاهم. 
وقالوا رقها يسول 1 تنما رطا ثم انصرف عليه الصلاة والسلام 
وتفرقو7" . 
وفود هوازن 
وبعد بضع عشرة ليلة جاءه صلى الله عليه وسلم وفد هوازن يرأسهم 
زهير بن صرّد وقالوا: يا رسول الله! إن فيمن أصبتم الأمهات والأخوات 
والعمّات والخالاث» فاع ساد متا عي طعا هاة واطأ بف نا عار لق تف به كاجو كراد أ مع 6 64 
قال: وقال حسان ‏ رضي الله عنه ‏ في مدح الأنصار: 
سَمَاهم اللَُأنصاراً بنصرهِمٌ دين الهدى وعَوانُ الحرب تستعد 
وسارعوا في سبيل الله واعترفوا للنائبات وما خافوا وما ضجرو(") 
وفود هوازن 
قوله: (وفد هوازن) كان عدد الوفد أربعة عشر رجلاً» وأتوه صلى الله عليه 
وسلم مسلمين. 
قوله : (يرأسهم زهير بن صرد) هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الرضاعة . اه. حلبى27 . 


)١(‏ رواه البخاري (57”70)» ومسلم ,»)2٠١71(‏ من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم 
- رضي الله عنه ‏ بنحوه. ورواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 1/5) من حديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 47). وانظر: «ديوان حسان بن 
ثابت» (ص : 2»)١7575- 1١77”‏ وفيه: «خاموا» بدل «خافوا». 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ 45). 
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وهنّ مَخازي الأقوام؛ ونرغب إلى الله وإليك يا رسول الله» وقال زهير: 
إن في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضتك اللاتي كُنّ يكفلنك» ثم قال 
أبياتاً يستعطفه بها : 

قوله : (وهن مخازي الأقوام): قال في «أساس البلاغة»: خَزِي خزياً 
ومخزاة : 05 وهو من أهل الميخازى والمشزيات: او( , 

وفي «القاموس»: خزي خزياً ‏ بالكسر -» وَخَرَّى : وقع في بلية وشهرة» 
كَل ذلك عاضووى» رازه اه قفي 

وفي «النهاية»: خزي يخزى خزياً؛ أي: ذل وهان. اه”” . 

قوله: (إن في الحظائر) : الحظائر: جمع حظيرة . 

قال في «النهاية» : هي في الأصل : الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه 
الغنم والإبل يقيهما الحر والبردا*. 

وفي «القاموس»: حظر الشيء» وعليه: منعه» وحَجّرء واتخذ حظيرة؛ 
كاحتظر» واحتظر المال: حبسه فيهاء وحظر الشيء: حازه”) 

وفي «أساس البلاغة»: حظر عليه كذا: حيل بينه وبينه. اه" . 

قوله : (وحواضنك اللاني كن يكفلنك): قال الدحلاني: أي لأن مر 
حليمة ‏ رضي الله عنها ‏ كانت من هوازن» وكانت في السبي» 0 


)١‏ انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: خزي). 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: خزي). 
(*) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ 07١‏ . 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)5٠ 4 /١(‏ 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: حظر) . 
(5) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: حظر) . 
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بسط لها رداءه» ودمعثت عيناه7" . 


فإنك المرء نرجوه وننتظف* 
إذ فوك مملوءة”" من مَخْضْها الدَرَرُ 
وعندنا بعد هذا اليوم مُدَخَرُ 


5 و إن 
هذى البرية إذ تعفو وتتتصر 


قوله: (إذ فوك مملوءة): الصواب : يملؤه» كما فى الدحلانى7" . 
وقوله: (من مخضها الدَّرَرُ)؛ أي : الدفعات الكثيرة من اللبن. 
فى «الأساس»: مخض الماء بالدلو: إذا أكفر الاستقاء9 , 


والدّرر: بفتح الدال. 


وقوله: (إن كفرت)؛ أي : جحدت,. وفي لفظ : إنا لشكر الله وإن كرك( . 
وقوله : (نلبسه) ‏ بالنون» وصوابه : تلبسه ‏ بالتاء -. 

(هَذَي البرية): صوابه: هذي البرية» كما في السهيلي على ابن هشاه”" . 
وقوله : (إن تعفو): صوابه : إذ تعفو؛ كما فى السهيلى أيضا”" . 


. كذاأورده الواقدي في «المغازي» (5/ 9:94 وفي «المعجم الصغير» : «تملؤه)‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 777-777)» وخبر بسط ردائه 
صلى الله عليه وسلم لأمه التي أرضعته رواه ابن حبان في (صحيحه) (2)4777 وابن 
الأثير في «أسد الغابة» (1/ 7/8)» من حديث أبي الطفيل ‏ رضي الله عنه -. 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 07717 . 

(:) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: مخض). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”7/ 45). 


(5) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (7/ 5506). 
0) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (7/ 556). 
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لبس العفو م مَنْ قد كنت تراضعة سن أمهائك [نالنش يف 0 
فقال صلى الله عليه وسلم : «إن أحبّ الحديث إليّ أصدتة كاتتساروا 
إحدى الطائفتين: إما السبي» وإما المال» وقد كنت انتظرتكم حتى ظننت 
أنكم لا تقدمون». فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً» ارَدد علينا نساءنا 
وأبناءناء فهو أحب إليناء ولا نتكلم في شاة ولا بعيرء فقال صلى الله عليه 
وسلم : «أما ما لي ولبني عبد المطلب» فهو لكمء فإذا أنا صِلَيتُ الظهرء 
0 أ( 01 و 
المسلمين» وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نظهروا 
إسلامكم» وتقولو |: نحن إخوانكم في الدين». ففعلواء فقال صلى الله 
عليه وسلم لأصحابه: «أما بعد: فإن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين» وإني 
تلدرايت أن رذ علبهم سبيهم» ؛ فمن أحبّ أن يُطيّب بذلك فليفعل» ومن 
أحبّ منكم أن يكون على حَظّه حتى نعطيه إياه من أول ما يفِيءٌ الله علينا 
فليفعل», فقال المهاجرون والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم . وامتنع من ذلك جماعة من الأعراب ؛ كالأقرع بن حابس» . 
قوله: (كالأقرع بن حابس) قال الحلبي: لما قال المهاجرون والأنصار 
ما قالواء قال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عبينة بن حصن: أما أنا 
وبنو فزارة فلا» وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم : 


قاين 4 د ا لي ك9 1 00000 0008 (١‏ 
وهنتموني - أي : اضعفتموني - حيث صيرتموني منفردا. اه 5 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (0701)» و«المعجم الصغير» (55725)» من 
حديث زهير بن صرد الجشمي ‏ رضي الله عنه -. 
(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 6). 


6 


وعبينة بن حصنء والعباس بن مرداس» فأخذه الرسولٌ منهم قرض”" . 

وأمر صلى الله عليه وسلم بأن تَحْبّس عائلةٌ مالك بن عوف النصري 
رئيس تلك الحرب بمكة عند عمتهم أ عبدالله بن أمية . فقال له الوفد: 
أولئك ساداتناء فقال صلى الله عليه وسلم : «إنما أريد بهم الخير»» ثم سأل 
عن مالك فقالوا: هرب مع ثقيف». فقال : «أخبروه أنه إن جاءني مسلماًء 
رددت عليه أهله وماله. وأعطيته مئة من الإبل»0", فلما بلغ ذلك مالكاً . 

قوله : (فأخذه الرسول منهم قرضاً): قال الدحلاني: الصحيح : أنه صلى الله 
عليه وسلم رد عليهم جميع السبي» ولم يتخلف من أحد إلا عجوز من عجائزهم 
كانت عند عيينة بن حصنء فأبى أن يردهاء وقال حين أخذها: أرى عجوزاً إني 
لأحسب أن لها ذ في الحي نسباًء وعسى أن يعظم فداؤهاء فمر عليه ولدهاء وهو 
زهير بن صردء فسامها منه» وأعطاه مئة من الإبل فيهاء فأبى عيبنة»؛ وطمع في 
الزيادة» فتركه وذهب وغاب عنه» ثم مر عليه معرضا» فقال عيينة: خذها بالمئة» 
فأبى وقال: لا أدفع إلا خمسين» فأبى عبينة» وهكذا إلى أن قال له: خذها بعشرة» 
فقال: لا آخذها إلا بستة» والله! ما ثديُها بناهد. ولا بطنها بوالد» ولا فوها ببارد» 
ولا صاحبها بواجد_-أي: حزين عند فوتها -» ولادرها بناكد-أي: غزير_-فقال 
عبينة : خذها لا بارك الله لك فيهاء وذلك بسبب دعائه صلى الله عليه وسلمء فإنه 
دعا على من أبى أن يرد من السبي شيئاً أن يبخس - أي : يكسد ثمنه. اها" . 

قوله: (إنما أريد بهم الخير) قال الدحلاني: ولم يجز أن تجري السهمان 
في مال مالك بن عوف حتى حضر” . 


)١(‏ رواه النسائي (/778) من حديث عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ بنحوه. 
(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (557/ 5/5) عن موسى بن عقبة . 

() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟1/ 175- 73760) . 

(4) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 778) . 
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نزل من الحصن خفية حتى أتى رسول الله بالجعرّانة» فأسلمّء وأحررٌ ماله. 
واستعمله عليه الصلاة والسلام على م مَنْ أسلم من هوازن. 
عمرة الجعرانة 

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمرء فأحرم من الجعرانة» 
ودخل مكة بليل» فطاف» واستلم الحَجرء ثم رجع من ليلته» وكانث إقامته 
بالجعرانة ثلاث عشرة ليلة» ثم أمر عليه الصلاة والسلام بالرحيل» فسار 
الجيش آمناً مطمئناً حتى دخل المدينة لثلاثِ بقين من ذي القعدة. 

وخروةاحين حي الي نرف الله بها جم الشركة وأدالَ دولته. وأفقد 
سَراة أهله ؛ فإن هوازن لم تترك وراءها رجلاً تمكنه الحرب إلا ساقته . 

قوله : قال الدحلاني : (الجعرانة): بالتخفيف أفصمحٌ من التشديد» بينه وبين 
مكة ثمانية عشر ميلاً» سمي باسم امرأة تلقب بالجعرانة» وكان اعتماره منها لخمس 
ليال خلون من ذي القعدة» وقيل : لثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة(" . 

قوله: (فطاف واستلم الحجر)؛ أي : وسعى وحلق؛ لآن بذلك تمام 
أفعال العمرة» وجاء في الحديث : أنه اعتمر من الجعرانة سبعون نبيَآ”" . 

قوله: (لثلاث بقين من ذي القعدة): قال الدحلاني: وقيل: لست منهء 
قال الحافظ ابن حجر : إن مدة غيبتة كانت أكثر من ثمانين يوماً. اه"" . 

قوله: (وغزوة حنين هي التي فرق الله بها جموع الشرك. . .) إلخ: قال 
الدحلاني : قال كثير من أهل المغازي : إن غزوة بدر وحنين كسر الله بهما سورة 


. )779 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
(؟) رواهابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (7/ ؟77١) عن محمد بن جعفر مرفوعاً.‎ 
. )779 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )9( 


/1م/ 


ولم تترك لها بعيراً ولا شاة إلا جاءت به معهاء فأراد الله إعزاز الإسلام بخذلان 
أعدائه وأخذ أموالهم. فانكسرت حِدة المشركين» ولم يبق فيهم مَنْ يمانع 
أو يدافع» ولذلك يمكننا أن نقول: إن انكسار هوازن كان خاتمة لحروب 
العرب» فلم يبقَ فيهم إلا فئات قليلة يسوقهم الطيش إلى شهر السلاح» ثم 
لا يلبئون أن يغمدوا السيوف حينما تظهر لهم قوة الحق الساطعة. 

سرية [قيس بن سعد رضي الله عنه ‏ إلى صداء] 


الكفرء وأطفأتا جمرة العرب» وأنفدتا سهامهم» وأذلتا جموعهم» حتى لم يجدوا 
بدا من الدخول في دين الله» وجبر الله أهل مكة بغزوة حنين» وفرحهم بما نالوا 
من النصر والمغنم» فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهه”'. 

ثم قال: واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن أذاق المسلمين أولاً مرارة 
الهزيمة مع كثرة ددهم وعددهم وقوة شوكتهم ؛ ليخفض بذلك رؤوساً رفعت 
ع ع او ع حنين؛ منعاً لهم عن الترفعء 
وتنبيهاً على أن المطلوب منهم التواضع وإظهار الشكرء 0 
وسلم حين دخل مكة؛ فإنه دخل منحنياً على ناقته» متواضعاً خاضعاً لربه”) 
وليبين سبحانه لمن قال: لن نغلب اليوم عن قَلَّة : أن النصر إنما هو من عند الله» 
وأن من ينصره الله فلا غالب له» ومن يخذله فلا ناصر له. 

ثم قال: وافتتح الله غزو العرب ببدر» واختتمه بحنين» وهما أعظم غزواته 
صلى الله عليه وسلمء ولهذا يجمع بينهما في الذكرء فيقال: بدر وحنين» وتمامه 
قرف 


قبه 


مم 


3 


سرية 


. )7979 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
(؟) رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ 78 -54) من حديث أنس بن مالك رضي الله‎ 


عله -. 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7؟/ )79٠‏ . 


54/ 


ولما رجع عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» أرسل قيس بنّ سعد فى 
أربع مئة ليدعو صداء ‏ قبيلة تسكن اليمن - إلى الإسلام» فجاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجل منهم» فقال: يا رسول الله! إني جئتك وافداً عمّن 
ورائي » فاردد الجيشّ» وأنا لك بقومي» فأمر عليه الصلاة والسلام برد الجيش . 
وفود صَدَاءِ 
وخرج الرجل إلى قومهء فقدم بخمسة عشر رجلا منهم. فنزلوا ضيوفاً 
على سعد بن عبادة» ثم بايعوا رسول الله على الإسلام» وقالوا: نحن لك 
على مَنْ وراءنا من قومناء ولما رجعواء فشا فيهم الإسلام» وقدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم مئة في حجة الوداع . 
سرية [عيينة بن حصن رضي الله عنه ‏ إلى بني تميم] 
ثم أرسل عليه الصلاة والسلام بشر بن سفيان العدويّ إلى بني كعب 
من خزاعة لأخذٍ صدقات أموالهم» 8بببب2ج“شجه ه212 
وفود صداء 
قوله : (صداء) ‏ بضم الصاد وفتح الدال والمد_» وهم حيّ من اليمن. 
وقوله : (رجل منهم) اسمه : زياد بن الحارث الصدائي . 
سرية 


قوله: (سرية) عنونها الحلبي ب: سرية عبينة بن حصن”", والدحلاني 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 00771 وفيه: «بعث قيس 


ابن سعد). 
(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ .)75١5‏ 


14م 


5 0 و 
رفوك الله أرسل إليهم عبينة بنَ حصن في خمسين فارساً من الأعراب» 
فجاءهم وحاربهم. وأخذ منهم أحدّ عشرٌ رجلاً» وإحدى وعشرين امرأة. 
وثلاثين صبيآً» وتوجه بالكل إلى المدينة» فأمر عليه الصلاة والسلام بجعلهم 
في دار رَمْلةَ بنتِ الحارث . 
وقود تعيم 

فجاء في أثرهم وفد تميم» وفيه عطاردٌ بِنُ حاجب» م 
ب: البعث إلى بني تميم'" . 

قوله: (فمنعهم بنو تميم) في الحلبي : فقال لهم بنو تميم وقد استكثروا 
ذلك: لم تعطونهم أموالكم» فاجتمعواء وأشهروا السلاح» وفوا بق امن ال 
الصدقة» فقال لهم بنو كعب : نحن أسلمناء ولا بد في ديننا من دفع الزكاة» فقال 
لهم بنو تميم : والله : لا ندع يخرج بعير واحد”". 

قوله: (فلما علم بذلك رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم)؛ أي: من بشر 
ابن سفيان؛ فإنه قدم المدينة» وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

وفود تميم 

قوله : (وفد تميم) قيل : كان علده سبعين » وقيل: ثمانين» وقيل: 
تسعين ٠.‏ اه. جا 7 

قوله: (عطارد) ‏ بضم العين -: نجم من الخنس» يصرف ويمنع» ورجل 
من بتي لميم + 


. )7171 /5( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان‎ )١( 
. )7١57 /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )0( 
. )737١ /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )9( 
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والرّبرقانَ بن بدر» وعمرو بن الأهتمء فجلسوا يتتظرون الرسول» فلما 
أبطأ عليهم» نادوا من وراء الحجرات بصوت جَافٍ: يا محمد! اخرجٌ إلينا 
نفاخِزك؛ فإن مدحنا رَيْنَء وإن ذمّنا شيْنء فخرج إليهم عليه الصلاة 
والسلام» وقد تأذى من صياحهم» وفيهم نزل في أوائل سورة الحجرات : 
ا إن ال يُتَادوكَ من ورك لجرت أَححرهم لايتقاوت 22 وَل أنُمْ صَإوأ 
حَقٌ تخ لبو لَكَانَ يرا له اله حَفُودٌ يَحِيِمٌ #[الحجرات : : -ه]» وكان الوفت 
وقت الظهرء نأذّن بلال» ودخل النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة» فتعلقوا 
به يقولون: نحن ناس من تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك, 
فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «ما بالشعر بُعثِنا ولا بالفخار أُمرنا»”"2: ثم 
صلى واجتمع حوله رجال الوفد يتفاخرون بمجدهم ومجد آبائهم. وقد 
مدح عمرو بن الأهتم الزبرقان بن بدرء فقال: إنه لمطاع في أنديته» سيد 
في عشيرته» فقال الزبرقان: حسدني يا رسول الله لشرفي» وقد علم أفضل 
مما قال. فقال عمرو: إنه لَرْمِنُ المروءة» 2020000 

و(الزبرقان) ‏ بالكسر_: القمرء والخفيف اللحية» ولقب الحصين بن بدر 
الصحابي ؛ لجماله؛ أو لصفرة عمامته» أو لأنه لبس حلة وراح إلى ناديهم فقالوا: 
زبرق حصين . اه. «قاموس206 . 

قوله: (فجلسوا يتتظرون)؛ أي: في المسجد ووجدوا بلالاً يؤذن بالظهر 
والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله: (إنه لزمن المروءة)؛ أي : بطيئها . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ 775) من حديث جابر بن عبدالله 


- رضي الله عنهما -. 


ل 


ضِيِّقْ العَطَنء أحمق الأبء لثيم الخال. فرئي الغضب في وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لاختلاف قولي عمروء فقال: يا رسو الله! لقد 
صدقت في الأولى» وما كذبت في الثانية» رضيث فقلت أحسنّ ما علمث» 
وغضبث فقلت أسوأ ما علمث . فقال عليه الصلاة والسلام : «إن من البيان 
لسحراً(". ثم أسلم القوم» فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم أسراهمء 
وأحسن جائزتهم» وأقاموا مدة يتعلمون فيها القرآن. ويتفقهون في الدين. 


سرية [خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بني المصطاق] 


قال الماوردي في «أدب الدنيا والدين»: سأل معاوية عمر رضي الله عنهما 
عن المروءة» فقال: تقوى الله وصلة الرحمء وسأل المغيرة فقال: هي العفة عما 
حرم الله تعالى» والحرفة فيما أحل الله» وسأل يزيد فقال: هي الصبر على البلوى» 
والشكر على النعمى» والعفو عند المقدرة» فقال معاوية: أنت مني حق””" . 

وقوله: (ضيق العطن)؛ أي : الصدرء والعطن والمعطن: المُناخ حول 
الورْد. 

قوله : (إن من البيان لسحراً) قال الحلبي : إن الرجل يكون عليه الحق» وهو 
ألحنُ بالحجج من صاحب الحق» فيسحر القومٌ ببيانه» فيذهب بالحق”" . 


سبرية 


قوله: (سرية) عنونها الدحلاني ب: سرية الوليد بن عقبة”؟». 


)١(‏ رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (7/ /1777) من حديث محمد بن الزبير الحنظلي 
بنحوه. ورواه البخاري (01/77) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً. 

(؟) انظر: «أدب الدنيا والدين» للماوردي (ص: .)77١‏ 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)5١١‏ 

(54) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 7175) . 
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ثم بعث عليه الصلاة والسلام الوليد بنَ عقبة بن أبي مُعَيط لأخذ 
صدقات بنى المصطلق» فلما علموا بقدومه, خرج منهم عشرون رجلاً 
متقلدين سلاحهم انطتقالاً تقددومة: ومعهم إبل الصدقة فلما نظرهمء 
ظنهم يريدون حربه؛ لما كان بينه وبينهم من العداوة في الجاهلية» فرجع 
قشرعا إلى المدينة» وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن القوم ارتدّواء 
ومنعوا الزكاة. فأرسل لهم خالد بنَ الوليد لاستكشاف الخبر» فسار إل 
في عسكره خفية» حتى إذا كان بناديهم. سمع مؤذنهم يؤذن بالصبح. فأتاهم 
خالد. فلم ير منهم إلا طاعة. فرجع وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم» 


فأرسل عليه الصلاة والسلام لهم غير الوليد لأخذٍ الصدقات» 500 
قوله : (بني المصطلق): هم بطن من خزاعة» وكانوا قد أسلمواء وبنوا 
المساجد. 


قوله : (ظنهم يريدون حربه)؛ أي : مع أنهم إنما خرجوا بالسلاح تجملاً. 

قوله : (فرجع مسرعا)؛ أي : قبل أن يصلوا إليه» مستنداً لظنه أنهم لقوه 
بالسلاح يحولون بينه وبين الصدقة . 

قوله: (حتى إذا كان بناديهم): الأولى ما في الدحلاني حيث قال: فلما دنا 
منهم» بعث عيوناً ليلاً» فإذا هم ينادون بالصلاة ويصلون”" . 

قوله : (فرجع وأخبر الرسول): قال الدحلاني : وفي رواية: بعث صلى الله 
عليه وسلم إليهم بعثاء فاستقبلهم الحارث بن ضرار الخزاعي» وكان رئيس القومء 
فقال: إلى أين بعثتم؟ قالوا: إليك» قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعث الوليدَ فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتلهء فقال: لا والذي 
بعث محمداً بالحق! ما رأيته» ولا أتاني» ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم» 


. 785 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 


0.0 


وفي الوليد نزل في أوائل الحجرات : #يكأيبا ادبن >!منوأ إن جآء 5 ماسو ب 


1 


5 ١ 


0204470 


سيكو أن مُصِدبوأ هوم جه ]د 5 مَنْصَبحُوأ عل ما َلثم َدِمِينَ #[الحجرات: 1]. 

سرية [علقمة بن مجزز رضي الله عنه ‏ إلى جمع من الحبشة] 

ثم بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن جمعاً من الحبشة 200 
فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «منعت الزكاة وأردت قتل 
رسولي؟!»», قال: لا والذي بعشك بالحق"”'! وقدم الركب الذين لقوا الوليدء 
فأخبروا النبيَ صلى الله عليه وسلم الخبر على وجهه. فبعث معهم عباد بن بشر 
يأخذ صدقات أموالهم» ويعلمهم شرائع الإسلام» ويقرئهم القرآن. اها" . 

قوله : (هََيَنوَا 4)؛ أي : فتعرفوا وتفخّصواء وتنكير الفاسق والنبأ للتعميم . 

وقوله : (#إآن تيبا *)؛ أي : كراهة إصابتكم . 

( هوم صجْهَدمََ 4) بجهالة حالهم . 

(أَْدِمِينَ 4) مغتمّين غمّاً لازماً» متمنين أنه لم يقع . اه. بيضاوي” 

سرية 

قوله : (سرية) عنونها الدحلاني ب: سرية علقمة بن مجززء قال: ومجزر 

- بضم الميم وفتح الجيم ومعجمتين» الأولن مكسورة ثقيلة المُدلجِي'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ 7174) من حديث الحارث بن ضرار ‏ رضي 
الله عنه -. 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 795 . 


وفى هامش الأصل : «تفصيل هذا البحث في أسباب النزول للواحدي صحيفة 
.2)١‏ 


(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (0/ .)5١5‏ 
(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ /3717”) . 


1. 


رآهم أهل جْدَّةَ في مراكبهم يريدون الإغارة عليهاء فأرسل لهم علقمة بنَ 
مُجَزَّز في ثلاث مئة» فذهب حتى وصل جدَّة» ونزل في المراكب ليدركهم. 
وكان الأحباش متحصنين في جزيرة هناك» فلما رأوا المسلمين يريدونهم» 
هربواء ولم يلقّ المسلمون كيداً» فرجع علقمةٌ بمن معه. ولما كان بالطريق» 
دن لِسَرعان القوم أن يتعجلواء وأمّر عليهم عبدالله بنَ حُذافة السَهُميء وكان 
فيه دعابة» فأوقد لهم في الطريق نار» وقال لهم: ألستم مأمورين بطاعتي؟ 
قالوا: نعم» قال: عزمث عليكم إلا ما تواثبتم في هذه النارء فقال بعضهم : 
ما أسلمنا إلا فراراً من النارء وهم بذلك بعضهمء فمنعهم عبدالله: وقال: 
كنت مازحاً. فلما ذكروا ذلك لرسول الله. قال: «لا طاعة لمخلوق في 
نغضية النخالق غ20 

قوله: (أهل جدة): قال الحلبي : ججدّة ‏ بضم الجيم وتشديدالدال 
المهملة -: قرية سميت بذلك لبنائها على ساحل البحر؛ لأن الجدة شاطيء البحر. 
اه" . 

قوله: (لسَرَعان القوم): ‏ بفتح السين والراء -» وسرعان الناس : 
أوائلهم . 

قوله: (قال: لا طاعة لمخلوق. . .) إلخ: أي : وقال لهم: «لو دخلوهاء 


ماروا منها آبد29. 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في «الاستيعاب» (1/ .)64٠‏ ورواه الطبراني في «المعجم 
الكبير» (14/ )17١‏ من حديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه - مختصراً. 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 577). 

9 رواه البخاري »)7١55(‏ ومسلم »)١810(‏ من حديث علي بن أبي طالب - رضي 


الله عنه -. 


قال الدحلاني : وعبدالله بن حذافة هذا من قدماء المهاجرين ممن شهد 
بدراء ومات بمصر في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه -. 

ومن مثاقيه: ما أخرجه البيهقي عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ قال: وجة 
عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ جيشاً إلى الروم » وفيهم عبدالله بن حذافة رضي الله عنه_» 
فقال له ملك الروم: تنضّرْ وأشركك في ملكي» فأبى» فأمر به أن يصلب إن لم 
يتنصرء فلما ذهبوا به» بكى» فقال: رُّدُوهء فقال له: لم بكيت؟ قال: تمنيت أن 
لى مله ندى كلق هذا ف الله عست مع كر قال لة: تيكل والبي» وأنا علي 
عنك» فقال: وعن جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعمء فقبل رأسهء. فخلى 
سبيلهم» فقدم بهم على عمر رضي الله عنه» فقام فقبل رأسه رضي الله عنهما -. 
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لالالا 


)21( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7؟/ رض ورواه البيهقى فى 
«شعب الإيمان» .)١5179(‏ 


/ 
ك5 0 ا 
عكر السّنَة التاسعة 06 


سرية [علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ لهدم الفلس] 


في ربيع الأول أرسل عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب في 
مئة راكب وخمسين فارساً لهدم الفلس ‏ صنم لطبى: 5 فسار إليه وهدمه 


وأحرقه. ولما حارب ع_ّادى هزمهم, 571111010111100 
السنة التاسعة 
سرية 
قوله : (سرية) عنونها الحلبي والدحلاني ب: سرية علي بن أبي طالب - كرم 
الله وجهه( -. 


قوله : (في خمسين فارسا) : عبارة الحلبي : في خمسين ومئة رجل من 
الأنصار على مئة بعير وخمسين فارسا”"» وعبارة الدحلاني: وبعث معه مئة 
وخمسين رجلاً من الأنصارء وفي رواية: كانوا مئتين” . 

قوله : (لهدم الفلس): ‏ بضم الفاء وسكون اللام _. اه. حلبي”؟'. 

لكن ضبطه في «القاموس» بالكسر©. 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 27177)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (5/ 2778 . 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 35777) . 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 7178) . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 577). 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: فلس). 


91/ 


واستاق نحَمهم وشاءهم وسبيهم» وكان فيه سَفَانَةُ بنت حاتم طبّى . 

ولما رجع علي إلى المدينة» طلبت سقّانة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يَمَنَّ عليهاء فأجابها ؛ لأنه كان من سنته صلى الله عليه وسلم 
أن يكرم الكرام؛ فدعت له» وكان من دعائها: شكرتك يد افتقرثُ بعد غنى» 
ولا ملكتك يد استغنت بعد فقرء وأصاب الله بمعروفك مواضعه» ولا جعل 
لك إلى لئيم حاجة» ولا سلب نعمة كريم إلا وجعلك سبباً لردّها عليه'" . 

قوله : (سفانة): - بفتح السين وتشديد الفاء -» والسفانة في الأصل : الدّرة. 

قال الحلبي : ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأخت عَدِيّء فقامت إليهء 
وكانت امرأة جذلة أي ذات وقار وعقل ‏ وكلمته صلى الله عليه وسلم أن يمن 
عليهاء فمنَّ عليهاء فأسلمت ‏ رضي الله عنها -» وخرجت إلى أخيها عديء 
فأشارت عليه بالقدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقدم كما سيأتي. 

ويذكر أنها قالت له: يا محمد! أرأيت أن تخلي عناء ولا تشمت بنا أحياء 
العرب ؛ فإني ابنة سيد قومي» وإن أبي كان يحمي الذمار» ويفك العاني _الأسير-»ء 
ويشبع الجائع» ويكسو العاري» ويقري الضيف. ويطعم الطعام» ويفشي السلام» 
ولم يرد طالب حاجة قطء أنا ابنة حاتم طيوء» فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: 
ايا جارية! هذه صفة المؤمنين حقآء لو كان مسلمآء لترحمنا عليه» خلوا عنها؛ 
فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق)”" . 


)11417( لم نقف عليه» وروى أبو بكر الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»‎ )١( 
عن بلال بن سعد قال: قضى سعد بن أبي وقاص  رضي الله عنه  حاجة للحرقة‎ 
بنت النعمان بن المنذر» فكان من دعائها له أن قالت له: لا جعل الله لك إلى لثيم‎ 
حاجة» ولا أزال عن كريم نعمةً» ولا زالت عن عبد صالح نعمةٌ؛ إلا جعلك الله‎ 
سبيلاً إلى ردّها.‎ 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 577 -427575. والحديث - 
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وكانت هذه المعاملة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبباً في إسلام 
أخيها عديّ بن حاتم الطائيٌ الذي كان فر إلى الشام عندما رأى الرايات 
الإسلامية قاصدة بلاده» وكان من حديث مجيئه: أن أخته توجهت إليه 
بالشام» وأخبرته بما عوملت به من الكرم» فقال لها: ما ترين في أمر هذا 
الرجل؟ فقالت: أرى أن تلحق به سريعاً» فإن يكن نبيَاً» فللسابق إليه فضل» 
وإن يكن ملكاًء فأنت أنتء قال: والله! هذا هو الرأي7" . 

قوله: (وكانت هذه المعاملة. . .) إلخ: قال الدحلاني نقلاً عن ابن 
إسحاق : لما أصابت خيله صلى الله عليه وسلم ابنة حاتم في سبايا؛ جعلت في 
حظيرة المسجد.ء فمر بها صلى الله عليه وسلم» فقامت إليه» وكانت جزلة فقالت: 
يا رسول الله! هلك الوالد» وغاب الوافد» فقال: ومن أوفدك؟ قالت: عدي بن 
حاتم» قال: «الفارٌ من الله ورسوله؟ لأنه فر لما رأى الجيش» فمضى حتى كان 
الغد قالت: مر بي فقلت له؛ وقال لي مثل ذلك» حتى كان بعد الغد مر بي ويئست» 
فأشار إليّ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خلفه أنْ قومي إليه فكلميه. 
فقمت فقلت: يا رسول الله! هلك الوالد» وغاب الوافد» فامنن علي منّ الله عليك» 
قال: «قد فعلت» فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك» ثم آذنيني»» فقدم رهط 
من طيىوء» قالت: فأخبرته أن لي فيهم ثقة وبلاغاً» فكساني وحملني وأعطاني نفقة» 
فخرجت حتى قدمت الشام على أخي . . . إلخ ما في كلام المصنف”" . 

قوله : (فإن يكن نبيّا) قال الحلبي: ولعلها لم تظهر له إسلامها؛ للا ينفر 


- المذكور رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (5/ )74١‏ من حديث على بن أبى طالب 
- رضى الله عنه -. 
)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ /350) . 


(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 717"4). وانظر: «السيرة النبوية» 
لابن هشام (6/ 7177). 


وفود عدي بن حاتم 

فخرج حتى جاء المدينة» ولقي رسول الله. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «من الرجل؟» قال: عدي بن حاتم» فأخذه إلى بيته» وبينما هما 
يمشيان» إذ لقيت رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم امرأة عجوزء فاستوقفته» 
فوقف لها طويلاً تكلمه في حاجتهاء فقال عدي: والله! ما هو بملك» ثم 
مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بيته» تناول وسادة من 
جلد محشوة ليفاً» فقدّمها إلى عديء, وقال: «اجلسن على هذه)ء فقال: بل 
أنت تجلس عليهاء فامتنع عليه الصلاة والسلام» وأعطاها لهء وجلس هو 
على الأرضء ثم قال: «يا عدي! أسلم تسلخ». قالها ثلاثاً» فقال عدي: 
إني على دين» وكان نصرانيًا. فقال له عليه الصلاة والسلام : «أنا أعلم بدينك 
منك»» فقال عدي: أأنت أعلم بديني مني؟ قال: «نعم», ثم عدّد له أشياء 
كان يفعلها اتباعاً لقواعد العرب» وليست من دين المسبح في شيء» كأخذه 
المرباع وهو ربع الغنائم » ا 0 
طبعه من قولها له: (إن يكن نبيَآ)؛ أي : على الفرض والتنزل» تحريضاً له على 
اللحوق به صلى الله عليه وسله”'. 

وفود عدي بن حاتم 

قوله: (وجلس هو على الأرض): قال عدي : فقلت: والله! ما هذا بأمر 
ذلك20, 

قوله : (وهو ربع الغنائم)؛ أي : كما هو شأن الأشراف من أخذهم في 
الجاهلية ربع الغنيمة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «فإن ذلك لم يكن يحل 


. )750/ /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
. )378 /5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )0( 
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ثم قال: «يا عدي! إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى» تقول: إنما 
اتّبعه ضَعَفَةٌ الناس ومنْ لا قدرة لهم وقد رمتهم العرب مع حاجتهم فوالله! 
ليُوشِكَنَ المالٌ أن يفيض فيهم حتى لا يُوجد مَنْ يأخذه. ولعلك إنما يمنعك 
من الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم., أتعرف الجيّرة؟» 
قال: لم أرها وقد سمعت بهاء قال: «فو الله! ليتمّنَ هذا الأمر حتى تخرج 
المرأة من الحيرة تطوف بالبيت من غير جوار أحد. ولعلك إنما يمنعك من 
الدخول فيه أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم, وايم الله! ليوشكنٌ أن 
تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم»”©: فأسلم عدي 
- رضي الله عنه -» وعاش حتى رأى كل ذلك . 
لك في دينك»» فقلت: أجل» والله! عرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يُجهل”"'. 

قوله: (وعاش حتى رأى كل ذلك): عبارة الحلبي: قال عدي: وقد 
رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تحج البيت» وايم الله لتكونن 
الغانية: ليفيضن المال حتق لأ بود من وأخول 3 

قال الدحلاني: وكان ‏ رضي الله عنه ‏ من فضلاء الصحابة» لم يرتدَ مع من 
ارتدّ من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» بل ثبت على الإسلام» وكان 
يبعث بصدقات قومه إلى الصدّيق ‏ رضي الله عنه -» وحضر فتوح العراق» مات سنة 


)١(‏ رواه البخاري (55965)» والإمام أحمد في «المسند) (8/ /الا). من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ بنحوه. 

64 رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ /ا/ا"ا) من حديث عدي بن حاتم رضي الله 
عنه -» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ 31/8) . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2709» والحديث رواه البخاري 
(73595), والإمام أحمد في «المسند» (85/ 27177 من حديث عدي بن حاتم 
رضي الله عنه» وانظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ /77). 
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غزوة تَبُوك 
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم جية امود لا دود اديه" حلط بها وب فذاق قاقد 6ل 
ثمان وستين» وهو ابن مئة وعشرين» وقيل : مئة وثمانين» وروى له أصحاب السئن 
الستة . 
وروى ابن المبارك في «الزهد» عن عدي بن حاتم رضي الله عنه -: ما دخل 
وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليها'" . 
وفي رواية : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء”" . 
وكان جوادا. 
وقد روى الإمام أحمد: أن رجلاً سأله مئة درهم» فقال: تسألني مئة درهم 
وأنا ابن حاتم؟ والله! لا أعطيك”" . 
بأبجسم الفتدى بق فى الكسرة 
ومن يشابة أَبَهُفما © 
غزوة تبوك 
قوله: (غزوة تبوك) قال الدحلاني : على وزن (تقول). لا ينصرف للعلمية 
ووزن الفعل. وقيل : للعلمية والتأنيث» وجوز بعضهم صرفه على إرادة المكان» 
وهو مكان معروف بينه وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة» وبينه وبين 


.)55١ /١( رواهابن المبارك في «الزهد)‎ )١( 

(؟) ورواه أبو بشر الدولابي في «الكنى والأسماء» (؟/ 514) من طريق محمد بن 
عبدالله بن المبارك . 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 0774 والخبر المذكور رواه 
أبو عوانة في «مسنده» (2471) من طريق الإمام أحمد. 

(5) البيتان لرؤبة بن العجاج. انظر: «ديوانه» (ص: ”18). 
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أن الروم جمعت الجموع تريد غزوه في بلاده» وكان ذلك في زمن عسشرة 
الناس» وجدب البلاد» وشدة الحر حين طابت الثمارء والناس يحبّون 
المقام في ثمارهم وظلالهم» فأمر عليه الصلاة والسلام بالتجهزء وكان قلما 
يخرج في غزوة إلا ورّى بغيرهاء ليُعَمّي الأخبار على العدوء إلا في هذه 
الغزوة؛ فإنه أخبر بمقصده؛ لبُعد الشقةء ولشدة العدوٌّ؛ ليأخذ الناس 
عدّتهم لذلك» وبعث إلى مكة وقبائل الأعراب يستنفرهم لذلك» وحثٌ 
الموسرين على تجهيز المعسرين» 22131121007 
دمشق إحدى عشرة ‏ وقيل : اثنتا عشرة ‏ مرحلة» وقيل: هو نصف الطريق بين 
المدينة ودمشق» وهي غزوة العسرة ‏ بضم العين وسكون السين - » مأخوذ من 
قوله تعالى : #الزِرح أنبَعُوهُ في مصاقة اَلْحْمَرَةٍ #[التوبة: 7 وتعرف بالفاضحة ؛ 
لافتضاح المنافقين فيهاء قالوا: #لَانِروافي أَخَرَ 4[التوبة: »]8١‏ وقد فضحهم الله 
في آبات كثيرة في سورة التوبة؛ كقوله تعالى : رُم تن يحَمُولُ أكدّن لي 
[التوبة: 44]» وكقوله تعالى : لوكين صَاَلْتَهْمْ لبَُو ري كما حكن حَوصُ ولعت 
[التوبة : 35]» وكانت في رجب سنة تسع من الهجرة. اها" . 

قوله : (إن الروم جمعت الجموع) قال الدحلاني: اختلف في سبب هذه 
الغزوة؛ فقال بعضهم: سببها: أنه صلى الله عليه وسلم بلغه من الأنباط الذين 
يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل» وهو 
قيصر ملك الروم» واجتمعت معهم لخم وجذام وعاملة وغسان» وغيرهم من 
متنصّرة العرب» وجاءت مقدمتهم إلى البلقاء» فلما بلغه صلى الله عليه وسلم 
ذلك» ندب الناس إلى الخروج» وأعلمهم بالمكان الذي يريد؛ ليتأهبوا لذلك 
بما يحتاجونه في السفر والحرب"". 


.)715٠ /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )١( 
.)١50 انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (؟/‎ )0( 
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فأنفق عثمان بن عفان عشّرة آلاف دينار» 010ص 


وروى الطبراني من حديث عمران بن حصين الخزاعيّ ‏ رضي الله عنهما - 
قال: كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل : إن هذا الرجل الذي يدعي النبوة 
هلك» وأصابتهم سنون» فهلكت أموالهم» فإن كنت تريد أن تلحق دينك» 
فالآنع فبعث رجلاً من عظمائهم يقال له: قباذ» وجهز معه أربعين ألفاً فبلغ 
ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم» فندب الناس للخروج . اه" . 

وقيل : سببها: أن الله لما منع المشركين من قرب المسجد الحرام في الحج 
وغيره ؟ قالت قريش : لتقطعن عنا المتاجر والأسواق» وليذهبن ما كنا نصيب 
ل يَلُوتَكْ ير َالْحكُفَروَلْيَجِدُوأ كم غِلْظة 4[التوية: ]4 فعزم صلى الله عليه 
وسلم على قتال الروم ؛ لأنهم أقرب الناس إليه» وأولاهم بالدعوة إلى الحق؛ 

0 000 
لقربهم إلى الإسلام”" . 

قوله: (فأنفق عثمان بن عفان عشرة آلاف دينار) : قال الحلبى : فإنه جهز 
عشرة آلاف أنفق عليها عشرة آلاف دينار غير الإبل والخيل» وهي تسع مئة بعير» 
ومئة فرس» والزاد» وما يتعلق بذلك» حتى ما تربط به الأسقية» ولما صبت بين 
يديه العشرة آلاف دينار» جعل صلى الله عليه وسلم يقول بيديه» ويقلبها ظهراً لبطن» 
ويقول: «غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت» وما كان منك وما هو كائن 
إلى يوم القيامة» ما يبالي ما عمل بعدها»”". 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)77١/١7(‏ وفيه: «الضناد» بدل «قباذاء 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١9١‏ وفيه العباس بن الفضل الأنصاري» 
وهو ضعيف . 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟1/ .)7"141١-714٠‏ 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »23٠١‏ والحديث المذكور رواه - 
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وأعطى ثلاث مئة بعير بأحلاسها وأقتابها. وخمسين فرساً» فقال صلى الله 
عليه وسلم : «اللهم ارض عن عثمان؛ فإني راض عنه» . 

وجاء أبو بكر بكل ماله وهو أربعة آلاف درهم. فقال صلى الله عليه 
وسلم: «هل أبقيت لأهلك شيئاً؟» فقال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ وجاء 
عمر بن الخطاب بنصف ماله0" , 

وجاء عبد الرحمن بن عوف بمئة أوفية» ا 2000 

قوله : (وأعطى ثلاث مئة بعير. . .) إلخ : هذه رواية أخرى, والأحلاس: 
جمع جِلّسء كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله» والأقتاب: جمع قتبء 
الرحل الصغير على قدر سنام البعير. 

قوله : (فقال عليه السلام”"': اللهم ارض عن عثمان. . .) إلخ: قال 
الحلبي: وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه -: رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من أول الليل إلى أن طلع الفجر رافعاً يديه الكريمتين يدعو 
لعثمان بن عفان» يقول: «اللهم! كيان ويك عدب فارض عنه» . اه(" . 

قوله: (وجاء أبو بكر بكل ماله): قال الحلبي: كان أول من جاء بالنفقة 
أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه» جاء بجميع ماله. . . إلخ ما ذكره المصنف”" . 


- ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» )714٠ /١(‏ من حديث حذيفة رضي الله 
عنه -» وقال ابن عدي : هذا الحديث بهذا الإسناد غير محفوظ . 

)١(‏ رواه أبو داود »)١51(‏ والترمذي (7515)» من حديث عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه -» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) في الأصل : «عثمان» بدل «عليه السلام»» والصواب المثبت. 

(©) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ »23٠١‏ والحديث المذكور رواه 
ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (579/ 5 0) . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)٠١١‏ 


إذان 


وجاء العباسُ وطلحةٌ بمال كثير. وتصدّق عاصم بن عديّ بسبعين وسْقاً من 
تمرء وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن؛. وجاءه صلى الله 
عليه وسلم سبعةٌ أنفس من فقهاء الصحابة يطلبون إليه أن يحملهم. فقال: 
«لا أجد ما أحملكم عليه»؛ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حَرّناً ألا يبجدوا 
ما يُنفقون", فجهز عثمان ثلاثةَ منهم» وجهز العباسُ اثنين» وجهز يامين 
ابن عمرو اثنين . 

قوله: (سبعة أنفس من فقهاء الصحابة)؛ أي: من الأنصار وغيرهم من 
بني عمرو بن عوف: سالم بن عمير» وعلبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى 
عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار» وعمرو بن حمام بن الجموح 
أخو بني سلمة» وعبدالله بن المغفل المزني» وبعض الناس يقول : بل هو عبدالله 
ابن عمرو المزني» وهرمي بن عبدالله أخو بني واقف. وعرباض بن سارية 
الفزاري. اه. ابن هشاه”" . 

قوله : (ما ينفقون)؛ أي: ما يحملهم» ومن ثم قيل لهم : البكاؤون. اه 
ام ا 

قوله: (وجهز يامين بن عمرو اثنين): قال ابن هشام: هما: أبو ليلى 
عبد الرحمن بن كعب. وعبدالله بن مغفل» لقيهما وهما يبكيان» فقال: ما يبكيكما؟ 
قالا: جئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحملناء فلم نجد عنده ما يحملنا عليهء 
وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه.ء فأعطاهما ناضحاً له. فارتحلاه» 


قال الله تعالى : #وَلاعَلَ الي إدَا ما بوك يهم فلك لآ د مآ أْملْصكُمْ عليه 
اومسر تيص من ألدَمْع حو ألَابحج دما يْفِفُونَ #[التوبة: ؟4]. والخبر المذكور 
رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (65/ )5١14‏ عن ابن إسحاق . 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (4/ .)١98- ١91‏ 


() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (/ .)1١١‏ 
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ولما اجتمع الرجال» خرج بهم رسول الله؛ وهم ثلاثون ألفاًء وولى 
على المدينة محمد بن مسلمة» وعلى أهله علي بنَ أبي طالبء وتخلّفَ 
كثير من المنافقين يرأسهم عبدالله بن أَبّىَّء وقال: يغزو محمد بني الأصفر 
مع جهد الحال والحر والبلد البعيد! أيحسبٌ محمد أن قتال بني الأصفر 
معه اللعب؟ والله! لكأني أنظر إلى أصحابه مقرنين في الحبال. واجتمع 
وزودهما شيئاً من تمر”" . 

وذلك صاعان لكل واحد؛ كما في الحلبي”" . 

قوله : (وهم ثلاثون ألفأ). وكانت الخيل عشرة آلاف فرس . اه. حلبي”". 

قوله: (يرأسهم عبدالله بن أبي)؛ أي: وذلك بعد [أن] كان قد خرج 
بقومه» وعسكر بهم أسفل من ثنية الوداع» وبعد أن قال ما ذكره المصنف». رجع 
بقومه . اه. دحلاني”/. 

قوله : (واجتمع جماعة منهم)؛ أي: في بيت سويلم اليهودي» فقال بعضهم : 
أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟! والله! لكأني بهم غداً 
مقرنين بالحبال”*. 


والجلاد: الضراب بالسيوف . اه. دحلاني” . 


.)١98 /5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (77/ .)٠١١‏ 

9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)٠١7‏ 

(5) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 207515 وما بين معكوفتين منه. 
(5) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ .)5١5-5١8‏ 

(7) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 1414 ”0 . 
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فقالوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يريدون من 
الإرجاف, فبلغه ذلك. فأرسل إليهم عمّار بن ياسر يسألهم عمّا قالواء 
فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب”2" . 

وجاء إليه جماعة منهم الجَدٌ بن قيس يعتذرون عن الخروج. فقالوا: 
يا رسول الله! ائذنْ لنا ولا تفتنا؛ لأنا لا نأمن من نساء بني الأصفرء 00 

قال في «زاد المعاد» : ومن هؤلاء الجماعة : وديعة بن ثابت أخو بني عمرو 
ابن عوف» ومنهم رجل من أشجع يقال له: مخشي بن حمير”" . 

قوله : (فأرسل إليهم عمار بن ياسر) : قال الدحلاني : قال له: «أدرك القوم 
فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل : بلى قلتم كذا وكذا»”” . 

قوله: (ائذن لنا)؛ أي : في التخلف . 

قال الحلبي : قال الجَدٌ للنبي صلى الله عليه وسلم: فوالله! لقد عرف 
قومي أنه ما من رجل أشد عجباً بالنساء مني» وإني أخشى إن رأيت بني الأصفر 
أن لا أصبرء فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «قد أذنث لك 
فأنزل الله تعالى : لوَمِنَهُم تن َقُولُ أتَدّن لي وَلَا كني لاف الْفِتَنَةِ سَمَمأوأ # 
[التوبة : 240]4؟ أي : التي هي التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» والرغبة 
عنه . 


وفى رواية: لما قال الجد للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال» لامه ولده 


)0( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (85/19) من حديث كعب بن مالك رضي 


الله عنه -. 

(؟) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 0177) . 

() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 0754» والخبر المذكور أورده 
ابن هشام في «السيرة النبوية» .)5١5/60(‏ 

(5) أورده ابن هشام في «السيرة النبوية» (6/ .)١97‏ 
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وجاء إليه المعذّرون من الأعراب ‏ وهم أصحاب الأعذار من ضعف أو قلة - 
ليؤذن لهم» فأذن لهم. وكذلك استأذن كثير من المنافقين» فأذن لهمء 
وقد عتب الله عليه فى ذلك الإذن بقوله فى سورة براءة : #عَمَا مه عنلكت 


لض بجر عق يتين لك اليرت صَدوا وتَدْلرٌ الكزييت #ابراءة: 0145 ثم 


0-0 


0 0 2 5 7 دح 2ع . 2 31 76 عي 01 00210 4 7س 2 
قال في حقهم : #إنَمَاسَحَمَذِ نك لذبن لا مُومِئ ,لله َالَو الخ وأرتَابتَ 


وو . ريس . سء 7 وسو 
به ف في ريبهم باردد ورج © [براءة : 6 و عع عا لق ب بق مد أي أو م14 يوا 1 ا أت 


عبدالله رضي الله عنه -» وقال له: والله! ما يمنعك إلا النفاق» وسينزل الله فيك 
قرآنًء فأخذ نعله وضرب به ولده» فلما نزلت الآية» قال له: ألم أقل لك؟! فقال 
له: اسكث. فوالله! لأنت أشدٌّ علي من محمد. اه(" . 

قوله: (وجاء إليه المعذرون من الأعراب)؛ أي : وكانوا اثنين وثمانين 
رجلاً كما في الحلبي”" . 

قوله تعالى : (لألِمَ لَوِنتَ لَهُّمَ4) بيان لما كنى عنه بالعفو ومعاتبته عليه. 
والمعنى : لأي شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلوا بأكاذيب» وهلا 
توقفت «احقٌ بَتَبَينَ الك أل صَدَفواوتََكَرَ الكزويت #التربة: 4]؟ 

وقوله: (#إِنَّمَايَسَحَمْذِنكَ4)؛ أي : في التخلف . 

(«الَدنَ لا مُؤُبئوسب . . . 4) إلخ : إذ ليس من عادة المؤمئين أن يستأذنوك 
في أن يجاهدواء فإن الخُلّص منهم يبادرون إليه» ولا يوقفونه على الإذن فيه» فضلاً 
أن يستأذنوا في التخلف عنه» أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. 


وقوله : (يترددورت 4)؛ أي : يتحيرون. 


)١‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ *20»). والخبر المذكور أورده 
الواقدي فى «المغازي) (5/ 785). 


() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ 5 .)١٠١‏ 
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ثم كذبهم الله في عذرهم فقال: #وَلوْ أَرَامُوا لحرو لأعدوأ له عد وَلكن كر 
لَه أنِصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِِلَ أقْصَدُوأ مَمَ مَعَ لْفَدَعِدِت 1#براءة: 45]» ثم لكيلا يأسى 
المسلمون على قعود المنافقين عنهم» قال 000 لو حرجا فيك ما 
دوك إلَا سسالا وَلَأوَصَعُوأ للك ييوْمَحكع الِْدئَدَ َفيك سَمَعُونَ لم وَأ 
عليه باَلطدِلِِيتَ #[براءة: 417]. 

وتخلف جماعة من المسلمين لا يُتّهمون في إسلامهم, منهم: كعبٌ 
ابن مالك. وهلال بن أمية» ومرارة بن ن الربيع , وأبو خيثمة بولماحنب 
صلى الله عليه وسلم عليّاء قال المنافقون : قد استثقله فتركه. ١‏ 

وقوله: (#ولكن حكرء أللّهُ أيِصائَهُم فَتَبطهُمَ 4) : فحبسهم بالجبن 
5-7 

(لوَقِيِلَ أَقَصَدُوأ مَمَ ألْقَدَعِرِيت 4) تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في 
قلوبهم» أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعود. 

وقوله : (لإِلَا حَبَالَا 4): فساداً وشراً. 

وقوله : (#وَلَأَوْصَعْوأ حِلَلَمْ . . . ») إلخ؛ أي: ولأسرعوا ركائبهم بينكم 
بالتميمة والتضريب والهزيمة والتخذيل» من وضع البعية وضعاً : إذا أسرعء 
يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم» أو الرعب في قلوبكم» وف ضَعَفة 
يسمعون قولهم ويطيعونهم. 

وقوله : (#وَأسَة لالط لِمِينَ4)؛ أي : يعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم(". 

قوله: (منهم : كعب بن مالك». وهلال بن أمية. ومرارة بن الربيع): 
سيأتي فصل على حدة في شأنه . 


قوله: (وأبو خيثمة): اسمه: مالك بن قبس» وسيأتي ما كان من أمره قريباً. 


004 


.)١59 /”( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( 


4 


فأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وشكا له ما سمع» فقال صلى الله 
عليه وسلم : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟» . 

ثم سار صلى الله عليه وسلم بالجيش» وأعطى لواءه الأعظم أبا بكر 
الصديق» وفي إعطاءٍ اللواء لأبي بكر آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم» 
وتخليف علئٌ على أهل البيت حكمةٌ لطيفة» يفهمها القارئ' . وفرّق عليه 
الصلاة والسلام الرايات» فأعطى الزبيرَ رايةً المهاجرين» وَأَسَيدَ بن حُضَير 
راية الأوسء والحُبابَ بن المنذر راية الخزرج» ولما مر الجيش بالحجْرء 


قوله : (فأسرع إلى رسول الله. . .) إلخ: قال الحلبي: حين قيل فيه ذلك» 
فقال: يا نبي الله! زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقلتني وتخففت مني»ء 
فقال: «كذبواء ولكننى خلفتك لما تركت ورائى» فارجع فاخلفني في أهلي 
وأهلك, أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليه السلام 
في قومه)», فرجع عليٌ إلى المدينة. اه" . 

قوله : (ولما مر الجيش بالحجر) : قال الحلبي: ولما مر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالحجر ديار ثمود؛ ميض ثويه غلن رأسه» واستحث راحلته» وقال: 
«لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون؛ خوفاً أن يصيبكم ما أصابهم»"؛ 
أي : لأن البكاء يتبعه التفكر والاعتبار» فكأنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتفكر 
في الأرض» وإمهالهم مدة طويلة» ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه» وهو سبحانه 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 5 42٠١‏ والخبر المذكور رواه ابن 
إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١99‏ 


(؟) رواه ابن هشام في «السيرة النبوية» (0/ )3١7”‏ بلاغاً عن الزهري مرسلاً . 


4١ 


«لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون»؛ ليشعر في قلوبهم رهبة الله 
وكان مستعملاً على حرس الجيش عبّادَ بن بشرء وكان أبو بكر يصلي 
بالجيشء ولما وصلوا إلى تبوك؛ وكانت أرضاً لا عمارة فيهاء قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : يوس شك -_إن طالت بك حياة_-أن ترى 
ما هنا مُلىء بساتين)27, وقد كان. 


03 


ولما استراح الجيش» لحقه أبو خيثمة» وكان من خبر مجيئه: أن 
مل على أهله في بوع حازء فوجد امرالين له في غريثنتين ين لهما في بستان» 
قد رشت كلّ منهما عريشتهاء وبكتدت فيها ماء» وهيأث طعاماًٌ وكان يوماً 
شديد الحر» فلما نظر ذلك قال : 5ل م جع بن وري كبو لا واف رعق الا أو 4 رك 4 8/47 


يقلب القلوب». ل ا و0" . 

قال الدحلاني: ويظهر أنه كان يصلي مع أبي بكر رضي الله عنه ‏ بعض 
القوم» ومع النبي صلى الله عليه وسلم بعض؛ لكثرة القوم فلما تأخر صلى الله عليه 
وسلم في قضاء الحاجة في يوم من الأيام؛ صلى عبد الرحمن بن عوف بالناس» 
وبعد أن أنى بركعة» جاء النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به في الركعة الثانية”" . 


)0( رواه مسلم )٠١ /17١5(‏ من حديث معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -» وفيه: «جنانا» 
بدل (بساتين» . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 5 »23٠١‏ والخبر المذكور رواه ابن 
إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ .)١99‏ 

[فرة انظر: «السيرة ري لأحمد بن زيني دحلان (7/ 7 وخبر صلاة رسول اللّه 


صلى الله عليه وسلَّم خلف عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه ‏ رواه الإمام 
أحمد فى «المسند» (5/ /751) من حديث المغيرة ة بن شعبة - رضى الله عنه -. 


غد 


يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرء وأبو خيثمة في ظل باردء 
وماء مهيأء وامرأة حسناء؟! ما هذا بالنّصّف . ثم قال: والله! لا أدخل عريشّة 
واحدةٍ منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهيّها لي زاداً 
ففعلتاء ثم ركب بعيره» وأخذ سيفه ورمحه. وخرج يريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فصادفه حين نزل بتبوك . 


وفود صاحب أيْلة 
هذا ولم ير صلى الله عليه وسلم بتبوك جيشاً كما كان قد سمعء 


فأقام هناك أياماً ااا ا 1950 
قوله: (فصادفه حين نزل تبوك): قال الحلبي : فلما دنا [أبو] خيثمة قال 
الناس : هذا ركب مقبل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن أبا خيثمة», 
فقالوا: يا رسول الله! هو _والله ‏ أبو خيثمة» فلما أقبل يسلم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أولى لك يا أبا خيثمة»)» 
ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبرء فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «خيراً»؛ ودعا له بخير” . 
وأو لك)2 كلمة تهديد وتوعدء 01 , 
وفود صاحب أيلة 
قوله: (فأقام هناك أياما) : قيل: بضع عشرة ليلة» وقيل: عشرين ليلة؛ 
وفر الناس من أهل الكتاب وغيرهم رعباً منه صلى الله عليه وسلم عند سماعهم 


)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)3١١‏ ورواه مسلم 
(717/79؟) من حديث كعب بن مالك رضى الله عنه - مختصراً. 


(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ ,»230١8- 3٠١17‏ والخبر المذكور 
رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ .)١99‏ 


يف 


جاءه فى أثنائها و20 صاحبٌ أيلة, وص حته أهل جرْباء» وأعنل 
أذْرُّحء وأهل مَقناء فصالح يُوحَنَا رسول الله على إعطاء الجزية» ولم يُسلم. 
وكتب له الرسول كتاباً هذه صورته : 

كتاب صاحب أيلة 


«بسم الله الرحمن الرحيمء هذا أَمَنةّ من الله ومحمدٍ النبِيَ رسول الله 
ليوحنًا بنِ رؤبة وأهل أيلة: سفنهم وسيارتهم في البر والبحر لهم ذمة الله 
ومحمدٍ النبي» ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحرء 
فمن أحدث منهم حدثاً» فإنه لا يحول ماله دون نفسه. 000 
بمسيره» فكان من الحكمة في هذه الغزوة ما حصل من إغاظة الكفارء وظهور 
عز المسلمين» وفضيحة المنافقين وإذلالهم. اه. دحلاني”" . 

وقال في آخر هذه الغزوة: وقدم صلى الله عليه وسلم من تبوك في رمضان 
سنة تسع”" . 

قوله: (أذرّح) هو: ‏ بضم الراء المهملة -. 

قوله : (فصالح يوحنا على إعطاء الجزية)؛ أي : بعد أن عرض عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم الإسلام . 

كتاب صاحب أيلة 
قوله : (فإنه لا يحوزا) تابع المصنف فيه النسخة المطبوعة من «السيرة 


2000 قال نور الدين الحلبي في «سيرته»: يُحَنّة بضم المثناة تحت وفتح الحاء المهملة 
ثم نون مشددة مفتوحة ثم تاء التأنيث . 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 07801 . 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (17/ 0791 . 

(5:) كذافي الأصل» وقد تم التصويب في المتن المثبت في أعلى الصفحة. 


047: 


وإنه لطيبة لمن أده .من التاس» وإنه لا يحل أن يُمنعوا ماء يردونه. 
ولا طريقاً يريدونه من بر أو بحر)»”" . 
كتاب أهل أذرح وجَرَبَاء 

وكتب لأهل أذرح وجرباء كتاباً صورته : «بسم الله الرحمن الرحيم» 
هذا كتاب من محمد النبىئٌ لأهل أذرح وجرباء» إنهم آمنون بأمان الله وأمان 
محمد» وإن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة» والله كفيل بالنصح 
والإحسان للسلب 7" 5 

وصالح أهل مُقنا على ربع ثمارها. 

ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في مجاوزة تبوك 

و 
إلى ما هو أبعدٌ منها من ديار الشامء فقال له عمر: إن كنت أمرت بالسير 
وو - 

فسِرّء فقال عليه الصلاة والسلام: «لو كنت أمرت بالسير لم أَسْتَشْرَ)ء 
فقال: يا رسول الله! إن للروم جموعاً كثيرة» وليس بالشام أحد من أهل 
الإسلام. وقد دنونا» وقد أفزعهم دنؤّك فلو رجعنا في هذه السنة حتى نرى 
أو يحدث الله أمراًء فتبع عليه الصلاة والسلام مشورته. 00 0 525*300 
الحلبية»". والصواب: لا يحول؛ كما فى «السيرة الدحلانية»» وفى «زاد المعاد)؟ . 


كتاب أهل أذرح وجرباء 


.)7١1 /05( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )59١ /١(‏ عن الواقدي. 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي .)١١37/5(‏ 

(54) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟/ 7517)» و«زاد المعاد» لابن 
قيم الجوزية (6/ لالاة). 


1 


وأمر بالقفول» فرجع الجيش إلى المدينة"" . 
مسجد الضرار 
ولما كان على مقربة منهاء بلغه خبر مسجد الصّرارء وهو مسجد 
اتو سباع من المناقين معارقينا لسيعد ثناد4 لخرقرا حياظة النلميت 
وجاء جماعة منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن يصلي 
لهم فيهء فسألهم عن سبب بنائه» فحلفوا بالله إن أردنا إلا الحسنىء والله 
يشهد إنهم لكاذبون» فأمر عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه لينطلقوا 
إليه؛ ويهدموه. ففعلوا. 
مسجد الضرار 
قوله: (على مقربة منها)؛ أي : من المدينة في مكان يقال له: ذو أوان» 
بينه وبين المديئة ساعة من نهار. اه. حابي 7 
قوله : (بلغه خبر مسجد الضرار): قال الله تعالى في سورة براءة : #إوَآلَديت 
ل ار 1 د وا ا افك سا ذاه 
من مولن إن ]إلا الخد وَآمَه يمد َه لكزؤت © لَامثْر فيد بدا * 
[التوبة: /1 1٠١‏ -8١٠1]ء‏ 
قال الخازن: نزلت في جماعة من المنافقين بنوا مسجداً يضارون به مسسجد 
قباء» وكانوا اثني عشر رجلاً من أهل النفاق بنوا هذا المسجد. #رْرَارا 4 ؛ يعني : 
مضارة للمؤمنين» #وَكُمرا # يعني : ليكفروا فيه بالله ورسولهء رين 1ت 
لْمُؤِّْنِيت *؛ لأنهم كانوا جميعاً يصلون في مسجد قباء» فأدى ذلك إلى الاختلاف 


)١(‏ رواهابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/5) عن الواقدي عن شيوخهء وانظر: 
«السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ .)١١5‏ 
(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ .)١77‏ 


لفل 


هذاء ولما استقر عليه الصلاة والسلام بالمدينة» جاءه جماعات من 
الذين تخلفوا يعتذرون كذباً. فقبل منهم عليه الصلاة والسلام علانيتهم» 
ووكل ضمائرهم إلى الله» واستغفر لهم . 
وافتراق الكلمة» فلما فرغوا من بنائه» أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يتجهز إلى تبوك» فقالوا: يا رسول الله! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة 
والليلة المطيرة والليلة الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا وتصلي فيه وتدعو بالبركة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إني على جناح سفرء ولو قامنا إن شاء الله 
أتيناكم فصلينا فيه» . 

وقوله تعالى : موَإِرَص دا ِمَنْحَا آَلَّهوَرَسُوامُ ؛ أي : بنوه إرصاداً؛ أعني : 
انتظاراً وإعداداً لمن حارب الله ورسوله . 

لمن قِلُ4 يعني : من قبل بناء هذا المسجدء وهو أبو عامر الراهب والدٌ 
حنظلة» وكان قد ترهب في الجاهلية» ولبس المُسوح وتنصّرء فلما قدم النتبي 
صلى الله عليه وسلم المدينة» حصل بينه وبين أبي عامر محاورة» قال له أبو عامر في 
آخرها: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
«أنينا وسماء الئاس آبا عامر الفاسسق».ولما كان يوم أحل» قال للثبي ضاى الله 
عليه وسلم : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» فلم يزل كذلك إلى يوم 
حنين» فلما انهزمت هوازنء يئس أبو عامرء وخرج هارباً إلى الشام؛ وأرسل 
إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح» وابنوا لي مسجداً؛ فإني 
ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتي بجند من الروم؛ فأخرج محمداً وأصحابه 
توا مسجد القيرار: 

ولما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك راجعاًء نزل بذي أوان» 
فأتاه المنافقون» وسألوه أن يأتي مسجدهم»ء فآلال العده الأيةه وأخبره غبر 
مسجد الضرارء وما هموا به فدعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم مالك بنَ 


يف 


حديث الثلاثة الذين خُلَفوا 
وجاءه كعبٌ بن مالكِ الخزرجيٌ , ومرارة بن الرّبيع . وهلال بن أميّة 
الأوسيّان مقرّين بذنوبهم. فلما دخل عليه كعبء تَبَسّم تَبَسّمَّ الغضب» 
وقال: «ما خلّفك؟ فقال: يا رسول الله! لو جلسثٌ عند غيرك من أهل الدنياء 
ع عدفىى 0 و 5 ١‏ 7 0 و 4 37 4 
لرأيت أن ساخرج من سخطه بعذر. ولقد أوتيت جدلاء» ولكني - والله ‏ لقد 
علمث لئن حدّئتك اليوم حديث كذب ترضى به عنيء ليوشكنّ الله أن 
فيه عفوَّ الله» والله! ما كان لي من عذر. فقال عليه الصلاة والسلام : «أما هذاء 
فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك». وقال صاحباه مثل قوله» 0 
الدخشم» ومعنّ بن عدي» وعامر بن السكن» ووحشياٌ فقال لهم: «انطلقوا إلى 
هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه». ففعلوا ذلك20 , 
ومات أبو عامر الراهب بالشام غريباً وحيداً. 
قال عطاء : لما فتح الله على عمر بن الخطاب الأمصارء أمر المستلمين أن 
يبنوا المساجد» وأمرهم أن لا يبنوا في موضع واحد مسجدين يضارٌ أحدّهما 
الك 
وقوله تطالق + 508 ويد ا #احسناهة الاتضل فيه أبداً. اه باختصار”, 
حديث الثلاثة الذين خلفوا 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ »)5١5-5١١‏ والخبر المذكور رواه 
الطبري في «تفسيره» 77/11 -74) من طريق ابن إسحاق عن الزهري» ويزيد 
ابن رومان» وعبدالله بن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم . 

(0) رواه البغوي في «تفسيره» (5/ /37710). 

(9) انظر: «تفسير الخازن» (7/ 500 -/507). 
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فقال لهما عليه الصلاة والسلام كما قال لكعب, ونهى المسلمين عن 
كلامهم, فاجتنبهم الناس» وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم. واستأذنث زوج 
هلال بن أمية في خدمة زوجها؛ لأنه شيخ ضائع ليس له خادمء فأذن لهاء . 

قوله : (فاجتنبهم الناس) قال الحلبي: أما الرجلان» فمكثا في بيوتهما 
يبكيان» وأما كعب» فكان يشهد الصلاة مع المسلمين» ويطوف بالأسواق» فلا 
يكلمه أحد منهم» قال: ولما طال ذلك عليّ من جفوة الناس؛ تسورت جدار حائط 
أبي قتادة» وهو ابن عمي» وأحبٌ الناس إلىّ» فسلمت عليه» والله! ما رد علي 
السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أنشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت» 
فعدت إليه فنشدته فسكت» فعدت إليه فنشدته فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت 
عيناي» وتوليت حتى تسورت الجدارء قال: وبينما أنا أمشي بسوق المدينة» إذا 
نبَطيٌ من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدلني على 
كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون لهء حتى إذا جاءني» دفع إليّ كتاباً من ملك 
غسان» وهو الحارث بن أبي شمرء أو جبلة بن الأيهم» وكان الكتاب ملفوفاً في 
قطعة من الحرير» فإذا فيه: أما بعد: فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاكء ولم 
يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحَقٌ بنا نواسيك» فقلت لما قرأته: وهذا 
أيضاً من البلاء» فيممت به التنور» فسجرته بها©. 

قوله : (وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم): قال الحلبي : قال كعب: لما مضى 
أربعون ليلة» جاءني رسولٌ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك» فقلت: أطلقها أم ماذا؟ قال: لاء 
بل اعتزلها ولا تقربهاء وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي 
بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر”" . 
)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 5؟١).‏ 
() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 5؟7١).‏ 
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ولم يزالوا كذلك حتى ضاقت عليهم الأرض بما رَحُبت» وضاقت عليهم 
أنفسهم» وظنوا أنْ لا ملجأ من الله إلا إليهء ثم تاب عليهم فأرسل لهم عليه 
الصلاة والسلام مَنْ يبشرهم بهذه النعمة الكبرى» فتلقاهم الناس أفواجاً 
يهنئونهم بتوبة الله. فلما دخل كعبٌ المسجدء تلقاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مسروراًء فقال: «أبِشِرْ يا كعبٌ بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك 
أمك». فقال: من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «بل من عند 
الله». فقال كعب: يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله 
ولرسوله؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «أمسك عليك بعضّ مالك» فهو 
خير لك». ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآيات التي فيها توبته هو وصاحباه 
في سورة براءة : وَل اَلتَكَحَة ارت حُلهُوأ 0 

قوله: (ثم تاب عليهم) قال الحلبي: قال كعب: لما مضت خمسون ليلة 
من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا؛ سمعت صوتاً عند صلاة 
الفجر فوق جبل سَلْع يقول بأعلى صوته: يا كعبٌ بن مالك! أبشرء فخررت 
ساجداًء وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آذن بتوبة الله عليناء فلما 
جاءني الرجل الذي سمعت صوته يبشرني» وهو حمزة بن عمرو الأوسيّ؛ نزعثٌ 
له ثوبي» فكسوته إياهما ببشراه» والله! لا أملك غيرهما يومئذ» واستعرت من 
أبي قتادة ‏ رضي الله عنه - ثوبين» فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فتلقاني الناس أفواجاً أفواجاً يهنئوني بالتوبة"" . 

قوله تعالى : (#إوَكلَ أَلتََحَةٍ )؛ أي : وتاب على الثلاثة الذين خلفواء 
عطف على #8اآَاتنَ» في الآية قبلها. 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ .»)١757‏ وخبر كعب بن مالك 
- رضى الله عنه - رواه البخاري 51١/(‏ 5)» ومسلم (51/59)) من حديث كعب بن 
مالك رضى الله عنه -. 


4 7 2 روماه 4ه >ء مدي م 4. سم بلأسره 2 مء 
حَيَّه إِدًا صَاقَتَ عَلبَهِمْ أ ارس يِمَارَحت وََاقتَ قت عليه أنفسهم وَظَنْوا أن لاملجاً 


م 


-_ 
أنه جه م 


يوأ إِنَ له هو الوا بآ 5 تمك #ابراءةة .]١١18:‏ 


2 تأت دكي س اومسر 
وفود ثقيف 
ا ا 
حَيَ إِدَا صَاقتَ علَبم الَْرّضيِمَارَحْتَ )4 : برحبها؛ أي : مع سّعتهاء و 
اليم كأنهم لا يجدون فيها مكاناً يقرون فيه قلقاً وجزعاً. 
(إوصَاقَت عَلِيِه م أَنَفْسَهُمَ #)؛ أي : قلوبهم لا يسعها أنس ولا سرور؛ لأنها 
خرجت من فرط الوحشة والغم. 
( #وَطبُوا أن لا مَل امن َه إِلَدليَهِ 4): وعلموا أن لا ملجأ من سخط الله 
إلا إلى استغفاره. 
(أشُرَّتَاب عَلَكَهِرَ 4): فيه إضمار وحذف تقديره: وظنوا أن لا ملجأ من الله 
إلا إليه؛ فرحمهمء ثم تاب عليهم» وإنما حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه 
وقوله تعالى: #شُرَّئَابَ ءَلْيَهرَ 4 تأكيد لقبول توبتهم؛ لأنه قد ذكر توبتهم في 
قوله : #وكل اَلئَدَحَةِ لح ليوا 4 كما تقدم» وأنه عطف على قوله: #الَّد نمت 
َنَهعَكَلبِيَ والمهدجريت والآتصار . . . 4 إلخ . 
وقوله: (لإِيَيُويً4) معناه: أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم في 
الماضى؛ ليكون ذلك داعياً إلى التوبة فى المستقبل» فيرجعوا ويداوموا عليها. اه 
5 8 وخحازن00) 
وفود ثقية 


قوله: (وعقبَ عقب مقدمه عليه السلام من تبوك) وكان ذلك في رمضان. 


.)5١9- 5١8 و«تفسير الخازن» (؟5/‎ »)١١7 /7( انظر: «تفسير النسفى»‎ )١( 


ضرف 


وكان من خبرهم : أنه لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
محاصرتهم» تبع أثره عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل 
المدينة» فأسلم» وسأله أن يرجع إلى قومه» ويدعوهم إلى الإسلام» فقال 
له : «إنهم قاتلوكَ» فقال: يا رسول الله! أنا أحبٌ إليهم من أبكارهو"”"', 
فخرج إلى قومه يرجو منهم طاعته لمرتبته فيهم ؛ لأنه كان فيهم محبباً مطاعاًء 
فلما جاء الطائف, وأظهر لهم ما جاء به» رموه بالنبل فقتلوه» وبعد شهر 
من مقتله ائتمروا فيما بينهم» ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من 
العرب» فأجمعوا أمرهم على أن يرسلوا لرسول الله رجلاً منهم يكذّمه 
وطلبوا من عبد ياليل بن عمرو أن يكون ذلك الرجل» فأبى» وقال: لست 
فاعلاً حتى ترسلوا معي رجالاً» فبعثوا معه خمسة من أشرافهم» فخرجوا 
متوجهين إلى المدينة» ولما قابلوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 0 

قوله : (فقتلوه): قال الحلبي : قيل له قبل أن يموت : ما ترى في دمك؟ 
فقال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّ» فليس في إلا ما في الشهداء 
الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم» فادفنوني 
معهم» فدفنوه معهم. اها" . 

قوله: (خمسة من أشرافهم) قال الحلبي : ويقال: وفد عليه صلى الله عليه 
وسلم تسعةً عشرَ رجلاً هم أشراف ثقيف. فيهم كنانةٌ بن عبد ياليل» وهو رأسهمء 
وعثمانُ بن أبي العاص» وهو أصغرهه”" . 


قوله: (فخرجوا متوجهين إلى المدينة): قال الحلبي: لما قربوا من 


)١(‏ رواهابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ ؟5؟5). 
(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ ١5؟7).‏ 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 7557) . 


فضت 


ضرب لهم قبة في ناحية المسجد ليسمعوا القرآن» ويروا الناس إذا صلوا. 
وكانوا يَغْدون إلى رسول الله كل يوم» ويخلُّون في رحالهم أصغرهم سنآ 
عثمانٌ بنَ أبي العاص . فكان إذا رجعواء ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم 
واستقرأه القرآن» وإذا رآه نائماً استقرأ أبا بكر حتى حفظ شيئاً كثيراً من 
القرآنء وهو يكتم ذلك عن أصحابه؛ ثم أسلم القوم» وطلبوا أن يُعَينّن 
لهم من يومّهمء فأمّرَ عليهم عثمان بن أبي العاص؛ لما رآه من حرصه على 
الإسلام وقراءة القرآن وتعلّم الدين. 
كتاب أهل الطائف 

ثم كتب لهم كتاباً من جملته: «بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد 
النبييّ رسولٍ الله إلى المؤمنين» إن عِضاه وَجَ وَصَيْدَهُ حَرَامٌ لا بُعْضدٌ شجره. 
ومن وجد يفعل شيئاً من ذلك» اا ا 0 
المدينة» لقوا المغيرة بن شعبة الثقفي» فعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأبوا إلا تحية الجاهلية» وهي : عِمْ صباح”" . 

كتاب أهل الطائف 

قوله: (ثم كتب لهم كتاباً) الكاتب له خالدٌ بن سعيد بن العاص» وهو 
الذي كان يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم”" . 

قوله: (إن عضاه وَج): العضاه: كل شجر له شوكء واحدهُ عِضَةٌ؛ كشفة 
وشفاة. 


و(وج): واد بالطائف . اه. حلبي 7 


. )75 57 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 57 ؟).‎ )6( 
. )7 57 /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )9( 


نفل 


فإنه يُجلّد وتنزع ثيايّه”" . 

ثم سألوا رسولّ الله صلى الله عليه وسلم أن يوَّجّل هدم صنمهم 
شهراً حتى يدخل الإسلام في قلوب القوم» ولا يرتاع السفهاء من النساء من 
هدمه. فرضى بذلك عليه الصلاة والسلام» ولما خرجوا من عنده. قال لهم 
رئيّسهم : أنا أعلمكم بثقيف, اكتموا عنهم إسلامكم» وخوّفوهم الحرب 
والقتال» وأخبروهم أن محمداً طلب أموراً عظيمة أبيناها عليه . سألنا آن نهدم 
الطاغية» وأن نترك الزنا وشرب الخمر والرباء فلما حلوا بلادهم؛ جاءتهم 
ثقيف, فقال الوفد: جئنا رجلاً فظّاً غليظاً قد ظهر بالسيف, ودان الناس لهء 
فعرض علينا أموراً شديدة» وذكروا ما تقدم. فقالوا: والله! لانطغه ادا 


وقال الدحلاني : والقول بأخذ [سَلَب]”© المتعرض لصيد وج والمدينة 
هو أحد قولين للشافعي ‏ رضي الله عنه -» والمشهور عنه في وج وحرم المدينة 
أنه يحرم التعرضٌ لصيدهما من غير جزاء . اه" . 

قوله: (فرضي بذلك): الصواب: إنه لم يرض بذلك . 

قال الحلبي : سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدرك لهم الصلاةء 
فقال: «لا خير في دين لا صلاة فيه»» وأن يترك لهم الزنا والربا وشرب الخمرء 
فأبى ذلك» وسألوه أن يترك لهم الطاغية التي هي صنمهم وهي اللات» وكانوا 
يقولون لها: الربة» لا يهدمها إلا بعد ثلاث سنين من مقدمهم لهء فأبى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك؛ فلا زالوا يسألونه سنة وهو يأبى عليهم؛ حتى سألوه 


. عن عمرو بن حزم‎ )772١ /5( رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق»‎ )١( 
(؟) ما بين معكوفتين من «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان.‎ 
.)1/8 /79( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )( 


نايك 


أصلحوا سلاحكم» ورمُوا حصونكم» واستعدوا للقتال» فأجابواء واستمروا 
على ذلك يومين أو ثلاثة» ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم» فقالوا: والله! 
ما لنا بحربه من طاقة. ارجعوا إليه وأعطوه ما سأل. فقال الوفد: قد 
قاضيناه وأسلمناء فقالوا: لِم كتمتم علينا ذلك؟ قالوا: حتى تذهب عنكم 
يكرة الميطان» فاسلموا: 
شهراً بعد قدومهم» وأرادوا بذلك ليدخل الإسلام في قومهم» ولا يرتاع سفهاؤهم 
ونساؤهم بهدمهاء فأبى عليهم ذلك . اه”'". ومثله في الدحلاني”" . 

وفي «زاد المعاد؛ ‏ بعد أن ذكر نحو ما تقدم -: فأتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا: نعم لك ما سألت» أرأيت الربة ماذا تصنع فيها؟ قال: «اهدموها» 
قالوا: هيهات! لو تعلم الربة أنك تريد هدمهاء لقتلت أهلهاء فقالعمربن 
الخطاب: ويحك يا ابن عبد ياليل ما أجهلك! إنما الربة حجر! فقالوا: إنالم 
نأتك يا ابن الخطاب» وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تول أنت هدمهاء 
فأما نحن» فإنا لا نهدمها أبداً قال: «فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها). 
فكاتبوه أي : فكتبوا عند الصلح على الشروط التي اتفقوا عليها ‏ فقال كنانة بن 
عبد ياليل : ائذن لنا قبل رسولكء ثم ابعث في آثارناء فأنا أعلم بقومناء فأذن لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأكرمهم وحباهم» فذهبواء وكان من أمرهم 
ما ذكره المصف7, 


() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2757)» والخبر المذكور رواه ابن 
هشام في «السيرة النبوية» (5/ )75١10‏ عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة. 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ .)١9‏ 

(9) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية 7/ 2591)» والخبر المذكور رواه البيهقي في 
«دلائل النبوة») (0/ )7١7‏ عن موسى بن عقبة . 


حكرك 


هدم اللات 

ولما بلغ رسول الله إسلام ثقيف, أرسل أبا سفيان» والمغيرة بنَ 
شعبة الثقفيّ لهدم اللات: صنم ثقيفبٍ بالطائف». فتوجهوا وهدموه حتى 
سوَّؤْهُ بالأرض . 

هدم اللات 

قوله : (ولما بلغ رسول الله إسلام ثقيف): الصواب: ما قدمناه من أنهم 
قالوا: ائذن لنا قبل رسولكء, ثم ابعث في آثارناء وهكذا كان. 

قال في «زاد المعاد» : ومكثوا أياماًء ثم قدم عليهم رسل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أمر عليهم خالد بن الوليد» وفيهم المغيرة بن شعبة» فلما قدمواء 
عمدوا إلى اللاث ليهدموهاء واستكفت”(2 ثقيف كلها الرجال والتساء والصبيان 
حتى خرج العواتق من الحجال”" لا ترى عامة ثقيف أنها مهدومة» يظنون أنها 
ممتنعة» فقام المغيرة بن شعبة» فأخذ الكرزين”" وقال لأصحابه: والله! لأضحكنكم 
من ثقيف» فضرب بالكرزين» ثم سقط يركضء فارتج أهل الطائف بضجة واحدة» 
وقالوا: أبعد الله المغيرة» فقتلته الربة» وفرحوا حين رأوه ساقطاًء وقالوا: من شاء 
منكم فليقترب وليجتهد على هدمهاء فوالله! لا استطاع» فوثب المغيرة فقال: 
قبحكم الله يا معشر ثقيف! إنما لكاع حجارة ومَدَرء فاقبلوا عافية الله واعبدوه» ثم 
ترب الباب فكسرة» ثم غلا أعلى سورنهاة وعلا الرتجال معد قفا ؤالوا يهدهوتها 
حجراً حجراً حتى سووها بالأرض» وجعل صاحب المفتاح يقول: ليغضبن الأساس 
فليخسفن بهم» فلما سمع ذلك المغيرة» قال لخالد: دعني أحفر أساسهاء فحفره 
حتى أخرجوا ترابهاء وانتزعوا حليها ولباسهاء فبهتت ثقيف» وأقبل الوفد حتى 


. فى الأصل : «استنكفت»» والمثبت من «زاد المعاد)‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : «الحجاب»» والمثبت من «زاد المعاد)‎ 
في هامش الأصل: «هو - بفتح الكاف وكسر الزاي -: فأس كبير. اه قاموس».‎ )*( 


فيل 


حج ابي بكر 
وفي أخريات ذي القعدة» أرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر ليحج 
بالناس. فخرج في ثلاث مئة رجل من المدينة» ومعه الهَدَي: عشرون 
َدَنَةَ أهداها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وساق أبو بكر خمس يَدَنات» 
ولما سافر نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أوائلٌ سورة براءة» 
فأرسل بها علياً ليبلغها الناسَ في يوم الحج الأكبرء وقال: «لا يبلّعْ عني إلا 
رجلّ مني». فلحق أبا بكر في الطريق(". فقال الصدّيق: هل استعملك 
رسول الله على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثني أقرأ أو أتلو #براءة» على 
الناس . فلما اجتمعوا بمنى» يوم النحر. 20170 
دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحليها وكسوتهاء فقسمه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من يومه. اها" . 
واللكاع هنا: من لا يتجه لمنطق ولا غيره. 
حج أبي بكر 
قال الدحلاني : في السنة الثامنة أمر صلى الله عليه وسلم عتاب بن أبي أسيد 
أن يحج بالناس» وكان أميراً على أهل مكةء وفي السنة التاسعة أمر أبا بكر" . 
قوله : (أن أتلو عليهم براءة)؛ أي : وأنبذ إلى كل ذي عهد عهده. وكان 
العهد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عاماً وخاصضّاء فالعامٌ: 
أن لا يُصد أحد عن البيت إذا جاءه» ولا يُخاف أحد في الأشهر الحرم» والخاصّ: 
بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل العرب إلى آجال مسماة» وكانت عادة 


2000 رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١1١04(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما -. 
(0) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (5/ 80594 -0994). 
(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 756) . 


يضت 


قرأ عليهم عليٌ ثلاث عشرةآية من أول سورة براءة» تتضمن نبذ العهود 
لجميع المشركين الذين لم يوفوا عهودهمء وإمهالهم أربعة أشهر يسيحون 
فيها في الأرض كيف شاؤواء وإتمامَ عهد المشركين الذين لم يُظاهروا 
على المسلمين» ولم يغدروا بهم إلى مدتهم. ثم نادى: لا يحج بعد العام 
مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان7"©, وكان علي يصلي في هذا السفر وراء 
أبي بكر رضي الله عنهما -. 


وفاة ابن أبيْ 
و 
وفى ذي القعدة مات عبدالله بن أب وده عع جو ع امه وم اع 


العرب أن لا ينبذ العهد إلا من كان قريباً ممن أراد النبذء. فلذلك بعث صلى الله 
عليه وسلم علي رضي الله عنه-» ولم يكتف بأبي بكر رضي الله عنه"" -. 

قوله : (لا يحج بعد العام مشرك. . .) إلخ : قال الدحلاني : لأنهم كانوا 
يحجون مع المسلمين» ويرفعون أصواتهم بقولهم : لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك» تملكه وما ملك» وكانوا يطوفون عراة بالليل» وليس على رجل منهم ثوب» 
ويقول الواحد منهم : أطوف بالبيت كما ولدتني أمي؛ أي : ليس علي [شيء] من 
الدنيا خالطه الظلم. اه'". 

وفاة ابن أبي 
قوله : (مات عبدالله بن أبي): قال الدحلاني: جاء في رواية الطبراني» 


)١(‏ رواه البخاري )9١11/7(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: بعثني أبو بكر 
- رضي الله عنه - فيمن يؤذن يوم النحر بمتى : لا يحج بعد العام مشرك»ء ولا يطوف 
بالبيت عريان. 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7557/5). 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (5/ 7557). 
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وقد صلى عليه رسول الله صلاة لم يطل مثلهاء وشيّع جنازته حتى وقف على 
قبره » وإنما فعل ذلك ؛ تطييباً لقلب ولده عبدالله بن عبدالله. وتأليفاً لقلوب 
الخزرج ؛ لمكانة عبدالله بن أبيّ فيهم» وقد نزع ربقة النفاق كثير من المنافقين 
بعد هذا اليوم ؛ لما رأوه من أعمال السيد الكريم صلى الله عليه وسلم. . . . . 
وعبد الرزاق عن قتادة قال: أرسل عبدالله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
فلما دخل عليه قال: «أهلكك حب يهود؟» فقال: يا رسول الله! إنما أرسلت 
إليك لتستغفر لي» ولم أرسل إليك لتوبخني» ثم سأله أن يعطيه قميصة كفن 
فيه » فأجابه27" . 

قوله : (وإنما فعل ذلك. . .) إلخ: قال الدحلاني : وإنما فعل صلى الله 
عليه وسلم ذلك لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين» ولتطييب قلب 
ولده الرجل الصالح» ولتألف الخزرج؛ لرياسته فيهم» فلو لم يجب ابنه» وترك 
الصلاة عليه قبل ورود النهى؛ لكان سبة على ابنه» وعاراً على قومه» فاستعمل 
صلى الله عليه وسلم أحسسنّ الأمرين في السياسة إلى أن كشف الله الغطاء . 

ثم قال: روى الطبراني عن قتادة قال: ذكر لنا: أنه صلى الله عليه وسلم 
قال: «(وما يغني عنه قميصي من الله؟ وإني لأرجو أن يسلم ألف من قومه)”" . 

وفي شرح القسطلاني على البخاري» : أسلم ألف من الخزرج لما رأوه 
يستشفع بثوبه صلى الله عليه وسلم» ويتوقع اندفاع العذاب عنه. اها" . 


)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7517/7)» والخبر المذكور 
رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (؟/ 75865). ولم نقف عليه عند الطبراني» ورواه 
الطبري في (تفسيره» .)5١5/١١(‏ 

(0) لم نقف عليه عند الطبراني» ورواه الطبري في «تفسيره» .)5١57/١١(‏ 

انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (؟1/ 7574). وانظر: «إرشاد الساري» 
للقسطلاني (9/ .)١905‏ 


يل 


وقد نهى الله رسوله عن الصلاة على المنافقين» فقال جل شأنه في سورة 
براءة : ولا صل عل أَحل ينهم مَاتَ أبذا ولاتفم عل فيرو © [التوبة: 14] . 
وفاة ام كانوم 
و 
وفي هذه السنة توفيت أمّ كلثوم بنث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وزوج عثمان ‏ رضي الله عنهما -. 
قوله : «ربقة النفاق) : الربق ‏ وزان حمل -: حبل فيه عدة عر تشد به البهمء 
الواحدة من العرا: ربقة» والمراد هنا: نزع عقد النفاق . 


وفاة أم كلثوم 


لالالا 
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السَّنَّة العاشرة 


سرية [خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بني عبد المدان] 


في ربيع الآخر أرسل عليه الصلاة والسلام خالدَ بن الوليد في جمع 
لبني عبد المّدَان بنجران من أرض اليمن» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام 
ثلاث مرات.ء فإن أبوا قاتلهم؛ فلما قدم إليهم. بعث الركبان في كل وجه 
يدعون إلى الإسلام ويقولون: أسلمواء تسلمواء فأسلمواء ودخلوا في 
دين الله أفواجاًء فأقام خالد بينهم يعلمهم الإسلام والقرآن» وكتب إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك» فأرسل إليه أن يقدم بوفدهم» ففعل . 

السنة العاشرة 
سرية 

قوله (سرية): عنونها الدحلاني ب: بعث خالد بن الوليد ‏ رضي الله 
عنه0 2 -. 

قوله: (المدان): ‏ بفتح الميم كسحاب -. اه. دحلاني”" . 

وهو اسم صنم» وعبد المدان الذي نسبت القبيلة إليه هو جدهم الأعلى» 
واسمه: عمرو بن يزيد. 

وقوله: (بنجران) سمي باسم نجرانٌ بن زيد بن سب" . 

قوله: (أن يقدم بوفدهم): سماه الحلبي والدحلاني: وفد بني الحارث 


.)7317٠١ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7؟/‎ )١( 
.)7317٠0 /7( (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ 
.)73170 /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ )9( 
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وحين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم قال لهم : بم كنتم تغلبون مَنْ قاتلكم 
في الجاهلية؟» قالوا: كنا نجتمع ولا نتفرق». ولا نبدأ أحداً بظلمء قال: 
«صدقتم)» وأمّر عليهم زيدَ بنَ حصين""' . 
سرية [علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إلى بني مَذْجِج] 

وفي رمضان أرسل عليه الصلاة والسلام علياً ا 000 
ابن كعب”"» وابن هشام ذكر قصة وفودهم في الكلام على إسلامهه”) 

قوله : (وأمر عليهم زيد بن حصين) قال الحلبي: ولم يمكثوا بعد رجوعهم 
إلى قومهم إلا أربعة أشهر حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم”'. 

سرية 

عنونها الحلبي ب: سرية علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ إلى بني مذحج . 

ومذحج؛ كمسجدء وهو أبو قبيلة من اليمن”” . 

قال الدحلاني: وروى أبو داود وغيره من حديث علي - رضي الله عنه - قال : 

بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» فقلت : يا رسول الله! تبعثنى ي إلى قوم 
اندر مق رالامجيط اليه قال: فوضع يده صلى لله عليه وسلم في صدره وقال: 
«اللهم ثبث لسانه» واهدٍ قلبه». وقال: «يا علي! إذا جلس إليك الخصمان» فلا 
تقض بينهما حتى تسمع من الآخرء فإنك إذا فعلت ذلك» تبين لك القضاء»» قال 


. عن ابن إسحاق‎ )517- 5١١ /5( رواه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2777)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ 0154 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (75/ .)59١‏ 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 514). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 775). 


حل 


في جمع إلى بني مذّحِج - قبيلة يمانية ‏ وعمّمه بيدهء وقال: «سر حتى 
تنزل بساحتهم. فادُعهم إلى قول: لا إله إلا الله» فإن قالوا: نعمء فَمُرْهُمْ 
بالصلاة» ولا تبغ منهم غير ذلك. وَلأَنْ يهديّ الله بك رجلاً واحداً خيرٌ 
لك مما طلعت عليه الشمسء ولا تقاتلهم حتى يقاتلوك»”©؛ فلما انتهى 
إليهم لقي جموعهم. فدعاهم إلى الإسلام فأبوا. ورموا المسلمين 
بالنبلء فصنت عليٌ أصحابه» وأمرهم بالقتال» فقاتلوا حتى هزموا عدوهم, 
فكففٌ عن طلبهم» ثم لحقهم ودعاهم إلى الإسلام فأجابواء وبايعه 
رؤساؤهم. وقالوا: نحن على مَنْ وراءنا من قومناء وهذه صدقاتناء» فخذ 
منها حقًّ الله» ففعل. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوافاه 
بمكة في حجة الوداع . 
علي : والله! ما شككث في قضاء بين اثنين”” . 

وكان عدد السرية ثلاث مئة فارس”" . 

وكانت خيله أول خيل دخلت إلى تلك البلاد. 

قوله: (فقاتلوا حتى هزموا عدوهم)؛ أي : وقتلوا منهم عشرين رجلاً كما 
قن الحا ان 

قال الدحلاني: وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عليّآ أواخر سنة ثمان 
إلى اليمن إلى همدان» فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسلمت 
همدان جميعاًء فكتب عليٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم» فلما 


.- رواه الواقدي في «المغازي» (7/ 555) عن أبي رافع  رضي الله عنه‎ )١( 
.)57993١( (؟) رواه أبو داود (70/5)» وابن ماجه‎ 

(*) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ )71١‏ . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 5195). 
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بعث العمال إلى اليمن 
ثم بعث عليه الصلاة والسلام إلى اليمن عمالاً من قِبّله؛ فبعث معادً 
ابنَ جبل على الكورة العليا من جهة عدن؛ وبعث أبا موسى الأشعريٌّ على 
الكورة السفلى» ووصاهما صلى الله عليه وسلم بقوله: «يسّرا ولا تعسّراء 
ورا ول 0 وقال لمعاذ: «إنك ستأني قوماً أهل كتاب» 000 
قرأ الكتاب» خر ساجداًء ثم رفع رأسه وقال: «السلام على همدان» . اه" . 
بعث العمال إلى اليمن 
قوله : (إلى الكورة العليا): قال في «فتح الباري» : المخلاف ‏ بكسر الميم - 
هو بلغة أهل اليمن» وهو الكورة والإقليم» والرستاق : ديدم الراء" ب 
قوله: (يسرا ولا تعسرا. . .) إلخ: قال النووي في «شرح مسلم»: وإنما 
جمع هذه الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما في وقتين» فلو اقتصر على 
(بيسر)+ لضدق ذلك على من بسر هرة أو مرات» وعسَّرَ في معظم الحالات» فإذا 
قال: (ولا تعسر) تنفي التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه. وهذا هو 
المطلوب, وكذا يقال في: «بشرا ولا تنفرا» . اه" . 
قوله: (ستأتي قوماً أهلَ كتاب): قال في «فتح الباري» : هو كالتوطئة 


)١(‏ رواه البخاري (5؟17١5)»‏ ومسلم (177). من حديث أبي موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -. 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان »)71١/17(‏ والخبر المذكور 
رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (6/ 7947) من حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله 


عنهة -. 
(9) انظر: «فتح الباري» لابن حجر (78/ .)51١‏ 
2( انظر: «شرح النووي على مسلم» .)5١ /7١5(‏ 
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فإذا جئتهم» فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله» 
فإن أطاعوا لك بذلك» فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم 
والليلة» فإن أطاعوا لك بذلك؛» فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم» فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإياك وكرائم 


للوصية؛ لتستجمع همته عليها؛ لكون أهل الكتاب أهلّ علم في الجملة؛ فلا 
تكون العناية في مخاطبتهم كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان» وليس فيه أن جميع 
من يقدم عليهم من أهل الكتاب» بل يجوز أن يكون فيهم من غيرهم» وإنما خصهم 
بالذكر؛ تفضيلاً لهم على غيرهم . اه" . 

وقال بعد أسطر: كان أصل دخول اليهودية في اليمن في زمن أسعد أبي 
كرب» وهو نيّع الأصغْر كما حكاه ابن إسحاق في أوائل السيرة النبوية . اه" . 

قوله : (أطاعوا لك بذلك)؛ أي : شهدوا وانقادواء واستدل به بعضهم على 
أن الكفار غير مخاطبين بالفروع ؛ حيث دُعوا أولاً إلى الإيمان فقط» ثم دُعوا إلى 
العملء ورتب ذلك عليها بالفاء. اه. «فتح»”". 

قوله : (وإياك وكرائم أموالهم): الكرائم : جمع كريمة؛ أي : نفيسة» والنكتة 
فيه : أن الزكاة لمواساة الفقراء» فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء إلا إن 
رضوا بذلك . اه. «فتح)”'. 

قوله : (واتق دعوة المظلوم)؛ أي: تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم, 
وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم . 


. )79/ انظر: «فتح الباري» لابن حجر (؟7/‎ )١( 
. )799 /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
. )709 /7”( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )9( 
.)71١ /7( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ )5( 


هع4 


فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)"" . 
وقد مكث معاذ باليمن حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أما 
أبو موسى» فقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع . 
حجة الوداع 
وفي السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم بالناس حجة ودع فيها 
المسلمين» ولم يحج غيرها. وخرج لها يوم السبت لخمس بقين من ذي 
القعدة”". وولى على المدينة أبا دُجانة الأنصاريٌ؛ وكان مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم جمع عظيم يبلغ تسعين ألفاًء 00100 
وقوله: (حجاب)؛ أي: ليس لها صارف يصرفها ولا مانع . 
حجة الوداع 
قوله : (حجة الوداع): لأنه ودع النبنُ صلى الله عليه وسلم الناس فيهاء ولم 
يحج بعدهاء ويقال لها: حجة البلاغ» وحجة الإسلام» ولأنه ذكر لهم ما يحل 
وما يحرم » وقال لهم: «هل بلغت؟)27 . 
قوله: (لخمس بقين من ذي الحجة)”؟' سبق قلم» والصواب : من ذي القعدة. 
قوله: (يبلغ تسعين ألفاً): قال الدحلاني: خرج معه تسعون ألفآء ويقال: 
مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» ويقال أكثر من ذلك» وهذه عدة من خرج معهء 
وأما الذين حجوا معه. فأكثر من ذلك» كالمقيمين بمكة» والذين أتوا من اليمن 
مع علي وأبي موسى ‏ رضي الله عنهما -. اه" . 


.- من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ »)١19( رواه البخاري (57751), ومسلم‎ )١( 
فم في «نور اليقين» (المطبعة الجامعة) : «الحجة»» والتصويب من طبعة دار الإيمان.‎ 
.- رواه البخاري (5407) من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎ © 

(5) تقدمت الإشارة إلى الخطأ الحاصل في نسخة المتن. 

() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ .)١7‏ 
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وأحرم للحج حيث انبعثت به راحلته» ثم لبى ‏ فقال: «لبّيك اللهم لبيك لبك 
لا شريك لك لبّيكء إن الحمد والنعمة لك والمّلك لا شريك لك»376' . 
- 3 9 و 

ولم يرل صلى الله عليه وسلم سائرا حتى دخل مكة ضحى من الثنية 
العُليا وهى ثنية كَدَاء ولماراى اللببت قال: «اللهم زذه تشريفاً وتعظيماً 
ومهابة وبرل20'. ثم طاف بالبييت ينعا واستلم الحجر الأسود. وصلى 
ركعتين عند مقام إبراهيم» ثم شرب من ماء زمزم. ثم سعى بين الصفا 
والمروة سبعاً راكباً على راحلته» في ماني لطي بع تو بن ارود ورجو اف وي ليطا لت طلا لوالو ا ل 

قوله : (حيث انبعثت به راحلته): قال الحلبى: وكان على راحلته 
صلى الله عليه وسلم رَحخل رَثَ يساوي أربعة دراهم. وفي رواية : حج صلى الله 
عليه وسلم على رحل وقطيفة تساوي أو لا تساوي أربعة دراهم» وقال: «(اجعله 
حك ورور الوا فيه ولاس وذلك عند مسجد ذي الحليفة» ثم أحرم 
بالحج والعمرة معاء فكان قارناً' . 

قوله: (وهي ثنية كداء) قال الحلبي: وهي التي ينزل منها إلى المعلاة 
مقبرة بمكة» وهي التي يقال لها الآن: الحجون التي دخل منها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم فتح مكة. اه , 

قوله: (راكبا) روي : أنه سعى راكب وروي: أنه سعى ماشياً. 


قال الحلبى : قيل لابن عباس رضى الله عنهما -: إن قومك يزعمون أن 


.- ومسلم (19)» من حديث ابن عمر  رضي الله عنهما‎ »)١185( رواه البخاري‎ )١( 
من حديث مكحول مرسلاً.‎ )١19107( (؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ 

إفرة رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (655) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 
(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 07١9‏ . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 07١5‏ . 


/ا 45 


وكان إذا صعد الصفا يقول : «لا إله إلا الله. الله أكبرء لا إله إِلّا الله وحدهء 
أنجز وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب و17 
وفى الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى » فبات بها. 
خطبة الوداع 


وف اناسع معد ترج إلى عرفة» وهناك خطب خطبته الشريفة التي 
بين فيها الدين كله, أَسَّهُ وفرعه. وهاكَ نصها: 


«الحمد لله نتحمدهد» ونستعينه ونستغمره » ونتوب إليه» ونعود به من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء مَنْ يهدٍ الله فلا مُضلَّ له ا بل ا ا 4 


السعي بين الصفا والمروة راكباً سنة» فقال: صدقوا وكذبواء فقيل: كيف صدقوا 
وكذبوا؟ قال: صدقوا في أن السعي سنة» وكذبوا في أن الركوب سنة؛ فإن السنة 
المشي» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى في السعي» فلما كثر عليه الناس 
يقولون: هذا محمد هذا محمدء حتى خرج العواتق من البيوت» وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه» فلما كثر عليه الناس» ركب”" . 

وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم 
مشى بين الصفا والمروة» والأحاديث الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم ركب 
فيه . اه" . 

قوله : (وهزم الأحزاب وحده)؛ أي: هزمهم بغير قتال. 

خطبة الوداع 


)0( رواه مسلم )١7117(‏ من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 
زهة رواه مسلم .)١555(‏ 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ )71١5‏ . 
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ومن يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله: أوصيكم عباد الله بتقوى الله» وأَحْتّكُم على طاعته» 
وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد: 

أيها الناس! اسمعوا مني أبَتَنْ لكم؛ فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا في موقفي هذا. 

أيها الناس! إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكم إلى أن تلقوا رتكم. 
كخحُرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألاهل بلغت؟ اللهمّ 
فاشهد. فمن كانت عنده أمانة» فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها . 

إن ربا الجاهلية موضوعء وإِنَّ أول ربآ أبدأ به ربا عمي العباس بن 
عبد المطلب» وإن دماءً الجاهلية موضوعة؛ وأوَّلَ دم أبدأ به دم عامر بن 
ربيعة بن الحارث» وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية» 
والققد نوكه وني الفندعا ذل بالغضا والحجره ولوس بعيره قتي 
زاد» فهو من أهل الجاهلية . 

أيها الناس! إن الشيطان قد يئس أن يُعبد في أرضكم هذهء ولكنه قد 
رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم . 

قوله : (كحرمة يومكم هذا. . .) إلخ؛ أي: كما يحرم فيه القتال» وكذلك 
الشهرء وكذلك البلد. 

قوله : (دم عامر بن ربيعة): صوابه : دم ابن ربيعة. 

قال السهيلي: واسمه آدمء وقيل: تماه”" . 

قال ابن هشام : وكان مسترضعاً في بني ليث» فقتلته هذيل”" . 


.)١79 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١ 
.)9 /5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )( 
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أيها الناس! إن النسيء #زِييادة في م 000 

قال السهيلي : وكان سبب قتله حربٌ كانت بين قبائل هذيل تقاذفوا فيها 
بالحجارة» فأصاب الطفلّ حجرٌ وهو يحبو بين البيوت . |7" . 

قوله: (إن النسيء لزيا ف الْحكُئْرٍ4) قال الخازن في تفسير قوله 
تعالى : نّم آَليِّمَءُ زِادَءٌ ف الْحَكُدْرٌ . . . * إلخ الآية: النسيء في اللغة: عبارة 
عن التأخير في الوقت» ومنه: النسيئة في البيع» ومعنى النسيء المذكور في الآية: 
هر لخن شور سراد إلى شهر آخرء وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تعتقد 
حرمة الأشهر الحرم وتعظيمهاء وكان ذلك مما تمسكت به من ملة إيراهيم صلى الله 
عليه وسلم؛ وكانت عامة معايش العرب من الصيد والغارة» فكان يشق عليهم 
الكف عن ذلك ثلاثة أشهر متوالية» وربما وقعت حروب في بعض الأشهر الحرم» 
فكانوا يكرهون تأخير حروبهم إلى الأشهر الحلال» فنسؤوا-أي: أخروا تحريم 
شهر إلى شهر آخرء فكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر»ء فيستحلون المحرم» 
ويحرمون صفرء فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفرء أخروه إلى ربيع الأول 
فكانوا يصنعون هكذاء يؤخرون شهراً بعد شهر حتى استدار التحريم على السنة 
كلهاء وكانوا يحجون في كل شهر عامين» فحجوا في ذي الحجة عامين» ثم 
حجوا في المحرم عامين» ثم حجوا في صفر عامين» وكذا باقي شهور السنة» 
فوافقت حجة أبي بكر في السنة التاسعة قبل حجة الوداع المرة الثانية من ذي القعدة» 
ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل حجة الوداع» فوافق حَجه 
شهرَ ذي الحجة» وهو شهر الحج المشروع» فوقف في اليوم التاسع؛ وخطب 
الناس في اليوم العاشر بمنى» وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة 
الزمان» وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حساب الأشهر يوم خلق السماوات 
والأرض» وأمرهم بالمحافظة على ذلك؛ لثلا يتبدل في مستأنف الأيام . 


. 07817 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )١( 
6 


َل بد ال كوا وه عَماوَبصَمُوته َم الوا عد ماح أ4 : 

وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء وإن عِذَّة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض» 
منها أربعة حُرُمٌ ثلاث متواليات؛ وواحد فرد: ذو القعدة وذو الحجة 


وقوله: (لزِاءَدٌن الَكُيْرٍ 4)؛ يعني : زيادة كفر على كفرهم؛ وسبب 
هذه الزيادة: أنهم أمروا بإيقاع كل فعل في وقته من الأشهر الحرم» ثم إنهم بسبب 
أغراضهم الفاسدة أخروه إلى وقت آخر بسبب ذلك النسيء» فأوقعوه في غير وقته 
من الأشهر الحرم» فكان ذلك الفعل زيادة في كفرهم . 

وقوله : (#يْصَلٌ به لي كَتروَا4)؛ أي : إن كبارهم أضلوهم» وحملوهم 
عليه . 


وقوله : (مُلُوتَمءَامًا . . . *) إلخ؛ يعني : يحلون ذلك الإنساء عاماً 
ويحرمونه عاماًء والمعنى: يحلون الشهر المحرم عاماًء كنار داولا لسرا 
فيه » ويحرمونه عاماً فيجعلونه محرماً» فلا يغيروك فيه. 

وقوله : (ملْْوَاِئُوا*)؛ أي : ليوافقوا. 

(أعِدَةَ مَاحَرَمَأنّهُ4) يعني : أنهم ما أحلوا شهراً من المحرم إلا حرموا شهراً 
مكانه ؟ ا ل فيكون ذلك 
موافقة في العدد لا في الحكو”'. 

قوله: (وإن الزمان قد استدار. 0 ي : فإن هذه الحجة كانت في 
السنة التي عاد فيها الحج إلى وقتهء وهي سنةٌ عشر. اه. حلبي29 . 


.)509-370/ /5( انظر: «تفسير الخازن»‎ )١( 
. 27017 /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )6( 


4ةه١‎ 


ورجب الذي بين جمادى وشعبان, ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. 

يها الناس! إن لنسائكم عليكم حقاًء ولكم عليهنَ حقٌ ألا وطن 
فرشكم غيركم» ولا يُدخلنَ أحداً تكرهونه بيوتّكم إلا بإذنكم» ولا يأتين 
بفاحشة» فإن فعلنء فإن الله أذن لكم أن تَعْضَلومُنَ وتهج رومن في 
المضاجع» وتضربوهن ضرباً غير مُبَرّح. فإن انتهين وأطعنكم. فعليكم 
رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف, وإنما النساء عندكم عَوَانَء لا يملكن لأنفسهن 
شيئاًء أخذتموهنٌ بأمانة الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله» فاتقوا الله في 
النساء؛ واستوصوا بهن خيراًء ألا هل بلغت؟ اللهمّ اشهد. 

يها الناس! إنما المؤمنون إخوة. ولا يَحِلَّ لامرئ' مال أخيه إلا عن 
طيب نفس منهء آلا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فلا تَرْجِعْنَ بعدي كمّاراً يضرب 
بعضكم رقاب بعض» فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا بعده: 
كتاب الله ألا هل بلغت؟ اللهمّ اشهد. 

قوله: (ورجب الذي بين جمادى وشعبان. . .) إلخ: قال السهيلي في 
«الروض الأنف» : وإنما قال ذلك؛ لأن ربيعة كانت تحرم في رمضان» وتسميه 
رجباًء من رجبت الرجل ورَجّبته : إذا عظمته» ورجبت النخلة: إذا دعمتهاء فبين 
عليه السلام أنه رجب مضرء لا رجبُ ربيعة» وأنه الذي بين جمادى وشعبان. 
اه(" . 

قوله : (عوانٍ)؛ أي: أسرى. والعاني : الأسير» وقد فسر أسرهن بقوله: 
الايملكن لاتفسهن ”2 


. 785 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلى‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (6/ 1/7) من حديث عم أبي حرة الرقاشي رضي‎ 


الله عنه -. 


أيها الناس! إن ربكم واحد. وإِنَّ أباكم واحدء كلكم لآدم» وآدمُ من 
تراب» أكرمُكم عند الله أنقاكم» ليس لعربي فضلٌ على عجمي إلا بالتقوى» 
ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد, فليبلغ الشاهدٌ منكم الغائب 

بها الناس! إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث: ولاتجوز 
لوارثٍ وصية» ولا تجوز وصية في أكثر من الثلثء. والولدٌ للفراش» 
وللعاهر الحَجَرٌء من ادّعى إلى غير أبيه» أو تولى غير مواليه» فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يُقبل منه صرف ولا عدلء والسلام عليكم 
ورحمة الله . 

وفي هذا اليوم امتنّ الله على المؤمنين بقوله في سورة المائدة: »يوم 
أكمَلَتُ لك وبمك وَأَمَمَتُ عَليَحُ يضمت وَرَضِتٌ لك ألْإِسَلَمَ ديا 4[المائدة: 6]» 
فلا غرابة أن اتخذه المسلمون عيداً» ويوماً سعيداء يُظهرون فيه شكر الله 
على هذه النعمة الكبرى . 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام أدَى مناسك الحج من رمي الجمار, . 

قوله: (صرف ولا عدل): فى «النهاية» : الصرف : التوبة» وقيل: النافلة» 
والعدل: الفدية» وقيل : الفريضة. ام . 


دلق جمع المصنف الخطبة من عدّة أحاديث, كلّ قد روى بعضّهاء فقدرواها مسلم 
(2350». والبيهقي في «دلائل النبوة» (5776/5)؛ من حديث جابر بن عبدالله 
- رضي الله عنه -. ورواها الإمام أحمد في «المسند» (6/ )5١١‏ من حديث أبي 
نضرة عمن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الواقدي في 
«المغازي» (7/ 578 )41/١-‏ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. وانظر: 
«البيان والتبيين» للجاحظ (ص: 159-5778؟5). 

(؟) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ 75) . 


إوكان 


والنحر. والحلق, والطواف. وبعد أن أقام بمكة عشرة أيام قَفْلَ إلى المدينة. 
ولما رآها كبر ثلاثاً وقال: «لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لهء له المُلّك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء آيبون» تائبون. عابدون» ساجدون. لربنا 
حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)”'. 
الوفود 

في هذه السنة والتي قبلها كان وفود العرب يأتون إلى رسول الله 
ليبايعوه على الإسلام» وكانوا يَقدُمون أفواجاً» ولما في أخبار هذه الوفود 
من التعاليم الحميدة التي يحتاج ذو الأدب أن يعرفهاء رأينا أن نذكر لك 
منها ما يزيدك يقيناً» ويُئير بصيرتك» فنقول: 

الوفود 

قوله : (الوفود) قال ابن هشام : قال ابن إسحاق : لما افتتح رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف وبايعت؛ ضربت إليه 
وفود العرب من كل وجه. 

قال ابن هشام : حدثني أبو عبيدة: أن ذلك في سنة تسع» وأنها كانت تسمى : 
ستة الوفوة. 

قال ابن إسحاق : وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من 
قريش» وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء وذلك أن قريشاً كانوا إمام الناس 
وهاديهم» وأهل البيت والحرم» وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلامء 
وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وخلافه» فلما افتتحت مكة, ودانت له قريش» ودوخها 


لق رواه البخاري 2)١11/91/(‏ ومسلم ))١755(‏ من حديث عبدالله بن عمر -رضى الله 
عنهما -. 


وفود نخران 
ومن الوفود: وفدٌ نصارى نجرانء وكانوا ستين راكباً» دخلوا المسجد 
وعليهم ثيابٌ الجبرّة وأرديةٌ الحرير» مختّمين بالذهب» ومعهم بُسّط فيها 
تماثيل» ومُسُوحٌ جاؤوا بها هدية للنبي صلى الله عليه وسلمء فلم يقبل البسطء 
وقبل المسوح . ولما جاء وقثٌ صلاتهم » صلوا فى المسجد مستقبلين بيت 
المقدس . 
ولا عداوته» فدخلوا فى دين الله أفواجاً. اه(" . 
وفود نحران 
قوله : (فلم يقبل البسط وقبل المسوح): قال الحلبي : لأن الناس صاروا 
ينظرون للتماثيل» فقال صلى الله عليه وسلم : «أما هذه البسط. فلا حاجة لي 
فيها». اه(" . 
وفي «القاموس» المِسْح ‏ بالكسر _: البلاس والجادَّة» جمعه مُسوح”'". 
قوله: (صلَّوا في المسجد): قال الحلبي : وذلك بعد العصرء فأراد الناس 
منعهم » فقال صلى الله عليه وسلم: (دعوهم). فاستقبلوا المشرق» فصلوا 
. (6) 
صلاتهم . 


.)5594-5715/8 /4( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (/ 7370). والحديث المذكور رواه 
ابن المنذر في «تفسيره» /1١(‏ 771) من حديث الشعبي مرسلاً . 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: مسح). 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2775 والحديث المذكور رواه 
الطبري في «تفسيره» (7/ )١17‏ عن محمد بن جعفر بن الزبير. 


هه 


ولما أتموا صلاتهم» دعاهم عليه الصلاة والسلام للإسلام» فأبوا 
وقالوا: كنا مسلمين قبلكم» فقال عليه الصلاة والسلام : (يمنعكم من 
الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب» وأكلكم لحم الخنزيرء وزعمكم أن لله 
ولداً»؛ قالوا: فمن مثل عيسى خلق من غير أب97؟ فأنزل الله في ذلك في 
سورة آل عمران : #إِك مَكَلَعِسَى عِندَ أو مكل 12 ون ثرَابٍ شم فلكم 
كش فَيكوِنٌ 14آل عمران: 04]» وليُظهر الله أنهم في شك من أمرهم أنزل: أهَمِنَ 
حََجَكَ فِيهِ صن بد مَاجَاء كَ مِنَ آلإ مَفلْتكَا 7 بنك و 5 وسكا وضْسكُمْ 
وأنشسا وأنشسي مسجل مجحل لَحَمَتَ أسَوَعلَ ألحكتزبيرص آل عمران: .]1١‏ 
عاج فى امعله وبر لذلك. فامتنعواء ورضُوا باعطاء الجزية. وهي : 
ألف حُلَّةٍ في صفرء وألف حُلَّةٍ في رجب» مع كل حُلَّةٍ أوقيةٌ من ذهب» 
ثم قالوا: أرسل معنا أميناً» فأرسل لهم أبا عبيدة: عامر بن الجراح» ولذلك 
كان تسمى ١‏ أمين هذه الأهة”. 
قوله : (مُرَّمبَبَلٌ4)؟ أي : ندعو ونجتهد في الدعاء باللعنة على الكاذب . 
قوله: (فدعاهم لذلك) قال الحلبي : ثم دعاهم لذلكء» قالوا: يا أبا القاسم! 
نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك» فخلا بعضهم ببعضء فقال بعضهم: والله! علمتم 
أن الرجل نبي مرسل» وما لاعن قر قط دنا إلذ استوضلوك أي: أخذوا_عن 
آخرهم» وإن أنتم أبيتم إلا دينكم» فوادعوه وصالحوه» وارجعوا إلى بلادكه”” . 
قوله : (فأرسل لهم أبا عبيدة عامر بن الجراح)؛ أي : وقال لهم : «هذا أمين 


)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (”/ )١١54‏ عن محمد بن 
جعفر بن الزبير. 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 75-5778؟). 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 775). 


1 


وفود ضَمَام بن ثعلبة 

ومن الوفود: ضِمامٌ بن ثعلبة» بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
اصحام يكنا» عه جل من أهل البادية» ثائر الرأس» يُسمع دوي صوتهء 
ولا يفقه ما يقول» ذاناخ مله في المسييلةة ثم قال : أيتكم ابن عبد المطلب؟ 
فدلوه عليهء فدنا منه وقال : إني سائلّكَ فمشدّدٌ عليك في المسألة» فلا تَجِدْ 
علي في نفسك . فقال: «سَلَّ ما بدا لك»» فقال: أَنَشُدُك بالله. آله أرسّلك 
إلى الناس كلَّهِم؟ فقال: «نعم». فقال: أَنْشُدُّكَ بالله» آلله أمرك أن نصلي خمسَ 
صلوات في اليوم والليلة؟ قال: «اللهمّ نعم». فقال: أَنْشدُكَ بالله. آلله أمرك 
أن تأخذ من أموال أغنيائنا فنردّه على فقرائنا؟ قال: «اللهم نعم». قال: 


8 ول 


أنشدك بالله. أن أمرة انتوم هذا الشهر من الي عدر تهرا؟ قال : «اللهم 

نعم). قال: أَنْشدُكَ بالله» لفان اع مره قن ولحو قا يه 11 أن ا لالجو ا عا ع بوط وا لجو 7 عو لها لا 
هذه الأمة) 20 وكان ذلك يسمى : أمين هذه الأمة. 
وفود ضمام بن ثعلبة 

قوله: (ضمام بن ثعلبة): ‏ بكسر الضاد؛ ككتاب _» وقد أرسله قومه بنو 

قوله: (فقال أنشدك بالله): فى الحلبى قبل أن يقول له ذلك قال له: 

يا محمد! جاءنا رسولك» فذكر لنا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: «صدق)». 


قال: أنشدك. . . إلخ9 . 


.- رواه البخاري (47/0) من حديث حذيفة بن اليمان  رضي الله عنهما‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 75017). 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 2755/8)» والحديث المذكور رواه 
البخاري (51)» ومسلم »)١7(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 


/اه4 


5-5 


آلله أمرك أن نحجّ هذا الببت من استطاع إليه سبيلاً؟ قال: «اللهمّ نعم»» قال: 
فإني قد آمنث وصدقث وأنا ضمَامٌ بن ثعلبة”" . 
0 2 
ولما ولى» قال عليه الصلاة والسلام : «فقهَ الرجل»0", ثم ذهب ضمام 
إلى قومه. ودعاهم إلى الإسلام» وتركِ عبادة الأوثان» فأسلموا كلهم . 
قوله: (قال: فإني قد آمنت وصدقت) في ابن هشام: لما فرغ قال: إني 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمد رسول الله» وسأؤدي هذه الفرائتض» 
وأجتنب ما نهيتني عنه» ثم لا أزيد ولا أنقص» ثم انصرف إلى بعيره راجعاًء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن صدق ذو العقيصتين» دخل الجنة)27 . 
حتى قدم على قومه. فاجتمعوا إليه» فكان أول ما تكلم به قال: بست اللات 
والعزى» قالوا : مهيا ضمام! اتق البَوّصء» اتق ى الججذامء اتق ق الجنون» قال: 
ويلكم! إنهما - والله - لا يضران ولا ينفعان» وان الله قالرعية ور ل وأنزل عليه 
كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه» وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
مبحمن | خيدة ورسولة وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وما نهاكم عنهء قال: 
فوالله! ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلمآء قال: يقول 
عبدالله بن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة . اها" . 


)0( رواه البخاري (57)» ومسلم »)١7(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

(؟) أورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )8١/١(‏ بلفظ: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للإعرابي حين قرأ عليه : #هّْمَن يَعْمَلْ مِتْمََالَ دَرَةَ حَيرا ير 
(8) ومن يَعَمَلْ مِتْفَكالَ دَرَّوَ ضرا يَرَم#[الزلزلة: 8-1] فولى وقال: حسبي حسبي» 
فقال صلى الله عليه وسلم : «فقه الرجل». 

(39) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 2578)» والخبر المذكور رواه الإمام أحمد 
في «المسند» )56١ /١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(54) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 7514). 


46 


وفود عبد القيس 
ومن الوفود: عبد القيس. وكان من خبرهم: أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان جالساً بين أصحابه يوماًء فقال لهم : «سيطلع عليكم من 
هنا ركبٌ هم خير أهل المشرق؛ لم يُكرهوا على الإسلام» قد أنضوًا 
الركائب» وأفنوا الزادء اللهمّ اغفر لعبد القيس)""2, فلما أتوا ورأوا النبي 
صلى الله عليه وسلم» رَمّوا بأنفسهم عن الركائب بباب المسجدء وتبادروا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه وكان فيهم عبدالله بن 
عوف الأشجخٌ» وكان أصغرهم سنا فتخلّفَ عند الركائب حتى أناخهاء 
وجمع م المتاع» وأخرج ثوبين أبيضين فلبسهماء الم جاء يشي هونا حتى 
سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان رجلاً دميماء فَقَطِن لنظر 
الرسول إلى دَمامته» فقال: يا رسول الله! إنه لا يُستقى في مُسوك _-أي: 
جلود ‏ الرجال» وإنما الرجلّ بأصغريه: قلبيه ولسانه» فقال صلى الله عليه 
وسلم لإذ فيك خلنين يحثهما الله ورسوله: 1011 213113133113131 
وفود عبد القيس 
قوله: (قد أنضوا)؛ أي : أهزلوا. 
قوله: (لا يستقى في مسوك الرجال)؛ أي: لا يشرب فيها. 
قوله : (وإنما الرجل بأصغريه قلبه ولسانه) عبارة الحلبي: وإنما يحتاج 
الرجل من أصغريه قلبه ولسانه”" . 


)200 رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» )7١5 /١(‏ عن عروة بن الزبير» وجعفر بن 


عبدالله . 
(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ )551١‏ . 


امهل 


الجلم والأناة»7" . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم لهذا الوفد: «مرحباً بالقوم غير خزايا 
ولأتدادي»» لقالواا: باارسول الها إن نانيك من شذة يعيدة» وإنه يحول يننا 
وبينك هذا الحئٌ من كفار مُضرء وإنا لا نصل إليك إِلّا في شهر حرامء 
فجُرنا بأمر فصل فقال صلى الله عليه وسلم: «آمركم بالإيمان بالله» أتدرون 
نا الأيمات يالله؟ قهادة آذ لا إله الأ الله وآث مهدا رسول الله 06 

قوله: (الحلم والأناة): الأناة: على وزن قناة: التؤدة. 

قال الحلبى : التؤدة والاقتصاد والسمث الحسن جزء من أربعة وعشرين 
ءا من العوةة ولما قال له: «إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة» ؛ 
قال: يا رسول الله! أتخلّق بهماء أم الله جبلني عليهما؟ قال: «لا» بل الله تعالى 
جبلك»» فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله صلى الله 
عليه وسله”". 

قوله: (مرحباً بالقوم): قال الحلبي: أول من قال: مرحباً: سيف بن ذي 
يزن» وقد تكررت هذه الكلمة منه صلى الله عليه وسلم”" . 

وقوله : (غير خزايا ولا ندامى)؛ أي : حالة كونكم سالمين من الخزي ومن 
العقع: 


قوله: (من شقة بعيدة)؛ أي من سفر بعيد. 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )7١5 /١(‏ عن عروة بن الزبير» وجعفر بن 
عبدالله . 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 42355١‏ والحديث المذكور رواه 
أبو داود (0775) من حديث زارع رضي الله عنه -. ورواه مسلم )١1(‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً. 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)590١‏ 


0 


ع و 

وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغنم الخمس» 
وأنهاكم عن الدُبّاء وَالحَسّم» والتّقيرء والمزْفّت»0©» والمراد بذلك: ما ينبذ 
في هذه الأواني. فقال الأشج: يا رسول الله! إن أرضنا ثقيلة وخمة, وإنا 
إذا لم نشرب هذه الأشربة عظمت بطونناء فَرَخّص لنا في مثل هذهء وأشار 
إلى يده فأومأ عليه الصلاة والسلام بكفيه» وقال: «يا أشج! إن رخصتث 
لك في مثل هذه. شربتة في مثل هذه وفرج بين يديه وبسطه ‏ حتى إذا 
تمل أحدكم من شرابه» قام إلى ابن عمه فضرب ساقه بالسيف»'0". وإنما 
حَصنَّ عليه الصلاة والسلام نهيهم بما ذكر؛ لكثرة الأشربة بينهم . 
له ذلك» وهو جهم بن قثم» قال: لما سمعث ذلك من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جعلت أسدل ثوبي لأغطي الضربة» وقد أبداها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم . 

وفي كلام السهيلي : فعجبوا من علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» 
وإشارته إلى ذلك الرجل” . 

قوله: (وإنما خص عليه السلام نهيهم بما ذكر. . .) إلخ : قال الحلبي: 
وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم في المناهي على شرب الأنبذة في الأوعية 
المذكورة» مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم ؛ لكثرة تعاطيهم لها. 


قال الحافظ ابن حجر: ومعنى النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية بخصوصها : 


2000 رواه البخاري (/2/1» 7 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 477) من حديث شهاب بن عباد عن بعض 
وفد عبد القيس . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (”/ 751). وانظر: «الروض الأنف» 
للسهيلى (5/ 775) . 


وفود بني حنيفة 
ومن الوفود: بنو حنيفة» وكان معهم مُسَّيلمة الكذاب» وكان مسيلمة 
يقول: إن جَعلَ لي الأمر من بعده. اتبعته» فأقبل عليه الصلاة والسلام ومعه 
ثابت بن قيْس بن شمّاسء وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من 
جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه. فقال: «إن سألتني هذه القطعة. 
ما أعطيتكهاء وإني لذراك الذي منه رأيت)27 . 
وكان عليه الصلاة والسلام قد رأى في منامه أن في يده سوارين من 
ذهب. فأهمّه شأنهماء فأوحى الله إليه أن انفخهماء فنفخهما فطاراء فأوّلهما 
صلى الله عليه وسلم كذابَيّن يخرجان من بعده. فكان مسيلمة أحدّهماء . 
أنه يسرع فيها الإسكارء فربما يشرب منها من لا يشعر بذلك . اه" . 
وفود بني حنيفة 
قوله : (وفود بني حنيفة): قال الدحلاني: كان الوفد سبعة عشر رجلاً 
وحنيفةٌ هو ابنُ جيم بن صعب بن علىٌ بن بكر بن وائل”" . 
قوله: (فكان مسيلمة أحدهما): فإنه لما رجع إلى اليمامة» وهي بلاده. 
ادعى النبوة . 
قال الدحلاني : وكانت دعوى مسيلمة النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم» 
لكن لم تظهر شوكته» ولم تقع محاربته إلا في زمن الصديق» وكان مسيلمة أقوى 


)١(‏ رواه البخاري »)757١(‏ ومسلم (7717). من حديث ابن عباس - رضي الله 
() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 7505). وانظر: «فتح الباري» 
لابن حجر /١(‏ 178). 


() انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (”7/ 736) . 


د 


والثانى : الأسودًا لعنة 619 صاحبٌ صنعاء”" . وقد أسلم بنو حنيفة . 
أسباب الفتنة على بني حنيفة» جمع جموعاً كثيرة ليقاتل بها الصحابة» فجهز له 


د عير 


الصديق جيشاً أَمّر عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه -» فقتل أصحاب مسيلمة» 
ثم كان الفتح بقتل مسيلمة» قتله وحشي قاتلّ حمزة» وكان عمره حين قتل مئة 
ومين سنة: أ فلخف]. 

قوله : (والثاني الأميووة؟ العنسي): قال الحلبي: كان طليحة العبسي”*) 
يقول؟ إن ملكا يثال له ذو النونياتى كنا يوأت عبريا محييل/ة. 
المرزبانة زوجة باذان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على صنعاء» وكان باذان 
قد مات-ء فواعدت فيروز الديلمى وغيرةء قدتعلوا عليه ليلا وقد سقته الخمر 


. فى «نور اليقين» (ط الجامعة): «طليحة العبسى»» والتصويب من (ط دار الإيمان)‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (3571), ومسلم (2)5715 من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله 


عله -. 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ /78-77). 

(:) في الأصل: «طليحة»» والتصويب من «نور اليقين» (ط دار الإيمان) . 

(5) كذا في «السيرة الحلبية»» الصواب أنه خرج مسيلمة باليمامة» والأسود العنسي 
باليمن» ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة . 
انظر: «فتح الباري» لابن حجر (111/5). 
وروى البيهقي في «السنن الكبرى» (// 6) عن محمد بن إسحاق بن يسار 
قال: أول ردة كانت في العرب مسيلمة باليمامة في بني حنيفة» والأسود بن كعب 
العنسي باليمن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخرج طليحة بن خويلد 
الأسدي في بني أسد يدعي النبوة يسجع لهم. 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 5005). 


ادح 


وفود طيئ 

ومن الوفود: وفد طيّى' » وفيهم ا الخيل رئيسهم. وقد قال 
صلى الله عليه وسلم في حقه: «ما ذكرٌ لي رجل من العرب إلا رأييته دون 
ما قبل فيه إلا زيد الخيل». وسمّاه صلى الله عليه وسلم : زيد الخير. 
صزفاً حتى سكرء وكان على بابه ألفَ حارس» فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى 
دخلواء فقتله فيروزء واحتز رأسهء وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت» 
وأرسلوا الخبر إلى المدينة» فوافاهم عند وفاته صلى الله عليه وسله”' . 

وفي «الروض الأنف» السهيلي : قتله فيروز الديلمي وقيس بن مكشوح 
وداذويه ‏ رجل من الأبناء دخلوا عليه من سرب صنعته لهم امرأة كان قد غلب 
عليها من الأبناء» فوجدوه سكران لا يعقل من الخمرء فخبطوه بأسيافهم . وتمامه 
فيه" , 

وفود طبى' 

قوله: (وفيهم زيد الخيل) قال الحلبي : قيل له ذلك؛ لخمسة أفراس كانت 
لهء 07 

وقوله : (ما ذكر لي رجل. . .) إلى آخر الحديث: هو في الحلبي والدحلاني 
هكذا: «ما ذكر لي رجل من العرب بفضل إلا رأيته دون ما قبل فيه إلا زيدَ الخيل؛ 
فإنه لم يبلغ - أي : ما قيل فيه _كلٌ ما فيهغ9). وجاء في رواية أنه قال له: «يا زيد! 
ما أخبرت عن رجل قط شيئاً إلا رأيته دون ما أخبرت عنه غيرك) . اه" . 
)١(‏ انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (57/7). 
(؟) انظر: «الروض الأنف» للسهيلي (5/ 0705 . 
(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟7/ 595). 
(4) رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 77/5). 
(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 0427017-55 و«السيرة النبوية» - 
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وفود كندة 

ومنهم: وفد كِنْدَة وفيهم الأشعث بن قيس» وكانّ وجيهاً مطاعاً 
في قومه. ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبؤواله 
شيئاء وقالوا: أخبرنا عمًا خحَبأناه لك؟ فقال: «سبحان الله! إنما يُفْعَل ذلك 
بالكاهن, وإِنَّ الكاهن والمتكهن في النار»» ثم قال: (إن الله بعثني بالحق» 
وأنزل ام و ا ل ود فقالوا: أسمعنا 
منهء فتلا عليه الصلاة والسلام : #وَآلحَّتئّتٍ صَفًّا 0 000 

وفود كندة 

في «القاموس»: كندة ‏ بالكسر-» ويقال: كنديٌ: لقب ثور بن عفير» أبو 
حي من اليمن؛ لأنه كند أباه النعمة» ولحق بأخواله0 . 

والكدروة معان السمة: 

قوله : (ومنهم وفد كندة): قال الحلبي : كانوا ثمانين» وقيل: ستين”. 

واقتصر ابن هشام على الأول" . 

ولما أرادوا الدخول عليه الصلاة والسلام -» رجلوا-أي: سرحوا شعور 
رؤوسهم» وتكحلواء ولبسوا عليهم جبب الحبّرةبوزن عِنْبة» برود اليمن 
المخططة ‏ قد كففوها أي سجفوها بالحرير”؟؟. 

قوله : ('إوَآلحَتَفّتٍ صًَا 4): يعني : الملائكة صفوفاً في السماء يسبحو 


.)58 /7( لأحمد بن زيني دحلان‎  - 

. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: كند)‎ )١( 
.)56١ /7( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي‎ )( 
.)7/87 /5( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )( 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)55١‏ 


اواك 


َاَلبجوتِ رجا (:) فَالتَليتِ ذه (2) إن لهك لبد () رب لسوت وَالْرض وا 
ل وَرَبُ الْمَصَكرقيِ #[الصافات : أ-م]ء اح را ودموعه تجري على 
لحيته» فقالوا: إنا نراك تبكي؟ أفمن مخافة مَّنْ أرسلك تبكي؟ قال: «إن 
خشيتي منه أبكتني » يعتى على ضرا ميذلكم عل عبد السيتب» إن زُغغثُ 
عنه هلكت». ثم تلا: «لإوَلين شِئْنَا لَدْهَينَ الى 7 - لاجد لك 
بد عكنا كيلا ( لا رمه من ريك إن فَْرَه كانت عَلك حكبيا © [الإسراه: 
ل 
كصفوف الناس في الأرض للصلاة . 

( تجوت يرا 4): كل ما زجر عن معصية الله . 

(َالئََتِ وك 4): قيل : الملائكة» وجاز أن يكون الملائكة وغيرهم ممن 

يتلو ذكر الله . اه. 00 

قوله : (#وَلَينَشِئَْا . . .4) إلخ الآية: قال البيضاوي: والمعنى: إن 
ذهبنا بالقرآن» ومحوناه من المصاحف والصدور. 


(لإثلَايَدُ لك يو عَكَيِمَا وكِيلًا 4): من يتوكل علينا استرداده مسطوراً 


(إإِلَارَحمَةٌ من رَيْلكَْ #)؛ فإنها إن نالتك» فلعلها تسترده عليك» ويجوز 
أن يكون استثناء منقطعاً بمعنى : ولكن رحمة من ربك تركته غيرَ مذهوب به» 
فيكون امتناناً بإبقائه بعد المنة في تنزيله . 


( إن فَضِلَهُ كان عَِلَدَكَ دكبيرا #)؛ كإرساله» وإنزال الكتاب عليهء وإبقائه 
)1( رواه المبارك بن عبد الجبار الطيوري في «الطيوريات» (557؟1١)‏ من حديث ابن 


عباس رضي الله عنهما -. 
(؟) انظر: «غريب القرآن» للسجستانى (ص: .)7”0١‏ 


6و 


ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ألم تسلموا؟» قالوا: بلى» قال: 
اما بالُ هذا الحرير في أعناقكم؟»» فعند ذلك شَّقُوه وألقوه”©. 
وفود أرْد شنوءَة 
ومنهم : وفد أزد شنوءة» ورئيسهم صرَدُ بن عبدالله الأزديء فأسلمواء 
وأمّره عليهم» وأمره بأن يجاهد بمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك . 
في حفظه. اه'" . 
وفود أزد شنوءة 
قوله : (أزد شنوءة) هي بسكون الزاي وضم الدال وفتح الشين وضم النون 
وفتح الهمزة وقد تشدد الواو-: قبيلة سميت لشتآنٍ بينهم «قاموس»”". 
قوله : (من أهل الشرك)؛ أي : من قبائل اليمن. 
كاله الخلبي ١‏ فصرح كي تزل مكرك ديم التجيم وتتتح البراو» وي 
مدينة بها قبائل من قبائل اليمن» وحاصرها المسلمون قريباً من شهرء ثم رجعوا 
عنهاء حتى إذا كانوا بجبل يقال له: شكر ‏ بفتح الشين والكاف. وقيل: بإسكان 
الكاف ‏ » فلما وصلوا ذلك المحل» ظن أهل جرش أن المسلمين ‏ رضي الله 
عنهم ‏ إنما رجعوا منهزمين» فخرجوا في طلبهم» حتى إذا أدركوهمء عطفوا 
عليهم» فقتلوهم قتلاً شديداً. 
وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (5/ 787) عن الزهري. 
وانظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ .)55١‏ 

0) انظر: «تفسير البيضاوي» (7/ 5560). 

() انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: شئأ) . 
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وفود رسول ملوك حمير 
ومنهم : وفد رسول ملوك حميرء وهم : الحارثٌ بن عبد كلال» ونعيم 
ابن عبد كلال+ والتعماة فَبْلُ ذى أعين» ومحاقت .وهمداة) 500000 
بالمدينة يرتادان أي : ينظران ‏ الأخبار» فبينما هما عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بأي بلاد الله شكر؟»., فقام إليه 
رجلان فقالا: يا رسول الله! ببلادنا جبل يقال له: كشرء فقال: (إنه ليس بكشرء 
ولكته شكر»» قالاه فيا شأنه باارسول الله؟ قال إن يدن الله لعبى “عمد الآن: 
وأخبرهما الخبر» فخرجا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى 
قومهماء فوجدا قومهما قد أُصيبوا في اليوم والساعة التي قال فيها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما قال» وعند إخبارهما لقومهما بذلكء وَفَدَ وَفد جرش على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فأسلمواء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مرحباً بكم 
اسن الناس.وجنوهاء .واضدفة لقاء».واطبيه كلاماء واعظمة آمائةه أنعم مني .وآنا 
منكماء وحمى لهم حمّى حول بلدهم . ه20 
وفود رسول ملوك حمير 
قوله : (ابن عبد كلال): ‏ بضم الكاف -. 
و(النعمان): ‏ بضم النون -. 
و(معافر): ‏ بالفاء المكسورةد. 
و(هَمُدان): ‏ بإسكان الميم -» وهي قبيلة» وأما همّذان ‏ بفتح الميم والذال 
المعجمة -» فقبيلة بالعجم. اه. حلبي و«قاموس)”". 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 751١‏ -2)35057», والخبر المذكور 
رواه ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» /1١(‏ 777 -7728) عن منير بن عبدالله الأزدي» 


والطبري في «تاريخه» (7/ )١191/-19457‏ عن عبدالله بن أبي بكر. 
(69 انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى و6 7ل و«القاموس المحيط» - 


467 


وكانوا قد أسلموا وأرسلوا رسولهم بذلك» فكتب إليهم النبي صلى الله عليه 
وسلم . 
كتاب ملوك حمير 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى الحارث بن عبد 
كُلال» وإلى تعيم بن عبد كُلال» وإلى النعمان قَلٍ ذي رُعَيْنَء ومعافر» 
وهَمُدانء أما بعد: 
فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد: 
فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الرومء فلقيناه بالمدينة» فبلّغ 
ما أرسلتم بهء وخبّر ما قبلكم'", وأنبأنا بإسلامكم» وقتلكم المشركين» 
وأن الله قد هداكم بهداه. إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله. وأقمتم الصلاة. 
وآنيتم الزكاة» وأعطيتم من الغنائم حمس الله» وسهم النبي وصَفِيّهُ ا 
قوله : (وأرسلوا رسولهم): قال ابن هشام: كان الباعث إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم بإسلامهم زرعة ذو يرن مالك بن مرة الرهاوي"" . 
كتاب ملوك حمير 
قوله: (مقفلّنا من أرض الروم)؛ أي : رجوعنا من غزوة تبوك . 
قوله : (وصفيه) : الصفي : ما يصطفيه الرئيس من المغنم لنفسه قبل القسمة. 
اه. «مختار الصحاح»”" . 


- للفيروزأبادي (المواد: نعم» عفر» همدء همذ). 

)١(‏ في «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (17/ :)١7174‏ «وأخبر بما كان من قبلكم». 
(0) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (60/ 585). 

() انظر: «مختار الصحاح» للرازي (مادة: صفو) . 


٠4 


وماكبب غلى المؤمتين هن الكّدية1, 

أما بعد: فإن محمداً النبيَ أرسل إلى رَُرْعَة بن ذي يزن: إذا أتاكم 
رُسْليِء فأوصيكم بهم خيراً: مُعاذ بن جبل» وعبدالله بن زيد» ومالك بن 
عبادة» وعقبة بن نمرء ومالك بن مرّة» وأصحابهم. وأنٍ اجمعوا ما عندكم 
من الصدقة والجزية من مخاليفكم» وأبلغوها رسّليء وإن أميرهم معاد بن 
جبل» فلا يَنقَلِبَنَ إلا راضياً. 

أما بعد: فإن محمداً يشهد أن لا إله إِلّا الله» وأنه عبده ورسوله. ثم 
إن مالك بن مرّة الرّهاوي قد حذثني أنك قد أسلمت من أوّل حَمْيّرء وقتلت 
المشركين؛ فأبشِرْ بخير» وآمرك بحِمْيّر خيراء ولا تخونوا ولا تخاذلوا؛ فإن 
رسول الله هو مولى غنيكم وفقيركم» وإن الصدقة لا تَحِلَُ لمحمد ولا أهل 
بيته» إنما هي زكاة يُرَكى بها على فقراء المسلمين وابن السبيل» 500 

قوله: (ومالك بن مرارة) هكذا في الحلبية والدحلانية”"2؛ والذي في ابن 
هشام : مالك بن مرة”". 

قوله: (من مخالفيكم): صوابه: من مخاليفكم» جمع مخلاف» وهي 
الكورة. 

وقوله : (ولا تخاذلوا) : - بضم التاء» ويجوز أن يكون بفتحها على حذف 
إحدى التاءين -. 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )7077/١(‏ عن شهاب بن عبدالله الخولاني» 
عن رجل من حمير أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووفد عليه. 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 77)» و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (7/ 78) . 

(9) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (65/ /58). 
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إن مالكاً قد بلّغ الخبر» و حفظ الغيب» وآمركم به خيرا» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته)7" . 
وفود همدان 
- عن و - و 
ومنها: وفد همدان» وفيهم مالك بن نمط. وكان شاعرا محيدا» فلقوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرْجِعَهُ من تبوك, عليهم مُقَطّعَات من الحبّرات 
البمثية: والعمائم العدنية» وقد أنشد مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حلفث برب الراقصاتٍ إلى منىّ 0 
قوله : (وحفظ)؛ أي : أخلص لنا حال الغياب أيضاً. 
وفود همدان 
قوله: (نمط) هو: - بفتح النون والميم -. 
قوله: (عليهم مقطعات من الحبرات): قال ابن قتيبة : المقطعات : الثياب 
المخيطة؛ كالقمص» سميت بذلك؛ لأنها تقطع» ثم تفصلء ثم تخاط. اه. 
سهيلى7 . 
قوله : (والعمائم العدنية): هذا صريح في أن العمائم كانت تستعملها العرب 
في الجاهلية» وقد تقدم في (باب الدعوة سر) قول الشاعر في أبي أحيحة : 
ابا أعيفة مويعمم فس يوماوزة كاف ةا فال واو 


قوله: (الراقصات)؛ أي: الإبل» في «القاموس»: ولا يكون الرقص إلا 
للاعب وللإبل. 


.)5881- انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (ه/ /ا4؟‎ )١( 
. 27175 /5( انظر: «الروض الأنف» للسهيلي‎ )0 


فر تقدم (ص: 23509)» وفيه: «وذا عدد) بدل «وذا ولد . 


ا/ا4 


00 صوادرَ بالركبان من مضب قَرْدَد 
بأن رس ولاللهفينامُصَدَّقٌ رسولٌأتى منعندذي العرش مهتي 
فما حملث من ناقةٍ فوقَ رحلها أشد على أعدائه من محمر”) 

وقد أمّره صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه. 527000 

وأرقص البعير: حمله على الخبب”" . 

و(قردد) كجعفر: اسم جبل» وما ارتفع من الأرض”) 

قوله : (على من أسلم من قومه): قال في «زاد المعاد) : روى البيهقي بإسناد 
صحيح من حديث ابن إسحاق» عن البراء : أن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بعث 
خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام» قال البراء: فكنت فيمن خرج 
مع خالد بن الوليد» فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام» فلم يجيبوه. ثم إن 
النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » فأمره أن يعقب 
بحا سح سا سس ع سوه 

'» قال البراء اللكس نين مسيم علي» ثلما رامن القرعء خريجبرا 
إليناء فضلى ينا علي -رضي الله عنه -» ثم صفنا صفًا واحدا» ثم تقدم بين أيديناء 
وقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسلمت همدانٌ جميع)”». 


.)7٠١ /0( انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

6) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: رقص). 

6 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قرد) . 

(5) في هامش الأصل : «أي : أن من كان مع خالد إن شاء بقي مع عليء وإن شاء 
رجع مع خالد. اه. حلبي»). 

(5) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 777 -577)» والخبر المذكور رواه 
البيهقي في «دلائل النبوة» (64/ 5795) . 


؟/ا4 


5 م 5 2 0 
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق همّدان: «نعم الحَىّ همدان» 
ما أسرعها إلى النصر. وأصبرها على الجهد. وفيهم أبدال» وفيهم أوتاد»”" . 
وشود تجيب 
2 .0 1 5 
ومنها: وفد تجيب» قبيلة من كندة» وفد على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثلاثة عشرٌ رجلاً منهم. ومعهم صدقات أموالهم التي فرض الله 
عليهم. فسَرٌ بهم عليه الصلاة والسلام» وأكرم مثواهم. وقالوا: يا رسول الله! 
نآ سُقَنَا إليك حقَّ الله في أموالناء فقال عليه الصلاة والسلام: «ردّوها 
فاقسموها على فقرائكم» . فقالوا: يا رسول الله! ما قدمنا عليك إلا بما فضل 
عن فقرائناء قال أبو بكر : يا رسول الله ! ما قدم علينا من وفد من العرب 
مثلٌ هذاء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الهدى بيد الله» فمن أراد به خيراً» 
شرح صدره للإيمان»» وجعلوا يسألونه عن القرآن» م اق وا وليه لط لد 
قوله: (وفيهم أبدال وأوتاد): قال في «تعريفات السيد»: الأبدال: هم 
سبعة » ومن سافر من القوم عن موضعه» وثرك جسداً على صنؤركه عتدى الا يعرف 
أحد أنه فقدء فذلك هو البدل لا غيرء وهم على قلب إبراهيم عليه السلام . 
والأوتاد: عبارة عن أربعة رجال» منازلهم على منازل أربعة أركان من العالم : 
شرق وغرب وشمال وجنوب, مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة. اه'". 
وفود تجيب 


قوله: (وقوة تعيب : بضم التاءء ويجوز الفتح -. 


)١(‏ رواه ابن الأثير في «أسد الغابة» (؟/ ”/ا) عن علي بن محمد بن عبدالله بن أبي 
سيف القرشي» عمن سمى من رجاله من أهل العلم . وانظر: «السيرة الحلبية» 
لنور الدين الحلبى (7/ 556) . 

(؟) انظر: «التعريفات» للسيد الجرجانى (ص: 20/8 57). 


انفد 


فازداد صلى الله عليه وسلم رغبة فيهم. ثم أرادوا الرجوع إلى أهليهم. 
فقيل لهم: ما يعجلكم؟ قالوا: نرجع إلى مَنْ وراءناء فنخبرهم برؤية 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولقائنا إيَاوء وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فودعوهء فأجازهم بأفضل ما كان يُجيز به 
الوفود» ثم قال لهم : «هل بقي منكم أحد؟» قالوا: غلام خَلفْناه في رحالناء 
وهو أحدثنا سنآء قال: «فأرسلوه إليناء» فأرسلوه» فأقبل الغلام» وقال: 
يا رسول الله! أنا من الرهط الذين أتوك آنفاً» فقضيت حاجتهم» فاقض حاجتي» 
قال: «وما حاجتك؟» قال: تسأل الله أن يغفر لي ويرحمني» ويجعل غناي 
في قلبي» فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اغفر له؛ وارحمّهء واجعل 
غناه في قلبه». ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه"" . 

قوله : (ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه) قال الحلبي والدحلاني : 
ثم إنهم بعد ذلك وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى في الموسم إلا ذلك 
الغلام» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما فعل الغلام الذي أتاني 
معكم؟» قالوا: يا رسول الله! ما رأينا مثله قط ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله لنو 
أن الناس اقتسموا الدنياء ما نظر نحوهاء ولا التفت إليهاء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «الحمد لله» إني لأرجو أن يموت جميعاً»» فقال رجل منهم : أوليس 
يموت الرجل جميعاً؟ قال صلى الله عليه وسلم : «تتشعب أهواؤه وهمومه في 
أودية الدنياء فلعل أجله أن يدركه فى بعض تلك الأودية» فلا يبالى الله عز وجل 
في أيها هلك»» قالوا: فماقن ذللف الرسدل قينا على افش سنا رالعلداى اليا 
وأقنعه بما رزق» فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورجع من رجع من 
أهل اليمن عن الإسلام؛ قام في قومه» فذكرهم الله والإسلام» فلم يرجع منهم 
أحد. وجعل الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام بهء 


. )737/8-37517/ /5( أورده الكلاعى في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله)‎ )١( 


04/5 


وفود تُعلبة 
ومنها : وفد تَعْلبةِ وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعةٌ منهم 
مقرتين بالإسلام» فسلَّموا عليه وقالوا: يا رسول الله! إنا رُسل مَنْ خلفئا من 
قومناء ونحن مقرُون بالإسلام» وقد قيل لنا: إنك تقول الا إجلام لمن 
لا هحرة له فقال عليه الصلاة والسلام : «حيثما كنتم واتََيْثم الله فلا يتضركم»» 
ثم قال لهم : «كيف بلادكم؟؟ فقالوا: مخصبونء فقال: «الحمد لله ثم 
أقاموا في ضيافته أياماً» وحين إرادتهم الانصراف أجاز كل واحد منهم 
بخمس أواق من فضة7" . 
وفود بغي سعد بن هذيم 
ومنها: وفد بني سعد بن هذيم من قضَاعة قال النعمان منهم: قديِمت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافداً في نفر من قومي» اه 
فكتب إلى زياد بن الوليد يوصيه به خيرا»ء وكان زياد واليً على حضرموت. اه”" . 
وفود ثعلبة 
وفود بني سعد بن هذيم 


قوله : (سعد بن هذيم) سعد بن هذيم؛ كزبير: أبو قبيلة» وهو ابن زيدء 


لكن حضنه عبد أسود اسمه هذيم» فغلبه عليه . اه. «قاموس)7" . 


)١(‏ رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )7١9/ /١(‏ من طريق الواقدي عن رجل من 
بني ثعلبة عن أبيه . 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (17/ 22777 و«السيرة النبوية» لأحمد 
ابن زيني دحلان (”7/ 77)» والخبر المذكور أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله) (5/ 0778 . 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: هذم). 


فك 


وقد أوطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلادء وأزاح العرب» والناس 
صنفان: إما داخل في الإسلام راغب فيه» وإما خائف السيف. فنزلنا 
ناحية من المدينة» ثم خرجنا نوم المسجد حتى انتهينا إلى بابه» فوجدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جّنازة في المسجدء فقمنا خلفه 
ناحية» ولم ندخل مع الناس في صلاتهمء وقلنا: حتى يصلي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ونبايعه» ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فنظر إليناء فدعا بنا فقال: «ممّن أنتم؟2 فقلنا من بني سعد بن هذيمء 
فقال: «أمسلمون أنتم؟» قلنا: نعم. فقال: «مَلاً صليتم على أخيكم؟) 
قلنا: يا رسول الله! ظننا أن ذلك لا يجوز حتى نبايعك» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «أينما أسلمتم فأنتم مسلمون»» قال: فأسلمنا وبايعنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأيديناء ثم انصرفنا إلى رحَالناء وقد كنا خَلَّفْنَ عليها 
أصغرناء فبعث عليه الصلاة والسلام في طلبناء فأتي بنا إليهء فتقدم 
صاحبناء فبايعه صلى الله عليه وسلم على الإسلام» فقلنا: يا رسول الله! 
إنه أصغرناء وإنه خادمناء فقال صلى الله عليه وسلم: «سيدٌ القوم 
خادمُهم. بارك الله عليه»: قال النعمان: فكان خيرنا وأقرأنا للقرآن؛ لدعاء 
النبي صلى الله عليه وسلمء 0 

قوله: (وقد أوطأ رسول الله البلاد)؛ أي + جعلها موطوءة قهراً وغَلبة؛ 
واستولى عليها. اه. دحلاني” . 

قوله: (على جنازة في المسجد): هي سهيل بن بيضاء : اه. دحلاني”" . 


. )”7/ /7( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان‎ )١( 
. )7137/ /9( (؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان‎ 


كلا 


ثم أجازهم وانصرفوا"" . 
وفود بن شرارة 
ومنها: وفد بني فزارة» وقَدَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة 
منهم مُقرّين بالإسلام» وهم ملنحون» فسألهم عليه الصلاة والسلام عن 
بلادهم ‏ فقال رجل منهم : يا رسول الله! أَسْيِدَتْ بلاذناء وهلكت مواشيناء 
وأجدّب جَّنَابُنا وجاعت عيالنا. فادع لنا ربك يُغْثنا. واشفع لنا إلى ربك» 
وليشفع لنا ربك إليك» فقال عليه الصلاة والسلام : «سبحان الله ! ويلك! 
هذا أنا أشفع إلى ربي» فمن ذا الذي يشفع ربنا إليه؟ لا إله إلا هو العليّ 
العظيم ء وسع كرسيّه السماوات والأرضء» قافا ةد ةد قد قاقد قاقد فد قافا فد قافا .اما 
قوله : (ثم أجازهم وانصرفوا) قال الدحلاني: ثم إنهم لما رجعوا إلى 
قومهم» رزقهم الله الإسلام”". 
وفود بني فزارة 
قوله: (فزارة) هو: بفتح الفاء -. 
قال فى «زاد المعاد) : كان مجيء هذا الوفد بعد رجوعه صلى الله عليه وسلم 
001 
من تبوك 2. 
قوله : (وهم مسنتون)؛ أي : توالت عليه السنون والجدب. 


وقوله : (وأجدب جنابنا)؛ أي : ما حولنا. 


)١(‏ أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله (؟/ 0"”) من طريق 
الواقدي عن النعمان. وانظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (5/ 7757 
/351). 

(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ /7”) . 

(©) انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 161). 
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فهي تَبِطّ من عظمته وجلاله كما يئط الرَخُل الحديث»0©؛ أي: من ثقل 
الحمل» ثم صعد عليه الصلاة والسلام المنبر» ودعا الله عر وجل حتى أغاث 
بلاد هذا الوفد بالمطر الغزيرء والرحمة التامة. 
وفود بني أسَد 

ومنها: وفد بني أسدء وفيهم : ضرارٌ بن الأزوّرء وطليحة بن خويلد 
الذي ادّعى النبوّة بعد ذلك, فأسلمواء وقالوا: يا رسول الله! أتيناك نتدرّع 
د وام بست ايا ارك إن لي ذلك #يمنُون 
َلك 2 0 20 20 1 بل أله يمن عَكَم أن هدس للِإيِمنٍ إن متم 
سمه 1 

وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون في الجاهلية 


قوله: (حتى أغاث بلاد هذا الوفد): حدوث المطر كان فى المدينة» وامتد 
إلى بلاد هذا الوفد كما استظهره الحلبى”2 . 
وفود بني أسد 
قوله: (فى سنة شهباء)؛ أي : ذات قحط . 
قوله : (العيافة): هي زجر الطير» والتخرّص على الغيب. 


)١(‏ رواه أبو الشيخ في «العظمة» (778/57) عن أبي وجزة يزيد بن عبيد السلميء 
بنحوه. وأورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسو الله) 
(0/ >5 

(؟) أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله» (778/5) عن 
محمد بن كعب القرظي . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 519). 


04 


والكهانة. وضرب الحصباء» فنهاهم عن ذلك» ثم سألوه عن ضرب الرمل. 
فقال: «علمه ل فمن صادف مثل علمه. فذاك, وإلا فلا»0©. 
ثم أقاموا أياماً يتعلمون الفرائضء» وبعد ذلك ودَّعوا وانصرفوا بعد 
و 
أن أجيزوا. 


ومنها: وفد بني عذرة. ا 

وقوله: (الكهانة): هي الإخبار عن الكائنات في المستقبل. اه. 
حلبى7' . 

قوله: (وضرب الحصباء)”2” . 

قوله: (فمن صادف مثل علمهء فذاكء» وإلا فلا): العبارة في الحلبي و«زاد 
المعاد) : «فمن صادف مثل علمه» علم»”؛ أي : ولكن الى نكم مكل علمة؟ 

قال: وفي «شرح مسلم»: أن محصل مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على 
النهي عنه”"؟ لأنه لا طريق لنا إلى العلم اليقيني” . 

وفود بني عذرة وغيرهم 
قوله : (ومنها وفد بني عذرة): قال في «زاد المعاد» : كان قدومهم في صفر 


. )778/5( أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله)‎ )١( 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 775). 

(0) كذافي الأصل. 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 777)» و«زاد المعاد» لابن قيم 
الجوزية (7/ 568). 

() انظر: «شرح النووي على مسلم) (0/ 517). 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 7177). 
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سنة تسع» وهم اثنا عشر رجلاً» فيهم حمزة ب بن النعمان» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من القوم؟2 فقال متكلمهم : من لا تنكره؛ نحن بنو عذرة إخوة 
قصي لأمهء نحن الذين عضدوا قصيّآء وأزاحوا من بطن مكة خزاعة وبني بكرء 
ولنا قرابات وأرحام» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مرحباً بكم وأهلاًء 
ما أعرفني بكم»» فأسلمواء وبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الشامء 
وهرب هرقل إلى ممتنع من بلاده”" . 
قوله: (ووفد بني بلي) قال الحلبي : هو على وزن (عَلِيَ) مكبر وهو حي 
مق ع0 
وفي «زاد المعاد) : كان قدومهم في ربيع الأول سنة تسعء فأنزلهم رويفع بن 
ابت البَلَويُ عنده؛ وقدم بهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: هؤلاء 
قومي» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مرحباً بك وبقومك»» فأسلمواء 
وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الحمد لله الذي هداكم للإسلام» فكل 
مووعات علق غير الإسلام عيوض النارة» فقنال ابو العهب بالتسغير» الناية 
المعروفة ‏ شيخ الوفد: يا رسول الله! إني رجل فيّ رغبةٌ في الضيافة» فهل لي في 
ذلك أجر؟ قال: «نعم» وكل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة», قال: 
يا رسول الله! ما وقت الضيافة؟ قال: «ثلاثة أيام» فما كان بعد ذلك فهو صدقةء 
ولا يحل للضيف أن يقيم عندك فيحرجّك»» قال رويفع : ثم قاموا فرجعوا إلى 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ 1017)». والخبر المذكور رواه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» )77١/١(‏ عن أبي عمرو بن حريث العذري قال: 
وجدت في كتاب أبائي . . . فذكره مختصراًء وأورده الكلاعي في «الاكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله) (5/ .075٠‏ 


(6) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 73777) . 


م4 


منزلي» فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأني منزلي يحمل تمرأء فقال: «استعن 
بهذا التمر»» وكانوا يأكلون منه ومن غيره» فأقاموا ثلاثاً» ثم ودعوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأجازهم» ورجعوا إلى بلادهم”'. 

قوله: (ووفد بني مرة): قال الحلبي: وفد عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
عشر رجلاً من بني مرة» رأسهم الحارثٌ بن عوفء فقال: يا رسول الله! إنا قومك 
وعشيرتك» نحن قوم من بني لؤي بن غالب» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال للحارث: أين تركت أهلك؟ قال: بسلاح وما والاهاء فقال: «كيف 
البلاد؟»» فقال: والله! إنا لمسنتون» وما في المال مّح'؟-أي: صوت يردده » 
فادع الله لناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اللهم اسقهم الغيث»». فأقاموا 
أياماًء ثم أرادوا الانصراف إلى بلادهم» فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مودعين لهء فأمر بلالاً أن يجيزهم» فأجازهم بعشر أواق من فضة» وفضل الحارث 
ابن عوف, فأعطه اثنتي عشرة أوقية» ورجعوا إلى بلادهم, فوجدوا البلاد مَطيرة 
فسألوا قومهم : متى مُطرتم؟ فإذا هو ذلك اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وأخصبت لهم بعد ذلك بلادهم . اه" . 


62 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (7/ /5101 -508)». والخبر المذكور رواه 
ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 3720) من طريق الواقدي عن رويفع بن 
ثابت البلوي ‏ رضي الله عنه -. 

(0) كذا في الأصل و«السيرة الحلبية»» وفي «الاكتفاء» للكلاعي: «مخ». 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 27175)» والخبر المذكور رواه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ /731) من طريق محمد بن عمر» عن عبد الرحمن 
ابن إبراهيم المزني» عن أشياخه» وأورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من 
مغازي رسول الله) (5/ /75). 


48١ 


ووفد خَؤْلان ‏ وهي قبائل باليمن ‏ وقد أمرهم عليه الصلاة والسلام بالوفاء 
بالعهد, وأداء الأمانة» وحسنٍ الجوار لمن جاورواء وأن لا يظلموا أحداً؛ 
فإن الظلمّ ظلماتٌ يوم القيامة”" . 

قوله: (ووفد خولان. وهي قبيلة باليمن. . .) إلخ: في الحلبي» و«زاد 
المعاد»: قدم عليه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان سنة عشر وفدٌ خولان» 
وهم عشرة» فقالوا: يا رسول الله! نحن على من وراءنا من قومناء ونحن مؤمنون 
بالله عز وجل» مصدقون برسولهء وقد ضربنا إليك أباط الإبل» وركبنا خرُون 
الأرض وسهولهاء والمنة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «أما ما ذكرتم من مسيركم إليّ؛ فإن لكم بكل خطوة خطاها 
بعير أحدكم حسنة» وأما قولكم : زائرين لك؛ فإنه من زارني بالمدينة كان في 
جواري يوم القيامة»» فقالوا: يا رسول الله! هذا السفر الذي لا توى عليه؛ ثم قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما فعل عم أنس؟»» وهو صتم خولان الذي 
كانوا يعبدونه» قالوا: أبشرء أبدلنا الله تعالى به ما جئت به» وقد بقيت منا بعد بقايا 
شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به ولو قدمنا عليه» هدمناه إن شاء الله تعالى» 
فقد كنا منه في غرور وفتنة» فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وما أعظم 
ما رأيتم من فتنة؟» قالوا: لقد رأَيثٌنا وأَسْنتّنا حتى أكلنا الرمة» فجمعنا ما قدرنا عليه 
وابتعنا مئة ثور ونحرناها لعم أنس قرباناً في غداة واحدة» وتركناها تردها السباع» 
ونحن أحوج إليها من السباع» فجاءنا الغيث من ساعتناء ولقد رأينا الغيث يواري 
الرحال» ويقول قائلنا: أنعم علينا [عم]”" أنس . 

وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يقسمون لهذا الصنم من 
أموالهم من أنعامهم وحرثهم» فقالوا: كنا نزرع الزرع» فنجعل له وسطه» فنسميه 


.)7 6٠ /5( أورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله)‎ )١ 
. (؟) مابين معكوفتين من «زاد المعاد»)» و«السيرة الحلبية»‎ 


حك 


وفود بني محارب 
ومنها : وفد بني محارب» وكانوا من الذينَ ردُوا الردّ القبيح حينما : 


.ث 


كان رسول الله بعكاظ يدعو القبائل إلى الله فما أعظم منّة الله الذي أتى 


بهؤلاء ‏ وكانوا ألدَ الأعداء ‏ مسلمين منقادين! 
ل ؛ فشي زرعا آخر حجرة ‏ أي : ناحية -لله» فإذا مالت الريح بالذي سميناه له 
- أي : لله جعلناه لعم أنس» وإذا مالت الريح بالذي سميناه لعم أنس لم نجعله 
لله باو سور الست وت 
تكقوا شيقاة مره اللتعز والأنخير قبن ] #[لقبه :8 الأجنة 
وقالوا: وكنا نتحاكم إليه؛ فيتكلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تنلدك 
الشياطين تكلمكم) . 
وسألوه صلى الله عليه وسلم عن فرائض الله فأخبرهم بها صلى الله عليه 
وسلم» وأمرهم بالوفاء بالعهدء وأداء الأمانة» وحسن الجوار لمن جاورواء وأن 
لا يظلموا أحداً؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ثم ودعوه صلى الله عليه وسلم بعد 
أيام وأجازهم» ورجعوا إلى قومهم» فلم يحلوا عقدة حتى هدموا عم أنس. اها" . 
وفود بني محارب 
قوله: (ومنها: وفد بني محارب . . ٠‏ إلخ: قال في «زاد المعاد): وقدم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدٌ محارب عام حجة الوداع. وهم كانوا 
أغلظ العرب وأفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» منهم عشرة نائبين عمن 
وراءهم من قومهم. فأسلمواء وكان بلال يأتيهم بغداء وعشاء إلى أن جلسوا مع 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 71/5 -271725)» و«زاد المعاد» لابن 
قيم الجوزية و5 7ك لكلل والخبر المذكور رواه ابن سعد فى «الطبقات 
الكبرى» /١(‏ 4 77) من طريق محمد بن عمر عن غير واحد من أهل العلم» وأورده 
الكلاعيى فى (الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اللّه) (5/ .)070٠-3759‏ 


لذ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يومآ من الظهر إلى العصرء فعرف رجلاً منهم. 
فأمده النظرء فلما رآه المحاربي يديم النظر قال: كأنك يا رسول الله توهمتني؟ 
قال: «لقد رأيتك»» قال المحاربي: أي والله! لقد رأيتني وكلمتني وكلمتك بأقبح 
الكلام» ورددتك بأقبح الرد بعكاظ وأنت تطوف على القبائل» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «نعم»» ثم قال المحاربي: يارسولالله! ماكان في 
أصحابي أشد عليك يومئذ ولا أبعد عن الإسلام مني» فأحمدٌ الله الذي أبقاني حتى 
صدقت بكء ولقد مات أولئك النفر الذي كانوا معي على دينهم» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (إن هذه القلوب بيد الله عز وجل»». فقال المحاربي: 
يا رسول الله! استغفر لي من مراجعتي إياك» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الإسلام يجب ما كان قبله من الكفر»» ثم انصرفوا إلى أهليهه” . 
وفود غسان 

قوله: (ومنها: وفد غسان): قال في «زاد المعاد»: قدم في شهر رمضان 
سنة عشرء وهم ثلاثة نفر» فأسلمواء وقالوا: لا ندري أيتبعنا قومنا أم لا؟ وهم 
يحبون بقاء ملكهم وقرب قبصرء فأجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجوائزء 
وانصرفوا راجعين» فقدموا على قومهم فلم يستجيبوا لهم» وكتموا إسلامهم حتى 
مات منهم رجلان على الإسلام» وأدرك الثالث منهم عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ‏ عام اليرموك» فلقي أبا عبيدة» فخبره بالإسلام» فكان يكرمه. اها" . 


)١(‏ انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (”/ 777 -577)» والخبر المذكور أورده 


() انظر : «زاد المعاد) لابن قيم الجوزية 2253). والخبر المذكور أورده الكلاعى 
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ووفد سلامان» 010000 207 

قوله : (ووفد سلامان): قال في «زاد المعاد»: وقدم عليه صلى الله عليه 
وسلم وفدٌ سلامان سبعة [نفر]”" . 

قوله : (ووفد سلامان) : قال الدحلاني: سلامان: ‏ بفتح السين وتخفيف 
اللام ل ولى )ره بطاوك قله يمير إل ٠‏ بطق من ال زد رباع مسن اليه 
وبطن من قضاعة؛ ومنهم هؤلاء» وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة 
نفر من سلامانء فيهم خبيب بن عمرو السلاماني» فأسلمواء قال خبيب 
- رضي الله عنه -: لد ري اللاي الح وما لاسر اسيم 
إلى جنازة دعي إليهاء فة فقلنا: السلام عليك يا رسول الله» فقال : (وعليكمء من 
أنتم؟» قلنا: نحن من سلامان» قدمنا إليك لنبايعك على الإسلام» ونحن على 
من وراءنا من قومناء فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: «أنزلٌ هؤلاء؟»؛ قال 
خبيب : يا رسول الله! ما أفضلٌ الأعمال؟ قال: «الصلاة في وقتها»» وصلوا معه 
الظهر والعصرء ثم شكوا له جدب بلادهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيده : «اللهم اسقهم الغيث في دارهم»» فقلت: يا رسول الله! ارفع يديك فإنه أكثر 
وأطيب» فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ورفع يديه حتى رأيت بياض 
إبطيه» ثم قام وقمنا معه ثلاثة أيام وضيافتة تجري عليناء ثم ودعناهء وأمرلنا 
بجوائز» فأعطانا لكل واحد منا خمس أواق فضة» واعتذر إلينا بلال رضي الله 
عنه -» وقال: ليس عندنا اليوم مال» فقلنا: ما أكثر هذا وأطيبه» ثم رحلنا إلى بلادناء 
فوجدناها قد مُطرت في اليوم الذي دعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . اها" . 


. انظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية (75/ 519)» وما بين معكوفتين منه‎ )١( 

(0) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 57)» والخبر المذكور رواه 
ابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 9"77) من حديث حبيب بن عمرو السلاماني 
- رضي الله عنه -» وأورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله) 
فك عرس" 
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قوله: (ووفد بني عبس): قال الحلبي: وفد على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ثلاثة من بني عبس» فقالوا: يا رسول الله! قدم علينا قراؤنا فأخبرونا أنه 
لا إسلام لمن لا هجرة له ولنا أموال ومواش هي معايشناء فإن كان لا إسلام لمن 
لا هجرة له. بعناها وهاجرنا عن آخرناء تقال رسك لحان اله ليه وسالم: 
«اتقوا الله حيث كنتم» فلن يلتكم أي : ينقصكم من أعمالكم شيئاً»»؛ وسألهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خالد بن سنان: «هل له عقب؟»» فأخبروه أنه 
لا عقب لهء كانت له ابنة فانقرضت»ء وأنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث 
أصحابه عن خالد بن سنان» وقال: (إنه نبي ضيعه قومه)”'. 

وخالد بن سنان العبسي كان في زمن الفترة» قيل : كان نبيَاًء وكان من 
معجزاته: أن نار ظهرت بأرض العرب» فافتتنوا بهاء وكادوا يتمجسون؛ فأخذ 
خالد عصاه ودخلها حتى توسطها ففرقها وهو يقول: بدداً بدداً» كل هاد مؤد إلى 
الله الأعلى» لأدخلنها وهي تلظى» ولأخرجن منها وثيابي تندى» ثم إنها طففئت 
وهو في وسطهاء فلما حضرته الوفاة» قال لأهله: إذا دفنت» فإنه ستجيء عانة”") 
من حَمِير يقدمها عير أبتر» فيضرب قبري بحافره» فإذا رأيتم ذلك» فانبشوا عني؛ 
فإني سأخبركم بجميع ما هو كائن» فلما مات ودفنوه» رأوا ما قال» فأرادوا نبشهء 
فكره ذلك بعضهم قالوا: نخاف إن نبشناه أن تسبنا العرب بأنا نبشنا ميت فتركوه”” . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/1 2271/8 والخبر المذكور رواه ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» )١947 /١(‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه_» 
وأورده الكلاعي في «الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله (؟/ 57”) . 

(؟) في هامش الأصل: «العانة: الأتان والقطيع من حمر الوحش» جمعه: عون 
بالضم -. اه. قاموس)». 

(9) انظر: «الكامل في التاريخ» لابن الأثير /1١(‏ 591). 
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ووفد النخع . 

وكان عليه الصلاة والسلام يقابل هذه الوفود بما جَبَلَهُ الله عليه من 
البشاشة» وكرم الأخلاق» ويُجيزهم بما يرضيهم, ويعلمهم الإيمان 
والشرائع» ليعلّمُوا مَنْ وراءهم» وكانت هذه الوفود أعظم وصلةٍ لإظهار 
الدين بين الأعراب في البوادي . 

وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام 

وفي هذه السنة توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله: (ووفد النخع): قال الحلبي: النخع ‏ بفتح النون والخاء _: قبيلة 
من اليمن» وهو آخر الوفود» وكان وفودهم سنة إحدى عشرة في النصف من 
المحرم» وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مئتا رجل من النخع مقرين 
بالإسلام» وقد كانوا بايعوا معاذ بن جبل'" . 

وفاة إبراهيم ابن النبي عليه السلام 

قوله : (وفي هذه السنة توفي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم): 
قال الحلبي : في سنة ثمان من الهجرة من ذي الحجة ولدت له صلى الله عليه وسلم 
مارية القبطية ‏ رضي الله تعالى عنها - ولدّه إبراهيم» وعق عنه صلى الله عليه وسلم 
بكبشين يوم سابعه» وحلق رأسهء وتصدق بزنة شعره فضة على المساكين» وأمر 
بشعره فدفن في الأرض» وسماه: إبراهيم يوم ولادته”” . 

وقيل : سماه سابع ولادته. ودفعه لأم بردة خولة بنتٍ المنذر بن زيد 
الأنصاري زوجة البراء بن أوس لترضعه؛ وأعطاها قطعة نخل» فكانت ترضعه 


. )77/94 /7”( انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى‎ )١( 
من طريق الواقدي عن‎ »)١1765- ١5 /١( (؟) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»‎ 


عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة . 
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في بني مازن» وترجع به إلى المدينة . 

ولما احتضرء جاء صلى الله عليه وسلم؛ فوجده في حجر أمه. فأخذه 
صلى الله عليه وسلم في حجره وقال: «يا إبراهيم! إنا لن نغني عنك من الله شيئاً» » 
ثم ذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال: (إنا بك يا إبراهيم لمحزونون» تبكي 
العين ويحزن القلب» ولا نقول ما يسخط الرب)27©. 

ونهانا عن الصياح» ولما كسفت الشمس في ذلك اليوم» قال قائل: كسفت 
لموت إبراهيم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تكسف لموت أحد 
ولا لحياته)”"» وفي لفظ : «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» يخوف الله 
بهما عباده» فلا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته»)7” . 

ودفن بالبقيع» وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم لما دفن ولده إبراهيم» 
وقف على قبره فقال: «يا بني! إن القلب يحزنء والعين تدمع» ولا نقول ما يمسخط 
الرب. إنا لله وإنا إليه راجعون». اه. ملخصا'' . 


لالالا 


)000( رواه البخاري (1707) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ بنحوه . 

() روه الطبراني في «المعجم الكبير) )32١7/575(‏ من حديث عبد الرحمن بن حسان 
ابن ثابت» عن أمه سيرين ‏ رضي الله عنها -. 

() رواه البخاري (5 2770 ومسلم (911)» من حديث أبي مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 259475-7297, والخبر المذكور 
أورده الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» /١١(‏ 55)» وععزاه لابن فورك في 
كتابه «النظامي» . 
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السَنَّةَ الحادية عشرة 


سرية [أسامة بن زيد إلى أبنى] 

لأربع بقينَ من صفرء جهز عليه الصلاة والسلام جيشاً برياسة أأسامة 
ا ؤي إلى ات ينث أل قي برأ حارقةى والد انان بنوقال له لاسر إلى 
موضع قتل أبيك» فأوطتهم الخيل؛ فقد وليتك هذا الجيشء فَأَغِْرْ صباحاً 
على أهل أَبْنَىء وحرّق عليهم» وأسرع السير لتسبق الأخبار» فإن أظفرك 
الله فأقلَ اللببت فيهم, وخذٍ الأدلاء. وقدّم العيونَ والطلائع معك», 
وكان مع أسامة في هذا الجيش كبار المهاجرين والأنصارء منهم: أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسعدء ثم عقد عليه الصلاة والسلام لأسامة اللواء. 
وقال له: «اغرٌ باسم الله في سبيل اللهء وقاتل مَنْ كفر بالله70" . 

السئة الحادية عشدرة 
سرية 

قوله : (سرية) عنونها الحلبي ب: سرية أسامة بن زيد إلى أبنى» قال: 
وأبنى - بضم الهمزة وفتح النون -: اسم موضع بين عسقلان والرملة. 

وفي كلام السهيلي ‏ رحمه الله -: وهي قرية عند مؤتة التي قتل عندها زيد 
ابن حارثة ‏ رضي الله عنهما”" -. 


)١(‏ أورده الواقدي في «المغازي» (7/ 42577 وانظر: «السيرة الحلبية» نور الدين 
الحلبى (7/ 57107). 

(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 77177). وانظر: «الروض الأنف» 
للسهيلى (5:/ هم ؟). 
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وقد انتقد جماعة على تأمير أسامة وهو شاب لم يتجاوز السابعة عشرة 
من عمره على جيش فيه كبار المهاجرين؛ فأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 
هذه المقالة» فغضب غضباً شديداً» وخرج» فقال: «أما بعد: أيّها الناس! 
فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة؟ ولئن طعنتم في تأميري 
أسافة: لقد طعنتم في تأميري أباه من قبله. وايم الله! إنه كان لخليقاً 
بالإمارة» وإن ابنه من بعده لخليقٌ بهاء وإن كان لمن أحبّ الناس إليّء 
وإنهما لمظنةٌ لكلّ خيرء فاستوصوا به خيراً؛ فإنه من خياركم»”" . 

قوله: (لم يتجاوز السابعة عشرة): في الحلبي : كان سنه ثمان عشرة» 
وقيل: تسع عشرة» وقيل: سبع عشرة سنة» ويؤيد ذلك: أن الخليفة المهدي لما 
دخل البصرة رأى إياس بنّ معاوية الذي يضرب به المثل في الذكاء وهو صبي»ء 
وخلفه أربع مئة من العلماء وأصحاب الطيالسة» فقال المهدي: أف لهذه العثانين» 
أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث؟! ثم التفت إليه المهدي وقال: كم 
سنك يا فتى؟ فقال: سني أطال الله بقاء أمير المؤمنين - سن أسامة بن زيدين 
حارثة لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً فيه أبو بكر وعمر - رضي الله 
عنهما » فقال: تقدم بارك الله فيك» وكان سنه سبع عشرة سنة'" . 

ومما يؤثر عنه: من لم يعرف عيبه فهو أحمق» قيل: وما عيبك؟ قال: 
كثرة الكلام. اه”" . 


2000 رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١19(‏ 7377) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ بنحوه. 

(؟) أورد هذه القصة بهاء الدين العاملي في «الكشكول» /١(‏ 597)» وعزاها 
للمسعودي في «شرح المقامات» . 

(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 0277177 والقول المذكور رواه أبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (7/ )١75‏ عن إياس بن معاوية. 
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ولم يتم لهذا الجيش الخروج في عهد المصطفى صلى الله عليه 
وسلم لأن المرض بدأه. فاختاره الله للرفيق الأعلى . 

وسيرى القارئ' ‏ إن شاء الله - خروج هذا الجيش متمّماً في كتابنا 
«(إتمام الوفاء بسيرة الخلفاء؟ . 


قوله: (لأن المرض بدأ به) : قال الحلبي : لما كان يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من صفرء بدأ به صلى الله عليه وسلم وجعٌه. وصدعء ولما كان يوم الأحدء 
اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعهء فدخل أسامة من معسكره”) 
والنبي صلى الله عليه وسلم مغمورء فطأطأ رأسه فقبله» وهو صلى الله عليه وسلم 
لا يتكلم» فجعل يرفع يده إلى السماء» ثم يضعها على أسامة رضي الله عنه_» 
قال أسامة : فعرفت أنه صلى الله عليه وسلم يدعو لي”" . 

ورجع أسامة إلى معسكره'”"» ثم دخل عليه يوم الاثنينء فقالله 
صلى الله عليه وسلم : «اغدٌ على بركة الله تعالى»؛ فودعه أسامة» وخرج إلى 
معسكره» وأمر الناس بالرحيل» فبينما هو يريد الركوب» إذا رسول أمه أم أيمن 
- رضي الله عنها ‏ قد جاءه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت وفي 
لفظ : سار حتى بلغ الجرفء» فأرسلت إليه امرأته فاطمةٌ بنثُ قيس تقول له: لا 
تعجل ؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقيل -» فأقبل» وأقبل معه عمر وأبو 
عبيدة بن الجراح» فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموتء. فتوفي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس؛ أي : مالت”©. 


)١(‏ في الأصل: «عسكره»» والمثبت من «الطبقات الكبرى». 

(؟) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (717/1) من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عله -. 

(*) في الأصل: «عسكره»» والمثبت من «الطبقات الكبرى» . 

(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 777 -2778» والخبر المذكور - 
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مرض الرسول صلى الله عليه وسلم 
لما تمّم عليه الصلاة والسلام ما كلّفَ به. وأدى ما اؤتمن عليه 
وهدى الله به أمته. اختاره الله للرفيق الأعلى. فجلس على المنبر مرة» . 
مرض الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال الدحلاني: قد عرّف الله النبيَّ صلى الله عليه وسلم اقتراب أجله بنزول 
سور #إذّاجاء نصرَأَلَه وَاَلْمَنحْ #؛ فإن المراد من هذه السورة: أنك يا محمد 
إذا فتح الله عليك البلاد» ودخل الناس في دينك الذي دعوتهم إليه أفواجاً؛ فقد 
اقترب أجلك. فتهياً للقائنا بالتحميد والاستغفار؛ فإنه قد حصل مقصود ما أمرت به 
من أداء الرسالة والتبليغ» وما عندنا لك خير من الدنياء فاستعد للنقلة إلينا. 
وروى الطبراني عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: لما نزلت هذه الآية» قال 
النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: «أَنعيتَ إليّ نفسي»؟» فقال له جبريل : 
وَليَوح لكَ م الول 04 . 
قوله: (فجلس على المنبر مرة): كان ذلك بعد أن اشتد به وجعه» واغتسل 
من سبع قرب كما سيأتي . 


0 أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (؟:/ .)١191١-19٠‏ 

)01( انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان (7/ 207117 والخبر المذكور رواه 
الطبراني في «المعجم الكبير) (20© وقال الهيثمي في المجمع الزواكد»: رواه 
الطبراني» وفيه عبد المنعم بن إدريس» وهو كذاب وضاع. 
وروى البخاري (5959) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن عمر 
- رضي الله عنه ‏ سألهم عن قوله تعالى: #إدّاجج ص رمه وَاَلْمَتَم 4. قالوا: 
فتح المدائن والقصورء قال: ما تقول يا بن عباس؟ قال: أجل» أو مشل ضرب 
لمحمد صلى الله عليه وسلم» نعيت له نفسه. 
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وكان قيما قال فإذ عدا غكره الله ين أن يؤنيه زهرة الذتيا وبين ساعددة: 
فاختار ما عنده» . فبكى أبو بكرء. وقال: يا رسول الله! فديناك بآبائنا وأمهاتناء 
فقال عليه الصلاة والسلام : «إن أمَنَّ الناس عليّ في صحبته وماله أبو بكرء 
لو كنثُ متخذاً خليلاً» لاتخذث أبا بكرء ولكن أخوة الإسلام» 000 

قال في «الحلبية» : بعد أن اغتسل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عاصباً رأسه الشريف حتى جلس على المنبر» ثم كان أول ما تكلم به أن صلى 
على أصحاب أحد أي : دعا لهم -فأكثر الصلاة عليهم» واستغفر لهم؛ ثم قال: 
إن عبداً من عباد الله. . .2 إلخ الحديث”" . 

قوله : (وكان فيما قال. . .) إلخ: الحديث في «صحيح البخاري»» ومسلمء 
وبعد قوله: فديناك بآبائنا وأمهاتنا قال: فعجبناء وقال الناس: انظروا إلى هذا 
الشيخ» يخبر رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيّره الله بين أن يؤتيه من 
زهرة الدنيا ما شاءء وبين ما عند الله» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا! قال: 
نكا رسو ادهو الممكر» وكا ابو كر اعلشنا 01 

قوله : (فقال عليه السلام: إن أمنّ الناس . . .) إلخ : قال الحلبي : في رواية 
قال: «يا أبا بكر! لا تبك, أيها الناس! إن أمنّ الناس علي في صحبته وماله أبو 
بكر)”"؛ وهذا حديث صحيح جاء عن بضعةً عشر صحابيّاً» ولكثرة طرقه عد من 
المتواي 290 


.)558- انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ /ا55‎ )١( 

هم رواه البخاري )ل ومسلم (فككرة 6 من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه . 

ز[فرة رواه البخاري (557) من حديث أبى سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 


(5) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ /50) . 
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لا يبقى في المسجد خَوخة إلا سّدَّت إلا حَوْخة أبي بكر»”" . 

وقد بدأه عليه الصلاة والسلام مرضه في أواخر صَفَر من السنة الحادية 
عشرة من الهجرة في بيت ميمونة» واستمر مريضاً ثلاثة عشر يوماًء كان 
في خلالها ينتقل إلى بيوت أزواجه» ولما اشتد عليه المرض» استأذن منهن 
أن يُمَرَضَ في بيت عائشة الصدّيقية» فَأَذْنَ له» ولما دخل بيتهاء 000 

قوله: (خوخة) ‏ بفتح الخاءين -: هي مخترق ما بين كل دارين. 
#قاموس)2" . 

قال الحلبي: وعند إغلاق الأبواب قال الناس: أغلقّ أبوابنا وتركٌ باب 
خليله» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «قد بلغني الذي قلتم في باب أبي بكرء 
وإني أرى على باب أبي بكر نور وأرى على أبوابكم ظلمة» لقدقلتم: 
كذبتء, وقال أبو بكر: صدقتء وأمسكتم الأموال» وجاد لي بماله» وخذلتموني 
وواسائن 50 

وفي رواية: لا تؤذوني في صاحبيء ولولا أن الله سماه صاحباًء لاتخذته 
خليلاً» ألا فسدٌوا كلّ خوخة إلا خوخة ابن أبي قحافة»9». 

قوله : (في أواخر صفر): الذي في شرحَي المناوي والباجوري على 
«الشمائل» : أن مرضه كان ثاني ربيع الأول. ١‏ 


.- رواه البخاري (457) من حديث أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: خوخ). 

(9) رواه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (770/ )1١١‏ من حديث المقدام بن معد 
يكرب ‏ رضي الله عنه -. 

() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 50/8 -2509»: والحديث المذكور 
رواه الطبراني في «المعجم الكبير» () من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » وقال الهيثمي في «مجمع الزواتد» (9/ 50): رجاله رجال الصحيح . 
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واشتد عليه وجعه. قال: امريقوا عليّ من سبع قِرَبٍ لم تخلل أَوكِينُهُن؛ 
لعلي أعهد إلى الناس»» تأجلس فى يخقب» وصبّ عليه الماء حتى أشار 
بيده أَنْ قدَ فَعَلَثَة0' . 

وكان هذا الماء لتخفيف حرارة الحمى التي كانت تصيب من يضع 
يده فوق ثيابه 

صلاة أبي بكر بالناس 

ولما تعذّر عليه صلى الله عليه وسلم الخروجٌ إلى الصلاة» قال: 
«مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»» فرضيه عليه الصلاة والسلام خليفة له في 
حياته . ولما رأت الأنصارٌ اشتداد وجع الرسول صلى الله عليه وسلم طافوا 


قوله: (من سبع قرب)؛ أي من آبار شتى» ولعل الحكمة في ذلك : أن 
لآ يتطرق القساد إلى الماك من الهواء» ولبيقى خواصةقية: 

قوله: (في مخضب): المخضب؛ كمنبر: المركن. «قاموس)2" . 

وفى «النهاية» : المخضب ‏ بالكسر -: شبه المزكن» وهي إِجَّانة يغسل 
فيها الثياب297 

قوله : (ولما تعذر عليه الخروج إلى الصلاة. . .) إلخ: كانت تلك 
الصلاة صلاة العشاء الأخيرة» وقد رام النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى 
الصلاة ثلاث مرات» فيغمى عليه» فأرسل إلى بكر رضي الله عنه ‏ بأن يصلى 


2000 رواه البخاري )١9(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: خضب). 
(*) انظر: «النهاية فى غريب الحديث)» لابن الأثير (؟5/ 9") . 
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فدخل العباس» وأعلمه بمكانهم وإشفاقهم. فخرج صلى الله عليه وسلم 
متوكنا على علي والفضل ؛ وقد البانن اناده » والنبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم معصوبٌ الرأس يَخط برجليه؛ حتى جلس في أسفل مرقاة المنبرء 
وثار الناس إليهء فحمد الله. وأثنى عليه. ثم قال: «أيها الناس! 0ه 
بالناس» وحينئذ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: إن أبا بكر رجل أسيف أي : رقيق 
القلب ‏ » إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فقال صلى الله عليه وسلم : 
«مروا أبا بكر فليصلّ بالناس»» فعاودته» فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» 
فقلت لحفصة: قولي له: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يُسمع الناسَّ من البكاءء 
فمرْ عمر فيصل » ففعلت حفصة. فقال صلى الله عليه وسلم لحفصة: «مّهُْء إنكن 
صواحبُ يوسف» عليه الصلاة والسلام» وهي زليخاء أظهرت خلاف ما تبطن» 
أظهرت للنساء اللاتي جمعتهن أنها تريد إكرامهن بالضيافة» وإنما قصدها أن ينظرن 
لحسن يوسف. فيعذرنها في حبه؛ والنبي صلى الله عليه وسلم فهم من عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أنها تظهر كراهة ذلك» مع محبتها له باطناء هكذا يقتضيه ظاهر 
اللفظ» والمنقول عن عائشة رضي الله عنها ‏ أنها إنما قصدت بذلك خوف أن 
يتشاءم الناس أبا بكر» فيكرهونه حيث قام مقامه صلى الله عليه وسلم؛ فقد جاء 
منها أنها قالت: ما حملني على كثرة مراجعتي له صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم 
يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام مقامهء ولاكنت أرى أنه يقوم أحد 
مقامه إلا تشاءم الناس منه. اه. حلبي ملخص]”"' . 

قوله: (فدخل العباس . . .) إلخ: قبل دخول العباس دخل عليه الفضل 
- رضي الله عنه -» ثم دخل عليٌ ‏ كرم الله وجهه -. 


() انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 557 -2577» والخبر المذكور رواه 
البخاري كك لام ومسلم (0)»)). من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
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بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم: هل خُلَّد نين قبلي فيمن بعث الله فأَخلدَ 
فيكم؟ ألا إني لاحقّ بربي» وإنكم لاحقون بي فأوصيكم بالمهاجرين 
الأولين خيرا وأوصي المهاجرين فيما بينهم ؛ فإن الله تعالى يقول: ##وَالْمصَر 
© إن سكن لتى شْسَرٍ )إلا ال مثو ووأ لصحت وَتَواصوَأ بلحي 
وَتَوَاصَوَا َلصّبرٍ * [العصر: 08-١‏ وإن الأمور تجري بإذن الله» ولا يحملنكم 
استبطاء أمر على استعجاله ؛ فإن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد. ومن 
غالب الله غلبة» ومن خادع الله خدعّه» لمَهَلْعَمَهَُز ين يي أن دوأ فى 
لْدرَضٍ وَتْفَطِعوا أَيَا مَك #[محمد: 77]. 

وأوصيكم بالأنصار خيراً؛ فإنهم الذين تبوؤوا الدار والإيمان من 
قبلكم؛ أن تحسنوا إليهم» ألم يشاطروكم في الثمار؟ ألم يوسّعوا لكم في 
الديار؟ ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهم الخصاصة؟ ألا فمن وُلَّي أن يحكم 
بين رجلين فليقبل من محسنهم, ولينجاورْ عن مسيئهم. ألا ولا تستآثروا 
عليهم» ألا وإني فَرَطْ لكم» وأنتم لاحقون بي» ألا فإن موعدكم الحوض» 


قوله تعالى : (لمَهَل عَسَيْْرَ 4): فهل يتوقّع منكم . 

(لين آم *): أمور الناس وتأمرتم عليهم, أو أعرضتم وتوليتم عن 
الإسلام. 

#أن تدوأ ف الْدَيْضٍ وَبْفَظِمُوأ مَامَكْمْ 4) تناحراً على الولاية» وتجاذباً 
لهاء أو رجوعا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاور ومقاتلة الأقارب. 
والمعنى : أنهم لضعفهم في الدين» وحرصهم على الدنياء أحقاءٌ بأن يتوقّم ذلك 
منهم مَنْ عرف حالهم» وخبر (عسى) قوله: أن تُفْيِدُوأ 4 و«إنوَكدِم » 


يك 


إلا فيما ينبغي» . 


وبينما المسلمون في صلاة الفجرء من يوم الاثنين ثالث عشر ربيع 
الأول» وأبو بكر يصلي بهم. إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
كشف سحُفَ حجرة عائشة» فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة» ثم تبسم 
يضحك, فنكص أبو بكر رضي الله عنه - على عقبه ليصل الصف وظن أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة» وهم المسلمون 
أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله صلى الله عليه وسلمء فأشار إليهم 
بيده: أن أتموا صلاتكم؛ ثم دخل الحجرة» وأرخى الستر”" . 
اعتراض . اه. بيضاوي”"'. 

قوله: (إلا فيما ينبغى) تتمة الحديث بعد هذا كما فى الحلبى -: «يا أيها 
الناس! إن الثترب تقر اسه فإذا بر الناس» 95108 اذا فج القاس: 


عقوا أئمتهم)”". 
قوله: (ثم تبسم يضحك)؛ أ سروراً منه صلى الله عليه وسلم حيث رأى 
أمته تقيم عماد الدين. 


)00 رواه البخاري (580)» ومسلم (519)» من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 

() انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١95‏ 

(*) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 555)» والخبر المذكور أورده 
الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ )57١‏ عن سعيد بن عبدالله عن أبيه» وقال 
الحافظ العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» :)١71775(‏ هو حديث مرسل 
ضعيف» وفيه نكارة» ولم أجد له أصلاً» وأبوه عبدالله بن ضرار بن الأزورء 
تابعي» روى عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه » قال أبو حاتم فيه وفي ابنه سعيد: 


ليس بالقوي . 
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وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم تأت ضحوة هذا اليوم حتى فارق رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم دنياه» ولحق بمولاه: وكان ذلك في يوم الاثنين (17) ربيع أول سنة 
»)1١(‏ (8) يونيو سنة (581)» فيكون عمره عليه الصلاة والسلام (*5) 
سنة قمرية كاملة» وثلاثة أيام» وإحدى وستين شمسية» وأربعة وثمانين 
يومآء وكان أبو بكر غائباً بالشّنح ‏ وهي منازل بني الحارث بن الخزرج ‏ . . 


وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بكر رضى الله عنه -. 
قوله : (حتى فارق رسول الله الحياة) : وفى «الحلبية» : وآخر ما تكلم به 
عليه الصلاة والسلام : «الصلاة وما ملكت أيمانكه»(2 حتى جعل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يترغرغ بها في صدره» ولا يفيض بها لسانه» وآخر ما عهد 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم : ”لا يترك بجزيرة العرب دينان»”" . 
قال السهيلي : وذكر أن آخر كلمة تكلم بها عليه السلام: «اللهم الرفيق 
4 49 5200 5 0 . لاع تع د لل م2 د جل مهو عر سعد م مي لم 
الأعلى»”". وهذا منتزع من قوله تعالى : #مَأَوْليِكَ مَعَ الرنَأنهُم لَه ليم من لضع 
وَاَلصَدَيِقِينَ 4 إلى قوله : #وحمن أوْلكِيِكَ رَفِيِقًا #[النساء: ]2 . 
2000 رواه أبو داود (كهام), وابن ماجه (2)59 من حديث علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه -. 
(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 5177)» والحديث المذكور رواه 
الإمام أحمد في «المسند» (5/ 717/5) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
() رواه البخاري (55577)» ومسلم (7555)» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 
(5:) انظر: «الروض الأنف» للسهيلى (5/ 317 57) . 
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عند زوجه حبيبة بنتِ خارجة بن زيد» فسلّ عمر سيفه» وتوعّد مَنْ يقول: 
ماث زسول الله صلى الله عليه وسلمء وقال: إثما أرسل إلينه كما أُرسل 
إلى موسى» فلبث عن قومه أربعين ليلة» والله! إني لأرجو أن يُقطع أيدي 
رجالٍ وأرجلهم . 

قال الحلبي: وعند ذلك دهش الناس» وطاشت عقولهم. واختلفت 
أحوالهم» فأما عمر رضي الله عنه ‏ فخبل» وأما عثمان ‏ رضي الله عنه _. 
فأخرس» وأما علي كرم الله وجهه ‏ فأقعد. وجاء أبو بكر وعيناه تهملان» فقبّل 
النبئَ صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي! طبت حيّآ وميت©. 

قوله: (وقال: إنما أرسل إليه. . .) إلخ: في الحلبية : أن عمر ‏ رضي الله 
عنه - صار في ناحية المسجد يقول : والله! ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء 
ولاايموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقطع أيديّ ناس من المنافقين كثير 
وأرجلهم» وصار رضي الله عنه يتوعد من قال: (إنه مات) بالقتل أو القطع . 

ونقل عنه - رضي الله عنه -: أنه قال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات». ولكن ما مات» ولكن ذهب إلى ربه كما 
ذهب موسى بِنْ عمران عليه السلام» ثم رجع إلى قومه بعد أربعين ليلة بعد أن 
قيل : قد مات, والله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رجع موسى بن 
عمران» فليقطعن أيديَّ رجال وأرجلهه”. 


ولازال رضى الله عنه ‏ يتوعد المنافقين حتى أزبد شدقاه27 . 


)١(‏ انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (7/ 574)» والخبر المذكور رواه 
البخاري (7”75717) من حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -. 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» )١95/7(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه ‏ بنحوه. ورواه ابن ماجه )١171/(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (7/ 5726)» والخبر المذكور رواه - 


ل ل ل( 


فلما أقبل أبو بكرء وأخبر الخبر» دخل بيت عائشة» وكشف عن وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فجثا بُعبسّلهء ويبكي» ويقول: توفي والذي 
نفسي بيده صلوات الله عليك يا رسول الله ما أطيبك حبَّاً وميتاً! بأبي أنت 
وأمي ! لا يجمع الله عليك موتتين"'. 

ثم خرج» فحيد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: ألا من كان يعبدٌ محمداًء 
فإنَ محمداً قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله» حينٌ لا يموت. وتلا قوله 
كن يَصُرَّالمَه مَيكاوَسَيجرَى أَمَّهُ ألتدَحكرَِ 14آل عمران: .]١44‏ 

قال عمر: والله! لكأني لم أتلّ هذه الآية قَطء ثم مكث عليه الصلاة 
والسلام في بيته بقية يوم الاثنين» وليلة الثلاثاء ويومهء وليلة الأربعاء. 
حتى انتهى المسلمون من إقامة خليفة عليهم فَعْسَّلَ ودفْنَّء وكان الذي 
يغسله علي بن أبي طالب» ويساعده العباسٌ» وابناه الفضل وَقَتَم 0 

قوله : (لا يجمع الله عليك موتتين): قال الدحلاني: أشار بذلك إلى الرد 
على من يزعم أنه سيجيء فيقطع أيدي رجال؛ لأنه لو صح ذلك» لزم أن يموت 
موتة أخرى» فأخبر بأنه أكرمٌ على الله أن يجمع عليه موتتين . 

وقيل : إنه أراد : لا يجمع الله عليك موت نفسك وموت شريعتك. اه'" . 


تعالى : أإِنَكَ مَيَتُ وَإمَم مون [الزمر : 1٠‏ وقوله: #وَمَاححَمَد إلا رَسُولٌ قد 


و وا 

قوله: (قثم) كزفر: هو ابن العباس . اه. «قاموس)7" . 

- ابن سعد فى «الطبقات الكبرى») (57/ /757) عن عكرمة . 

2000 رواه البخاري (51؟١»‏ 17 من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 
(؟) انظر: «السيرة النبوية» لأحمد بن زينى دحلان (7/ 5 737) . 

(*) انظر: «القاموس المحيط» للفيرو زأبادي (مادة: قثم). 


١٠٠١١ 


وأسامة بن زيدء وشُفْرانُ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكُفّنَ في 
ثلاثة أثواب بيضء ليس فيها قميص ولا عمامة''2. ولما فرغوا من تجهيزه» 
وضع على سريره صلى الله عليه وسلم في بيتهء ودخل الناس عليه أرسالاً 
مشابعين صلون غلية: ولم يؤمّهم أحدء ثم حفر له لحدٌ في حجرة عائشة 
حيث توفي» وأنزله القبر عل والعباس» وولداه الفضلّ وَفَتّمء وَرَشنَ قبره 
بلالٌ بالماء» ورّفع قبره عن الأرض قدرٌ شبر. 

توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وترك للمسلمين ما إن اتبعوه 
لم يضرهم شيء: كتاب الله الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» وترك أصحابه البررة الكرام» يوضسّحون الدين» 
ويتمّمون فتح البلاد» ويُظهرون في الدنيا شمس الدين الإسلامي القويم. 
حتى يتمّم الله كلمته» وبيحق وعده» وقد فعلء فنسأل الله أن يقدّرنا على 
أداء شكره على هذه المثة العظمى» والنعمة الكبرى . 

قوله: (شكران) هر ككبان» واسمه: صالح. اه. «قاموس)”". 


قوله : (ثلاثة أثواب): فى الحلبى : هى إزار ورداء ولفافة29 . 


لالالا 


.- رواه البخاري (1777)» ومسلم (441)» من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١( 
. ؟) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: شقر)‎ 
. انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ /ا/ا5)‎ )9( 


١٠٠١ 


منح الله سبحانه نبيّنا صلى الله عليه وسلم من كمالات الدنيا والآخرة 
ما لم يمنحه غيره ممّن قبله أو بعده. ولا بد أن نأتي لك في هذا الباب 


بنبذة يسيرة من محاسن صفاته. وأحاسن آدابه؛ لتكون لك أنموذجاً تسير 
عليه» حتى تكون على قدم نبتك صلى الله عليه وسلم» فتستحق الحمد في 
الدنياء والذخر في الأخرى . 

فاعلم ‏ أرشدني الله وإياك» وهدانا للصراط السوي - : أن خصال 
الجلال والكمال في البشر نوعان: ضروريٌ دنيوي: اقنضته الجبلَّةُ 
وضرورة الحياة» ومكتسّبٌ ديني : وهو مابُحمد فاعلة, ويُقَرَبُ إلى الله 
زلفى. 

فأما الضروري: فما ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب؛ مثل ما كان 
في جبلّته عليه الصلاة والسلام من كمال الخلقة» وجمال الصورة» وقوة 
العقل.ء وصحة الفهمء وفصاحة اللسانء» وقوة الحواس والأعضاءء 
واعتدال الحركات؛ وشرف النسبء وعرّة القوم» وكرم الأرضء» ويلحق 
به ما تدعو ضرورة الحياة إليه؛ من الغذاء والنوم والملبس والمسكن 
والمال:والحاء.. 

أما المكتسبة الأخروية: فسائر الأخلاق العلبّة» والآداب الشرعية؛ 
من الدين» والعلم» والجلم» والصبرء والشكرء والعدلء والزهد, . 

شمائله عليه السلام 


ل 


والتواضع. والعفوء والعفة» والجودء والشجاعة, والحياءء والمروءة» 
والصمث. والتؤدة» والوقارء والرحمةء وحسن الأدبء والمعاشرة» 
وأخواتهاء وهي التي يجمعها حُسن الخلق. 

فإذا نظرت ‏ رعاك الله إلى خصال الكمال التي هي غير مكتسبة. 
وفي جبلّة الخلقة» وجدته عليه الصلاة والسلام حائزاً لجميعهاء محيطاً 
بشتات محاستها. 

فأما الصورة وجمالهاء وتناسبٌ أعضائه في حُسنهاء فقد جاءت الآثار 
الصحيحة والمشهورة الكثيرة بذلك من أنه صلى الله عليه وسلم كان: أزهر 
اللون» أدعج ‏ أنجل . أشكل» أهدب الأشفار. أبلج أزجّ أقنى أفلج. 
مدور الوجه. واسع الجبين» كثَّ اللحية تملأ صدره. سّواءً البطن والصدرء 
عظيم المنكبيّن» ضخم العظامء عَبْل العَضدَين والذراعين والأسافل» 


رحب الكفين والقدمين» سائل الأطراف. أنورَ المُتَجَوّد 0000 
قوله: (سواء البطن)؛ أي : ليس متقاعس الصدرء ولا مفاض البطن . اه. 
«شفا90"؟ . 


قوله: (رحب الكفين)؛ أي : واسعهماء وهو دليل الجود.» وصغره دليل 
الكذا.. 
وقوله : (سائل الأطراف)؛ أي : طويلها طولاً معتدلاً بين الإفراط والتفريط» 
فكانت مستوية مستقيمة» وذلك مما يمدح به» قال ابن الأنباري : سائل - باللام - 
3( 


روي: سائن ‏ بالنون -» وهما بمعنى”" . 
وقوله : (أنور المتجرد) ‏ بكسر الراء المشددة على أنه اسم فاعل» وبفتحها 


.)١57 /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 
.)١57 /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ )( 


٠٠5 


دقيقَ المَسُرْبة» رَئْعة القدّء ليس بالطويل البائّن» ولا القصير المنردّد.ء ومع 
ذلك فلم يكن يُماشيه أحد ينسب إلى الطول إلا طاله صلى الله عليه وسلمء 
رَجل الشّعرء إذا افترّ ضاحكاً» افترٌ عن مثل سّنا البرق» ا 00 
على أنه اسم مكان» قيل: وهو أشهرء بل قيل : إنه الرواية » والمعنى: أنه نير 
العضو المتجرد عن الشعر أو عن الثوب» فهو على غاية من الحسن ونصاعة 
اللون. اه. باجوري على «الشمائل)”" . 

قوله: (ولا القصير المتردد): فسره في «الشمائل» بالداخل بعضه في 


بعض قصراة" . 
قوله: (رَجل الشعر)؛ أي : لا بالجعد القططء ولا بالسبط؛ كمافي 
(الخسائل 70 , 


و(الجَعْد) بفتح فسكون, و(القطط) بفتحتين» والقطط: شعر الزنج» 
و(السبط): - بفتح فكسرء أو بفتحتين» أو بفتح فسكون -. 

وفي «التهذيب»: سّبط الشعر سَبَطآء من باب تعب» فهو سبط: إذا كان 
م 

والمراد: أن شعره صلى الله عليه وسلم ليس نهاية في الجعودة» ولا في 
السبوطة» بل كان وسطاً بينهما”*2» وخير الأمور أوساطها' . 


.)5١-5٠١ انظر: «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» للباجوري (ص:‎ )١( 

(0) انظر: «الشمائل المحمدية» (ص: 5١‏ - طبعة دار إحياء التراث العربي) . 

رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» )١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عله -. 

(:) انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (9/ .)١75‏ 

(5) في الأصل : «بينهما»» والتصويب من «تحفة الأحوذي» للمباركفوري .)58/٠١(‏ 

(5) قوله: (خير الأمور أوساطها) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (/788) من - 


١١٠١ه‎ 


وعن مثل حبٌ الغمام» إذا تكلم» دُئِي كالثور يخرج من بين ثناياه» أحسنَ 
الناس عنقاء ليس بِمُطَهّمِء ولا مُكَلتَمٍ ا 000 

قال الزمخشري: الغالب على العرب جعودة الشعرء وعلى العجم 
سبوطته7" . 

وقد أحسن الله لرسوله الشمائل» وجمع فيه ما تفرق في غيره من الفضائل . 
اه. باجوري”"' . 

قوله: (وعن مثل حب الغمام)؛ أي: البَرّد. اه. «شفا"”". 

قوله: (يخرج من بين ثناياه)؛ أي: ‏ رئي له صفاء يلمع كالنور يخرج من 
بين ثناياه»ء ويحتمل أن الكاف زائدة للتفخيم» ويكون الخارج حينئذ نوراً حسياً 
معجزة له صلى الله عليه وسلم» ورئي: ‏ بضم الراء وكسر الهمزة» وقيل: بكسر 
الراء على وزن: قيل -. اه. «باجوري على الشمائل» ملخصا؟'. 

قوله: (ليس بمطهم): فسر المصنف المطهم : بالبائن» وهو سهوء ولعل 
السهو من الطبع» والصواب: المطهم : البادن؛ أي : الكثير اللحم» فالكثير اللحم 
صفة كاشفة» والرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقط . 

وقوله : (ولا مكلثم) الرواية فيه بلفظ اسم المفعول فقطء ومعناه: مدور 
الوجه» والمراد: أنه أسيل الوجه» مسئون الخدين» ولم يكن مستديراً غاية 
التدوير» بل كان بين الاستدارة والإسالة. اه. باجوري”'. 
- قول مطرف بن عبدالله . 
)١(‏ انظر: «الفائق» للزمخشري /١(‏ 555). 
(0) انظر: «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» للباجوري (ص: 77) . 
(©) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١57 /١(‏ 
(:) انظر: «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» للباجوري (ص: 1/94 .)86١‏ 
(5) انظر: «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» للباجوري (ص: 57). 


١0 


متماسكَ البدن» ضرب اللّحو”" . 

قال البراء بن عازب : ما رأيثُ من ذي لِمَّةٍ سوداءً في حُلَةٍ حمراءً 
أحسنّ من رسّول الله صلى الله عليه وسلم”" . 

وقال أبو هريرة: ما رأيث شيئاً أحسنّ من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
كأن الشمس تجري في وجهه”". وإذا ضحك يتلألاً في الجُدّر . 

وفي حديث ابن أبي هالة : يتلألاً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر”” . 


04 


وقال علي فى آخر وصفه له : من رآه بديهة هابَه. ومن خالطة معرفة 


وفسره صاحب «الشفاء» بما ذكره المصنف هنا(" . 

قولف الحماسك الئد5»؟ | ممعدل الكلن يماك يحقة ينظنا: 

قوله: (ضَرْبٍ اللحم) ‏ بسكون الراء -؛ أي: قليل اللحم . 

قوله : (من ذي لمة سوداء) المراد باللمة هنا: ما نزل عن شحمة الأذن» 
ووصل إلى المنكبين؛ لأنها تطلق على الواصل إليهماء وهو المسمى بالجمّة» 
وعلى غيره» وهو المسمى بالوفرة» و(من) زائدة لتأكيد العموم. اه. باجوري”". 


.)5١- 99 /١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) رواه مسلم (777030) بنحوه. 

)6 رواه الإمام أحمد في «المسند) (؟/ .)7"6٠‏ 

(5) رواه البيهقي في «دلائل النبوة» /1١(‏ 718)ع من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه ‏ بنحوه» وانظر : «الشفا» للقاضي عياض .)1١ /١(‏ 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (8). 

(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض 2.2١17 /١(‏ وفيه: «المكلثم : القصير الذقن». 

0) انظر: «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» للباجوري (ص: 7”5). 


١٠٠١ا/‎ 


يقول ناعِتُهُ : لم أرَ قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسله”". 

وأما نظافة جسمهء وطيبُ ريحه وعرقه» ونزاهته عن الأقذار وعوراتٍ 
الجسدء فكان قد خصّه الله تعالى في ذلك بخصائصَ لم توجد في غيره؛ 
ثم تممها بنظافة الشرع . 

قال عليه الصلاة والسلام : ابي الدين على النظافة»7" . 

وقال أنس : ليمك عدر لك ولا مسكاًء ولا شيئاً أطيّب من ريح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم”2 . 

وعن جابر بن سَّمْرَة: أنه عليه الصلاة والسلام مسح خَدَّه قال: 
فوجدت ليده برداً وربحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار . 

(نظافة جسمه) 

قوله: (جؤنة عطار) الجُؤنة -بالضم -: سَقَطْ مغشّى بجلد» ظرفٌ لطيب 

العطارة أضلة الهمرء ويلئن» وجمعة كصرة. اه. قافوي 9 


. رواه الترمذي (7777) وقال: حديث حسن غريبء ليس إسناده بمتصل‎ )١( 

فم أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» /1١(‏ 59)» وقال العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» /١(‏ 75): لم أجده هكذاء وفي «الضعفاء» لابن حبان من حديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها -: «تنظفوا؛ فإن الإسلام نظيف»» وللطبراني في الأوسط 
بسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «النظافة تدعو إلى 
الإيمان». والحديث الأول رواه ابن حبان في «المجروحين» (7/ /01)» والحديث 
الثاني رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» .)07١١(‏ 

وراد عل لظ ا 

44 وواه سيل (1899), 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: جأن). 


٠٠م‎ 


قال غيره: مَسّها بطيب» أو لم يمسّهاء يصافح المصافح» فيظل يومّه 
يجد ريحهاء يضع يده على رأس الصبي» فيُعرف من بين الصّبيان بريحها'" . 

وروى البخاري في «تاريخه الكبير» عن جابر : لم يكن النبي صلى الله 
عليه وسلم يمر في طريق» فيتبعه أحدء إلا عرف أنه سلكه؛ من طيبه”” . 

وأما وفور عقله صلى الله عليه وسلم» وذكاءً لَسمّهء وقوة حواسه. 
وفصاحةٌ لسانهء واعتدالٌ حركاته» وحسن شمائله؛ فلا مرية أنه كان أعقلٌ 
الناس وأذكاهم» ومن تأمّل تدبيره أمْرَ بواطن الخلق» وظواهرهم. وسياسته 
للعامة والخاصة, مع عجيب شمائله» وبديع سيره فضلاً عمًا أفاضه من 
العلم» وقرّره من الشرع دون تعلّم سابق», ولا ممارسة تقدّمت:» ول مطالعة 
للكتب منه؛ لم يمتر في رجحان عقله. وأنوت ليه لأول يدبي 0 

وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة» يرى من خلفه كما يسرى 
من أمامه؟), وبذلك فسّر قوله تعالى : #وِيَفَيُكَ في السَدِجِدِينَ © [الشعراء: 1719 . 

(وفور عقله) 
قوله» (ويديع سكره) د يكس النمين وقيع الباءى: 
قوله: (وبذلك فسر): العبارة منقولة عن «الشفاء» عن مجاهد*'. ف (فسر) 


. 07817 انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (؟/‎ )١( 

فم رواه الدارمي في «سننه» (17) بنحوهء ولم نقف عليه عند البخاري في «التاريخ 
الكبير) . 

(9) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)517-55/١(‏ 

2 رواه الطبري في «تفسيره» /١9(‏ 5؟١).‏ 

(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض »)77/١(‏ وفيه: وقال مجاهد: كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة» يرى من خلفه كما يرى من بين يديه» - 


00 


وقالت عائشة : كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة كما يرى 
فى الضوءة؟:.وكان يَخُد قن الثريا احد عضر ليحم)”" . 

وجاءت الأخبار أنه صرع ركانة أشدّ أهلٍ وقته. وكان دعاه إلى 
الإسلام. 


وقال أبو هريرة: ما رأيت أحداً أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مشيهء كأنما الأرض تطوى لهء إنا لنجهد أنفسنا وهو غير مكترث” . 
إن قرأتها بصيغة المبني للفاعل» فالضمير يعود على مجاهدء وإن قرأتها بصيغة 
المبني للمفعول؛ فالضمير يعود على بعض العلماء» كذا في هامش نسخة خطية 
من «الشفاء» نقلاً عن «شرح العرضي على الشفاء؟ . 

قوله : (يرى في الثريا أحد عشر نجماً) : قال في «الشفاء» بعد هذا الحديث: 
وهذه كلها محمولة على رؤية العين» وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» وذهب 
بعضهم إلى ردها إلى العلم» والظواهرٌ تخالفه, ولا إحالة في ذلك؛ وهي من 
خواص الأنبياء وخصالهم» وتمامه فيه». 

قوله: (ركانة): ‏ بضم الراء - أسلم يوم الفتح» وتوفي بالمدينة سنة أربعين» 
وصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات”*. 

قوله : (إنا لنجهد): ‏ بفتح النون والهاء» أو بضم النون وكسر الهاء -. 
- وبه فسر قوله تعالى: #وَيَفَكَ ف اَلسَِدِينَ 4[الشعراء : 89]. 
)1١(‏ رواهابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (5/ .)5١9‏ 
(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 58). 
() رواه الإمام أحمد في «المسند) (17/ 7609). 
(5) في هامش الأصل : «هذا الفصل في الشفاء نصه /20. 

وانظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 568). 
)0( رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ )١07‏ من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه -. 


١١١ 


وى عن عليه الضااة والسادم : أن ضحكه كان تبسماًء إذا التفت 
التفث معآء وإذا مشى مشى تقلا كأنما ينخطً من صَبّبٍ20. 

وأما فصاحةٌ اللسان وبلاغةٌ القول؛ فقد كان صلى الله عليه وسلم من 
ذلك بالمحلّ الأفضلء, والموضع الذي لا يُجهّلء سلاسة طبع» وبراعة 
منزع» وإيجاز مقطعء . . . . . .. . 2122321310000 

قوله: (مشى تقلعاً)؛ أي: رفع رجله من الأرض بهمة وقوة» لا مع اختيال 
وبطء حركة؛ لأن تلك مشية النساء . 

وقوله: (كأنما ينحط من صبب)؛ أي : كأنما ينزل في منحدر» وهو - بفتح 
الصاد-. 

فصاحة لسانه عليه السلام 

قوله: (سلاسة طبع)؛ أي : سهولة طبع . 

وقال العرضي : وسلاسة : منصوب على أنه مفعول له. اه. من هامش 

قوله: (وبراعة منزع) ‏ بة بفتح الميم والزاي : اسم مكان» أو مصدر ميمي» 
وفسروه هنا بالمأخذ» وما يرجع إليه الرجل من رأيه وأمره» والظاهر أن المراد: 
أصله ومقره؛ يعني : أنه صلى الله عليه وسلم مع بلاغته الجبلية من قوم وجلدة 
هم أفصح الناس . اه. «خفاجي على الشفا)”" . 

قوله: (وإيجاز مقطع) الإيجاز: التعبير عن معان كثيرة بلفظ قليل» 
ومقطع - بفتح الميم -: اسم مكانء أو مصدر؛ أي : موجز في محل القطع 
)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (. 777)» من حديث هند بن أبي هالة 

- رضي الله عنه -. 
(؟) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)785/١(‏ 


١٠١1١ 


ونضاغة لقظء :وجنزالة قول» وصحة معان» وقلة تكلف» أوتى جوامم 
الكَلِم» وخُصنّ ببدائع الجكمء وَعُلَّم ألسنة العرب» فكان يُخاطِب كل أمةٍ 
منها بلسانهاء ويحاورها بلغتهاء ويُباريها في منزع بلاغتها.ء حتى كان كثيرٌ من 
أصحابه يسألونه في غير موطن عن شرح كلامه. وتفسير قوله'". 

من تأمل حديثه وسيره» علم ذلك وتحقّقة. وليس كلامه مع قريش 
ككلامه مع أقيالِ حضرموت, وملوكِ اليمن» وعظماء نجد. بل يستعمل 
لكل قبيلة ما استحسنته من الألفاظ. وما انتهجته من طرق البلاغة؛ ليُبَبكّن 
للناس ما نَرّل إليهم» وليحدّث الناس بما يعلمون. 

وأما كلامه المعتاد» وفصاحته المعلومة» وجوامع كلمهء ا 
والفصل للأمور؛ فإنه محل الإيجازء لا كمقام الخطابة؛ فإنه يُحمّد فيه التطويل . 
اه. خفاجي”". 

قوله: (كل أمة منها)؛ أي : كل قبيلة وجماعة منهم. اه. خفاجي”" . 

قولة: لاوياريها فى مترع بلاكتها) النباراة والمجاراةة: المعازضة» وقعلة 
مثلّ فعله. 

قوله : (وسيّره) جمع سيرة» وروي: سّبره ‏ بباء موحدة”؟' -؛ أي : تتبعه 
وفتش عليه» وأصله من سبر الجرح: إذا اختبر غوره. اه. خفاجي”*'. 

(كلامه المعتاد وفصاحته) 


.07١ /١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)785/١(‏ 

() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي /١(‏ 037/17 . 

(4) أوردها الصالحي في «سبل الهدى والرشاد» (؟/ 5 .)٠١‏ 
(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي /١(‏ 03717 . 


٠١1 ؟*‎ 


وحِكَمُه المأثورة؛ فقد ألّفَ النَّاُ فيها الدواوين» وججُمعت في ألفاظها 
ومعانيها الكتب» ومنها ما لا يُوازى فصاحةء ولا يبارى بلاغة؛ كقوله صلى الله 
عليه وسلم : «المسلمون تتكافاً دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يد 
على مَنْ سواهم)"”" . 

وقوله : «الناس كأسنان المشط)”" . 

قوله: (ما لا يوازى) - بالبناء للمجهول -؛ أي : يمائّل ويقاّل ويساوّى؛ 
من الموازاة. 

قوله: و(بلاغة) العبارة في «الشفاء»: ولا يبارى بلاغة”" . 

قوله : (تتكافا دماؤهم)؛ أي : هم متساوون في القصاص والدية» فشريفهم 
ومشروفهم» وصغيرهم وكبيرهم سواء. 

قوله: (وهم يد على من سواهم)؛ أي : أنهم مجتمعون على أعدائهم» 
يعاون بعضهم بعضاًء فلا يخذله» فجعل أيديهم كأنها يد واحدة في الاتفاق» 
ولذا لم يقل: أيدي» واليد تستعمل في القهر والقوة والقدرة؛ أي: هم مستولون 
قاهرون لغيرهم من أهل الملل» فهم في الاتفاق باليد”" الواحدة» فهو تشبيه بليغ 
واستعارة. اه. خفاجي”'. 


قوله : (كأسنان المشط): قال الخفاجي : الظاهر أن المراد: تساويهم في 


.- من حديث عبدالله بن عمرو  رضي الله عنهما‎ )71/05١( رواه أبو داود‎ )١( 

(؟) رواه الدولابي في «الكنى والأسماء» (؟/ 075) من حديث سهل بن سعد 
- رضي الله عنه -» وقال السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (7557/1): بكار أي : 
ابن شعيب - ضعيف . 

(9) انظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ /ا1). 

(5) كذا في الأصل و«نسيم الرياض»» ولعل الأنسب: «كاليد» . 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5٠١ /7١(‏ 


١٠١ * 


و«المرء مع من أَحَب200 . 
ودلا خير فى صحبة مَنْ لا يرى لك ما ترى له)”" . 
و«الناس معادن) . 


و«ما هلك امرؤ عرف ان" 


و«المستشار مؤتمّن». 
الأحكام الشرعية”'. 


قوله: (والناس معادن): قال الخفاجي : رواه الشيخان» وتمامه: «الناس 


معادن كمعادن الذهب والفضة» خيارّهم فى الجاهلية خيارّهم 0 الإسلام إذا 
فقهوا)؛ يعنى : أن بني آدم يخد: يختلفون باختلااف أصلهمء فمن كان أصله شريفاء 


ع 5 
أعقت 


ِ مثله وسرى طيتب عرقه لفرعه» ومن كان دون ذلك» كان عقبه مثله. 


ومن كان خبيثاً» كان فرعه خبيغً . 


قوله: (والمستشار مؤتمن): تتمته كما فى «الشفاء»: «وهو بالخيار ما لم 


يتكلم)” ؛ أي - الشارح ‏ : ومعناه : أنه مخير ؛ إن شاء أشار عليه بما شاوره فيه 


00 


إفة 


إفرة 
)0( 
)0( 
00 
4 


رواه البخاري »)1١7/(‏ ومسلم (2)5510 من حديث عبلالله بن مسعود رضي 
الله عنه -. 

رواه ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال» (7/ 714/8) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه -» وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» /١(‏ : 
سنده ضعيف . 

رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» /١(‏ 7”57) من قول أكثم بن صيفي . 

انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5٠١ /7١(‏ 

رواه البخاري (27591» ومسلم (2)5075 من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5١١ /١(‏ 

انظر: «الشفا» للقاضي عياض »)78/١(‏ والخبر المذكور أورده ابن وهب في - 


٠١15 


وارحم الله عبداً قال خيراً فغنم » أو سكت فسلم»27 . 

وقوله : اأسلم تسلمء وأسلم يتك الله أجرك مرتين»”" . 

و«إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء 
التوطؤوت أكنافا» الذين #الفون وبولفون7 , 
وإن شاء سكت ولم يتكلم» فإذا تكلم» لزمه بان رأيه ونصحهء وذكر الصواب 


عنئده. اه , 
قوله: (أسلم تسلم): هو من كتابه الذي كتبه صلى الله عليه وسلم لهرقل 
ملك الروم . 


قوله : (المُوَطئون أكنافاً): ‏ بضم الميم وفتح الواو -» وهو من فيه لين 
ورفق وسهولة» والأكناف : جمع كنف» وهو الناحية والجانب؛ أئ: من يلين 
جانبه لغيره. 

وقوله: (الذين يألفون)؛ أي : الذين يألفهم الناس ويألفونهم . 


- «الجامع في الحديث» (584) بلاغا بلفظ : «المستشار بالخيار ما لم يتكلمء فإذا 
تكلم فحق عليه أن ينصح»» ورواه ابن الأعرابي في «معجمه) (7/ 7) من حديث 
سمرة بن جندب - رضي الله عنه ‏ بلفظ : «المستشار مؤتمن» فإن شاء أشارء 
وإق شاءسكهه فاق أشارء للك هنا لو قزل به فعلهة, 

. رواه هناد بن السري في «الزهد» (؟/ 6) عن الحسن البصري مرسلا‎ )١( 

(0) رواه البخاري ()» ومسلم »)١1777(‏ من حديث أبي سفيان ‏ رضي الله عنه -. 

(*) رواه الطبراني في «مكارم الأخلاق» (5) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما -» ورواه الترمذي )3١1/(‏ من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما - 
مختصراً وقال: حديث حسن غريب . 


(54) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5١7 /١(‏ 


١٠١16 


وقوله: «لعله كان يتكلم بما لا يعنيه» أو يبخل بما لا يغنيه» . 


وقوله : «ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً)”" . 


قوله : (لعله كان يتكلم بما لا يعنيه) : الضمير راجع للرجل المذكور في أول 
الحديث الذي رواه البيهقي عن أنس - رضي الله عنه ‏ في «الشعب»: أن رجلاً 
من الصحابة استشهد اعنم فقالت له أمه: مهيا بني! ليهنشك الشهادة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لها: «وما يدريك؟ لعله كان يتكلم بما لا يعنيه)”"؛ 
ومعناه: أنه لا يهنأ بالجنة إلا من لم يصدر عنه مثلّ هذاء فلعله يعاقب عليه. 
و(يعنيه) ‏ بفتح المثناة -: بمعنى : يهمه وينفعه. اه. خفاجي ملخص”" . 

قوله : (ذو الوجهين): قال الخفاجي : ذو الوجهين: هو الذي يأتي كل قوم 
بما يرضيهم» خيراً كان أو شرا فيظهر لأهل المنكر أنه راض عنهم» فيستقبلهم 
ببشر منه وترحيب» فيظهر لأهل الحق أنه عنهم راض» فيزيد إرضاء كل فريق 
منهم» ويُظهر أنه معهم» وإن كان ليس كذلك باطناً. اه" . 

قوله: (عن قبل وقال): قيل: هما مصدران بمعنى القول» وقيل: فعلان؛ 
أحدهما مبني للمجهول؛ والثاني غير مجهول؛ والمعنى : النهي عن كثرة الكلام ؛ 
لما يؤول إليه من الخطأء والأول حكاية عن غير معين» والثاني عن معين. اه. 


)1١(‏ لم نقف عليه باللفظ المذكور» ورواه البخاري »)1/١79(‏ ومسلم (750757), من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه -» ولفظ البخاري: «إن شر الناس ذو الوجهين» 
الذي يأتي هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجه» . 

(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)1١875(‏ 

(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5١5 /١(‏ 

(54) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)4١5 /١(‏ 


١٠١15 


وكثرة السَّوالء وإضاعة المال» ومّنع وهاث» وعقوق الأمهات. ووأد 
البنات7. ١‏ 

وقوله: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق 
1 1 زفق 1 
الناس بخلق حسن» : 

و«خير الأمور أوساطها»”” . 

وقوله : «أحبب حبيبك هوناً ماء 1ع را وأا او فد بوه واوا لاقام ود 
خفاجي ]ل ال 

قوله: (وكثرة السؤال) ؛ أي : سؤال الناس ما بأيديهم استعطاءً» وهو للقادر 
على الكسب من غير ضرورة حرام» أو السؤال عن أخبار الناس وأحوالهم. اه. 
00 

قوله: (ومنع وهات): (منع) : منون مجرور» والمراد: منع بذلٍ ما يجب 

أو اسيل أو مطلق الإمساك» وأفاتك)؛ أي : طلب ما عند غيره وسواله» وهو 
قعل أ 0 

قوله : (هوناً ما): الهون: مصدر؛ كالقول. من هان عليه الشىء : إذا خف 


الك رواه البخاري (7508)» ومسلم (097)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله 
عله -. 

(0) رواه الترمذي )١941(‏ من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه -. 

() رواه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (5/ )7١11/١‏ من حديث معبد الجهني عن 
بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» 
(288) من قول مطرف بن عبدالله . 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5١5/١(‏ 

(4) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5١1/1١(‏ 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5١5/١(‏ 


١٠١ ١ا/‎ 


عسى أن يكون بَغيضك يوماً ما»(" . 

وقوله : «الظلم ظلمات يوم القيامة»”" . 

وقوله في بعض دعائه : «اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي» 

5 5 و و 

وتجمع بها أمري. وتلم بها شعثي. وتصلح بها غائبي» وتزكي بها عملي. 
١‏ 3 8:7 6 
وتلهمني بها رُشديء وترد بها ألفتي» وتعصمني بها من كل سوءء اللهم إني 
أسألك الفوز فى القضاء. وَل الشهداء» وعيش السعداء» فنية ملت مارو قح وذ 
وسهل» و(ما) تدل على التقليل» سواء قلنا نا: إنها زائدة» أو اسمء وقيل : لا تقليل 
فيهاء وإن المراد: أيّ هون كان» و(ما) في ذلك للتأكيد؛ كما في قوله تعالى: 
'#ممَلا ما بعُوضَةٌ #[البقرة: 9874© 

قوله : (رغائبى ل : هذا سهو. والصواب : غائبي» وفسروه بباطني؛ 0 
مقن ابر عع وطن شيرى موقل القراف) افلس جنع يضار ح صفا 
من الإخلااص والصدق”© . 

وله لإوتره بها آلف )4 اق ؟ مانت آلنه» #الاليق: حاتسيه وتريد 
اجتماعه» وردٌّها: عودها إلى ما كانت عليه» والمراد: عشيرته وأقرباؤه”"' . 

قوله : (الفوز في القضاء) القضاء والقدر بمعنى واحدء ومنهم من يفرق» 
فيجعل القدر: تقدير الله الأمور قبل أن تقع» والقضاء : إنفاذ ذلك القدر وخروجه 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١991( رواه الترمذي‎ )١ 

() روه البخاري (754541)» ومسلم (701/9)», من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)5١9/١(‏ 

(4) كذا في الأصل» وقد تم التصويب في المتن المثبت في أعلى الصفحة. 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)57١ /١(‏ 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)57١ /١(‏ 


٠١18 


والنصر على الأعداء»7" . 

إلى غير ذلك مما رَوَتهُ الكافة عن الكافة عن مقاماته» ومحاضراتهء 
وخطبه. وأدعيته» ومخاطباته» وعهوده. مما لا خلاف أنه نزل من ذلك 
مرتبة لا يقاس بها غيرهء وحاز فيها سَبْقاً لا يُقَدَرُ قَدْرُهُ وقد قال أصحابه : 
ما رأينا الذي هو أفصح منكء فقال: «وما يمنعني؟ وإنما أَنّرْل القرآن 
بلساني» نان عرب نيه 

وقال صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: «أنا أفصح العرب. بيد أني 
من قريش» ونشأت في بني سعد)”" . 
من العدم إلى حيز الوجودء وهو الصحيح؛ لأنه قد جاء في الحديث أنه صلى الله 
عليه وسلم مر بكهف مائل للسقوط» فأسرع المشي حتى جاوزه» فقيل له: أنفر 
من قضاء الله؟ فقال: «أفر من قضائه إلى قدره)”*؟'» ففرق بين القضاء والقدرء وبيّن 


أن الإنسان يجب عليه أن يتوقى ما يضره . اه. 10 


قوله: (وما يمنعني)؛ أي : ما يمنعني أن أكون أفصم الناس؟ 


)غ0( رواه الترمذي (519”) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

زهعة رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )١1571(‏ من حديث محمد بن إبراهيم بن 
الحارث» نحوه. 

[فرة رواه الطبراني ف في «المعجم الكبير» (4777 0) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه حا 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7// :)5١/8‏ فيه مبشر بن عبيد» وهو متروك. 

2 واس ين د وروى أبو داود في «المراسيل» (4171) عن ابن 
شهاب : أن رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم مر بجدار قد مالء أو تصدع» فشمر ف 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ثيابه» ثم أسرع المشي حتى جاوزه» وقال لأصحابه: 
«أسرعوا». 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)57١ /7١(‏ 


١9 


فجمع له بذلك قوة عارضة البادية وجزالتهاء ونصاعة ألفاظ الحاضرة 
ورونق كلامهاء إلى التأبيد الإلهي الذي مددةٌ الوحي الذي لا حيط بعلمه 
+ (0) 
بشر 2. 

وأما شرف نسبه» وكرّم بلده ومنشته ؛ فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل 
عليه ولا بيان مشكل ولا خفيٌ منه ؛ فإنه نخبة بني هاشم » وسلالة قريش 
وصميمها» وأشرف العرب» وأعزهم نفراً من قبل أبيه وأمه, ومن أهل مكة. 
أكرم بلاد الله على الله وعلى عباده'", وقد قدّمنا لك في أول الكتاب ما فيه 
الكفاية في هذا المقام . 

أما ما تدعو إليه ضرورة الحياة؛ فمنه ما الفضلٌ فى قلته. ومنه ما الفضلٌ 
فى كثرته» ومنه ما تختلف الأحوال فيه . 

فالأول: كالغذاء والنوم. ولم كك العرب والحكماء قديماً تتمادح 
بقلتهماء وتذم بكثرتهما؛ لأن كثرة الأكل والشرب دليلٌ على النَهّم 0آ] 

قوله: (قوة عارضة البادية) العارضة : التجلد والقدرة على الكلام . 

وقوله: (وجزالتها)؛ أي: جزالة كلامهاء يقال: كلام جزل؛ أي: قوي 
شديد. 

قوله: (ونصاعة ألفاظ الحاضرة) النصاعةٌ كالفصاحة مصدرٌ بمعنى 
الخلوضي» والمراة > خلوصها من التعقين والغرابة الوحسشية: 

قوله : (وأما ما تدعو إليه الضرورة) : شروع في تفصيل ما أجمله في أول 
الباب» وهو قوله: (ويلتحق به ما تدعو إليه ضرورة الحياة) . 

قوله: (النهم) ‏ بفتح النون والهاء » وهو الإفراط في شهوة الطعام» ومئه 


.)86١ /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 
.)82١ /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ )0( 


١٠١ 


والحرصء والشّرَهِ وغلبة الشهوة. مسببٌ لمضارٌ الدنيا والآخرة» جالبٌ 
لأدواء الجسدء وخثارة النفسء وامتلاء الدماغ» وقَلَتّه دليلٌ على القناعة, 
وملك النفس» ل ة» وصفاء الخاطر. وحذة 
الذهن» كما أن النوم دليل على الفسولة والضعفء وعدم الذكاء والفطنة» 
مسبّبٌ للكسل. وعادة العجز. 500 
الحديث : «منهومان لا يشبعان: طالب علم» وطالب مال)”'. 

وقوله : (والحرص)؛ أي : الحرص على الأكل والشرب. 

و(الشره) ‏ بفتح الشين -: زيادة الحرص . اه. خفاجي”") 

قوله : (وخثارة النفس): ‏ بفتح الخاء -» هو ثقل النفس وعدم نشاطها. اه. 
خفاجي”" . 

ول 00 (كثرة الأكل) . 

قوله: (وقمع الشهوة): القمع: القهر 

قوله: (على الفسولة): ‏ بضم الفاء والسين -» وهي الرذالة وعدم الهمة 
في أمور الدنيا والآخرة. 

قوله: (مسبب الكسل””*)): العبارة في «الشفاء» : للكسل”*». وهي أولى» 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )١١78/(‏ من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه -» وقال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (؟/ 895): سنده ضعيف . 

(؟) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي /١(‏ 4737). 

(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي /١(‏ 477). 

(5) كذافي الأصل» وقد تم التصويب في المتن المثبت في أعلى الصفحة؛ و 
على الصواب موافق لما في «نور اليقين» (ط دار الإيمان) . 

(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 865). 


٠١١ 


وتضييع : العمر في غير نفع» وقساوة القلب وغفلته وموته”". 

وكان عليه الصلاة والسلام قد أخذ من الأكل والنوم بالأقل» وحضٌ 
عليه قال صلى الله عليه وسلم : «ما ملا ابن آدم وعاءً شَرَاً من بطنوء حسبُ 
ابن آدم لُقَيْمَاثٌ يُقَمْنَ صُلْبَكُ فَإِنْ كان لا محالة» فَتُلَثٌ لطعاموء وثلثٌّ 
لشرابوء وثلث لِتَفسِه("؛ ولأن كثرة النوم من كثرة الأكل والشرب . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: لم يمتلىء جوف النبي صلى الله عليه 
وسلم شبعاً قطء وأنه كان في أهله لا يسألهم طعاماً ولا يتشهّاه. إن أطعموه 
أكل: وما أطعموه قَبِلَء وما سقوه شرب”". 

وفي صحيح الحديث : «أما أنا فلا آكل متكتاً)' . 


وما بعده معطوف عليه . 
قوله: (شبعاً) : وقال الخفاجي: شبعاً: تمييزء أو مفعول له. أو مفعول 
مطلقء وشينه مفتوحة» وتكسر» وتفتح الباء وتسكن”*'. 


.)85-/7 /١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

() رواه الترمذي (70) من حديث مقدام بن معديكرب ‏ رضي الله عنه -» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(9) أورده القاضي عياض في «الشفا» /١(‏ 80)» ولم نقف عليه مسنداء وروى ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (5/ )1١7‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مرتين من خبز الشعير حتى لحق 
بالله عرٍّ وجل . 

2 رواه البخاري (01798) من حديث أبي جحيفة ‏ رضي الله عنه -. 


(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي /١(‏ 47737). 


١٠١ 


كالمتربّع وشبهه. من تمكن الجلسات التي يعتمد فيها الجالس على ما تحته: 
والجالس على هذه الهيئة يستدعى الأكل. ويستكثر منه » والنبى عليه الصلاة 
والسلام إنما كان جلوسه للأكل جلوس المستوفز مُقعِي"©: ويقول: «إنما 
أنا عبدء آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبدٌ)2" . 

وكذلك نومه كان قليلاً» ومع ذلك فقد قال: «إنَّ عَيْننَ تنامانٍ ولا ينامُ 
قلبى)27 . 

وأما ما الفضل فى كثرته» فكالحاه» وهو محمودٌ عند العقلاء عادق 
وبقدْر جاهه عِظَمُهُ في القلوب. وقد قال تعالى في صفة عيسى عليه السلام : 


عب سووع . جه 


#وجبها ف لديا وَالْآحِرَةَ 4[آل عمران: 4]. 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رق من الحشمة. والمكانة في 
القلرب: والعظنة قبل المو هعض الداهلية وبعدهاء 000 
قوله : (المستوفز) المستوفز: الذي لا يكون مطمئناً» بل مستعجلاً للقيام . 
وقوله : (مقعياً)؛ أي : ملصقاً أليتيه بالأرض» وناصباً ساقيه وفخذيه بصدره. 
قوله: (عِظّمه)  :‏ بكسر العين وفتح الظاء -» وقوله تعالى : #وَِيهاق لديا 
وَالْآحرَةَ 1#آل عمران: 44]؟ أي : عظيماً ذا جاه عند الله في الدارين . 
قوله: (الحشمة): أراد بالحشمة: المهابة والعظمة في أعين الناس . 


لق رواه مسلم )3١55(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه -. 

هم رواه البزار في «مسنده» (01/07) من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً: 
«إنما أنا عبد» آكل كما يأكل العبد». ورواه أبو يعلى فى «مسنده) (5970) من 
حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً: «آكل كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس 
العبد) . 


() رواه البخاري »)١1417(‏ ومسلم (6778: من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 


١٠١717 


وهم يكذبونه ويؤذون أصحابهء ويقصدون أذاه في نفسه خفية؛ حتى إذا 
جههم, أعظموا أمرهء وقضوا حاجته("» كما ذكرنا ذلك مراراً. 

وقد كان يبهث ويَفْرَق لرؤيته مَنْ لم يره» كما روي عن قيْلَة : أنها 
لما رأته زعت من الفدق: فقال: «يا مسكينة! عليك السكينة)”" . 

وفي حديث أبي مسعود: أن رجلاً قام بين يديه. فأَرْعِدَ فقالله 
عليه الصلاة والسلام: «هوّن عليك؛ فإني لسث بملك»”" . 

وأما عظيمٌ قدره بالنبوّة» وشريفُ منزلته بالرسالة» وإنافة رتبته 
بالاصطفاء والكرامة في الدنيا؛ فأمر هو مبلغ النهاية» ا 

قوله: (في نفسهم”)) صوابه: في نفسه؛ كما في «الشفاء»”” . 

قوله : (يبهت) : مبني للفاعل أو المفعول؛ بمعنى : يتحير ويدهش . 

وقوله : (يفرق) بالبناء للفاعل من باب علم؛ أي : يخاف . 

قوله: (عن قيلة): - بفتح القاف -. 

وقوله : (أرعدت) ‏ بضم الهمزة وسكون الراء وكسر العين -؛ أي: لحقتها 
رعدة. 


قوله: (وإنافة رتبته) : الإنافة بمعنى : الإعلاء والإشراف على ما تحته . 


.)47 /١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود (!5851) من حديث قيلة بنت مخرمة ‏ رضي الله عنها - مختصراً 
وأورده السيوطي في «الخصائص الكبرى» (7/ 79), وعزاه لابن سعد من حديث 
قيلة ‏ رضي الله عنها -. 
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(4) كذا في الأصلء وقد تم التصويب في المتن المثبت في أعلى الصفحة. 

(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 97). 


٠١55 


ثم هو في الآخرة سيد ولد آدم. 

وأما ما تختلف فيه الحالات في التمدّح به. والتفاخر بسببه» والتفضيلٍ 
لأجله؛ ككثرة المال؛ فصاحبه ‏ على الجملة ‏ معظّم عند العامّة؛ لاعتقادها 
َوَصّلَهُ به إلى حاجته» وتمكته في أغراضه وإلاء فليس فضيلة في نفسه. 
فمتى كان بهذه الصورة» وصاحبه مُنفقاً له في مهماته» ومهمات من قصده 
أَمَلَهُ مصرفه في مواضعه. مشترياً به المعالي والثناءً الحسن» والمنزلة في 
القلوب ؛ كان فضيلة في صاحبه عند أهل الدنياء وإذا صرفه في وجوه البرّء 
وأنفقه في سبل الخيرء وقصد بذلك الله تعالى والدارَ الآخرة؛ كان فضيلة 
عند الكل بكل حال» ومتى كان صاحبه مُمْسكاً له غير موجّهه وجوهّه. 
حريصاً على جمعه؛ عاد كثره كالعدم» وكان مَنْقصَّةَ في صاحبه. ولم يقفْ 
به على جَدَد السلامة» بل أوقعه في هوّة رذيلة البخل» ا 

قوله (وتمكة) © مطرف على (ترشل): 

قوله: (مصرفه) ‏ بالنصب _؟؛ أي : ومتى كان صاحبه مصرفه . 

قوله: (عند الكل) قال الخفاجى : أن إدخال (ال) على (كل) و(بعض) منعه 
بعص النتدافك ولم وسمع من العرميء. إلة أن القيان للا بايا . 

قوله : (كثره) الكثر: كالكثير» وهو بضم الكاف وكسرهاء وظاهر كلام 
أهل اللغة جواز فتحهاء فهو مثلث -. 

قوله : (جدد السلامة): الجدد: ‏ بفتح الجيم -» وهي الأرض الصلبة» وفي 
المثل: من ملك الجدد أمنّ العثار» فالمراد به: الطريق المسلوكة. 

قوله: (في وهدة رذيلة البخل) العبارة في «الشفا»: في هوة'", وهي 


() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)559/١(‏ 
(؟) انظر: «الشفا» للقاضى عياض /١(‏ 97). 


١٠١ه‎ 


ومذمّة النذالة» فالتمدّحٌ بالمال ليس لذاته» بل للتوصّل به إلى غيره. 
وتصريفه في مَتصرّفاته. ونبيّنا صلى الله عليه وسلم أوتي خزائن الأرض» 
ومفاتيح البلاد» وأَحِلّت له الغنائم» وفتح عليه في حياته بلاد الحجاز واليمن 
وجميع جزيرة العرب» وما دانى ذلك من الشام والعراق» وجلب إليه كثير 
من أخماسها وَجِرْيَتِها وصدقاتهاء وهاداه جماعة من ملوك الأقاليم» فما 
استأثر بشيء منه» ولا أمسك منه درهماًء بل صرفه مصارفه. وأغنى به 
غيره» وقوّى به المسلمين» وقال: «ما يسرني أن لي أُحُداً ذهباً يبيت عندي 
منه ديئار» إلا ديناراً أرصذه لِدَيْني). 

وأنته دنانير مرة فقسمهاء وبقيت منها بقية» فدفعها لبعض نسائهء فلم 
يأخذه نوم حتى قام فقسمهاء وقال: «الآن استرحت». 

ومات ودرعه مرهونةٌ في نفقة عياله. واقتصر في نفقته وملبسه 
ومسكنه على ما تدعو ضرورته إليه». وزهد فيما سواه» فكان يلبس 
ما وجدهء فيلبس في الغالب الشَّمْلَةَ والكساء الخشن.ء والبُرْد الغليظ» 
ويقسم على مّن حضره أقبية الديباج المُخَوّصَةُ بالذهب» 0 
- بضم الهاء وتشديد الواو-. وهي الحفرة العميقة. 

قوله: (الشملة): هي كساء يشتمل به» وقيل: يختص بماله هذب. 

وقال ابن دريد: هو كساء يؤتزر به'""» وهي البردة. 

قوله: (أقبية الديباج) الأقبية: جمع قباءء» وهو المخيط من اللباس» 
والديباج : نوع من أقبية الحرير» معرب ديبا. 

وقوله : (المخصوصة) صوابه: المخوصة ‏ بضم الميم وفتح الخاء وتشديد 


.)81/9 /5( انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد‎ )١( 


١٠١55 


ويرفع لمن لم يحضر”" . 

فأنت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاز فضيلة المال بالزهد 
فيه» وإنفاقه على مستحقيه . 

وأما الْحَصالُ المكسية؛ من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة: 
وهي المسماة بحسن الخُلق؛ فجميعها قد كانت خلق نبيتّنا صلى الله عليه 
وسلم على الانتهاء في كمالهاء والاعتدال إلى غايتهاء حتى أثنى الله تعالى 
عليه بذلك فقال: #وَإِنَكَلحَلَحُلْقِ عَظِيرٍ 4[القلم: 4]. 

كان خلقه القرآن'"'؛ يرضى برضاه» ويسخط بسخطه. وقال عليه 
الصلاة والسلام: ١بُعثت‏ لأتمم مكارم الأخلاق)2 . 

وقال أنس : كان عليه الصلاة والسلام أحسنّ الناس لق . 
الواو-؛ أي : منسوجة بأعلام من ذهب كالخوص” . 

(الخصال المكتبسة من الأخلاق) 

قوله : (وهي المسماة بحسن الخلق) قال في «الشفا»: حسن الخلق: هو 
الاعتدالٌ في قوى النفس وأوصافهاء والتوسط فيها دون الميل إلى منحرف 
أوصافها9' . 


.)460- 97 /١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

زهة رواه مسلم (557/) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(9) تقدم تخريجه. 

2 رواه البخاري (25701)» ومسلم (5609)» من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه -. 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)1475/١(‏ 

() انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)95/١(‏ 


١٠١ /ا‎ 


وكانت له هذه الآداب الكريمة كما كانت لإخوانه من الأنبياء جبيلة 
خُلِقَوا عليهاء ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحات الله عليهم» وتشرق 
أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية» ويبلغوا باصطفاء الله لهم 
بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة» وهذه الأخلاق 
المحمودة» والخصال الجميلة كثيرة» ولكننا نذكر أصولهاء ونشير إلى 
جميعهاء ونحقق وصفه عليه الصلاة والسلام بها إن شاء الله . 

فأصلّ فروعهاء وعنصّرٌ ينابيعهاء ونقطة دائرتها: العقلّ الذي منه 
ينبعث العلم والمعرفة» ويتفرّع عن هذا ثقوبٌ الرأي. وجودة الفطنة» 
والإصابة» وصدق الظن, والنظر للعواقب». ومصالح النفس». ومجاهدة 
السهوة وكسن السياسة والتدبير .واقهاء التهبان + -وستب الرةافئل: 
وقد بلغ عليه الصلاة والسلام منه ومن العلم الغاية القتصوى 25000 

قوله : (في تحصيل هذه الخصال الشريفة دون نهاية ولا ممارسة): صواب 
العبارة كما في «الشفا»: في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة 
ولارياضة7" . 

قوله: (وعنصر ينابيعها) : العنصر: ‏ بضم الصاد وفتحهاء والأول أشهرء 
والثاني أفصح -» ومعناه: الأصل» والمادة» والعناصرٌ إذا أطلقت يراد بها: التراب 
والماء والهواء والنار؛ لتركب جميع الأجساد منها. اه. منه9" . 

ترلهة (لقوب الزاي)* + تقال رانه قمنا نكر فيه ويهرلة بوعوالنب 
الأمورء ومنه: كوكب ثاقب؛ أي مضيء. اه(" . 
)١(‏ انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)٠١١ /١(‏ 
(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/ 5). 
(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/ 07 . 


٠١7 


التي لم يبلغها بشرٌ سواهء يعلم ذلك من تَتبّع مجاري أحواله» واطراة مير 
وطالع جوامع كَلِمهء وحسن شمائله» وبدائع سيره» وحكم حديثه. وعلمّه 
بما في التوراة والإنجيل والكتب المنزلة» وحكم الحكماءء وسيّر الأمم 
الخالية وأيامهاء وضرب الأمثال» وسياسات الأنام» وتقرير الشرائع» وتأصيل 
الآداب ال القيسةة يد بد إلى فنون العلوم التي اتَخذ أهلها كلامه 


7 وعدنو الجرى لان 
شيء من صيد أو غيره» ومنه: مطاردة الفرسان في الميدان» ومناسبته للسير» وإن 
كان المراد بها مطلق الصففات؛ لأنها تختص بالغزوات . اه(" . 

قوله: (وبدائع سيره)؛ أي : سيره البديعة» وينبغي أن يراد بها: كتب السير؛ 
حتى لا يكون مكرراً مع ما مر. اه. منه” . 

قوله: (وحكم الحكماء) قال الخفاجي: جمعها ابن مشكويه في كتاب 
كبير سماه: «جاودان خرد»ء وقد طالعته» فرأيت أكثره ورد في الأحاديث الشريفة» 
ولكن أين الثريا من الثرى ؛ فإن رونق الآلفاظ النبوية لا يمكن مضاهاته . اه" . 

قوله: (وتأصيل الآداب النفيسة)؛ أي : بيان أصول الآداب التي تتأدب فيها 
الناس في مجالسهم ومحاوراتهم ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : «أكرموا عزيز كل 


.)4 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/‎ )١( 

(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/ 4). 

(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/ 4). 

(5) رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» )17١/١(‏ من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ مرفوعاً: «ارحموا ثلاثة: عزيز قوم ذل» وغني قوم افتقرء وعالماً تتلاعب 
به الصبيان» . ورواه أيضاً ١7١ /١(‏ -177) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - - 


١ اح‎ 


كالطب» والحساب» والفرائض » والنسب» وغير ذلك. دون تعليم 
ولا مدارسة. ولا مطالعة كتب من تقدم. ولا الجلوس إلى علمائهم. بل 
نبي أميّ لا يعرف شيئاً من ذلك» حتى شرح الله صدرهء وأباث أمرة وغلمنة. 


وبحسَّب عقله كانت معارفه عليه الصلاة والسلام إلى سائر ما علّمه الله 
وأطلعه عليه من علم ما يكون وما كان» وعجائب قدرته». وعظيم ملكوته. 


قال تعالى : لوَعَلمَكَ مَاكمْ تكن تَعَلْمْ وكا صل أل عَلِكَ حَظِيمًا * 
[النساء : .]١ ١1‏ 


وأما الحلم والاحتمال والعفو مع القدرة؛ والصبر على ما يكرهه؛ 
فمما أدب الله به نبيّه صلى الله عليه وسلم فقال: لذ الْمنْو وا يعرف وَأَعْرضَ 
عَنِ اأتهإيرت #[الأعراف: 199]. 
وقوله: «تهادوا تحابوا)7 . 

قوله : (والنسب)؛ أي: معرفة أنساب الناس من آدم عليه السلام إلى كل 
عصرء وهو من علم التاريخ» وكانت العرب تعتني به وهو أعلمٌ الناس به 
وأعلمٌ الناس به بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه”" . 

قوله: (#ُِالْميَْ4)؛ أي : تعاطً العفوَ عن الناس وتركٌ مؤاخذتهم» وفي 
عدوله عن (اعفف) الأظهر الأخصر نكتةٌ يعرفها من له إلمام في الأدب؛ كما أن 
قوله : 'وَأَسْ باَلَدرِ © دون (اعمل) إشارة إلى أنه متصف به» مركوز في جبلته . 


- مرفوعاء بنحوه» ثم قال ابن الجوزي : وإنما يعرف هذا من كلام الفضيل بن 
عياض» ثم رواه بإسناده إلى الفضيل بن عياض - رحمه الله -. 

)١(‏ انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5؟/ 25» والخبر المذكور رواه الإمام مالك في 
«الموطأ» (؟40875) من حديث عطاء بن أبي مسلم عبدالله الخراساني . 

(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/5). 


١٠ ت““‎ 


وقد سأل عليه الصلاة والسلام جبريل عن تأويلهاء فقال: «يا محمد! إن 
الله يأمرك أن تصل مَنْ قطعك. وتعطيّ من حرمك, وتعفو عمّن ظلمك)7". 

وقال له ل /11]. 

واقسال: يفالت راان أ يفير أل لاله و م4 
[النور: ؟؟]. 

وقال: #وَنْمَن صَبرٌوََقَرَ َِّدِكَ لَمِنعَر امور 4[الشورى : 4]ء. 

وقد تضافرت الأخبار على اتصافه عليه الصلاة والسلام بنهاية هذه 
الأوصاف. فما من حليم إلا وعرفت منه زلة» وخفظت عنه هفوة» ونبينا 
صلى الله عليه وسلم لا يزيد مع كثرة الإيذاء إلا صبرء وعلى إسراف 
الجاهل إلا حلماً. 

قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما خيئّر عليه الصلاة والسلام في 
أمرين قط إلا اختار أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإن كان إثماء كان أبعدَ 


الناس منئه) وما انتقم لنفسه إلا أن ِ تنتهك تحرعة الله فينتقم لله ل 2 
اه. منه27 , 

قوله تعالى : (#لَمِنّءره امور *)؛ أي : من أهم الأمور التي ينبغي التصميم 
والعزم عليها”''. 


قوله : (إلا أن تنتهك حرمة الله): هو [من] نهكت الثوب: إذا لبسته حتى 


. عن سفيان بن عبينة عن رجل قد سمّاه‎ )١50 /9( روه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
.- رواه البخاري (271785)» ومسلم (77271)» من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )( 
.)4 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/‎ )9( 
.)١١ /75( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )5( 


١٠١١ 


ولما فعل به المشركون ما فعلوا في أَحُدء وطلب منه أن يدعو عليهم 
قال: «اللهمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)” . 

وحسبك في هذا الباب ما فعله مع مشركي قريش الذين آذوهء واستهزؤوا 
به وأخرجوه من دياره هو وأصحابه. ثم قاتلوه. وحرّضوا عليه غيرهم من 
مشركي العرب. حتى تمالاً عليه جمعُهم, ثم لما فتح الله عليه مكةء ما زاد 
على أن عفا وصفح. وقال: «ما تقولون أني فاعل بكم؟؟ قالوا: خيراًء أخْ 
كريم» وابن أخ كريم» فقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»9 . 

وعين أنسن + كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وعليه برد غليظ 
الحاشية؛ فجذبه أعرابي بردائه جذبة شديدة حنى أثرت حاشية البُرد في 
صفحة عنقه» ثم قال: يا محمد! أحمل لي على بعيريّ هذين ا 
أخلقته» ويقال: نهكته الحمى : إذا أضعفته وأضنته» فانتهاكها : تناولها بما لا يحل» 
وانتهك فلان محارم الله؛ أي: فعل ما حرم الله فعلّه عليه؛ لما فيه من ضعف 
الدين» وابتذال حكمه”" . 

قوله: (ما فعلوا في أحد)؛ أي : من كسر رباعيته» وشح وجهه. 

قوله : (أحمل لي): همزته همزة قطع ؛ أي : أعني على الحمل» ويجوز 


)١(‏ رواه البخاري (/741)» ومسلم (11/47)» من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه -» ولفظ البخاري: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً 
من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «ربٌ اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون». 

() رواه ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام (0/ 1/5-17) عن بعض 
أهل العلم بنحوه. ورواه الطبري في «تاريخه» (7/ )١15١‏ عن قتادة بنحوه. 

(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (77/ »)١5‏ وما بين معكوفتين منه . 


١٠١ 


من مال الله الذي عندك؛ فإنك لا تحمل لي من مالك» ولا من مال أبيك» 
فسكت الء: الله عليه كو قال: «المال هال ال وأناغيده * 
7 به و م و + نسم 
قال: «ويُقاد منك يا أعرابينٌ ما فعلت بى». قال: لاء قال: «لم؟» قال: لأنك 
لا تكافوء بالسيئة السيئةء فضحك عليه الصلاة والسلام» ثم أمر أن يُحمل له 
الى كد .م ع 
على بعير شعيرٌء وعلى الآخر تمر”" . 
قالت عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً من 
مَظْلِمَةٍ ظْلِمّها قطء ما لم تكن حُرْمَةَ من محارم الله تعالى» وما ضرب بيده 
شيئاً قط إلا أن يجاهد فى سبيل الله؛ وما ضرب خادماً ولا امرأة . 
فصلى الله تعالى عليهء وأقرَ عينه باتباع المسلمين سنته . 
وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة؛ فكان عليه الصلاة 


أن يكون معنى (أحمل لي)؟ أي: أعطني ما أحمل”©. 
وقوله : (فإنك لا تحمل لي): - بضم التاء وفتحها -. 
قوله : (من مَظلِمة) هي  :‏ بفتح الميم وكسر اللام”) -. 
جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ أورده القاضي عياض في «الشفا» .)23١8/١(‏ ورواه البخاري »)7١59(‏ ومسلم 


(/اه ١د‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مختصراً. ورواه البيهقى فى 
«الآداب» ١7 /١(‏ ) من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه -. 


(؟) روه الترمذي في «الشمائل المحمدية») (59 25 .)70٠‏ 

() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (77/ 74)» وعزاه للتلمساني» ثم تعقّبه بقوله: 
فيجوز فيه الوصل أيضاًء إلا أن فيما رجح به الأول نظراً. 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/ 55)» وفيه: وكسر اللام وفتحها. 


١) 


لا يُوارَى في هذه الأخلاق الكريمة» ولا يُبارى» وصَّفَهُ بهذا كل مّن عرفه. 

قال جابر ‏ رضي الله عنه -: ما سّئل عليه الصلاة والسلام عن شيء 
فقال: لا0 . 

وقال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخيرء 
وأجود ما كان في شهر رمضانء وكان إذا لقيّه جبريلٌ أجود بالخير من 
الريح المرسّلة9©. 

وقالت خديجة في صفته عليه الصلاة والسلام مخاطبة له: إنك تحمل 
الكلَّء وتكسبُ المعدوم”". 

وحَسْبّك شاهداً في هذا الباب ما فعله مع هوازن من رد السبي إليهاء 
وما فعله يوم تقسيم السبي من إعطاء المؤلفة قلوبهم عظيم الأعطية. 

وقد استوفينا ذلك في موضعه. 

وحمل إليه عليه الصلاة والسلام تسعون ألفاً. فوضعها على حصيرء 


قوله: (لا يوارّى)؛ أي : لا يساوّى ولا يقابل . 

وقوله: (ولا يبارَى)؛ أي : لا يعارض. 

قوله: (إذا لقيه جبريل): قال الخفاجي: لأنه عليه الصلاة والسلام يسر 
بملاقاته وإمداده له بالبشرى والكرامة» فيُحسن كما أحسن الله إليه . 


.)581١( رواه البخاري (5675): ومسلم‎ )١( 
.)5708( ومسلم‎ »)١907( (؟) روه البخاري‎ 
.- من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ .»)١10( رواه البخاري (7)؛ ومسلم‎ )9( 
. )75/5( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )4( 


٠١5 


فما قام حتى فرغ منها(" . 

وجاءه رجل فسأله فقال: «ما عندي شيء, ولكن ابتع علىّ» فإذا جاءنا 
شيءء قضيناه»» فقال له عمر: ما كلَّمَكَ الله ما لا تقد رعليه؛ فكره ذلك 
عليه الصلاة والسلام» فقال له رجل من الأنصار: يا رسول الله! أنفق 
ولا تخف من ذي العرش إقلالاًء فتبسم عليه الصلاة والسلام؛ وعْرِفَ 
البشرٌ في وجهه وقال: «بهذا أمرث)2 . 

والأخبار بجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام كثيرة يكفي منها لتعليمك 
ما ذكرناه. 

قوله : (فكره ذلك عليه السلام)؛ أي: بدا في وجهه الشريف أثرٌ عدم 
رضاه به؛ لأن فيه كسرَ خاطر السائل» ولآن مثله لا يعد تكليفاً لما [لا](" قدرة له؛ 
لما عوده الله من فيض نعمه عليه . 


)١(‏ أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» (؟/ 7374)» وقال العراقي في «المغني عن 
حمل الأسفار» :)58٠ /١(‏ رواه أبو الحسن بن الضحاك في «الشمائل؛ من حاديث 
الحين عرساد. وروى البخاري )57١(‏ من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
أني النبي - صلَى الله عليه وسلّم بمال من البحرين» فقال: «انثروه في المسجداء 
ركان اكومال أن يه سول الهاي اله عليه وسلمء فخرج رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى الصلاة» ولم يلتفت إليه» فلما قضى الصلاة» جاء فجلس إليهء 
فما كان يرى أحداً إلا أعطاه. 

(0) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (307) من حديث عمر رضي الله 
عله -. 

(*') مابين معكوفتين يقتضيه السياق. 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ 079 . 


١ ١م‎ 


ومنها: الشجاعة والنجدة» فكان عليه الصلاة والسلام منهما 
بالمكات الذي لا تحهل» قن حضير المواقف السعبة».وفة الكمَاء والأبطال 
عنه غير مرة» وهو ثابت لا يَبْرّحء ومُقبل لا يُدبرء ولا يتزحزح. ومامن 
شجاع إلا أحصيت له فرّة» وحفظت عنه جولة» سواه صلى الله عليه وسلم» 
وحسبّك ما فعله في حُنَيْن وأحُد مما ذكرناه مستوفى . 

وقال ابن عمر: ما رأيث أشجع ولا أنجدّ ولا أجودَ ولا أرضى من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم”"' . 

شجاعته صلى الله عليه وسلم 

قوله: (وأما الشجاعة والنجدة) : الشجاعة : فضيلة قوة الغضب وانقيادها 
للعقل + والتججدة: ثقة النفن عند اسعرسالها إلى الموت يثك يحند قعليا دون 
خوف. اه. «شفا)27 . 

قوله: (بالمكان الذي لا يجهل)؛ أي: كان متصفاً بهما على أعظم وجهء 
ومشتهراً ذلك اشتهاراً لا يخفى على أحد. اه. خفاجي”" . 

قوله: (جولة): في «النهاية» : جال واجتال: إذا ذهمب وجاءء ومئه: 
الجولان في الحرب”/. 

قوله : (ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم)؛ اع قمر وفنا 
منه» كان يرضى بكل شيء من ملبوس ومأكول وغيره» ويحتمل أن المراد بالرضا: 
عدمٌ الغضب . اه. منه . 


4 رواه الدارمي في «سننه») (09) بنحوه. 

(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١١5 /7١(‏ 

(©) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (”7/ 47). 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 31١17 /١(‏ ") . 
(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ 49). 


شيل 


وقال علييٌ : إن كنا إذا اشتد البأمنُ» واخمرّت الحَدَّقُء اتقينا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فما يكون أحدٌّ أقربَ إلى العدوّ منهء ولقد رأيتني 
يوم بدرء ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهو أقربنا إلى العدوّء 
وكان من أشد الئاس يومدل بأس]" . 

وقال أنس : كان عليه الصلاة والسلام أشجع الناس» وأحسسّ الناس» 
وأجود الناس» لقد فزع أهل المدينة ليلة» فانطلق ناسسٌ قبل الصوت» 
فتلقاهم عليه الصلاة والسلام راجعاً» قد سبقهم إلى الصوت. واستبرا 
الخبر على فرس لأبي طلحة عَرْي» والسيف في عنقهء وهو يقول: «لن 
تراعوا»9 . 1 

قوله : (اتقينا برسول الله)؛ أي : جعلناه وقاية لنا من العدو؛ بأن يتقدم فيدفع 
العدووتدق خلفه: 

قوله: (واستبرأ الخبر)؛ أي : وقف على حقيقته . 

وفي «الأساس»: استبرأت الشيء: طلبت آخره لأقطع الشبهة عني”" . 

قوله : (عري) ‏ بضم العين وسكون الراء ‏ صفةٌ ل (فرس) . 

وقوله: (والسيف في عنقه)؛ أي : حمائله في عنقه الشريف متقلداً به 
صلى الله عليه وسلم . ْ 

قوله : (لن تراعوا): (لن) هنا بمعنى (لم)» ونفي الروع ‏ بفتح الراء - 
بمعنى : الخوف. والمراد: نفي سببه؛ أي : ليس هناك شيء تخافونه” . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» )١19575 2177 /١(‏ بنحوه. 
(؟) رواه البخاري (5077)» ومسلم (7701). 

() انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: برأ). 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (57/ .)0١‏ 


١١ 


وأما الحياء والإغضاء؛ فكان عليه الصلاة والسلام أشدّ الناس حياءً» 
وأكثرهم عن العورات إغضاءء قال أبو سعيد الخدري : كان عليه الصلاة 
والسلام أشدَّ حياءً من العذراء في خذرهاء وكان إذا كره شيئاً» عرفناه في 
وجهه""' . 
وكان عليه الصلاة والسلام لطيف البّشرة» رقيقَ الظاهرء لا يُشَافِهُ أحداً 
بما يكرهه ؛ حياءً وكرمً نفس. قالت عائشة : كان عليه الصلاة والسلام إذا 
ا ا ا 
«ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا؟2”"» ينهى عنهء ولا يُسَمّي فاعله . 

وقالك_ رشي اللا عتوناد: لم يكن عل الفسلةة والسلاء عفنا 
ولا متفحشاً»ء ولا صخاباً بالأسواق» 000 ظهظه15 

قوله : (وأما الحياء): قال الراغب : الحياء : انقباض النفس عن القبائح 
وتركها”” . 

و(الإغضاء): أصل معناه: إرخاء الجفون قريباً من الإطباق» واستعمل في 
السكوت, والتجاوز في الحلم والعفو عمن وقع في مكروه. 

قوله: (من العذراء)؛ أي : البكر الباقية بعذرتها. 

قوله : (حياء وكرم نفس) منصوب مفعول له؛ أي : يترك ذلك تكرماً منه 
صلى الله عليه وسلم» لا خوفاً ومداراة. 

قوله: (فاحشاً): الفاحش: من يصدر عنه كل أمر قبيح» أو شديد القبح؛ 
قرلا اوشلا والعيش: من يتعمد ةوالع قيهم 


(1) .واه البخاري (0)5159: وستلى 00993 


(؟) رواه أبو داود (/51/8). 
(*) انظر: «المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصبهانى (ص: .)١5٠‏ 


١٠١6 


ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح"'. 

وأما حسنْ عشرته وأدبه. وبسطٌ خلقه مع أصناف الخلق؛ فمما 
انتشرت به الأخبار الصحبحة» قال علي رضي الله عنه : كان عليه الصلاة 
والسلام أوسع الناس صدراًء وأصدق الناس لهجة, وأليتهم عريكةء 
وأكرمهم عشرة9" . 

وكان عليه الصلاة والسلام يولّمُهم» ولا ينفّرهمء ويكرم كريم كل 
قوم» ويولّيه عليهم» ويخذر الناسَ» ويحترس منهم» من غير أن يطوي 
على أحد منهم بشره: ولا خلقه؛ ويتفقد أصحابه» ويعطي كل جلسائه 
نصيبه» لا يحسب جليسه أن أحداً أكرمٌ عليه منه» من جالسه أو قاربه لحاجةء 
صابره حتى يكونَ هو المنصرف عنهء ومن سأله حاجةء لم يردَّه إلا بهاء 
أو بميسور من القول» قد وسع الناسَ بسطه وَخُلقه: فصار لهم أباًء وصاروا 
عنده في الحق سواءء بهذا وصفه ابن أبي هالة"" . 

وكان دائم البشرء سهلّ الخلق» ليّن الجانب» ليس بفظ 2500008 

قوله : (وألينهم عريكة)؛ أي : أسهل الناس طبعاً. 

قوله : (قد وسع الناس بسطه) بمعنى : #وسعفه غاكى التاين : أو بمعكى لكسره 
كالمكان ارحب , 


قولة* (يفظ) الفظ : الكريه الخلىء مستعار من النظ 4 أى + ماه الكركن» 


.)741( رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية»‎ )1١( 

(0) رواه الترمذي (7777) وقال: حديث حسن غريب» ليس إسناده بمتصل . 

() رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (7701) من حديث علي - رضي الله عنه-» 
وليس من حديث ابن أبي هالة. 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (75/ 55). 


١٠١م‎ 


ولا غليظ. ولا صخَّاب ولا فحّاش» ولا عيّاب» ولا مدّاح» يتغافل عما 
لا يد يشتهي » ولا يؤيس منه ا 


واس« 2م 2 4 


قال تعالى : طوِنِمَارَحَمَة وله نت لهم وَلوَكُتَ عَطَا عَليظ ألْقَبِ لَأْنَضُوأ 


ون 


دجو ل ء >7 .+ 1 سه ويرء 


ِنْ ولك َأَعَُ عَبُْمَ وَأسْمَخْرَ حم وََاوِرَهُمَ في ال 14آل عمران: 159]. 

وقال تعالى : لْأأَدَمََ يأك ححَكَحَسَن وَأ ينك ويه عداوه كو 
عي #[قصلت: 5*]. 

وكان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه. ويقبل الهدية, ولو 
كانت كراعاء ويكافى: عليها9؟. 

وكان يمازح أصحابه. ويخالطهم. ويحادثهم» ويلاعب صبيانهم» 
ويُجلسهم في حجره. ويجيب دعوة الحر والعبد, والأمة والمسكين» ويعود 
المرضى في أقصى المدينة» ويقبل عذر المعتذر”". 

وقال أنس : ما التقم أحد أَذن النبي صلى الله عليه وسلم يحادثه 
فنكى رأسه. حتى يكون الرجل هو الذي ينحّي رأسه. 00 
وهو مكروه لا يتناول إلا في شدة الضرورة» والغلظ : ضد الرقة» وأصله في 
الأجسام فاستعير للمعاني*؛) 


حم 


و2 


قوله : (كراعاً) ‏ بضم الكاف -_» وهي ما تحت الركبة إلى الخف . 


(1) روه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (؟05؟) من حديث علي - رضي الله عنه -. 

(؟) رواه البخاري )١080(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية» ويثيب عليها. 

9) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١5١ /١(‏ 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/ 16). 


١١5٠ 


وما أخذ أحدٌ بيده فيرسل يدّه حتى يرسلها الآخَواا؛ . 

وكان يبدأ من لقيه بالسلام» ويبدأ أصحابه بالمصافحة» ولم يّرَ قطّ 
ماداً رجليه بين أصحابه حتى يُضينّقَ بهما على أحدء يُكرم من يدخل عليه 
وربما بسط له ثوبه» ويؤثره بالوسادة التي تحته. ويعزم عليه في الجلوس عليها 
إن أبى» ويُكني أصحابه» ويدعوهم بأحبٌ أسمائهم تكرمة لهم ولا يقطع 
على أحد حديثه؛ حتى يتجوّرٌ فيقطعه بنهي أو قيام» وكان أكثرٌ الناس 
تبسماًء وأطيبهم نفساً» ما لم يُنزل عليه قرآن» أو يعظ. أو يخطب”". 

قوله : (ويعَزم عليه)؛ أي: يقسم عليه أن يجلس على وسادته. وهو من باب 
ضرب . 

قوله: (حتى يتجوز)؛ أي: حتى يكثر فينجاوز الحد» أو يخرج إلى ما لا يليق 
من الكلام» فهو من التجوز”", أو الجواز. اه. 

قوله: (ما لم ينزل عليه قرآن. . .) إلخ : قال الخفاجي: عن جابر - رضي الله 
عنه -: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي». قلت: نذير قومء فإذا 
سري عنه» فأكثر الناس ضحكاً' . 

وعنه أيضاً: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب» احمرت وجنتاه» واشتد 
غضبه. اه. خفاجي”'. 
)١(‏ رواه أبو داود (51/45). 
() انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١57 /١(‏ 
في «نسيم الرياض» (5/ :)172١‏ «التجاوز) . 
(5) روه البزار فى «مسنده» كما فى ١كشف‏ الأستار» للهيثمى (7511)» وقال الهيثمى 

فى النجمم الزواقنة (4)11/74 إسقاده حمق : ْ ْ 
(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (77/7)» والحديث المذكور رواه ابن سعد في 

«الطبقات الكبرى» /١(‏ /11") من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 


٠١:١ 


وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق؛ فقد وصفه الله بها في 
1 5 8 2 - 
قوله تعالى : عن عليه مَاعَنِثرٌ حريل ليحك بالمؤييت روف 
ا 

وقال: #ومآأ. سَلْتَلك ِل يَحمَةَ لد لَلَعدلّميتَ*[الأنبياء: .]1١17‏ 

روي: أن أعراييًا جاءه يطلب منه شيئاًء فأعطاه ثم قال : «أأحسنث 
إليك؟» اوري لاء ولا أجملتء. فغضب المسلمونء وقاموا إليه. 
فأشار إل أن كنون؟ ثم قام ودخل منزله» وأرسل إليه» وزاده شيئاًء ثم 
قال: «أأحسنت إليك؟» فقال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراًء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «إنك قلت ما قلت» وفي أنفس أصحابي من ذلك 
شيء»ء فإن أحببت» فقل بين أيديهم ما قلت بين يديّء حتى يذهب ما في 
صدورهم عليك). قال: نعم فلما كان الغد_أو العشىّ ‏ جاء» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن هذا الأعرابي قال ما قال» فزدناهء فزعم أنه رضي» . 

شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم 

قوله: (وأما الشفقة والرأفة والرحمة): قال الخفاجي: الفرق بين هذه 
الثلاثة: أن الشفقة: رحمة ورقة قلب وخوف من نزول مكروه بمن يشفق عليه. 
والرأفة : التلطف بمن يريد إكرامه بالبشر والإيناس”) 

قوله : عير كيد عله ماع عَنِْشّرٌ 4): ع4 : من عز بمعنى : اشتد وصعب» 
والعَنّت: المشقة؛ ا : يصعب عليه مشقتكم وما يؤلمكم؛ لرأفته ورحمته . 

وقوله : (#بالْموٌمئت4) لا يناسب قوله: (لجميع الخلق)» فالأنسب أن 
يقتصر على الآية الثانية . اه. الخفاجي. وتمامه فيه(" . 


. 077 /7”( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )١( 
. 077 /7”( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )0( 


٠١:*" 


أكذلك؟؟ قال: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردث عليه» فاتبعها الناس» 
فلم يزيدوها إلا نفورًء فناداهم صاحبها: خَلُوا بيني وبين ناقني» فإني أرفقٌ 
بها منكم وأعلم» فتوجه لها بين يديهاء فأخذ لها من قمام الأرضء فردهاء 
حتى جاءث واستناخث» وشدّ عليها رحلهاء واستوى عليهاء وإني لو 
تركتكم حيث قال الرجلّ ما قال» فقتلتموه. دخل النار»(" . 


وقال عليه الصلاة والسلام : دلا يَُلّفني أحدٌ منكم عن أصحابي شينا؛ 


فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر)”" . 


5 و 5 42 . 
وكان يسمع بكاء الصبيء فيتجوَّرْ في صلاته”" . 


و 
وعن ابن مسعود: كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة 00 
قوله: (شردث عليه) ؛ أ نفرت منه» وذهبت فى الأرض. 


وقوله : (من قمام الأرض) القمام : جمع قمامة ؛ ككناسة لفظاً ومعنى» 


والمراد بها : النبات الذي ترعاه الدواب. 


000 


إفرة 
إفرة 
)0( 


وقوله: (استناحت)؛ أي : بركت ومكثت عنده”'' . 
قوله : (فيتجوز في صلاته)؛ أي : يخففها. 
قوله : (يتخولنا)؛ أي : يتعهدنا. 


رواه أبو الشيخ في «أخلاق النبي وآدابه» (1171) من حديث أبي هريرة - رضي الله 


عنة -. 

رواه أبو داود (5875) من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 
رواه البخاري )1/١7(‏ من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 

انظر : «نسيم الرياض» للخفاجي (777/5) . 


١٠٠١ 517 


مخافة السآمة علينا”" . 

وأما خلقه عليه الصلاة والسلام في الوفاءء وحسن العهد. وصلة الرحم؛ 
فروي عن عبدالله بن أبي الحمساء قال : بايعت النبي عليه الصلاة والسلام 
ببيع قبل أن يُبعث» وبقيث له بقية» فوعدته أن آتِيَهُ بها في مكانه» فنسيت» 
ثم ذكرث بعد ثلاث» فجئتء. فإذا هو في مكانه, فقال: «يافتى! لقد 
شققت علي» أنا هنا منذ ثلاث أنتظرك)”" . 

وكان إذا أَنيَّ بهدية» قال: «اذهبوا بها إلى بيت فلانة؛ فإنها كانت 
صديقة لخديجة, إنها كانت تحبّ خديجة»”" . 

وكان عليه الصلاة والسلام صل ذوي رحمه من غير أن يؤثرهم على 
من هو أفضل منهه9 . 

خلقه عليه السلام في الوفاء وغير ذلك 
قوله : (في الوفاء) هو ضد الغدر ونقض الذمة. 
وقوله : (حسن العهد)؛ أي : ما عاهد عليه والتزمه» وهو عطف تفسير لما 


قوله: (أبى الخمساء0©) صوابه : الحمساء بالحاء المهملة؛ كما ضبطه 
الخفاجى”"' . 


7 


قوله: (بعد ثلاث)؛ أي : ثلاثة أيام . 


.)5851( ومسلم‎ :)01١( رواه البخاري‎ )١( 
.)5495( (؟) رواه أبو داود‎ 

() رواه البخاري في «الأدب المفرد» (777) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 
(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١71//١(‏ 

(5) كذافي الأصل» وقد تم التصويب في المتن المثبت في أعلى الصفحة. 
(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (”7/ 88). 


١65 


ووفد عليه وفد» فقام يخدمهم بنفسه » فقال له أصحابه : نكفيك» 
فقال: «إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين» وإني أحب أن أكافتهم»”" . 

وفي حديث خديجة: أبشرء فوالله! لا يُخزيك الله أبداً إنك لتصل 
الرحمء وتحمل الكل. وتكسبٌ المعدوم. ونقري الضيف » وتعين على 
نوائب الدق!" . 

وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام على علو منصبه ورفعة رتبته؛ 
فكان أشدّ الناس تواضعاًٌ وأقلهم كبرا وحسبك أنه خيّر بين أن يكون 
نبياً ملكا أو نيئاً عبداء فاختار أن يكون نبباً عبدا” . 

قوله: (ووفد عليه وفد) هو وفد للنجاشي كما في الخفاجي”'. 

تواضعه عليه السلام 

قوله : (وأقلهم كبرا) قال الخفاجي: وفي نسخة_أي: من «الشفا» ‏ : 
(وأعدمهم كبراً)ء وفي نسخة بالجمع بينهماء وهو أفعل تفضيل من العدم؛ وهذا 
أنسب بمقامه صلى الله عليه وسلم ؛ لآن اللائق عدمٌ الكبرء لاقلته ووجّنه هنذا 
البرهان الحلبى بأن القلة بمعنى النفى . 

وقال أبو حيان في قوله تعالى : ملام بوُميَنَ #[البقرة: 84]: إن التقليل 
يرد بمعنى النفي كما في قولهم : أقل رجل يقول ذلك» وقلّ رجل يقول ذلك» 


ذلك رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» (7037/5) من حديث أبى أمامة وأبي قتادة -رضى 
الله عنهما -. 

زم رواه البخاري (5167)» ومسلم ,)١5١(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

() رواه أبو يعلى في «مسنده» (4970) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -» وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (94/ :)١9‏ إسناده حسن . 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ 89). 


١:ه‎ 


وخرج عليه الصلاة والسلام مرة على أصحابه متوكئاً على عصاًء 
فقامواء فقال: «لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظّم بعضهم بعضاً»(". 

وقال + :#إنا اناعية 1ك كا ياكتل اده واحلين كنا بجلس 
العبد»2 . 

وكان يركب الحمارء ويُرْدفٌ خلفه؛ ويعود المساكين ويُجالس 
الفقراء» ويُجيب دعوة العبد» ويجلس بين أصحابه مختلطاً بهم. حيثما 
انتهى به المجلس جلس”" . 
وقلما يقوم زيد» وقليل من الرجال يقول ذلك . 

وقال الحافظ السخاوي في كتابه «جواهر الدرر» في مناقب شيخه ابن 
حجر: إن ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ سئل عن هذه العبارة» وأن بعضهم شنع 
على المصنف فيهاء ومحاها من النسخ . 

فأجاب : بأن الاعتراض باطل ؛ لأنهم تكلموا على الحديث الذي رواه 
النسائي عن عبدالله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر 
الذكرء ويقل اللغو'” . 

فقالوا: يقل اللغو بمعنى : لا يلغو أصلاً. 

قال ابن الأثير في «النهاية» : لأن (قل) يستعمل في النفي كما في الآية 
السابقة9؟ . 


.- رواه أبو داود (0770) من حديث أبي أمامة  رضي الله عنه‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١؟(‎ 

(9) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١7١ /١(‏ 

(5) انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي .)47١ /١(‏ 
)0( رواه النسائي .)١5١5(‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / 5 .)٠١‏ 


٠١55 


وه 8 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إنما أنا عبدء فقولوا: عبدالله ورسوله)(2. 
وحج عليه الصلاة والسلام على رَحْلٍ رت وعليه قطيفةٌ ما تساوي 
أربعة دراهم. فقال: «اللهمّ اجعله حجّاً لا رياء فيه ولا سمعة»”" . 


هذاء وقد فتحت عليه الأرض» وأهدى فى حجه ذلك مئة بَدَنة9" . 


ولما فتحت عليه مكة. ودخلها بجيوش المسلمين؛ طأطأ على 
رحله رأسه حتى كاد يَمَسنُ قادمته تواضعاً لله تعالى29' . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: دخلتث السوق مع النبي صلى الله 
عليه وسلم» فاشترى سراويل» وقال للوازن: «زِنْ وأَرْجِحْ», ثم قال: 
فوثب إلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّلهاء فجذب يده. 0006 

فمعنى هذه النسخة أنه لا يقع منه صلى الله عليه وسلم كبرٌ أصلاً كما في 
الحديث الصحيح» وتمامه فيه . 

قوله : (لا تطروني) مضارع (أطراه): إذا بالغ في مدحه» وتجاوز الحدّ 


قوله: (ثم قال فوثب . . .) إلخ: العبارة في الخفاجي: قال -أي: أبو هريرة 


.- رواه البخاري (4144”) من حديث عمر بن الخطاب  رضي الله عنه‎ )١( 

هه رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (1"0”) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عله . 

(9) رواه مسلم )١51١(‏ من حديث جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنهما -. 

(4) رواه أبو يعلى في «مسنده» (77917) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه -. 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (”7/ 97). 


٠١5 /ا‎ 


وقال: «هذا تفعله الأعاجم بملوكهاء ولبيثت بملك» إنما أنا رجل منكماء 
ثم أخذ السراويل» فذهبث لأحمله؛ قال: «صاحبُ الشيء أحقٌ بشيئه أن 
بمحمله) . 


وأما عدله عليه الصلاة والسلام» وأمائته» وعفتة: وصدق لية؛ 
فكان آمنَّ الناس» وأعدل الناس» وأعففٌ الناس» وأصدقهم لهجة منذ كانء 
اعترف له بذلك محادُوه وأعداؤه» وكان يُسَمَّى قبل نبونه: الأمين("©. وقد 
قدّمنا ذلك في سيرته عليه الصلاة والسلام قبل النبوّة. 

وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: ما لمسث يِذَّهُ يدَ امرأة قط 
لأ ملك رنيا: 
رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث -: فقال الوزان: هذه كلمة ما سمعتها 
من أحدء فقال له أبو هريرة: كفى بك من الوهن والجفا في دينك أنك لا تعرف 
نبيك» وطرح الميزان» ووثب إلى يد النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها؛ لما رأى منهء 
ولمعرفته أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجذب يله. . . إلخ ما هنا"" . 

عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته 
قوله: (آمن الناس)؛ أي: أشدَّهم أمانة. 
قوله: (محادوه) ‏ بتشديد الدال ‏ بمعنى : المعادي والمخالف له الذي 


.)175- 17 /١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) رواه البخاري »)58941١(‏ ومسلم (1877)» من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 

(*) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ »23١5‏ والخبر المذكور رواه أبو يعلى في 
«مسنده» (25177)» والطبراني في «المعجم الأوسط» (5045).» وقال الهيثمي 
في (مجمع الزوائد» (6/ :)١7١١‏ رواه أبو يعلى» والطبراني في «الأوسط)ء وفيه 
يوسف بن زياد البصري» وهو ضعيف . 


٠١5:6 


قال أبو العباس المُبَرّد: قسّم كسرى أيامه. فقال: يوم الربح يصلح 
للنوم» ويومٌ الغيم للصيدء ويوم المطر للهو والشرب؛. ويوم الشمس 
للحوائب”" . 

ولكن نبيّنا عليه الصلاة والسلام جرَّأ نهاره ثلاثة أجزاءء جزء لله 
وجزء لأهله. وجزء لنفسه. ثم جرّأ جزأه بينه وبين الناس» فكان يستعين 
بالخاصة على العامّة» ويقول: «أبلغوا حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغي ؛ فإن 
من أبلغ حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغهاء آمنةٌ الله يوم الفزع الأكبر»”" . 

وكان عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحداً بذنب أحدء ولا يصدق 
أحداً على أحد”” . 
في حد وجانب عنه. 

قوله: (جزء لله)؛ أي : لعبادة الله وتلقي وحيه. 

(وجزء لأهله)؛ أي : لمصالح أكله وبيته . 

(وجزء لنفسه) مخصوصاً بأكله وشربه ونحو ذلك من أموره الدنيوية . اه. 
موا 0 
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قوله : (آمنه) بالمد ‏ بمعنى: جعله فى أمن من أهوال القيامة. اه. 


.)١757/7١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

فم رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (7737) من حديث علي - رضي الله عنه - 
بنحوه» وفيه: «ثبت الله قدميه يوم القيامة» بدل «آمنة الله يوم الفزع الأكبر» . 

() رواه أبو داود في «المراسيل» )5١5(‏ من حديث الحسن البصري . 

(54) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/ .)١١7‏ 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/ .)١١7‏ 


١48 


03 7 ار 

وأما وقاره عليه الصلاة والسلام وصمته. وتؤدته» ومروءته.» وحسن 
هذيه ؛ فكان عليه الصلاة والسلام أوقرَ الناس فى مجلسه. لا يكاد يُخرِج 
شيثاً من أطرافه"© . 

وكان إذا جلس » احتبى ديو وكذلك كان أكثر جلوسه معي 

وكان كثير السكوت» لا يتكلم في غير حاجة. يُعرض عمّن تكلم 
بغير جميل »2 وكان ضحكه تبسماً وكلامه فَصّلاً لا فضول ولا تقصير» 
وكان ضَحِكُ أصحابه عنده التبسم توقيراً له» واقتداء به. مجلسه مجلس 

3 و ع 
حلم وحياء. وخير وآمانة» لا ترفع فيه الآأصوات. د نايك اعد مق ال زط جه ايها كيدها بعد 8 
وقاره صلى الله عليه وسلم 

قوله: (لا يكاد يخرج شيئاً من أطرافه)؛ أي : أطراف بدنه؛ كرجليهء 
(لا يخرج شيء من أطرافه). اه. خ”). 

قوله : (احتبى بيده): الاحتباء: أن يجمع ظهره وساقيه بيديه أو عمامته 
ونحوه» والحبوة  :‏ بضم الحاء وكسرها ‏ ويقال: الاحتباء حيطانٌ العرب؛ لانم 
أهل براري لا حيطان لهم يستندون إليهاء فالاحتباء قائم بمقامها. اه. خ'. 

قوله : (وكلامه فصلاً)؛ أي : فاصل بين الحق والباطل. اه. خ© . 


)١(‏ رواه أبو داود في «المراسيل» (505) من حديث خارجة بن زيد. 
(؟) رواه أبو داود (4845) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -. 

(©) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)1١177 /١(‏ 

(:) كذا في الأصلء والمراد: «خفاجي». انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي .)1١117/7(‏ 
(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5//ا١١).‏ 

() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ .)١١9‏ 


١١م6‎ 


ولا تؤْبنٌ فيه الخُرَمٌ إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم 
الطير 9" . 

وقال ابن أبي هالة: كان سكوته صلى الله عليه وسلم على أربع: على 
الحلم؛ والحذرء والتقديرء والتفكر”” . 

قوله : (لا تؤبن فيه الحرم) ‏ بضم المثناة وهمزة ساكنة -: من أبنه يأبنه : 
إذا عابه» والحرم: جمع حرمة» وهي كل ما يحرم هتكه» وأما استعماله بمعنى 
المرأة» فعامية» وإن كان لها وجه»ء وقيل : إنها صحيحة» مراد به هنا: النساء؛ لأنه 
ورد في الحديث نهيّه صلى الله عليه وسلم عن شعر تؤبن فيه النساء. اه. خ7" . 

قوله : (كأنما على رؤوسهم الطير): وصفهم بالسكوت» وعدم الخفة 
والطيش؛ لأن الطير لا تكاد تقع إلا على شيء ساكن . 

قوله: (على أربعة)؛ أي: يقع على أربع خصال فيه. 

(على الحلم)؛ أي : يسكت تارة؛ لحلمه على من تكلم عنده بما يقتتضي 
المؤاخذة . 

(والحذر)؛ أي الاحتراس من كلام ربما أدى لآم ببشقي من 

(والتقدير)؛ أي : يقدر صلى الله عليه وسلم في نفسه وسكوته ما يليق به 
وبغيره. 

(والتفكر) في مصنوعات الله» ونحو ذلك”©. 


.)١78 /١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )١( 

(0) روه البيهقي في «دلائل النبوة» )7941١ /1١(‏ من حديث علي رضي الله عنه » 
وليس من حديث هند بن أبي هالة ‏ رضي الله عنه -. 

) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (77/ »)١١9‏ والخبر المذكور رواه البيهقي في 
«السئن الكبرى» /٠١(‏ 57؟) من حديث الشعبي عن رجل من الأنصار. 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟5/ .)١5١‏ 


١٠١6١ 


وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: كان صلى الله عليه وسلم يُحَدَثٌ 
حديثاً لو عدّه العادٌٌ لأحصاه2" . 

وكان يُحِبّ الطّيب» والرائحة الحسنة» ويستعملهما كثيراً» ويبحضٌ 
عليهها". 

ومن مروءته صلى الله عليه وسلم: نهيه عن النفخ في الطعام 
والشراب» والأمر بالأكل مما يليء. والأمر بالسّواكء وإنقاء البراجم 
والرواجب”" ‏ مفاصل الأصابع من ظاهر الكفٌ وباطنها ‏ . 

وأما زهده عليه الصلاة والسلام في الدنيا ؛ فقد قدَّمنا لك فيه ما فيه 
الكفاية» وحسبّك شاهداً على تقل من الدنياء وإعراضه عن زهرتهاء وقد 


قوله : (البراجم) : جمع يُرجم أو برجمة بضم -الباء والجيم -» وهي مفاصل 
الأصابع التي بينها والسلاميات من ظهر الكف التي ترتفع إذا قبض الإنسان كفهء 
فهي المفاصل الظاهرة والبراجم الباطنة» وقيل: هي مفاصل الكف كلها . 

(والرواجب): جمع رُجبة - بضم فسكون -» وهي المفاصل التي تلي 
الأنامل» وقيل غير ذلك . 

ثم قال الشهاب : ونقل عن أبي عبيد: أن البراجم والرواجب جميعاً مفاصلٌ 
الأصابع كلهاء وهي اللائق بكلام المصنف. فينزل عليه» وتمامه فيه . 


زهده صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ رواه البخاري (70717)., ومسلم (597؟). 
(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١79 /١(‏ 
(©) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)١79 /١(‏ 
(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/ .)١77‏ 


١٠١6 


بحذافيرهاء وترادفت عليه فتوحٌها: أنه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه 
مرهونة عند يهودي في نفقة عياله”" . 

وهو يدعو ويقول: «اللهم اجعلٌ رزق آل محمد قوتاً»”" . 

وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة 
أيام تباعاً من خبز حتى مضى لسبيله'”" . 

وقالت: ما ترك عليه الصلاة والسلام دينارا» ولا درهماء ولا شاةء 
ولا عير 

ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد 000 


قوله : (بحذافيرها)؛ أي : بجملتها وكليتها من جميع نواحيها. 

قوله: (قوتاً)؛ أي : بمقدار ما يسد الرمق من غير زيادة . 

قوله: (وقالت: ما ترك عليه السلام ديناراً ولا درهماً. . .) إلخ: قال 
الشهاب : وقد استشكل هذا بأنه صلى الله عليه وسلم مات وله حصون وأراض» 
وعنده مما أفاء الله عليه أرضٌ خيبر وَفدك وغيرهماء فكيف مع ذلك يكون به 
صلى الله عليه وسلم فاقة تحوجه إلى رهن درعه على أَضُْوُع من شعير؟ 

وأجاب عنه ابن الصلاح في «فتاواه» بأنها كانت معدة لنوائبه موقوفة» ولذا 


لم تورث عنه» وقال: «إنا لا نورث» ما تركناه صدقة) 2220 فلا يقدح فيه ما كان 


)١(‏ رواه البخاري )591١7(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بنحوه. 

هه رواه البخاري (5450) من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -. 
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(4) رواه مسلم (1770). 

(5) رواه البخاري (5750» »)45754١‏ ومسلم (1759)؛ من حديث عائشة رضي الله 
عنها -. 


إلا شطر شعير في رَفّ لي" . 

وقال: «إني عُرض علي أن تجعل لي بطحاءً مكة ذهباً» فقلت: لا 
يا ربتّء أجوع يومآء وأشبع يومآء فأما اليوم الذي أجوع فيهء فأتضرع إليك 
وأدعوك, وأما اليوم الذي أشبع فيه» فأحمدك وأثني عليك»)0('" . 

وقالت غائشة : إن كنا - آل محمد - للمكث شهر ا ماسدوقد ناراء إن 
هو إلا التمر والماء”” . 

وعن أنس : ما أكل عليه الصلاة والسلام على خُوانِء ولا في سَكوّجَةقٍ . . 
في ملكه وقد أعذه لمصالح المسلمين©». 

قوله: (إلا شطر شعير): في «النهاية» : أراد به: نصفَ مكوك؛, أو نصفٌ 
و0 

وقوله: (في رف لي): شبه الطاق في الحائط . 

قوله: (بطحاء مكة): البطحاء والأبطح: واد تجري فيه السيول» أو بطن 
واد فيه رملٌ وحصّىء أو مكانٌ لا ينبت؛ لأنه مسيل» والمراد بجعله ذهبا: أن 
يملأه به» أو أن يقلب حصاه ورماله ذهبا” . 

قوله: (في سكرجة): - بضم السين والكاف وفتح الراء المشددة -» وهي 


.- رواه البخاري (5401)»: ومسلم (7917)؛ من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (77417) من حديث أبي أمامة ‏ رضي الله عنه» وقال: حديث حسن. 

(*) رواه البخاري (79175) من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها . 

() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (75/ .)١١5‏ وانظر: «فتاوى ابن الصلاح» 
(ص: 728-117 .)١‏ 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (؟5/ "/51) . 

(7) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟5/ .)١58‏ 


٠١65 


ولايد ل ترتق» ول راق شا سميطا و[ 0 

وفي حديث حفصة : كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
بيته مِسْحاً نثنيه ثنيتين» فينام عليهء فثنيناه ليلة بأربع. فلما أصبح قال: 
«ما فرشتم لي؟»» فذكرنا له ذلك» فقال: «ردّوه بحاله؛ فإن وَطَاءَنَهُ منعتني 
الليلة صلاتى»” . 
أعجمية معربة» قيل: هي قصعة صغيرة يوضع فيها الكوامخ والجوارشات في 
جوانب المائدة» فيها ما يعين على الهضم . اه. خ”". 

قوله : (شاة سميطاً): سميط : فعيل بمعنى المفعول؛ أي: لم يطبخ له 
صلى الله عليه وسلم شاة بتمامها بعد سمطها؛ أي : غليها في الماء الحار حتى 
يذهب شعرهاء ثم تشوى”'. 

قوله : (أدما) ‏ بفتح الهمزة والدال -: اسم جمع لأديم» وهو الجلد المدبوغ 
اللين. 

قوله: (مسْحاً) ‏ بكسر الميم وسكون السين -» وهو ثوب مستعد للفراش 
شبه الكساءء ويقال له: حنبل» وقيل: هو ثوب أسود من شعر يلبسه الزهاد. 
وجمعه مسو . 

قوله : (وطاءته) ‏ بفتح الواو والطاء والمدة وتاء التأنيث - مضاف لضمير 
الفراقني» فوزته قعالة؛ أو فَعْلَة ‏ بفتح فسكون وهمزة غير ممدودة على وزن فعلة -؛ 


)1١(‏ رواه البخاري ,551١65(‏ لا655). 

(؟) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (770). 

() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ .)17١-1١‏ 
(54) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ .)17١‏ 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ .)17١‏ 


١ ١هم‎ 


وقالت عائشة : لم يمتلى جوف النبي عليه الصلاة والسلام شبعاًء 
ولم يبث شكوى إلى أحدء وكانت الفاقة أحبٌ إليه من الغنى». وإن كان 
لَيظلَّ جائعاً يلتوي طول ليلته من الجوع. فلا يمنعه صيام يومهء ولو شاء 
سأل ربّه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغدَ عيشهاء ولقد كنث أبكي رحمة 
له مما أرى به راح يدي على ينه مما أرييية من السوع: وأقول: 
نفسي لك الفداء» لو تبلّْتَ من الدنيا بما يقوتك» فيقول: «يا عائشة! ما لي 
وللدنياء إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشدٌ من هذاء 
فمضوا على حالهم فَقدِمُوا على ربهم؛ فأكرمَ مآبهم؛ وأجزل ثوابهم. 
فأجدني أستحي إن ترفَّهْتُ في معيشتي أن يُقَصّرَ بي غداً دونهم» وما من 
شيء هو أحبٌ إليّ من اللحوق بإخواني وأخلآئي»: قالت: فما أقام بعد 
إلا شهراًحتى توفي صلواث الله عليه وسلامه”) 

وافاخرنه ريه :وطاضم اله وهل عادم» فك در علمة يريف 
ولذلك قال: «لو تعلمون ما أعلم» ا ا 5 
أي : لينه تحت جنبي ؛ لكثرة طاقاته وتضعيفها. اه. خ”") 

قوله: (يلتوي)؛ أي : يتقلب على فراشه من ألم الجوع . 

قوله : (يُقِصَّر): - بالبناء للمجهول مع التشديد -. 


)00( أورده القاضي عياض في «الشفا» »)١47- 1١57 /١(‏ وقال السيوطي في «مناهل 
الصفا بتخريج أحاديث الشفا» (ص: 87): لم أقف عليه هكذاء ولكن أخرجه 
ابن أبي حاتم في «تفسيره» من حديثها قالت. . . فذكر نحوه مختصراً. 
وحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ المشار إليه رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
0١‏ /ا9). 

(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ .)17١‏ 


١٠١هك‎ 


لضحكتم قليلاً. » ولبكيتم كثيراً»”" . 

وقال: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أَطَتْ - 
السماة وق لها أة قط و عد 
ساجداً لله والله! لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيرا 
وما تلذذتم بالنساء على الفرُش» ولخرجتم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله 
تعالى» لَوَددْتُ أني عر 1 

وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى نَم قدماه» فقيل له: أَنَكَلْفُ 


1 


هذاكء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون عبد 


شور 
وفالس فائقة .رط اللاعتيا ب كان غمل رسول اللاضلن ال عله 
و م فاق الف ها ها ره يو قد لع واد ها علد مهل ل في عاد له وريه أي زو يود د ل اد أ ها جد فير لها" با ل 1 هت 1ف 


قوله : (وحَق لها): - بالبناء للمجهول -. 

قوله: (إلى الصعدات) ‏ بضم الصاد والعين وفتح الدال ؛ أي : لخرجتم 
من دوركم للطريق وممر الناس . 

قوله : (تعضّد)؛ أي : تُقطّع من أصلها. 

قوله : (حتى ترم) - بفتح التاء وكسر الراء -: مضارع ورم . 

قوله: (ديمة) بكسر الدال؛ أي : دائماً. 


.- رواه البخاري (0771) من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (7١711؟)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه » وقال: حديث حسن 
غريب . 

(©) رواه البخاري »)5541/١(‏ ومسلم (7819)» من حديث المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله 


عله -. 


وأبُكُم يطيق ما كان يطيق2©7؟! 

وقالت: كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم”" . 

وقال عوفٌ بن مالك : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة» فاستاك 
ثم توضأء ثم قام يصلي» فقمت معه» فاستفتح البقرة» فلا يمر بآية رحمة إلا 
وقف فسأل. ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. ثم ركع فمكث بقدر قيامه. 
يقول: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة». ثم سجدء 
وقال مثل ذلك» ثم قرأ آل عمران» ثم سورة سورة. يفعل مثل ذلك”" . 

وقال بعضهم : أتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» 
ولجوفه أَزِيرٌ كأزيز المِرْجّل9 . 

وفي وصف ابن أبي هالة: كان متواصل الأحزانء دائم الفكرة» 
لييدت له راحةةة"؟ . 

قوله : (سبحان ذي الجبروت): العبارة في «الشفا»: سبحان الله ذي 
الجبروت والملكوت» صيغة مبالغة كالرهّبوت والرحّموت"" . 

قوله: (أزيؤ) الآزيز : وت الغليان إذا اشند.. 


قوله: (ليست له راحة)؛ أي : لاستغراق أوقاته في الذي كلفه من أعباء 


(1) روه البخاري )١1941(‏ من حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -. 

(؟) رواه البخاري »)١959(‏ ومسلم »)١١557(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) رواه أبو داود (/81)» والنسائي .)١1137(‏ 

2 رواه أبو داود (5 »)4٠‏ والنسائي »)١7١15(‏ من حديث عبدالله بن الشخير رضي 
الله عنه -. 

(5) رواه الترمذي في «الشمائل المحمدية» (515). 

(7) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/ .)١57‏ 


١٠١4 


وعن علي رضي الله عنه ‏ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن سئته» فقال: «المعرفةٌ رأ مالي» والعقلٌ أصل ديني» والحبٌ 
أساسيء والشوقٌ مركبي» وذكث الله أنيسي» والثقة كنزي» والحزن رفيقي» 
والعلمُ سلاحي» والصبرٌ ردائي» والرضا غنيمتي» والعجزرُ فخري, والزهدٌ 
جرفتي» واليقينُ قوتي» والصدق شفيعيء والطاعة حسبي» والجهاد 
خلقي» وقرة عيني في الصلاة» وثمرة فؤادي في ذكره؛ وغمّي لأجل 


الرسالة» وتبليغ الأحكام» وتدبير الحروب والوقائع» ومَّنْ نيط به أمورٌ جميع 
الخلائق كيف يفضى من الهم ؛ فإن الأمور بقدر الهمم'" . 

قوله: (وعن علي رضي الله عنه -): قال الشهاب: هذا الحديث ذكره 
في «الإحياء)”"'» وقال الحافظ العراقي: إنه لا أصل له”"» وقال السيوطي: إنه 
موضوعء وآثارٌ الوضع لائحةً عليه وهو يشبه كلام الصوفية©'. 

قوله : (المعرفة رأس مالي)؛ أي : المعرفة بالله وصفاته» والوقوف على 
غوامض الأمور. 

قوله: (والحب أساسي)؛ أي : محبة الله بعد معرفته؛ لأن من لم يعرف 
لا خضب 


قوله: (الثقة كنزي)؛ أي : الوثوق بما عند الله وما يطلب منه. 


(والطاعة حَسَبى) : - بفتحتين -» وهو ما يعده المرء من مفاخر آبائه؛ أي : 


.)١47 /7( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )١( 
.)751١ /5( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )0( 
ولم أجد له إسناداً.‎ :)١117* قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (؟/‎ © 
.)١55 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/‎ )54( 


ل 


وشوقي إلى اك 
فجزاه الله من نبي عن أمته خيراًء ورحم الله عبداً تأمل في هذه الشمائل 
الكريمة» والخصال الجميلة» فتمسك بهاء واتبع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليحوز شفاعته يوم الفزع الأكبر» ويرضى الله عنه . 
فنسألك اللهم التوفيق لما فيه الخير بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. 
طاعة الله في السر والعلانية هي الذي أفتخر به وأعده مآثر» لا ما يفتخر به 


الناس . 


لالالا 


)١(‏ أورده الغزالي في «إحياء علوم الدين» (5/ »277١‏ والقاضي عياض في «الشفا» 
».)»243771١(‏ وقال السيوطي في «مناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا» (ص: 80): 


موضوع: 


إذا تأمل المتأمل ما قدّمناه من جميل أثر هذا السيد الكريم» وحميد 
سيره» وبراعة علمه. ورجاحة عقله وحلمه. وجملة كماله, وجميع 
حوالة وقاغد حاله؛ وصواب مقاله؛ لم يَمْئَر ففي صحة نبوّتهء وصدق 


دعوته» وقد كفى هذا غيرَ واحد فى إسلامه والإيمان به؛ كعبدالله بن 
سلام ؛ فإنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. جئنه لأنظر 


معجزاته''' عليه السلام 

قوله : (لم يمتر في صحة نبوته)؛ أي : وإن لم يشاهد معجزاته. 

قوله: (فقد كفى هذا غير): (هذا): فاعل (كفى)» و(غير): مفعوله. 

قوله : (فلما استبنت وجهه) : استفعال من البيان» وهو الوضوح والظهور». 
والسين للمبالغة. اه. خ7". 

ثم قال: وقال رضي الله عنه ‏ لليهود: يا معشر يهود! اتقواالله؛ واقبلوا 
ما جاءكم به فوالله! إنكم لتعلمون أنه رسول الله الذي تجدونه عندكم مكتوباً في 
02 , 


التوراة باسمه وصفته» وإنى أؤمن به وأصدقه . 


)١(‏ في هامش الأصل: «قوله: (معجزاته عليه السلام): أنقل هنا عبارة الماوردي 
(ص: 9ه و57)). 
(؟) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/ 47 4). 


(©9) انظر: النسيم الرياض» للخفاجي (؟/ 5 5).» والخبر المذكور رواه البخاري 
)591١(‏ بنحوه. 


3 


04 
3 


نَ وجهه ليس بوجه كذاب7'. 

وروى مسلم : أنَّ ضيماداً لما وفد عليه» قال له صلى الله عليه وسلم : 
«إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من يهد الله فلا مُضلَ له» ومن يضلل الله 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً 
عبده ورسوله»؛ فقال له ضيماد: أَعِدْ علي كلماتّك هؤلاء. فلقد بلغن 
قاموس البحرء هات يدك أبايعيك0©. 


الا 


عرفت 


قوله: (أن ضمادا) ‏ بكسر الضاد _» وهو ضماد بن ثعلبة الأزدي» وكان 
صديقاً للنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة» فلما قدم مكة» وسمعهم يقولون 
فيه ما قالوه» تابعه. وأسلم في أول الإسلام؛ وكان عاقلاً يتطيب ويرقي» ذكره ابن 
عبد البر في الصحابة”" . 

وفي الصحابة شخص آخر يسمى : ضماداًء وله وفادة» ولا ثالث لهما. 


اه. 202 , 


قوله : (فقد بلغن قاموس البحر)؛ أي : اشتهرت مقالتك هذه في جميع أقطار 
الأرض شرقاً وغرباء و(قاموس البحر) : وسطه. أو لجته» أو قعره؛ كما في كتب 
اللغة. اه. خ. 

قوله: (ملك عمان) ‏ بفتح” العين وتشديد الميم -: مدينة قديمة بالشام»ء 


2000 رواه الترمذي )١55/85(‏ وقال: حديث صحيح. 

(؟) رواه مسلم (874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما -. 
(*) انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر (5/ )720١‏ . 

(54) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ 455 -555). 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (557/17). 

(7) في الأصل : «بضم»» والتصويب من «نسيم الرياض». 


١6ك1؟‎ 


أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام», قال: والله! لقد 
دلّني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أولَ آخَذٍ به ولا ينهى عن 
شيء إلا كان أول تارك له. وأنه يَغلبُ فلا يبطرء ويُغلب فلا يَضْجَّرء ويفي 
بالعهدء وينجز الموعودء وأشهد أنه نبي" . 

وقال ابن رواحة : 
لولم تكن فيهآياثٌ ميئّنةٌ ‏ لكان منظرة يتيك بِالحَبّر(") 

كيف وقد أظهر الله على يده تصديقاً لدعوته من المعجزات ما لا يفي 
به العدّء فهو أكثر الأنبياء آية» وأظهرُهم برهاناً» وسنذكر لك في هذا الفصل 
من الآيات ما تقرٌ به عينكَ» ويزداد به يقينك؛ مما رواه الجم الغفير من 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم » وأثبته المحدّثون في صحاحهم » 00 
و بالضم والتخفيف -: صقع عند البحرين”2 . 

قوله : (وأشهد أنه نبي)؛ لما تحققه من أخلاقه؛ وكمال صفاته صلى الله 
عليه وسلم» وهذا شاهد لما تقدم من أن من تأمل صفاته صلى الله عليه وسلم 
صذق بنبوته» وإن لم يشاهد معجزاته. 

قوله : (مبينة): ‏ بكسر الياء المشددة -: اسم فاعل» و فتحها-: اسم 


مفعول . ه40 , 


)١(‏ أورده القاضي عياض في «الشفا» /١(‏ 759)» وقال السيوطي في «مناهل الصفا 
بتخريج أحاديث الشفا» (ص : :)١١5‏ وثيمة -أي: ابن موسى بن الفرات ‏ في 
كتاب «الردة» عن ابن إسحاق . 

(؟) أورده القاضي عياض في «الشفا» /١(‏ 5159). 

(*) وهذا الثاني هو المراد هنا. انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/ /15). 

(54) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ 5559). 


١٠ 


ونبدأ منها بأظهرها شأناًء وأوضحها بيانآ» وهو القرآن الشريف وإعجاره. 

اعلم : أن كتاب الله العزيز مُنطو على وجوه من الإعجاز كثيرة» 
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة : 

أولها: حسن تأليفه. والتكام كلِمهء وفصاحتة» ووجوه إيجازه» وبلاغته 
الخارقة عادة العرب» وذلك أنهم كانوا أربات هذا الشأن» وفرسان الكلام» 
قد خُصُّوا من البلاغة والحكم بما لم بُخَصّ به غيرُهم من الأممء وأوتوا 
من ذرابة اللسان ما لم يُوْتَ إنسان» ومن فصل الخطاب ما يُقَينّد الألباب» 
جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقة» وفيهم غريزة وقوة» يأتون منه على البديهة 
الفيحي» ولدلوناية إلى كا سياه 0000 

وهو يفيد أنه يصح أن : تقرأ بالوجهين . 

قوله: :(وراية اللساة)+ الذرابة» أضل معتاهاتحدة الببيك: والستاة وغيرة» 
فاستعير لطلاقة اللسان مع الخلو عن اللكنة. اه. خ”) 

قوله : (ما يقيد الألباب) يقيدها بمعنى : يحيرها إذا سمعته حتى كأنها قيدت 
ومنعت عن الحركة؛ لدهشتها من حسنه وبراعته”" . 

قوله : (ويدلون به) ‏ بضم الياء -: من أدلى دلوه في البئر: إذا أنزله لأخذ 
العام تعب عن مطاق التوصل كما قال.عمر د رضي الها عند لجنا يعسي 
بالعباس ‏ رضي الله لير وقد دلوتا [به]"" إلبك مس فين 4 أي 
توسلنا به. اه. 0 


.)1475 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/‎ )١( 
.)51/5 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/‎ )'( 
ما بين معكوفتين من «تأويل مختلف الحديث).‎ )*( 
. )7507 أورده ابن قتيبة فى «تأويل مختلف الحديث» (ص:‎ ):5( 
.)57/5 /7”( انظر: انسيم الرياض» للخفاجي‎ )5( 


١٠١55 


يخطبون بديهاً في المقامات: وشديد الخَطْبء ويرتجزون به بين الطمن 
والضربء ويقدحون ويمدحونء ويتوسّلون ويتوصّلونء ويرفعون 
ويشيموة» انون من ذلك بالتتحر السلال» وتطوقود من أوصائف خضل 
من سمط اللآل» فيخدعون الألباب» ويذللون الصعاب, ويُذُهبون الإحن, 
ويُهيجون الدَّمّنْء ويجرّئون الجبان» ويصيرون الناقص كاملاً» ويتركون 
النبيه خاملاً. 

منهم البدويٌ ذو اللفظ الجزلء والقول الفَصّلء والكلام الفخمء 
والطبع الجوهريّء والمنزع القويّ. 

قوله: (في المقامات)؛ أي محافل الناس ومجامعهم . 

قوله: (ويقدحون)؛ أي : يذمون ويهجون. 

قوله: (أجمل من سمط اللآل): السمط : هو السلك ما دام فيه الخرز. 

قوله: (ويذهبون الإحن): جمع إحنة ‏ بكسر فسكون-» وهي الحقد. 

وقوله: (ويهيجون الدمن)؛ أي: يحركونها ويظهرونها. 

و(الدمن): ‏ بكسر الدال وفتح الميم -: جمع دمنة» هي في الأصبل: 
مافى مبارك الإبل من بعرها المتلبد بما عليه من أبوالهاء استعير للحقد المضمر 
لسسع فق الراطن . اه اث 

قوله : (الطبع الجوهري)؛ أي : الخالص النقي . 

قوله: (والمنزع القوي): مفعل من النزع» وهو الجذب والأخذ؛ أي: 
يأتون بنوع من الكلام يستخرجونه من بين أنواع الكلام بطبائعهم السليمة بحيث 
الأسيعه لطاع تلن 01 


.)517//- 496 /57( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )١( 
.)417// /7( (؟) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ 


١ك‎ 


ومنهم الحضريٌ ذو البلاغة البارعة» والألفاظ الناصعة» والكلمات 
الجامعة» والطبع السهلء والتصرّف في القول القليل الكلفة. الكثير 
الرونق» الرقيق الحاشية . 

وكلاهما له في البلاغة الحجةٌ البالغة» والقوة الدامغة, والقدح 


قوله : (والألفاظ الناصعة)؛ أي : الخالصة من الألفاظ الوحشية الغريبة» 
السالمة من الركاكة . 

قوله : (والتصرف في القول القليل الكلفة). فيخرج من نوع لنوع من غير 
تكلف ؛ لكونه سجية له» و(القليل): صفة للتصرف أو للقول» فلا يورد في كلامه 
ما يعسر على السامع فهمة لغرابته أو تعقيده"'. 

قوله: (الرقيق الحاشية): قال في «الأساس»: من المجاز: عيش رقيقٌ 
الحواشي» وكلام رقيق الحواشي'(". وهو عبارة عن سهولته وسلاسته. اه. 
0 

قوله : (وكلاهما)؛ أي : كلا القسمين من كلام البدوي والحضري في مقامه 
ومحله وعند أهله . اه. خ. 

قوله: (الدامغة)؛ أي: الغالبة القاهرة. اه. خ. 


قوله : (والقدح الفالج): واحد قداح الميسرء وهو سهم بغير ريش» 


.)117// /7( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )١( 
(؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: حشو).‎ 
.)417// /7( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )5( 
.)417// /7( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )54( 
.)417// /7( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )5( 


آى”ى/, 


والمَهْيعٌ الناهج. لا يشكون أن الكلام طوعٌ مرادهم. والبلاغة ملك قيادهم, 
قد حَووا فنونهاء واستنبطوا عيونهاء ودخلوا من كل باب من أبوابهاء وعلوا 
صرحاً لبلوغ أسبابهاء فقالوا ذ في الخطير والمهين» وتفننوا في الغثٌ والسمين» 
وتقاولوا ذ في القلّ والكثر» 2097 
0 00 
الواضح المسلوك. 
قوله : (ملك قيادهم): ‏ بكسر القاف -» وهو حبل تقاد به الدابة . 
قوله: (واستنبطوا عيونها)؛ أي : استخرجوا خيارها ومحاسنها. 
مدي سا 
الأسباب الموصلة لمهماتهم ومطاليه لقي 7 
قوله: (في الغث والسمين): الغث: أصله: اللحم المهزول الذي يكثر 
وقوله: (السمين): فسره التلمساني بإنشاد المدائح . اه. خ*) 
ل ل ل 
(في القل والكثر): - بضم أولهماء وأجاز البرهان كسرهما ‏ ؟ أي: القليل 
والكثير. 


)١(‏ انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ /ا/ا4). 
(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (81/8/5). 
() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (57/ 147/8). 
(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (57/ /57). 


١١6 


وتساجلوا في النظم والتثرء فما راعَهم إلا رسول كريم» بكتاب عزيز: ##الّا 
ثيه اليكل م بين يديه وَلَامِنَ حَلْفِوء تَزِيل من حكن حير #[فصلت: أحكمثت 
عو 


آياته, وفصلت كلماته» وبهرث بلاغته العقول.» وظهرت فصاحته على كل 
و 
مَقول» وتظافر إيحازه وإعحازه» دل د بعتتو بو نوي ل لابوا بواجا زو ا لا ول لو ولق مدي ا 


قوله : (وتساجلوا في النظم والتثر) : التساجل : تفاعل من السّجل - بالفتح -» 
والمفاخرة؛ كما قال: 
مرمب جلت + اجلّ ما- 0 


قوله: (فما راعهم إلا رسول كريم)؛ اي بينما هم كذلك فجأهم أمر بغتة 
لم يكن لهم علم بهء ولم يطرق مسامعهم مثله. 

وفي «الأساس» : ما راعني إلا مجيئك؛ أي : ما شعرت إلا به”" . 

وهو من الروع بمعنى : الخوف والفزع . اه. خ”". 

قوله: (من بين يديه ولا من خلفه)؛ أي : من جهة من الجهات» فلا يجد 
سبيلاً يوصله إليه . 

قولةة (وفعلت كلمائه)» آن ١‏ فصل وفك ماقييا من الثوافد الجليلة؛ 
كالعقائد الحقة. والأحكام الشريفة» والمواعظ». والأخبار الصادقة. 

قوله : (وتضافر إيجازه) عبارة «الشفا»: وتظافر إيجازه”' . 


)1( صدر بيت للفضل بن العباس اللهبي» وعجزه: 
يملا الدلوَ إلى عَقَدٍالكَرَبْ 
انظر : «ديوانه» (ص: .)١9‏ 
(؟) انظر: «أساس البلاغة» للزمخشري (مادة: روع). 
(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/ 14179). 
(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)55١ /١(‏ 


١ ا‎ 


وتظاهرت حقيقته ومجازه. وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه. وحوت 
كلَّ البيان مجامعه وبدائعه؛ واعتدل مع إيجازه حسنٌ نظمه» وانطبق على 
كثرة فوائده مختارٌ لفظه» وهو أفسحٌ ما كانوا في هذا الباب مجالاًء وأشهر 
في الخطابة رجالاًء وأكثر في الشعر والسجع ارتجالاًء وأوسع في الغريب 
واللغة مقالاً؛ بلغتهم التي بها يتحاورونء» ومنازعهم التي عنها يتناضلون. 
صارخاً بهم في كل حين» 50 

قال الشارح : بالظاء المشالة كما في أكثر النسخ : تفاعل من الظفرء وهو 
الفوز ونيل الأماني”" . 

قوله: (وتظاهرت حقيقته ومجازه)؛ أي : عضد كل منهما الآخر وقواه لما 
صار له ظهيراً ومستئداً. 

قوله : (وتبارت)؛ أي : تشابهت وتساوت أوائله وأواخره» والتباري يكون 
بمعنى : التسابق في الجري . 

قوله : (مجامعه وبدائعه)؛ أي : جوامع كلمه» وما ابتدع فيه مما لم يسبق 
مثله في كتاب . 

قوله : (وأوسع في الغريب): المراد به: ما يُستغرب من الكنايات والمجازات 
البديعة؛ لتصرفهم في الكلام. 

قوله: (بلغتهم) الجار والمجرور صفة (كتاب)» أو حالٌ منه. 

قوله : (ومنازعهم) تقدم أن النزع : الجذب والأخذء والمنزع بمعنى: النزع» 
واسم مكان» يكون اسماً للسهم الذي يرمى به» وهو المراد هنا؛ لمناسبته لقوله 
(التي عنها يتناضلون)؛ أي : يترامّؤن بالسهام» ومن المجاز: ناضل عن قومه: 
إذا دافع وحاجء والمناضلة : المفاخرة”" . 


)١(‏ انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟141/9/5). 
(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟5/ .)14/8١‏ 


١4 


55 24 5 35 5 4 عع 58 ورور وومردم 
ومقرّعاً لهم بضعة وعشرين عاماً على ر ؤوس الملا أجمعين: أ يَمُوُونَ ادر 
فل مها يشودة ا ذون ألو ! إن كن صَِدِقِينَ #[يونس : م"]. 


000 


- . م 4د خا اهن © أ سم صا 
0 إنكس ف ر في ريب لماعل عبر عَبَنا قثوأ مورة ومن مْغْلِوء وَأدعوأ سْهَدَاءهم 
و مه ساو 


مّن دون انون رق 00 لم لوأ وآن تَْعَُوأ 4 [البقرة: 57 4 1] . 

قل لَيْنِ معت الإنس وَالجن علخ أن يأنوأ يمل هنذًا ليان لا يأنونَ بمكل 
و ا لس 

لثْل نوأ بسر سور ونيو مُْرَيَتٍ4[هود: 1]. 

ك كه تس ويوبخهم غاية التوبيخ. 000007 

قوله : (ومقرعاً) ‏ بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء -: مُعيتّراً وموبخاً 
لهم . 

قوله تعالى : (#فلٌ مَأَنوأ مِمُورَةَمَئْل . . . 4) إلخ؛ أي : إن كان الأمر كما 
زعمتم» فأتوا بسورة مثله في النظم والبلاغة؛ فإنه نزل بلغتكم وأنتم فصحاء. 

(ودْعْوأ من أَسْكَطعْثُم 4)؟؛ أي : كلّ من قدرتم على دعوته ليعينكم على 
افتراء كلام يضاهيه . 

(لإمّن دون أيه 4)؛ أي : غير الله تعالى ؛ فإنه القادر على كل شيء . 

إن كا صدنَ 4) في قولكم : إنه افتراء . 

وهذا توبيخ وتقريع بتعجيزهم عن أقل مراتبه. اه. خ"”) 

قوله : (#مَفبرَيتٍِ4)؛ أي : محض كذب واختلاق منكم» وخص الكذب 
بالذكر؛ لأن المفترى أسهل» ووضع الباطل أقربء واللفظ إذا اتبع المعنى 
الصحيح كان أصعب . 


.)1/7 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/‎ )١( 


١ دا‎ 


ويسفه أحلامهم. ويخحط أعلامّهم ويشدّت نظامهم» ويذم آلهتهم وآباءهم. 
ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم. وهم في كل هذا ناكصون عن 
معارضته. مُخجمون عن مماثلته» يخادعون أنفسهم بالتشغيب بالتكذيب» 
والاغتراء بالافتراء» رك 

وقوله : (ويسفه أحلامهم)؛ أي : يصفهم بالسفه» وهو قلة العقل وخفته. 

وقوله: (ويحط أعلامهم): الأعلام: جمع علم» وهي الراية الكبيرة» 
والجبل» والسيد» والاسم المختصء والكل محتمل هنا؛ أي : ينكس راياتهم» 
ويهد جبالهم» ويذل ساداتهم» ويزري بألبابهم؛ والمعنى على كل حال: أنه 
يحقرهم ويقهرهم بطعنه فيهم وإظهار ضلالهم وسوء حالهم. اه. خ27. 

قوله : (ناكصون عن معارضته): يقال: نكص على عقبيه: إذا أحجم وتأخرء 
فاستعير للإعراض عن معارضته فيما فعله» وما أتى به القرآن. 

وقوله: (محجمون عن مماثلته)؛ أي: عن الإتيان بشيء مماثل أقصر سورة 
منه'" لما تحداهم» وأحجم؛ كنكص بمعنى : تأخر» وهو كناية عن عدم القدرةء 
يقال: حجمته فأحجم» وهو من النوادر؛ كمثل : كببته فأكبٌ. اه. خ27 . 

قوله : (بالتشغيب) هو تهييج الشر والفتن» من الشغب - بفتح الغين 
وسكونها -. 

قوله: (بالتكديب) صوابه : والتكذيب. 

قوله: و(الاغتراء بالافتراء) يقال: اغتراه: إذا ألصقه». فالمعنى على هذا: 
وإلصاق الافتراء عليه . 


.)585- 5487 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/‎ )١( 
(؟) في الأصل: «سورة سورة»» والمثبت من «نسيم الرياض».‎ 
.)5/85 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/‎ )9( 


١٠٠١ا/ا‎ 


عدو #2 


وقولهم : نهدا ِلَاعر يوت 4[المدثر : 4 ؟]» و سحو مسيم #[القمر: »]١‏ و8 إِفكُ 


6 


والمباهتة والرضا بالدنية؛ كقولهم : لدُلُوينا عُلَضْ 4 [البقرة: ١‏ ولق 
1 نّمم سَعُوئًا إِلْكّهِ وف َاذَاننَا وهر ومن بَِيئا وَبَيْيِكَ جاب 4[فصلت : ه]ء ويل 


ملي 


شمعُوأ ذا الَْرمَان وَالْمَوَأ ويه #[نصلت: 5؟]. 

والادعاء مع العجز؛ كقولهم : الو مَقَاء لَُلْمَاوِعْلَ هذا 14الأنفال: 6" 

قال الخفاجي : وفي النسخ الصحيحة: (والإغراء بالافتراء»» وهو المولع 
بالحث والبحث والتحريض . اه. خ"2. 

قوله : (مإإِلَّايمَثيخ47)؛ أي : ينقل ويروى عن السحرة. 

وقوله : (و#يك شت 4):؛ أي : دائم باق . 

(و #إِفك امريد *) ؟ أي : كذب اخترعه واختلقه. 

(و لأس رْالْأوّلت 4)؛ أي : شيء أخذه مما سطره الأولون وزخرفوه. 

وقوله : (والمباهتة) بمعنى : البهتان. 

وقوله: (والرضا بالدنية؛ كقولهم : لون عن 4)؛ لأن ظاهره الصف 
بالحماقة وعدم الفهم» وهو أمر مذموم لا يرتضيه العقل . 

وقوله : ( وس نا وَبْيِكَ حَابُ4)؛ أي : مانع عن وصول ما يقوله لناء 
وهو تمثيل لنبو قلوبهم عن إدراكها ما وهم له. 

وقوله : (وَآلْموَأويهِ») المراد به: رفع الأصوات بأي كلام كان حتى يشوش 
على قارئه» فيقطع قراءته» أو يمنع عن استماعه» ولغو الكلام: ما لا يعتدبه. 
اه. خ”". 


.)585 /7( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )١( 
.)5/5 انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟/‎ )0( 


١ 6 


وقد قال لهم : #أولن تَفعلوأ #[البقرة: 015 فما فعلواء ولا قدرواء ومن 
٠ 21 5‏ «٠إع‏ 3 ع ٠‏ س 
تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة؛ كشف عواره لجميعهم. وسلبهم الله 
ما ألفوه من فصيح كلامهم. وإلاء لم خف على أهل المَيْرْ منهم أنه ليس 
من نمط فصاحتهم . ولا جنس بلاغتهم » بل ولوا عنه مدبرين» او ا ا 

قوله: (من سخفائهم)؛ أي : ممن له م وقلةٌ عقل. 
تفتح لامه» وهو خطأ منهم» وهو ابن حبيب اليمني» من بني حنيفة» قبيلة» وهذا 
لقبه» واسمه هارون» ويقال له : أبو ثمامة»ء وكان له ند اتات : 
اك روك» وي 0 و يل ودير حرمم 
والحاصدات حصداًء والطاحنات طحن والخابزات خبزا والثاردات ثردا» ضفدع 


بنت ضفدعين» إلى كم تنقين» لا الماء تكدرين» ولا الشراب تمنعين. . . إلى 


غير ذلك مما تمجه الأسماعء وتستقبحه الطباع”" . 


قوله: (كشف عواره) قال الخفاجي : في نسخة بدون فاء» وإثباتها أحسن؛ 
أي : أظهر بما قاله من الكلام السخيف الركيك عيبه وحماقته». وهو بضم العين 
وبفتحها. اه. خ”". 

قوله: (وسلبهم الله ما ألفوه من فصيح كلامهم)؛ أي : لما أرادوا المعارضة» 
لم يقدروا على كلام مثل كلامهم قبلهء وهذه الجملة معطوفة على جملة 
(ما فعلوا). 

قوله: (وإلا)؛ أي : وإن لم يسلبهم الله فصاحتهم المألوفة. 

وقوله: (على أهل الميز) ‏ بفتح الميم وسكون الياء -؛ أي : التمييز. 


(1) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ 5/5). 
(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟5/ 5/5). 


١١و‎ 


وأتوا إليه مذعنين'") 


وقوله : #ولؤتري 0 .]6١‏ 


رت د اه سس سسجت لور سه صانق رص كيه 


إِ 
وقوله : دمع يألَّىَحِىَكحَسَنُ الى يَنتَكَ بينه. عداوة كا مدو حَمية 4 


قوله : ( ولك فى الِْصَاصٍ حَيرِةٌ 4)؛ أي : إذا تأملت ما أودع فيه عن البدائع 
والروائع مع لطائف الإيجاز» وأنوار الإعجاز الساطعة من مشكاته» ورسوخ عروقه 
في الفصاحة» وما اشتمل عليه من بديع البديع ؛ كالإعراب بجعل القتل الذي ضد 
الحياة ظرفاً لها؛ لأن من علم أنه إذا قتل اقتص منه؛ كف عنه» فكان سبباً لحياة 
من يهم بقتله» وهو أوجز مما عدوه من أفح كلامهم؛ وهو قولهم: القشل أنفى 
للقتل» مع ما فيه من التكرار» والقتل مطلقاً لا ينفيه» ففي القصاص تصريح بالمعنى 
المراد» إذ القتل قد يكون ظلماً. اه 

قوله : (إإذْ هرِعُوا4)؛ أي : من حلول الأجلء أو من بعثهم من القبور» أو 
في يوم بدر. 

وقوله : (لوَأُعِدُوأمِن تكن وري 4)؟ أي : من ظهر الأرض لبطنهاء أو من 
الموقف إلى النار» أو من صحراء بدر إلى قليبهاء ففي هذه الآبة من الإيجاز 
والبلاغة وعذوبة الألفاظ ما يعرفه من له بصيرة. اه. خ”") 

قوله : دهم تيه لَعَسَنُ4)؛ أي : ادفع سيئة من أساء إليك بالحسنة 
ا 0 
)١(‏ انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)551١-570/8 /١(‏ 
(؟) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ 59١‏ -5975). 
(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ 597). 


١٠١ا/5‎ 


-ه 


7 1 له سس كم و معد لتر سس سر رس 22 18 ره ست لس إل ار ص 2 
وقوله: #وقيل يتأرض ابلِى مآءك وَيِنْسَمَا أقلجى وَعِيصٌ الْمَآه وفضى الْأَمْرٌ 


رمع له 2د مع 2 ير اناحت ساس حا لل 

وَأَسَيَوتٌ عَلَ للدي وَفيلَ بِعَدَا لِْصَوَ رِآَلظَدلِمِينَ 8[هود: 44]. 
7 . سك د م 2 2 ع سرحل عرس 28 كه هه 24-2 
وقوله : #ذكلا أَحَدْن يدك صَِنْهُم عَنْ رَسَلْنَا عليه حَاصبا وَصِنْهُم مَنْ أَحذنهُ 


-[ه مء و ح سو رح 
. . 


لصَيْحَةُ وَمِنْهُم تن حَسَفْنا ره الأرّصَ وَمِنْهُ من أَعْرَضَوَمَا كات أله لظ لِمَهُرٌ 
وَلكن حاو أَنَفْسَهُ م يَظيِمُوت 4[العنكبوت: .]4٠‏ 

وأشباهها من الآيء بل أكثر آيات القرآن حققت ما بيّتته من إيجاز 
ألفاظهاء وكثرة معانيهاء وديباجة عبارتهاء وحسن تأليف حروفهاء وتلاؤم 
كلبهاء و أن تحت كل لفظة منها خملا كير ونمو لأ سكة: 0 


عي و مسد 


قوله : (لاوقيل َتأرْسُ بلي مآ . . . 4) إلخ : ففي هذه الآية من البلاغة 
المعجزة مع الإيجاز : أنه ناداهما كما ينادى العقلاء» وأمرهما بما يؤمرون به» تمثيل 
لباهر قدرته وعظمته؛ لانقيادهما لما أراد؛ كالمأمور المطيع المبادر للامتشال 
حذراً من سطوة أمره» والبلع : استعارة للجفاف» والإقلاع : الإمساك. اه”" . 

قوله : (لفَكُلًا لَمَرْئايَ ليت 4)؛ أي : فكلاً ممن ذكر قبله من المكذبين. 

وقوله: (لإحَابً4)؛ أي : ريحاً عاصفة فيها حصباءء وهي الحجارة 
الصغيرة . 

وقوله : (لوَمِنْهُ م مّنْ لَحَدَْهُ ألصَنِحَة4)؛ أي : وهم قوم ثمود ومدين. 

(لأوَعِنْهُمكََن حَسَفنا يِه آلْأرَصّ 4).» وهو قارون. 

(لوَهنْهُم مَنْ أعْريَا4): هم قوم نوح وفرعون. 

قوله : (حققت ما بينته): جواب (إذا) في قوله: (وأنت إذا تأملت. . .) إلخ. 

قوله : (ديباجة القرآن)؛ أي : روضته التي يرتع فيها القارى"» والمراد: 
حسن عبارته . 


.)597 /7( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )١( 


١٠١ا/ه‎ 


وعلوماً زواخر؛ مُلائت الدواوين من بعض ما استفيد منهاء وكثرت 
المقالات في المستنبطات عنها . 

ثم هو في سرد القصص الطوال» وأخبار القرون السوالف, التي 
يضعفُ في عادة الفصحاء عندها الكلام» ويذهبُ ماء البيَانء آيةٌ لمتأمّله 
من ربط الكلام بعضه ببعض. والتئام سّردهء وتناصبٍ وجوهه؛ كقصة 
يوسف على طولها . 

ثم إذا ترددت قِصّصّهء اختلفت العباراث عنها على كثرة تردّدهاء 
وتَناصِفُ في الحسن وجه مُقابلتهاء ولا نفور للنفوس من ترديدهاء 
ولا معاداة لمعادها. 

الوجه الثاني من إعجاز القرآن: صورة نظمه العجيب, والأسلوب 
الغريب المخالف لأساليب كلام العرب» ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء 
عليه» ووقفث عليه مقاطع آببه. وانتهث فواصل كلماته إليه» ولم يوجد 
قبله ولا بعده نظير له» ولا استطاع أحدٌّ مماثلة شيء منه» 00 

قوله: (وعلوماً زواخر)؛ أي : كالبحار الزواخر؛ من زخر البحر: إذا كثر 
ماؤه» وارتفعت أمواجه. 

قوله : (وتناصف وجوهه): المراد بالوجوه: أنواع بلاغته؛ من الاستعارة 
والكناية» يقال: أعضاؤه متناسقة حسناً؛ أي : لا ينقص حسن بعضها عن بعض . 

قوله : (ولا نفور للنفوس من ترديدها): هذا إشارة إلى الجواب عما قاله 
بعض الطاعنين في القرآن بأن فيه مكررات كثيرة» وهو مما ينفر الطبع السليم . 

قوله : (ولا معاداة لمعادها)؛ أي : لا تعادي الطباع المكررة المعاد في القرآن 
من قصصه؛ كما قال الشاعر : طبعٌ النفوس مُعاداة المُعادات7" . 


() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ 55160). 


١٠١ا/لك‎ 


بل حارت فيه عقولهم» وتدَلّهتْ دونه أحلامهم. ولم يهتدوا إلى مثله في 
جنس كلامهم من نثرء أو نظم» أو سجعء أو رجزء أو شعر”" . 

والإعجاز بكل واحد من النوعين: والإيجاز والبلاغة بذاتهاء أو 
الأسلوب الغريب بذاته» كل واحد منهما نوع إعجاز» لم تقدر العرب على 
الإتيان بواحد منهما؛ إذ كل واحد منهما خارج عن قدرتهاء مباينٌ لفصاحتها 
وكلامها”". 

الوجه الثالث من الإعجاز: ما انطوى عليه من الإخبار بالمُغيبات, . 

قوله : (وتدلهت)؛ أي : دهشت وتحيرت في شأنه . 

قوله: (ولم يهتدوا إلى مثله)؛ أي : لم يسمعوا به من فصحائهم . 

قوله : (الإيجاز والبلاغة بذاتها) قال الخفاجي : هذا إشارة إلى قوله في 
أول هذا الفصل : (أولها: حسنٌ تأليفه والتئام كلمه»ء وفصاحته ووجوه إيجازه 
وبلاغته الخارقة عادة العرب» وحاصله : أن إعجازه من نفس جوهر كلامه بكونه 
في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة» بحيث يسلم عن ضعف التأليف» وتنافر 
الحروف والكلمات» وإيجازه» ورعاية معانٍ ووجوه يقتضيها المقام.؛ وتضمن 
نكات يعجز عنها طاقة البشر”” . 

قوله : (أو الأسلوب الغريب) يعني : كونه على نمط لا يشبه نمط كلامهم 
المنظوم ولا المتثور؛ فإنه ليس بشعر ولا سجع ولا خطبء وإن وقع فيه من غير 
تكلف سجع أحياناً”' . 


.)555- 3757 /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 
.)75557 /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ )0( 
.)0075-5٠0١ انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟5/‎ )9( 
.)007 /5( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )54( 


١١ /ا/ا‎ 


وما لم يكن ولم يقع فوقع. فوجد كما ورد» وعلى الوجه الذي أخبر؛ كقوله 
تعالى : طلتَدَحُلْنَألْمَسْحِدَ ألْحَرَاءَ إن سآ أسَّهُ إمنيرت 74الفتح : 90] . 

وقوله عن الروم : #وَهُم ير ْبَسَد عَبه ريفوت ()في بطع سديس 4 
[الروم: 7 5 

وقوله : لليظهرم عل لد نك 4[الصف : 3 

وقوله : لوَعَد امه ءامب وأ تك وبحي وأ لضَدبحَدتٍ 
سك تفلن ارهن قلي وسكت كا وراك للف ات ا براه 

ره امه ا عن لوم واد 1 فم د ريض لهم وليسبلولهم 

من بعد حَوفِهم من © [النور : ه6]. 


مسح ص اح ا سا وه و 
اكسماوي / 


2 ٠ 
ليستخلفنهم في الارض‎ 


2 ودي دمددى < وو 


وقوله: #إذاجاء ص رمه وَاَلْمَنّحْ وَوَأَعَك ألكاق يدشلر سان 
دين الله أقُواجًا# [النصر: ١‏ -17]. 

فكان جميع هذاء كما أخبر» فغلبت الرومٌ فارسَ في بضع سنين» 
ودخلت الناس في الإسلام أفواج(", واتسع ملك المسلمين حتى كان 
لهم في وقت من أقصى بلاد الأندلس غرباً إلى أقاصي الهند شرقاً»ء ومن 
بلاد الأناضول شمالاً إلى أقاصى السودان جنوباً. 

قوله : (لالَتَدَحُلْنَآلْمَسَحِدَ ألْحَرَامْ 6.٠‏ إلخ الآية: قال الخفاجي: رأى 
صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة قبل عام الحديبية أنه دخله مع أصحابه» وأخبرهم 
بذلك» فظنوه في ذلك العام فلما صدهم المشركون عن الدخول» شق عليهم 
ذلك» فأخبرهم الله أنه سيقع بعد ذلك» وكان كما أخبر. اها" . 

قوله : (لإوهم ين بَعَدِ غَهِمْ مسَيَفُِْوت 4) تقدم إيضاحه في أول الكتاب 
(باب تبشير التوراة به) . 


.)7577 /١( انظر: «الشفا» للقاضى عياض‎ )١( 
.)001/ /5( انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي‎ )0( 


١١و77‎ 


وقوله : إِنَاححْن ْنا زكرو َال لنْظُوخ #[الحجر: 4]» فكان كذلك 
إلى الآن والحمد لله. 
: : ل سر سج 007 شور 5 8 9 
وقوله: سيهوم لمع ويولوَ دير © [القمر : 6]» فكان كذلك في 
بدر. والآية نزلت في مكة. 
وقوله: لاقَيَلُوهُمَ يُمَذْبَهُمُ أنه بأَيدِيكُمَ #[التوبة: 114]» فكان 
عالت هما اطلع خلها قار هذه السيرة» وما فيه من كشف أسرار المنافقين 
واليهود. وماتهم وكذبهم في ِ حلفهم ؛ كقوله: #وَيمولُونَ ف أنفء بم لوَلَا يعدِبِنًا 
ّم تقول [المجادلة 4]. 
قوله: (والآية نزلت بمكة): قال الخفاجي: فلم يدر الصحابة ‏ رضي الله 
عليه وسلم درعه وهو يقول 1 0 4 قال ابن عمر رضي الله 
عنهما : فعلمت المراد منها(" . 
قوله: (#أقَيَلُوهُم يمَدْبَهُمَ أ أنه بأّيَدِيسَكُمَ 4) قال الخفاجي : وفيها من 
الإخبار عن الغيب: : أن ناساً من اليمن وبني خزاعة أسلموا وبقوا بمكة بعد الهجرة» 
فلقوا من المشركين أذى شديدا فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال: «اصبروا وأبشروا بفرج قريب»» فنزلت هذه الآيةء فكان بعدها ما أوقع الله 
تعالى بهم من القتل ونصرة المؤمنين التي شفيت بها صدورهه”") 
قوله : (لَوْلَا يزيا أسَهُيمَا شو 4) + أي : هلا يعذبنا الله بقولنا في حق 


)١(‏ انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ ».2237١‏ والأثر المذكور رواه الطبري في 
(تفسيره») (/571/ )١1١/‏ بنحوه. 

(؟) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (7/ »20١١-55٠١‏ والخبر المذكور أورده 
الزمخشري في «الكشاف» (7/ 73794) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 


١٠١/4 


وقوله : يحْعُونَ يذه أنفسهم مَا لا يبّدُونَ للك [آل عمران: 154]. 
وقوله: ليَنَ الَذِينَ هَادوأيحَرِهونَ الْكِلِمَ عن مَواضعِه- وَيفُوُونَ معنا 


24 


وَحَصَيدْئًاوَسمََ عبر مُسمّع وَوَعِنَا َأ ليدم ونا فى لين 4[النساء: *4]: إلى 
غير ذلك من الآياث البيّتات . 

الوجه الرابع : ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة» والأمم البائدة» 
والشرائع الداثرة؛ مما كان لا يعلم منه القصةً الواحدة إلا الف من أحبار أهل 
الكتاب» الذي قطع عمره في تعلم ذلك» فيورده عليه الصلاة والسلام على 
وجههء ويأتي به على نصهء فيقرٌ العالمُ بذلك بصحته وصدقه, وأن مثله لم 
ينله بتعليمء وقد علموا أنه صلى الله عليه وسلم أُمَيّء لا يقرأ ولا يكتب» ولا 
اشتغل بمدارسة ولا مجالسة» لم يغب عنهم. ولا جَهِلَ حاله أحد منهم . 

وكثيراً ما كان يسأله كثير من أهل الكتاب عن هذاء فينزل عليه من 
القرآن ما يتلو عليهم منه ذكراً؛ كقصص الأنبياء» وبدء الخلق. وما في 
الكتب السابقة مما صدقه فيه العلماء بهاء ا 0 
محمد: لو كان نبيّاً دعا علينا حتى نعذب» أو بما كانوا يقولون هم والمنافقون 
فيما بينهم في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين» فأخبر الله تعالى بذلك» 
وفضح سرائرهم"" . 

قوله تعالى : (وأسمعٌ غَيْرَ 2 مُسْمَعِ 4)؛ أي : لا نسمع ما دعينا إليه . 

وقوله: (#آو 00107 قال في «النهاية» : كان ذلك قولاً يقولونه 
للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التهكم» يقصدون به رميه بالرعونة» 
ويوهمون أنهم يقولون: راعنا؛ أي : احفظنا. 


وقوله : («لا أَلسِّسَ4)؛ أي : كذبا بألسنتهم . 


() انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (75/ .)01١١‏ 


١١م.‎ 


5 1 6 1 0 
ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منهاء ولم يؤثر أن واحدا منهم أظهر خلاف قوله 
من كتبه» ولا أبدى صحيحاً. ولا سقيماً من صحفه. بعد أن قرّعهم ووبّخهم 


وو رص ء ول برسم 


بقوله : #قل فَأنوا بالتَورَئةَ فَأتَلُوها | كحم صَدِقِيرح 14آل عمران *و]. 


ومما يدل على أن أهل الكتاب يعلمون صدقه : 0 
بقوله : ال ل عِنْدَ أله حَالِصَةٌ من دُون أَلنَّاسس 
الْمَوَكٌ تان كنم صد صدد قير" قيرح *[البقرة : ]0 ثم حّم عدم إجابتهم بقوله : 0 
4 لقره : 96]» فما سُّمع عن أحد منهم أن تمّى ذلك ولو بلسانه. 
مع أنهم كانوا أحرص الناس على تكذيبه . 

ومثل ذلك: ما فعله أهلّ نجران حينما دعاهم للمباهلة فأبواء وقد 
قدّمنا ذلك في (فصل وفودهم). 

ومما يدل على أن هذا القرآن ليس من كلام البشر: الرّوعة التي تلحق 
قلوب سامعيه» والهيبة التي د تعتريهم عند تلاوته ؛ قوّة حاله. وإنافة خطره. 
حتى كانوا يستثقلون سماعه. ويزيدهم نفوراء ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم : إن القرآن صعب مستصعب على من كرههء يه 

قوله : (الروعة) ‏ بفتح الراء -: الفزع والخوف. 

وقوله: (وإنافة خطره)؛ أي : علو مرتبته على غيره من الكلام . 

قوله : (يستثقلون سماعه)؛ أي : لصعوبة ما فيه عليهم . 

قوله : (إن القرآن صعب في نفسه) بمعنى : أنه لا يقدر أحد على محاكاته 
وضبط ألفاظه وحفظها بسهولة . 

وقوله : (مستصعب) - بفتح العين وكسرها ؛ أي : يعسر فهمّه وتفسيره 
بالرأي . 


وهو الحكم»”". 

وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه إقبالاء 
وتكسِبُهُ هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به قال تعالى : طالْشَمّورٌ مِنَُ جلو 
لذن يسوب رَيَهُع م تلِينُ لود هم ومُلُوبهُمَ إل وَكْر أو 4[الزمر: 5] . 

وقال تعالى : لو رهد 3 عل جل لَه هه مص دا تن 
حَشَيَةَ ألو #[الحشر: .]1١‏ 

ومن وجوه إعجاز القرآن: كونه آية باقية لا تعدّم ما بقيت الدنياء مع 
تكفل الله بحفظه. فقال: ##إإِنَاعحنُ ونا لكر إن َمحِفِظُوتَ 4 [الحجر: 4]ء 
دقال : «لَاءاي ابيا ين بنِيديه نحي 4[نصت: *4]» وسائر معجزات 
الأنبياء لم يبق إلا خبرهاء والقرآن إلى وقتنا هذا حجة قاهرة» ومعارضة 
ممتنعة» والأعصار كلها طافحة بأهل البيان» وحملة علم اللسانء وأئمة 
البلاغة» وفرسان الكلام» وجهابذة البراعة» والملحد فيهم كثير» والمعادي 
للشرع عتيد» فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته» ولا ألّف كلمتين 
في مناقضته» ولا قدر فيه على مطعن صحيحء ولا قدح المتكلفٌ من ذهنه 
في ذلك إلا برّند شحيح» ا 0 ا57' 

قوله : (وهو الحكم)؛ أي : الحكم الفصل بين الحق والباطل . 

قوله: (وجهابذة البراعة)؛ أي : أساتذة الفصاحة . 

قوله : (عتيد)؛ أي : مهيأ حاضر. 

قوله: (ولا قدح. . .) إلخ : القدح: ذكرٌ المعايب» وقدح الزناد: ضربه 
لأجل النار» والمراد: الأول؛ لكن فيه تورية؛ لقوله : (المتكلف من ذهنه في 
ذلك إلا بزند شحيح). 


2000 رواه السلمي في «تفسيره» (5/ )7”١1/‏ من حديث الحكم بن عمير ‏ رضي الله عنه -. 


١٠١8م‎ 


بل المأثور عن كل من رام ذلك إلقاؤه في العجز بيديه» والتكوص على 


00 4 


ولنختم لك هذا الباب بحديثه عليه الصلاة والسلام في القرآن قال: 
«إن الله أنزل هذا القرآن آمراً وزاجراً» وسئة خالية» ومثلاً مضروياً» فيه 
نبؤكم» وخبر من كان قبلكم, ونبأ ما بعدكم. وحكم ما بينكم, لا يُخلقه 
طولٌ الود ولا تنقضي عجائبه. هو الحق ليس بالهزل» من قال به صدق» 
ومن حكم به عدل. ومن خاصم به فَلَجّ» 000000 

قوله : (وسنة خالية)؛ أي : طريقة متبعة مستقيمة لمن كان قبلكم من الأمم . 

قوله: (ومثلاً مضروباً): جعله عينّ المثل مبالغة لكثرة اشتماله على الأمثال. 

قوله: (لا يخلقه) ‏ بفتح الياء وضم اللام ؛ أي: لا يبلى ولا يتغير حاله 
بمرور الزمان» ويجوز فتحُها وضهٌ أوله وكسر ثالثه» من أخلق بمعنى: خلق؛ 
لأقهوره نميا ولاو الام مفلة ينض انور , 

وقوله: (طولٌ الرد)؛ أي : كثرة الترديد والتكرار. 

قوله: (من قال به صدق)؛ أي : من اختار ما فيه وحكم به؛ فقدأتى 
بأمر صادق لا ريب فيه. 

قوله: (ومن حكم به عدل)؛ أي : قضى بما فيه من الأحكام فهو عادل؛ 
فإنه حكم الله . 

قوله: (قلَج)؛ أي : غلب وفاز بالنصر على من خاصمه» وهو - بفتح الفاء 
واللام”" -. 


)١(‏ انظر: «الشفا» للقاضى عياض /١(‏ 5/ا7). 
(0) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (؟7/ 077). 
(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (077/5). 


١١م‎ 


ومن حكم به أقسطء ومن عمل به أجرَ ومن تمسك به هُديّ إلى صراط 
مستقيم؛ ومن طلب الهدى من غيره أضله الله» ومن حَكَمْ بغيره قَصّمه الله 
هو الذكرٌ الحكيم» والنورٌ المبين» والصراطٌ المستقيم» وحبل الله المتين» 
والشفاءٌ النافع» عصمةٌ لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يعوَّج فيقَوّم» 
ولا يزيغ قَيُسْتَعْنَبَ)0©. 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم : انشقاق القمرء وقد قدمنا حديثه 
مستوفى . 

ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم : نبع الماء من بين أصابعه. وتكثيره 
ببركته» وقد روى هذا الجمٌ الغفير من الصحابة» منهم: أنسء وجابرء 
وابن مسعود. 

قوله : (ومن حكم به أقسط) العبارة في «الشفا»: (ومن قسم به قسط)” ؛ 
أي : من تولى قسمة أمرء فقسمها بما في كتاب الله؛ كقسمة المواريث» والغنائم» 
وغيرها؛ عدل. يقال: قسط : إذا جارء وأقسط - بالهمزة -: إذا عدل”" . 

قوله: (قصمه الله)؛ أي : قتله وأهلكه. 

قوله : (الحكيم)؛ أي : ذو الحكمة؛ لاشتماله عليهاء أو الحاكم لهم وعليهم . 

قوله: (ولا يزيغ)؛ أي: لا يميل عن الحق والصواب. 

وقوله: (فيستعتب)؛ أي : لا يستحق العتاب7؟) 


)١(‏ أورده القاضي عياض في «الشفا» .)7156/١(‏ ورواه الترمذي (7105) من حديث 
علي - رضي الله عنه ‏ بنحوه» وقال: إسناده مجهول؛ وفي الحارث مقال. 

(0) انظر: «الشفا» للقاضي عياض (5/ /77). 

(9) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ 077 -0737). 

(5) انظر: «نسيم الرياض» للخفاجي (5/ 0737) . 


١1 


قال أنس: رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانتُ صلاة 
العصرء فالتمس الناس ماءً للوضوءء فلم يجدوهء فأتي النبي صلى الله 
عليه وسلم بوّضوءء فوضع في الإناء يده. وأمر الناس أن يتوضؤوا منهء 
قال: فرأيتث الماء ينبع من بين أصابعه» فتوضاً الناسُ حتى توضؤوا عن 
آخرهم , فقيل: كم كنتم؟ قال: زهاء ثلاث مئة0' . 

وقال ابن مسعود : بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولببين 
معنا ماء» فقالَ لنا: «اطلبوا مَنْ معه فضل ماء)» أي بماء» فصبّه في إناءء 
ثم وضع كفه فيهء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه”) 

قوله: (فأتي النبي”" بوضوء) كان ذلك بالزوراء كما في البخاري”') 
والزوراء: موضع بسوق المدينة» وإنما أتي بالماء لئلا يظن أنه صلى الله عليه وسلم 
موجد للماء» والإيجاد إنما هو لله لا لغيره. اه. «شرقاوي على الزبيدي»”” . 

قوله: (فتوضأ منها) عبارة الحلبي في غزوة الحديبية: يتوضأً منها" . 

قال الحلبي : قال أبو نعيم في «الحلية»: وهو أعجب من نبع الماء لموسى 
عليه الصلاة والسلام من الحجر؛ فإن نبعه من الحجر متعارف معهود, وأما من 


بين اللحم والدم. فلم يُعهد. قال بعضهم : وإنما لم يخرجه صلى الله عليه وسلم 
بغير ملابسة ماء في إناء؟ تأدباً مع الله تعالى ؛ لأنه المنفرد بابتداع المعدومات من 


.)75717/9( رواه البخاري (701/7. 0701/7 ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (1019) بنحوه. 

() في الأصل: «الناس»» والتصويب من «نور اليقين». 

(5) رواه البخاري (501/5؟)2, من حديث أنس - رضي الله عنه -. 
(5) انظر: «فتح المبدي» للشرقاوي (7/ 57). 

(0) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبي (؟/ .)59١‏ 


١٠١ه‎ 


وقال جابر: عطش الناسنٌ يوم الحُدَيبية» ورسول الله بين يديه ركوة» 
فتوضأ منهاء وأقبل الناس نحوهء وقالوا: ليس عندنا ماء إلا ما في ركوتك» 
فوضع يده في الرّكوة» فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيونء 
قبل : كم كنتم؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا خمس عشرة مئة0" . 

وروى هذه القصة جمع عظيم من الصحابة» ومثل هذا في هذه 
المواطن الحفيلة» والجموع الكثيرة» لا تتطرق التهمة إلى المحدّث به؛ 
لأنهم كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه؛ لما جبلت عليه نفوسّهم من ذلك» 
ولأنهم كانوا ممّن لا يسكت على باطل» فهؤلاء قد رووا هذاء وأشاعوه. 
ونسبوا حضور الجَمّ الغفير له» ولم ينكر عليهم أحد من الناس ما حدَّثوا 
به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوه» فصار كتصديق جميعهم لهم . 

ومما يشبه هذا : تفجير الماء ببركته» وانبعاثه بمسّه ودعوته؛ كما 
ورد عن معاذ بن جبل في قصة غزوة تبوكء وأنهم وردوا العين وهي تلمع 
بشيء من ماء مثل الشّراك» فغرفوا من العين بأيديهم حتى اجتمع فيه شيء؛ . 
غير ما "ا 

قوله: (مثل الشراك): الشراك: أحد سيور النعل؛ أي : كان الماء فيه بهذا 
المقدار. 


قوله : (حتى اجتمع فيه شيء) : العبارة في الحلبي : حتى اجتمع شيء في 


)200 رواه البخاري (؟١ه١ة).‏ 


(؟) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (؟5/ .)56١‏ وانظر: «دلائل النبوة» 
لأبي نعيم /١(‏ 5005 084). 


(9) انظر: «السيرة الحلبية» لنور الدين الحلبى (”7/ .)١١١‏ 


١مك‎ 


ثم غسل عليه الصلاة والسلام فيه وجهه ويديه» وأعاده فيهاء فجرت بماء 
كثيرء فاستقى الناس - وفي رواية ابن إسحاق: فانخرق من الماء ما له حس 
كحسنٌ الصواعق"'' ‏ ثم قال: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة» أن ترى 
ما هنا قد ملوء 6 وقد قدّمنا ذلك في غزوة تبوك”" . 

وروي عن البراءء وسلمة بن الأكوع تكثيرُ عين الحديبية بدعوته عليه 
الصلاة والسلام”" . 

وروى أبو قتادة: أن الناس شكوا إلى رسول الله العطش في بعض 
أسفاره» فدعا بِالمِيِضَأَةَ فجعلها في ضيّنه -ما بين الكشح إلى الإبط _-» ثم 
التقم فمهاء فالله أعلم أنفث فيها أم لا؟ فشرب الناس حتى روواء وملؤوا كل 
إناء معهمء فخيّل لي أنها كما أخذها مني» وكانوا اثنين وسبعين رجلا . 

ورويت قصص مشابهة لهذه عن كثير من الصحابة - رضوان الله 
عليهم ‏ في محال مختلفةٍ؛ بحيث لا يشك أحد في صدقها بعد تضافر 
الثقات على روايتها. 

قوله : (بالميضأة) ‏ بكسر الميم وبالقصره وقد تمد -» مطهرة كبيرة يتوضاً 
منها. اه. (نهاية)2 . 

قوله: (في ضبنة) : - بكسر الضاد وفتحها -. 


.)5١9 /5( رواهابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه هناك. 

(9) حديث البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ رواه البخاري (751/1)» وحديث سلمة 
ابن الأكوع ‏ رضي الله عنه ‏ رواه البخاري (7584). ومسلم (1779). 

(4) رواه مسلم (581)» والإمام أحمد في «المسند) (05/ 07) بنحوه. 

(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (5 / .)”8١‏ 


١١ /ضام‎ 


ومن ذلك : تكثيرٌ الطعام ببركته ودعائه صلى الله عليه وسلم. روى أبو 
طلحة : أنه عليه الصلاة والسلام أطعم ثمانين أو سبعين رجلاً من أقراص 
من شعير جاء بها أنس تحت إبطه» فأمر بها عليه الصلاة والسلام ففتّت» 
وقال فيها ما شاء الله أن يقول . 

تكثير الطعام 

قوله : (روى أبو طلحة. . .) إلخ : تفصيل ذلك - كما في «أعلام النبوة» 
للماوردي - قال: روى مالك بن أنس عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ضعيفاً أعرفٌ فيه الجوع. فهل عندك من شيء؟ قالت: نعمء 
فأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخرجت خماراً لهاء فلفت الخبز ببعضه. ثم 
أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فوجدته في المسجد معه الناس» 
فقمت عليهم» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أرسلك أبو طلحة؟» 
قلت: نعم» قال: «للطعام»؟ قلت: نعم» فقال لمن معه: «قوموا» فانطلق وانطلقت 
بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة» فأخبرته» فقال أبو طلحة: ياأم سليم! قدجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم» فقالت: الله 
ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمء وأقبل 
معه حتى دخلاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «يا أم سليم! هلمي ما عندك» 
فجاءت بذلك الخبز» فأمر به قَفْتٌّء وعصرث أم سليم عُكّة لهاء ثم قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول» ثم قال: «اتذن لعشرة»», فأذن لهم. فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة»» فأذن لهم» فأكلوا حتى شبعوا 
ثم خرجواء ثم قال: «ائذن لعشرة» حتى أكل القوم وشبعوا وخرجواء والقوم 


سبعون أو ثمانون رجلا. ه210 , 


- والحديث المذكور رواه‎ »)174- ١78 انظر: «أعلام النبوة» للماوردي (ص:‎ )١( 


١ ل‎ 


وروق جابر: اند عليه الصلاة والسلام أطعو يوم الخندق الف ريصل 
من صاع شعير وعناق» وقال جابر: فأقسمُ بالله! لأكلوا حتى تركوه 
وانحرفواء وإن بُرْمتنا َف كما هي » وإن عجيننا لَيُخْبِرْء وكان عليه الصلاة 
والسلام قد بصق في العجين والبرمة» وبارك . 

قوله: (قال جابر. . .) إلخ: قال الماوردي في «أعلام النبوة»: روى 
البخاري عن عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه قال: قلت لجابر: حدثني بحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتّه منه أرويه عنك» فقال جابر: كنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفرء فلبثنا ثلاثة أيام لم نطعم طعاماًء 
ولا نقدر عليه» فعرضت في الخندق حُديةٌ غليظة لا يعمل فبها الفأس» فجئت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: هذه كدية قد عرضت في الخندق» ورششنا 
عليها الماء» فقام وبطنه معصب بالحجرء فأخذ المعول أو المسحاة» ثم سمى 
لاثائم ضرب. فعادت كثيباً أَهْيّلَء فلما رأيت ذلك منه» قلت: يا رسول الله! ائذن 
لي فأذن لي» فجئت إلى امرأتي فقلت : ثكلتكِ أمك! إني رأيت من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم شيئاً لا صبر لي عليه فما عندك؟ قالت: عندي صاع من 
شعير وعناق"2. قالت فطحنا الشعير» وذبحنا العناق وطبخناهاء وجعلناها في 
البرمة”"' وعجنا العجين» ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبشت 
ساعة» ثم استأذنت ثانية فأذنَ لي؛ فجئت فإذا بالعجين قد أمكن, فأمرتها بالخبزء 
وجعلت القدر على الأثافي» ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاورته 
وقلت: عندنا طعيم لناء فإن رأيت أن تقوم معي أنت ورجل أو رجلان معك 
فعلت». فقال: «ما هو؟ وكم هو؟» قلت: صاع من شعير وعناق» فقال: «ارجع 


- البخاري (2)701/8 ومسلم .)5١55(‏ 
)١(‏ في هامش الأصل : «العناق: الأنثى من ولد المعزا. 
(؟) فى هامش الأصل : «قدر من حجارة» . 


١١) 


وروى أبو أيوب: أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر 
طعاماً يكفيهماء فأطعم منه عليه الصلاة والسلام مئة وثمانين رجلة”" . 

وروى مثل ذلك كثيرٌ من الصحابة؛ كعبد الرحمن بن أبي بكر”", 
وسلمة بن الأكوع”", 2100-2 
إلى أهلك فقل لها: لا تنزع البرمة من الأثافي» ولا يخرج الخبز من التنور حتى 
آتي»» ثم قال للناس: قوموا إلى بيت جابر» فاستحييت حياء لا يعلمه إلا الله تعالى؛ 
فقلت لامرأتي : قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه أجمعين» فقالت: 
أسألك كم الطعام؟ قلت: نعم» قالت: الله ورسوله أعلم» قد أخبرته بماكان 
عندناء فذهب عني بعض ما أجده. وقلت لها: صدقتٍ. 

وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل» ثم قال لأصحابه: لا تضاغطواء 
ثم برك على التنور والبرمة» فجعلنا نأخذ من التنور الخبزء ونأخذ من البرمة 
اللحم» فتثرد ونغرف ونقرب إليهم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليجلس 
على الصحفة سبعة أو ثمانية» فلما أكلواء كشفنا التنور والبرمة» فإذا هما قد عادا 
إلى أملاً مما كانا عليه حتى شبع المسلمون كلهم» وبقيث طائفة من الطعامء 
فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الناس قد أصابهم مخمصة, فكلوا 
وأطعموا»» فلم نزل يومنا نأكل ونطعم» قال: فأخبرني أنهم كانوا ثمان مئة» أو 
قال: مئين» أقل من الثمان مئة2. 


. رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (4045) من حديث أبي أيوب  رضي الله عنه‎ )١( 
رواه الطبراني» وفي إسناده من‎ :)732١7 /( وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
لم أعرفه.‎ 

(؟) رواه البخاري (5514)» ومسلم (58065). 

(9) رواه البخاري (755/5)» ومسلم .)١979(‏ 

(4) انظر: «أعلام النبوة» للماوردي (ص: 1737 -2178» والحديث المذكور رواه - 


١١9٠ 


وأبي هريرة» وعمر بن الخطاب"". وأنس بن مالك رضوان الله عليهم 
أجمعين -. 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام : قصةٌ حنين الجذع , قال جابر 
ابن عبدالله : كان المسجد مسقوفاً على جذوع نخلء. فكان عليه الصلاة 
والسلام إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر» 0 

قوله : (وأبي هريرة) قال في «أعلام النبوة»: روى أنيس بن أبي يحيى 
عن إسحاق بن سالم؛ عن أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: «ادعٌ لي أصحابك» ؛ يعني . امات افد قال: فجعلت أتبعهم 
رجلاً رجلاً أوقظهم حتى جمعتهم» فجئنا باب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فاستأذناء فأذن لناء ووضعث بين أيدينا صحفة أظن فيها صنيعاً ‏ طعاماً ‏ قدر مد 
من الشعيرء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: «خذوا بسم الله“ 
فأكلنا ما شئناء ثم رفعنا أيديناء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت 
الصحفة: «والذي نفس محمد بيده! ما أمسى في آل محمد طعام غير شيء ترونه»» 
فقيل لأبي هريرة: قدر كم كانت حين فرغتم؟ قال: مثلها حين وضعتء. إلا أن 
فيها أثر الأصابع . اها" . 

قوله : (يقوم إلى جذع منها)؛ أي : يستند إليه . 


0 البخاري )5٠١١(‏ بنحوه. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (9 207117١‏ وفي آخره: 
وأخبرني أنهم كانوا ثمان مئة» أو ثلاث مئة. 

.)7170( رواه أبو يعلى في «مسنده»‎ )١( 

0 ووادسيلي 514/11110), 

(*) انظر: «أعلام النبوة» للماوردي (ص: »2١10- ١79‏ والحديث المذكور رواه 


ابن أبى شيبة فى «مصنفه» )711/11١(‏ . 


٠١4١ 


سمعنا لذلك الجذع صوتاً كصوت العِشار”" . 


وفى رواية أنس : حتى ارتيجّ المسجد لخواره”" . 
وفي رواية سهل : وكثر بكاء الناس لما رأوه به" . 
وفى رواية المطلب: وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم 


فوضع يده عليه فسكت”'' . 


زاد غيره: فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ هذا بكى لما فقد من 


الذكر" . 


وزاد غيره : «والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم 


القيامة ؛ تحزناً على رسول الله صلى الله عليه وسلم». فأمر به فلّفن تحت 
الوم 0 


قوله: (كصوت العشار) : في «النهاية») يقال للحمار الشديد الصوت المتتابع 


الفينق + تتش + لأنه [ذاانيق ل يكف حتى يبلغ عشرا”" . 


00 


فم 


إفرة 


(0) 


2) 


002 


4 


رواه البخاري (50/25) . 

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار» /51١(‏ 1/94"). 

رواه الطحاوي في ١شرح‏ معاني الآثار» /3٠١(‏ /58). 

أورده القاضي عياض في «الشفا» /١(‏ 770)» وقال السيوطي في «مناهل الصفا 
بتخريج أحاديث الشفا» (ص : :)١55‏ الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» . 

رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )7٠١‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما -. 

رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (17/1/7) من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه -. وانظر: «الشفا» للقاضي عياض .)757١ /١(‏ 

انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (”/ .)514٠‏ 


٠١94 


وهذا الحديث خكجه اهل الصحة. ورواه من الصحابة كثيرون» 
ورواه عنهم من التابعين ضعفهم» وبمن دون عدتهم ب بقع العلم لمن عي 
بهذا الباب» والله المئبِيّت على الصواب . 

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام : إبراء المرضى » وذوي العاهمات؛ 

0 0د 0 8 
فقد أصيبث يوم أحد عينُ قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته» فردّها 
عليه الصلاة والسلام» فكانت أحسنّ عينيه وأَحدّهما. 

وبصق على أثر سهم في وجه أبي قتادة في يوم ذي قردء فماضرب 
عليه ولا قاح7" . 

وأصاب ابن ملاعب الْأَسنَةٍ استسقاء. فبعث إلى النبي عليه الصلاة 
والسلام. فأخذ بيده حَنْوَة من الأرض» فتفل عليها. ثم أعطاها رسوله» فأخذها 
يرى أنه قد هزىء به فأتاه بها وهو على شَفَاء فشربها فشفاه الله(" . 

قوله: (حتى وقعت على وجنته) قال في «أعلام النبوة»: فقال: يا رسول الله! 
صلى الله تعالى عليك» إن لى امرأة» وأخشى أن يقضى هذا عندهاء فردها 

قوله : (في يوم ذي قرد) - بفتح القاف والراء -: موضع قرب المدينة أغاروا 
به على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلمء فغزاهم. اه. قاموس) 7 . 


.- عن أبي قتادة  رضي الله عنه‎ )"054 /١( رواه الواقدي في «المغازي‎ )١ 

(0) رواه الواقدي في «المغازي» /١(‏ 227591 وأبو نعيم من طريقه في «دلائل النبوة» 
(ص: )06١5‏ عن عروة. 

(*) انظر: «أعلام النبوة» للماوردي (ص: 42١57‏ والخبر المذكور رواه ابن إسحاق 
في (سيرته») (7/ )72١/‏ عن عاصم بن عمر بن قتادة . 

(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (مادة: قرد) . 


١٠١ 


وتقدم حديث عليٌ ورَمَدِه في غزوة خيبر'"". وغيرٌ ذلك كثير مما 
يعجز قلمنا عن عدّه» ورواه ثقات المسلمين الأعلام. 

أما ما منحه الله إياه من إجابة دعواته. فروي عن أنس بن مالك». 
قال: قالت أمي أمٌ سُلَيْمِ : يا رسول الله! خادمك أنس ادعٌ الله لهء فقال: 
«اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما آتيته»» قال أنس : فو الله! إنَّ مالي 
لكثير» وإِنَّ ولدي وولد ولدي ليعادُون اليوم نحو المئة”". 

ودعا لعبد الرحمن بن عوف بالبركة”"». فكان نصيب كل زوجة من 
زوجاته الأربع من تركته ثمانين ألفاًء وتصدق مرّة بعيرٍ فيها سبع مئة بعير 
وردّث عليه تحمل من كل شيء»ء فتصدّق بهاء وبما عليهاء وبأقتابهاء 
وأحلاسها؟». 

قوله: (من إجابة دعوته): قال الماوردي : فإن قيل : إجابة الأدعية لا تكون 
معجزة للدبوة؛ لأنه قد تجاب دعوة غير الأتبياء, 

قيل : أدعية الأنبياء مجابة على العموم في جميعهاء وأدعية غيرهم إن أجيبت 
فعلى الخصوص في بعضها؛ لأن الأنبياء منطقون بالحقء فإذا نطقت ألسنتهم 
بالدعاء» صادف ما أمروا به» فأجيبوا إليه» وغيرهم قد ينطق بالحق وبغيره» فإن 
أجيبت أدعيتهم» فهو تفضل يقف على مشيئة الله تعالى”” . 


)١(‏ تقدم ذكره في غزوة خيبر. 

هه رواه البخاري (5755)» ومسلم »)١147/7541(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه -. 

رواه البخاري (20155» ومسلم »)١5717(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عله -. 

(5) انظر: «الشفا» للقاضي عياض .)7710/-555/١(‏ 

(5) انظر: «أعلام النبوة» للماوردي (ص: .)١97/‏ 


١645 


ودعا لمعاوية بالتمكين في الأرضء فنال الخلافة”" . 

ودعا لسعد بإجابة الدعوة”"»؛ فما دعا على أحد إلا استجيب له . 
ونقدم دعاؤه لعمر بن الخطاب أن يعر الإسلام ١‏ 

وقال 2 فتادة : 0 ا كدي في شعره 000027 


00 ل 


عليها قارىء سيرتنا هذه. 


أما ما أطلعه الله عليه من علم ما لم يكن؛ فمما سارت به الركبان» 


فعن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قام فينا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
مقاماء فما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إِلّا حدّثه. 
حفظه مَنْ حفظه» ونسيه مَنْ نسيه» قد علمه أصحابي هؤلاء» وإنه ليكون 
منه الشيء فأعرفه فأذكره» كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه» ثم 
إذا رآه عرفه9» 


إفرة 


رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (5/ 55 5)» وقال: إسماعيل بن إبراهيم هذا 
ضعيف عند أهل المعرفة بالحديث» غير أن لهذا الحديث شواهد. 

رواه الترمذي )710١(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. 

رواه الترمذي (7741) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث 
حسن صحيح غريب . 

رواه الحاكم في «المستدرك» (5077) من حديث أبي قتادة ‏ رضي الله عنه -. 
انظر: «الشفا» للقاضي عياض /١(‏ 3717) . 

رواه البخاري (5 555)» ومسلم (5891/ 59). 


١و‎ 


وما أدري أنسي أصحابي أم تناسوه؟ والله! ماترك عليه الصلاة 
والسلام من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه ثلاث مئة فصاعداً 
1 ل أهء ّ + إن )1١١(‏ 
إلا قد سمًاه لنا باسمه» واسم أبيه» واسم قبيلته ' 


وقد خرّج أهل الصحيح والأئمة ما أعلم به أصحابه مما وعدهم به من 
الظهور على أعدائه. وفتح مكة؛ وبيت المقدسء واليمنء والشامء 
والعراق» وظهور الأمن حتى تظعن المرأة من الحيرة إلى مكة» لا تخاف إلا 
لله وأن المدينة ستُغزى» وتفتح خيبر على يد على في غد يومه» وما يفتح الله 
على أمّته من الدنياء ويُؤتون من زهرتهاء وقسمتهم كنورٌ كسرى وقيصر”", 
وقد قدّمنا كثيراً من ذلك في هذه السيرة» وقدّمنا ما في القرآن من ذلك» 
وهذا يُغنينا عن الإطالة في هذا المقام» فحسبّك ما سمعت. 

ومما ينير بصيرتك - أيها القارى" - ما مَنَ الله به على رسولنا صلى الله 
عليه وسلم من عصمته له من الناس» وكفايته مَنْ آذاه قال تعالى: واه 
يَعَصِمَدَك مِنّ ألْتَّاسِنَ #[المائدة: /51] . 

قوله: (من عصمته له): منها ما حكاه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة قال: 
ما كان أحد أبغض إليّ من رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكيف لا يكون كذلك 
وقد قتلَّ منا ثمانية كل منهم يحمل اللواء» فلما فتح الله تعالى مكة» يئست مما كنت 
أتمناه من قتله» وقلت في نفسي : قد دخلت العرب في دينه» فمتى أدرك ثأري 


7 


منه؟ فلما اجتمعت هوازن بحنين» قصدتهم لأجدّ منه غرّة فأقتله» فلما انهزم الناس 
عنه وبقي مع من ثبت معه» جئت من ورائه» فرفعت السيف حتى كدت أحطه. 
غشي فؤادي» ورفع لي شواظ من نارء فلم أطق ذلك» وعلمت أنه ممنوع فالتفت 


.)5757”( رواه أبو داود‎ )١( 
. )537037/-57575/١( انظر: «الشفا» للقاضي عياض‎ )6( 


ل 


وقال : #واصير لحك ريك وَنَكَعِنَِ #[الطور : ]6 

وقال: لأ أسَّدُيِكافي عَبّرَةٌ 4 [الزمر: +50 . 

وقال: إن كتيسَكَ الْمسَتَبَزْء يرت #[الحجر: ه14]. 

ولما نزل: ونه يَحَصِعْلكَ من لاس #[المائدة: 0.]ء صرف حَجّابه» 
وقال: «انصرفوا فقد عصمني الله”" . 

وقدّمنا حديث دعثورء وإرادته قتل النبي صلى الله عليه وسلمء 
وعصمة الله لنبيّتاء وذكرنا كثيراً مما حصل من أبي جهل لما أراد بالرسول 
المكايد. فكفاه الله شرره”"» وما من الله به عليه ليلة الهجرة. وحديث سراقة 
في الطريق”", وعلى الجملة : فيكفينا من هذا الباب أنه عليه الصلاة 
والسلام مكث بين أعداء ألذاء بمكة ثلاث عشرة سنة» وبين مشابهيهم من 
المنافقين واليهود عشر سنين» فما تمكن أحد من إيصال أَذَى إليه صلى الله 
عليه وسلمء بل كفاه مولاه شر أعدائه حتى أظهر الدين وتمّمه. 
إليَ وقال: «ادن يا شيب فقاتل»؟» ووضع يده في صدري» فصار أحبٌ الناس إليّ» 
وتقدمت فقاتلت بين يديه» ولو عرض لي أبيء لقتلته في نصرته» فلما انقضى 
القتال» دخلت عليه» فقال لي: «الذي أراد الله بك خيرٌ مما أردته لنفسك»» 
وحدثني بجميع ما زورته في نفسي» فقلت: ما اطلع على هذا أحد إلا الله 
فأسلمت. اه. «أعلام النبوة»”©. 


.- من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )7١55( رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) تقدم في غزوة غطفان. 

(7) تقدم تخريجه. 

(5) انظر: «أعلام النبوة» للماوردي (ص : »)١57‏ والخبر المذكور رواه الطبراني في 
«المعجم الكبير) (؟95١/)‏ بمعناه. 


١٠١ /ا‎ 


والحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافى“ مزيده. ونسأله أن يوفق قارئي 
هذه السيرة إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى 
أصحابه وأنصاره . 

نجز تحرير هذه الحواشي اللطيفة سحرّ ليلة السبت المصادف للسادس 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وثلاث مئة وثلاثِ وأربعين من الهجرة 
النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية» والحمد لله أولاً وآخراً» وأسأله 
عسن الكاتية. 


لالالا 


ال ارس س الام 


* فهرس الآيات القرآنية الكريمة . 

* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة . 

* فهرس الآثار. 

* فهرس الأعلام الذين ترجم لهم الشارح . 
* فهرس الأشعار. 

* فهرس الأراجيز. 

* فهرس غريب اللغة. 

* فهرس المصادر والمراجع . 


* فهرس الموضوعات. 


ا 
وَإِنَ حنمن رببِصْمَرَلْاعَلَعَبَنفَأَوأسُورَ و صن مَفْلِوء ٠‏ . * 
#ولن تَمْعَلُوا * 


لمَتلامَوْضصَدٌ4 


#مَمَليلامَا يوون 4 

ملا جَاءَهُمنَاعَرَ أ كهَروأ يد مَسْنَه لَه عل الكفريت * 
#وَلَمَاجَاءَهْ ْكِتَبُ مَنْ عدر لَه مُصَدَقٌ لِمَاممَهُمَ ‏ 

ل#بشسما أشكرواأ يو أنَمْسَهُمْ أن د يكدروأ يمآ أَتَرَلََمّهُ . . . * 
#قُل إنكاتَ لَحكُمْ الدَار الْآحِرَهُ عِندَ أله حَلِصةً ٠‏ . . * 
وَل يَتَمَئَوهُ بدأ » 

#فَاَعْمأْوَاصَمَحُ وأ حَقَّ َأ قله يأرو 

##لن يَدَخْلَ الْسَنَّدَ ا لا من كان هودًا أ صر # 

لوَاج دمن مَقَا م نهم مْصَلٌ * 

سيول السَمهَآء بسَألنا 00 عن مكمالك لها #* 
لكل يَنهألْمَشْرِقُ وَاَلْمَعْرِبُ يجَدى من يِه إِلَ مِرَطمُسْتَقِيرٍ # 


#وَإن كَانتْ لْكِيرَة لاع 0 


١٠٠١١ 


حكن 


١ءىاآ‎ 5 


هلم" أانى١١‏ 


21 


ان 


الل 


5١5 


15 


1 


ولك ف الْقِصّاص جره 4 

لوَكَتِثُوانى سي ل لَه أِنَيعَِوْوَكَاسَْدوا ... * 
املف يريك لالبلكد» 

لوم الئاس من يشر َه نيك مرْسحات أله 

(وعى ك ككف أكيا وفوخ "لطع » 


9يَعَوْككَ عب الكت والمئيت 


اعلا ري لد 


1ك قري الكتروالتية القية تك "...+ 
لآل تر إِلَ الْمَلَامِنْ سول مِنْبَسْد مومهج * 


ع ع مس سه 


باصت عه 2 0 ع اله 
لفْهِرْمُوهُم يلآ أَلَهوَصسَلَ داو د الت * 


ءامنا بوء عل من عند رين 


000 


مت 0ك م ء هه ل 2 
لش ل كَمَر أ سَعْدَلن وَتُحْكَرُوت إل جَهَكٌَ ...4 


0302 


اكلا 


اسل سرصم 


مل ياهْلَ الكت الول كَلَة سو بَِسَنَاوَينتو . . . * 


لكل فَأَنوأَلتورَحة تلو سآ نتم صّدقيت »* 


كد بدت العْضَكه مِنَ أفوههم وَمَاتْخْمِ َك ورهم كيد 4 
كت مقد ينص أ تنكلا و4 


لس امن الْأَمَر مه شن أَوْوَب علي أَوْيُحَذْبَهُحْ وَإِنَّهُمْ يموت * 


وماك لارخرق دعق ين تنو 20ل 4 


ود رح بدت ل غر 


إن الام من قل موأ جَمَعوأ كم َحْسّوْهمرَادَهُمٌ إِيملنًا . . . * 
#العددا وجح مضل م تتشت هو ...4 


١٠١ * 


155 


١6 


بوذن 


107 


الصفحة 
10 
عل 7# 
ل 
يفيل 


0382 


افك 


تك ككل 
١١‏ 


وممه 


٠١:١ 5 


1١ 


تي ني 00 


رئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما 


دج مو 


#ينايها ادن اموأ لا تَمَرَبُوَا الصصلؤة ونش 
##لا تَمَرَيوا الكصلؤة وََنثْرٌ شكرئ 
ين لذن هَادأمحَرَهوْنَ ألْكمَعَن مَواضْعِد- .. . * 
َكَل وبحتب ...4 
لدَأَوَكَيِكَ م الس هم أَدعِليْممَنَ نتن وَأَلضَدبِقِ* 
اي ييه 0 
#تإقيل وبل انرا مو طورت الخررة دياب كمد ة 
##ولا تفولوا 0 تَكْمَ لَسْتَ #0 
فنا سكت 
لوَعَلَمَلَمَالَمْ تك تَعَلَمٌ وكا ضْلُ لله عليَكَ حَظِيمً# 
“إيتأها لذن موأ كونوأ مَوَدَمِينَ بألْصِسْط شبَدَ1 إن ٠‏ . . * 
وَمَاكَكلُوه وَمَاصَلَبُوهُ وليكن نيه ك4 

2 
«اَوَ كلت ل وبتك وأقدث علكك يعم ١‏ ...4 
#يتأيبا أدبت ءَامَمُوا لذ مو ايم تأنه عِتَحكُم . . . 4 
دَحُا اديص الْمَقَدّسَدَ نكب امه لك » 
#بتموموة نان تَدْخْلهآ أبذَامًا اموأ ذيه] ٠ ٠‏ . * 


يه لم جرحي يي حبر ار حبر 


ادهب أَنت وَرَيُلك َفيك إِنَاهْهُنَا صَهِدُورت # 


١٠5 


>33 


ود 


16 


55 


5 


ىلا 


الآية 


- 


وس عر عرابرة مد م عرد الور اخ ب 1 
#إِتَمَاجَرْكوا الدنَ حَارِبوتَ الله وَرَسُولهُ # 


امير ول 


#إيتأيبا ادن امنأ لا تدوأ ليود وَالتصرَئ ؤي . . . # 


3 
#دَِكَ مَضَلُ َه مويه من 453 4 


لإيكأيها ألدينَ >امنوا نما خب والْمْيوَالْانصَاب ارم رجش . 
هد - 2ع 4 عسوا م 
مهل دم منتهونَ 4 


20 


َال لاوأ مَل أهة وَل لول 4 


#إإن تدهم ِنَم بادك وإ تَخْفْرَلَهُم قنك أت الْعِيدُ لذكير » 


اطي نحي # 


ثم 


- ءه >2 


اسل م الْرَلَ 4 


1 


لمع مس م اس 
ث ولأ تسيا # 


ردك 


لكمَآأْحْوَجَكَ بيك لحي وَإِدَعرِاتنَالْمؤْم ين لكرهُون» 


١٠. 


6 /ساء 


34 مدل كقدنق 
/ا ١٠١‏ 


٠و 4١‏ هه 


لا ها 


١‏ هه 


ل دل 


١‏ 517" ”همع 


0 ا 


الآية 
وي يَعِدكُمُ ألَمِْحَدَى لطايفنين ا 
وذ تون رَيَكْفَلْسَمَجَابَ كم . ...+ 
لوول عكِكم يِنَاَلسَمَل مَآء زُطْهْرَكُم به 
ا#تأئها ارين اتثو انا لدابت كَمَوَامَعًا : .4 
وَمَارَمَيسَك إِأْ رمت لكر الله رئ * 
لرَيسَكْرُود وبمك هجر لكر 4 
#الَوَتَمَة لََسَامِمْلَ هذا » 
#اللَهُمَ نكا مَذَاهْوَاَلْحَيَّ مِنْعِندِكَ مَأمَطْرٌ . . . »4 


لاع ددعم 
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لوا تا تق تن ترون 1 خلسة: . :. * 
ا ْمَعَن # 
لإديْرِيَكهْمْ نهف مَتَامك كليل ٠.‏ * 

#وَإِدْدينَ لَه مْألقَّيِطْئنٌ أْمَسْلَهُمْ مَدَالَ لاءَابَ لَكُم . . . # 
0 ا ث4 
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لوَدً َسَلَحَ التو لم مدنو فرك 4 


77ت 55 


الصفحة 


يفف 


احلف 
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الكل 


لمَامَدلُوا الْمتَركنَ حََتُ وبَدسُوهْرَ * 0 ء 
لمَيِلُوهُم يُمَدْبَهُمُ اسَمْرأَتِدِيسِكْمَ »# ١‏ انل 
ليها الي ءامنوَاإِنَما الْمترو نجس . . .» 7 اد 
لوَيَأْق ألَه ل أن رورمو وَكر الكنروت 4 0 ا 


2 اال صحعكقة حك 6 نَم كا حكانَة 4# 735 بذكا 
#وقديلوا المتركين 5قَ4 حا 4 


00 يناك لَه مدنا * 6 كل /ا5” 
#أعَهَا أده عنلك لم لوتَ لجر ٠‏ . . » رق 414 
ف(تتاتتندئك ال لاؤس يلورايزر الآير ...> 2 40 0 واه 


و 0 م 


وَل رادو لحرو عدوأ له معد . . . # 

للَوّحَرَاَضكرْمَارَادُوكْمْ إلحبَالا. . . » 3 3 
#يدتهكم كن سول أهَدّن فى ولاتتدى الا الزثنة ستطارا 4 م #ألفى ملهو 
نما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكين وَالْمَِمِاِينَ عَلَيهَ] # 00 1 
« كي ساق ليوك ركنا ست عط ولدن» د عله 
#لاتفروأن 241 4 م 0# 
ريو متهم كات أبذاولا نهم عل قبروة 4/ ل 
لوَلَاعلَ الت إذَامآ بوك لِتَحْمِكَهُءْ . . .» 0 115 


14 6 


0 ال هوي لاضن 
(ذين تيع صدَقَةُ مره كمي * 000 
#وَاليّيت عدوأ مدا ضارا وَكُفْرا وَتفْرِبهَا ٠ ٠‏ . * ال 
لال اتَبَوْهُ ومصاءة الفشرة» ا 0 
#وعلَالئَكَحَةِ ألررت حلفا ٠‏ . . # 10 00 


الآية رقم الآية 2 الصفحة 


يكام نَمَو مدا يلوك يس الْحِكُئَار . .. * كن 11 


_ٍ 


#عَرِيرعَيهِ مَاعَدِتَرْحَرٌِ عَتِحَكُم. . .4 1 قل 
#بالمويبر وف ص2 18 *5 ١‏ 


#قل ما يكو إلى أن يله من تَلْقَاَى تَفْمِى ١‏ 1 
آم يقولون أفتربلة كل فَأَنوأ سور ةمَفَلِو. . ٠‏ . * 1 06 


0 صضح رم 


ريا طلس عل أمَولِه وَأَنّْدْد عل قلويه . . . 4 14 هه 


ا 
2 58 
#قلُ فوأ بِعَسْرٍ سور مَثَلو مفتريتٍ»* ١‏ 34 


ا ا ل 1 ١‏ 


#أهْيظ سل * 1/1 1 
#إنَّ َسنت يدهن ألِحَاتِ # 1 ل 
0 مَا نيت يو- فوَاد 2 * نا 13 


فصي جيل ا 11 1 
ليوْسْتُ أَعْرِضْعَنْ هنذا وَاسْتَغفرِى لِذَّيِكِ * 7 31 
لالاتَثريب عَكِكْم الوم يمْفِرٌ أمَدلكمَ وَهْ ركم اميت # او ا "كم كم 
تلان كدر 0 4 ١‏ مك 


06 مد عد و 
فى فإِنْهء مى ومرْ : #5 75 هه 


و ينا 
إِنَّاعَحن لما ألذّكْرَ إن ل فظوت » 0 ولاك 


١١م1‎ 


«كأتر اميك بطع يَنَ اَل وتم برهم ٠‏ ... » 6 دم 


#الاصَدَن كك إل مامتقتايده ايوبا ينهم # 14 4 
#فاصْلَع بِمَانؤْمر وض عن الْمُتركينَ ‏ 0 1" 


لإنَاكسك لبر آلذِي عونمم ته إكَهاءائر ...8# 2 5946و هوك ٠١90‏ 
لون تَمَدتٍ التَضِلٍ وَالْادبِ نََِدُونَ مه سَكرا وَرِزْدًا حدناً #* 11 07 01195 


لمن كر َه من بعد إِيمَدءإلَامَنَ كر ...4 60 00 
اال 0 1 ١4١‏ 


كع لدت أنرى حيرو لتلادرت التثيير الكار ...4 ١‏ ام 
##وءَائنَا مود ألنَاقََ مره فَظَلَمُوا يب 0 0" 
#وما متا ل وَل يلباك إل أن حكدب با الاررن 4 إن 0" 
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#كُلْ سْبَحَانَ رق هن كنت لاسرا يَسْولا 4 3 4 


وَرَمَحنَهُ مَكنَاءَلَا # 


ع برخ عر بسداخة عار 
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عرو اوري 
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لوََذِرْعَ ريك الاين * 
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الوا 
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مإِنَّكَ لَاتجرى مَنْ أَحبدك ولكن أ 
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«دكلا أََد يدف ممِنْهُم من أرسَلَْاعليَه حَاصِبًا. . .© 
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#أَلْتَىَ أشّدْيِكا كاف عَبَدَمٌ 4 
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ا 0 
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لَا ييه الْكِْلُ من بين يَدَيْهِ ولَامِنَ حَلْفِه زيل ين حَكي حمِيِدٍ # ب ا يل 


نا مس كم 
أ يَعُولُونَ أفَرَك عل أله كدب # 1 6 
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مر أََنَاهَدَا الْقُرءَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَاَسَههحَسْعًا مَُصَذعَايَنَ حَمّيَةٍ 


لق 


ليتأمها اَن اموأ اتَتّحِدُوأعَدُوَى وَعَدُوَُ رلك * 
ا لْمْوّمبمُهِديواتٍ فَامسحنوَضُنَ # 


لالاحنيِل اهم رن 4 


4 سن “ية وى ااه 
24 2 ل 
للستي 9 , 2 


مد قَالَ عسى 1 بن ممم يكبَق سر يِل ف رَسُولُ هه . 


كر 0 ارين ظه- 4 


101 


بعث قَ الأمسن ثلا 4 
لين يَجََِْكَالمِيسَةخْرجس العرمنها الأذل 4 


#وَإِنَكَ حل لُق عَظِيوٍ # 


١١1 


84 

4 
١” 1١١ 

١ 

15 
١7/15 

١ 

١ 

١١ 

١١ 

. 

4 

١ 

4 

3 


ا١6ك١‎ 


ا ليا 


١ 45-55 # . ٠ ٠ ور نول لنَاحْصَ]لََوَاويلٍ‎ 

رب لامدْرءَ عل الْأرَضٍ مِنَالْكفْرنَ ديار الى هه 5ه؛ 

مل وى إِكَأَنَهُأسْتمم تَمرينَ ألْنَفَقَالْوَإنَاحِعْنَا فدانَا جا . ..* 2 -١‏ " م 

#وأنه لاا عبد أسويدعوه كاد وأ يوون علي بدا 1 قن 
ادك 


ايام لبر( مدر ١/1 ١-١‏ 
وَرَيّكَ فكي # 0 114 
0 مهد # 1 114 


#وَالبجرَ فخ 0 1/1 

#ولاصسئن متشكر # ١‏ 1/4 

#وَرَبَكَ ضير 7 1/1 

#تزو وطق تمك :4 الى ال 1 

“إن هذآ لاس يز5د 4 ١‏ ل 
7 

عبس ويل (1) أدج الخ ل ومايد ربك عله سيق ٠١-١ # . . ٠‏ 


وإ ارت ترمو وام اذى امو هشقن ...6 يس رضن ضف 


هه 
2ح ل سم م 


#فاندركؤ ترا تلن (2) لايسدهآ لذن . . . * 


20001 


«ألْيجِددَيتمَاضكَاوَ (©)رَوَجَدَ1َ صَالَاَهَدَى ...© 


00 0211 


وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئ # 


فأا ند ريك أيه لق )كلاسن يق . ..* 
«اتنك لمق مس4 
لاعلن زه تسا ني (2) يِب وك افو ٠‏ ... * 


0 سق 
> أ ات اع 

اله ل ل> 
يي 7 ضار 


ساح جر جح سس ا مل لج عر عر عرس ٠‏ عزون ا رع ١خ‏ سو ات 
الهَمَن يَعْمَلْ تقال درو حَبرايَرَة )ومن يَقَمَلْ وتْفحَالَ 


ا ل ص سير 


ذرؤشرايره, 


اسل عَليومَ طَرًاأبَابِيِلَ * 
جل كُمْصْنٍ تَأَكُولٍ # 


زكرن 


«فلٌيكآما الكيرُوت 7 لآ أعَبُدُ مَاَبْدُونَ ...4 


١١ 


ان 


ان 


اي 


ين 


الم 


1468 


441/ 


قن 


الآية 


#إدًا جاه 


2 يه جح اس عرسم 


تبّتيدا 


-ه 


قرا والقتم: ...4 


لالالا 


١١7١ 


ابسط رجلك 


أبشروا بعون الله ونصره 


أبشرواء والله! كأني أنظر إلى مصارع القوم 


أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء 
أبلغوا حاجة مّنْ لا يستطيع إبلاغي 


أبو ذرٌ يمشي في الأرض على زهدٍ عيسى بن مريم 


عليه السلام 


أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوباً 


أتدرون من أخذتم؟ 


اتشح ببردي هذا الحضرميّ الأخضر فنم فيه 


أَتعَلّمُ به قبرَ أخي , وأَدفِنُ إليه من مات من أهلي 


اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحُها 


١1١717 


يفف 


5101 


طرف الحديث 


اتقوا الله حيث كنتم» فلن يلتكم من أعمالكم شيئاً 


أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 


03 و 5 
أتيت بالبّراق» وهوداية فوق الحمار ودون البغل 


أتيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصليء 


ولجوفه أزيرٌ 


أجبه» فقال ضي الله عنه : الله أ أجل . 
ٍ عمر رصئي و 


آجرت نفسي من خديجة سفرتين بقلوص 
اجعله حجّاً مبروراً لا رياء فيه ولا سمعة 


أجل» أم العيال وربة البيت 


اجلس ؛ فإنه عمرو بن ود 

أجيبوا يا إخوة القردة والخنازير 

أحبب حبيبك هونا ما 

احبس أبا سفيان عند حطم الجبل 

احكم فيهم يا سعد 

أحمدٌ المختار» مولده مكة» ومهاجزه المدينة 
احموا ظهورنا 

أخبروه أنه إن جاءني مسلماً» رددت عليه أهله وماله 
اختار رسول الله نفسّه للنقابة عليهم 

اخرج في آثار القوم» فانظر ماذا يصنعون 


١١5 


أنس بن مالك 


عبدالله بن الشخير 
عثمان بن عفان 
البراء ين هارت 
وابن عباس 
جابر بن عبدالله 
ابن عباس 
أبو سلمة بن 


عبد الرحمن ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب 


أبو هريرة 


عروة بن الزبير 


١٠١م‎ 


5ه 


طرف الحديث 


أخو جِمْير مؤمنٌ مصدّق بي وما شاهدني 
أدخلوها من حيث قال حسان 

أدركِ ابنَ عمك؛» فهو آمنْ 

أدرك القوم» فاسألهم عما قالوا 

أدركَةٌ فخذ الراية منه 

ادعٌ لي أصحابك 

أدعها لله وللرحم 


أدعو إلى الله وحده لا شريك له وأن محمد عبسدة 


ورسوله 


أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له 


ادعوه فخيروه 
إذا أوقع الله في نفس أحدكم من امرأة 


إذا رأيته هبه وفرقتَ منهء ووجدت له قشعريرة 
إذا صَدَقاكم» ضربتموهماء وإذا كذباكم» تركتموهما؟ 
إذا نظرت كتابى هذاء» فامضى نض انبرل جاه 

اذهب به يا عباس إلى رحلك 

اذهب حفظك الله من أمامك ومن خلفك 


اذهب فأسكتهن» فإن أبين فاحث في أفواههن التراب 


١١ > 


أبو هريرة 
الواقدي عن شيوخه 
محمد بن عبدالله بن 
عمرو بن عثمان 
عمرو بن عثمان 
جندب بن 
عبدالله البجلى 
عروة بن الزبير 
ابن عباس 


حذيفة بن اليمان 


"5 


"1١ 


١45 


/1ى . "لا" 


املا 


كن 


كن 


طرف الحديث 
اذهبوا فأنتم الطلقاء 
أرأيتكم إن أعطيتكم ما سألتم» هل تعطوني كلمة واحدة 


أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم 


أكنتم مصدّقِي؟ 

اربعوا على أنفسكم 

ارجع إلى قومك. فأخبرهم حتى يأتيك أمري 
ارجعا حتى تأتياني غدأً 


ارجعوا وتفرقوا في الأودية 


أرجو أن يخرج الله تعالى من أصلابهم من يعبد الله تعالى 


أرشدهم صفوان» وما كان برشيد 
ارفقوا بأنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً 


استشار الصحابة» فقال له عمر 


استكتبه ؛ فإنه أمين 

استوصوا بهم خيراً 

اسكثء فقد أيدك الله بملّك كريم 

أسلم تسلمء وأسلم يتك الله أجرك مرتين 
أشبهت لقي وحُلقي 

اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه 


الراوي الصفحة 

ابن إسحاق دن 
ابن عباس 1 
ابن عباس 1" 
أبو موسى الأشعري لاهلا 
ابن عباس فدلا 

5 ىآ [2,, 
الواقدي هلم 
عائشة م 

5 /الاه 

أبو موسى الأشعري لهل 


على بن أبى طالب مامه ١ه‏ 


عائشة 5_5 
حبان بن واسع عن 
أشياخ من قومه 4 
جابر بن عبدالله 1 
نبيه بن وهب فد 
علي بن أبي طالب 154 
أبو سفيان يل 
البراء بن عازب يفف 
أسامة بن زيد 44١‏ 


أشترط لربى : أن تعبدوه وحده» ولا تشركوا به شيئاً محمد بن كعب القرظى 22 ه“"ال"ا 


أشدٌ الناس بلاء الأنبياء 


١١75 


فاطمة بنت اليمان مف 


طرف الحديث الراوي 


أشرت بالرأي» إذا أمسينا إن شاء الله تحولنا الواقدي 
أشهد أنك شهيد محمد بن علي بن 
حسين 
اشهدوا عبدالله بن مسعود 
أشيروا عليّ أيها الناس 5 
اصبر واحتسب - 
اصبروا وأبشروا بفرج قريب ابن عباس 
اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة شيبة بن عثمان 
اطلبوا مََنْ معه فضلٌ ماءِ ابن مسعود 
اطلع الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم أبو هريرة 
اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً أبو سفيان 
أعط هذا حقه عبد الملك بن 
عبدالله بن أبي 
سفيان الثقفي 
أعينوا أخاكم سلمان الفارسي 
اغزوا باسم الله فقاتلوا عدوّ الله وعدوكم بالشام خالد بن زيد 
اغزوا جميعاً في سبيل الله عبدالله بن عمر وبريدة 
اغسلوها واطبخوا فيها أبو تعلبة الخشني 
أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ابن عمر 
أفر من قضائه إلى قدره ابن شهاب 
أفلا أكون عبداً شكورا المغيرة بن شعبة 
أفلحَ وجهك. اللهمّ بارك في شعره وبشره أبو قتادة 


أقتلته بعد أن قال : لا إله إِلّا الله؟! 8 


١١ /ا‎ 


ةذ" 


حرق 


رف 


ال رف 


١ 5 7/ 


الى 


545 


دوكلا 


١٠١ /اه‎ 


الملا 


طرف الحديث 

اقتلوه؛ فإن الكعبة لا تعيذ عاصياً 

اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة 

أقمأك الله 

اكتموا علي 

أكرموا عزيز كل قوم 

ألقى في قلبي الروح الأمين 

آل الذي لا إله غيره؟ 

ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به في شأني؟ 
ألم تسلموا؟ 

إليّ يها الناس 

أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله 

أما إن اليمامة سيظهر بها كذاب يتنبا يُقتل بعدي 
أما أنا فلا آكل متكئاً 

أما أنت» فقد أعذرك الله 

ما إنه قد صدقكم 


أما بعد: أيها الناس! فقدموا لأنفسكم 


أما بعد: أيّها الناس! فما مقالة بلغتي عن بعضكم 
أما بعد: يا عائشة! 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون 

أما شيء خرجت به لتستعينَ به عليناء فلا أتركه لك 
أما فرسكء» فلابد لك منها 


أما لو جاءنى لاستغفرت له 


١> 


"ك١‎ 


44 
ا‎ 
017 
4/١ 


لك 


1 


طرف الحديث 

أما ما ذكرتم من مسيركم إليّ 

أما نصيبى منهاء فلك 

أما هذاء فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك 

أما هذه البسطء فلا حاجة لى فيها 

الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي بالنهي 


أمسك عليك زوجك واتق الله في أمرك 


امسك هذه معك علامة بيني وبينك يوم القيامة 
إن أحب الحديث إلى أَصْدَقُ 

إن أحببتم» قسمث بينكم وبين المهاجرين 

إن أحبكم إليّ وأقربكم مني مجالس يوم القيامة 
إن أخاك أبا طالب كثير العيال 

إن إخوانكم قد لَقُوا المشركين وقتلوهم 

إن أصيب» فالأمير جعفر بن أبي طالب 

إن الجمل مأمور 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن الرائد لا يكذب أهله 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه 
إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي 


إن الله أنزل هذا القرآن آمراً وزاجراً 


١١ >” 


117 


1و آاملا 


لاا 


اكك ”كع 


0700 


0م 


١٠١5” 55 


5108 


1/8 


١١م‎ 


كع 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجاً المسور بن مخرمة لحف 
إن الله قد حرم على النار أن تذوق من لحم حمزة شيئاً ‏ محمد بن سيرين 
وابن مسعود فد 
إن الله قد زوج عثمان خيراً من ابنتك 1 0:7 
إن الله قد وعدني أن يقتل كسرى يوم كذا الزهري مآ2”, 
إن الله ليْييّن قلوب أقوام حتى تكونٌ ألينَ من اللبن ‏ عبدالله بن مسعود د 
إن الله وعدني أن يقتل كسرى يوم كذا الزهري 4ك22, 
أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم الخندق علي بن أبي طالب ااه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى ابن عمر يك 
إن الهدى بيد الله 5 انف 
إن بلالا يوذن يليل كلو واكبريرا أبن غمر ام 
الآنَ حَمِيَ الرّطيس كثير بن العباس 
والعباس 8 
إن رأيت سعد بن الربيع» فأقرئه مني السلام أبو سعيد الخدري اناه 
إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها عائشة 1ك 
إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة ابن شهاب الزهري 
وتحمدابن يحى 
وغيرهما نوك 
إةرايضونا تخطنا الطير قله تررهرا البرادين عاذت 4ه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر 
الأهلية علي بن أبي طالب 53 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم 
الحمر الأهلية 8 ع ذ3 


١ 


طرف الحديث 


إن زيداً ابني» أرثه ويرثني 


إِنْ سألتني هذه القطعة» ما أعطيتكها 

إن سهيلاً له عقل وشرف 

إن شعت دعوث فردَّتُ عيئك 

إن شر الناس ذو الوجهين 

إن شر الناس من تركه الئاس اتقاءً فحشه 

إن صاحبكم لتغسله الملائكة 

إن صدق ذو العقيصين + دخل الجنة 

إن صلاته تنهاه يوماً 

أن ضحكه كان تبسماًء إذا التفت التفت معاً 
افعيدا كه ارين الرؤقه يك النتيا ومن عا غنده 
ني تمان ولا ينام قلبي 

إن في أعين الأنصار شيئاً 

إن فيك خلتين يحبهما الله ورسوله 

إذقيك خلين يفثهها اللا ورسوله+ ايلم والآناة 


إن قدمتَ على صاحبك, فتطاوعا 
إن كنا لدمكث شهراً ما نستوقد ناراً 
إن للملائكة الذين شهدوا بدراً في السماء 


إن من البيان لسحراً 
إن هذا الرجل قد رأى فزعاً 


١١1١ 


الراوي 


ابن عباس 
جابر بن عبدالله 
سعيد بن عبيد الثقفي 
أبو هريرة 
عائشة 
محمود بن لبيك 
ابن عباس 
أنس بن مالك 
عائشة 
أبو هريرة 
زارع وابن عباس 
عروة بن الزبير 
وجعفر بن عبدالله 
عروة بن الزبير 
عائشة 
رافع بن خديج 
الحنظلي وابن عمر 


انيه 


قن 


كل 


فى 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


إن هذا الرجل لَيريدٌ غدراً» وإن الله مانعي منه 0 00 
إن هذا الرجل مِنّا حيث قد علمتم 8 394 
إن هذا بكى لما فقد هن الذكر جابر بن عبدالله حل 
إن هذا مصرع فلان غداً عمر بن الخطاب 2.2 
إن هذه القلوب بيد الله عز وجل 8 184 
إنا ‏ معاشر الأنبياء ‏ لا نورث» ما تركناه صدقة عائشة هلالا 
أنا ابن الذبيحين معاوية بن أبي سفيان حل 


أنا أخوك, وأنت أخي في الإسلام» وابنتك تصلح لي أبو سلمة بن 


أنا أفصح العرب» بيد أني من قريش أبو هريرة لحلل 
أنا النِينُ لا كَذِبْ أن ابن عَبْدٍ المُطَلِبْ البراء به غالات هام 
إن أنه نل ا كفي ولا تسن ابن عمر ا 
أنا رسول الله والله أخبرني خبره» وما وقع له مع قومه 5 كن 
إنا قافلون إن شاء الله عبدالله بن عمر 1/1 
إنا لا نستعين بكافر على مشرك - 52 
إنا لا ننتتصر بأهل الكفر على أهل الشرك سعد بن المنذر 5ه 
إنا لا نورث» ما تركناه صدقة عائشة ه١٠١‏ 
إنا لم نجىء لقتال أحد» ولكنا جئنا معتمرين المسور بن مخرمة يلف 
أنت رجل واحد» وماذا عسى أن تفعل؟ عبدالله بن 

كعب بن مالك نشت 
أنتم الكرارون في سبيل الله ابن عمر 00 
أنتم اليوم عالة عبدالله بن مسعود 665 


١١7 


طرف الحديث 

أنتم اليوم عالة» فلا يفلتن أحد من أسراكم إلا بفداء 
أنتم خير أهل الأرض 

أنتم كفلاء على قومكم 

انثرها لأبي طلحة 


الراوي 
عبدالله بن مسعود 
جابر بن عبدالله 
كعب بن مالك 
أنس بن مالك 


عبد الرحمن بن يزيد 


انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ابن إسحاق ويزيد 


انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ 

أنَعيتَ إليّ نفسي؟ 

إنك تحمل الكل وتكسبُ المعدوم 
إنك ستأتي قوماً أهلّ كتاب 


إنما أنا عبدء آكل كما يأكل العبد 


إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد هكذا 
إنما هو شيء أصنعه لكم 

أنه اعتمر من الجعرانة سبعون نبياً 

أنه أقام أربعة عشر يوماً 

أنه توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة 


أنه صلى الله عليه وسلم أتى بني عبس 


أنه صلى الله عليه وسلم كان: أزهر اللون 


١137 


ابن رومان وعبدالله 


ابن أبي بكر وغيرهم 


ابن عباس 


عاصم بن عمر بن قتادة 
عائشة 

عاصم بن عمر بن 

قتادة ويزيد بن رومان 


17 


١٠١ه‎ 


نض 


م 


15 


طرف الحديث 

أنه صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طعاماً 
أنه عليه الصلاة والسلام أطعم يوم الخندق ألف رجل 
أنه عليه الصلاة والسلام مسح حَدَّه 

إنه في بيت جود 

إنه كان مَنْ قبلكم ليمشط أحدّهم بأمشاط الحديد 

إنه ليعذب بخطيئته وذنبه 

إنه من ذهب مثا إليهم» فأبعدّه الله 

إنه ميمون النقيبة» مبارك الأمر 


إنها كانت وكانت» وكان لى منها ولد 


إنها لرؤيا حق 

إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق 
إنهم قاتلوك 

إنهم لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام 
إنهم ليسمعون ما أقول 

إني أخشى أن يكون بي لمم 

إني أخشى عليهم أهلّ نجد 


إنى أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون 

إني استوهبت ايْني عمي هذين من ربي» فوهبهما لي 
ِ 1 

إني أمرت بقرية تأكل القرى 

إني خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح 

إني رسوله» ولست أعصيه» وهو ناصري 


إني عُرض علي أن تجعل لي بطحاءٌ مكة ذهباً 


١15 


الراوي 
أبو أيوب 
جابر بن عبدالله 
جابر بن سَمْرَة 
رافع بن خديج 
خباب بن الأرت 
عائشة 
أنس بن مالك 
عمر بن الخطاب 
عائشة 
عبدالله بن زيد 
عروة بن الزبير 
سعد بن معاذ 
عروة بن الزبير 
56 
المغيرة بن 
عبد الرحمن وغيره 


أبو ذر 


العباس بن عبد المطلب 


أبو هريرة 
علي بن أبي طالب 


يفت يذل 


لك 


١٠١65 


طرف الحديث 
إني على جناح سفر 


إني لا أدخل عليهم بالسلاح 


إني لأعرفٌ حجراً بمكة كان يُسلّم علي قبل أن أبعث 


2 
6 


إني لم أومر أن أَنْقّبَ عن قلوب الناس 
أقاكك عي ريو 

أو قد حبط عمله 

أَوَ ما بلغك ما قال صاحبكم؟ 


أي رجل فيكم ابن سلام؟ 

آيبون» تائبون» لربنا حامدون 

أين ابنا أخيك عتبةٌ ومعتبٌ 

أين آنيتكم التي كنتم تعيرونها أهل مكة؟ 


أيها الناس! اسمعوا مني أَبَبننْ لكم 


أيها الناس! إِنَّ الله قد وعدني إحدى الطائفتين 


أيها الناس! هل سمعتم ما سمعث؟ 


بارك الله فيك؛ فإنك غلام معلّم 
بارك الله فيكم» خلوا سبيلها فإنها مأمورة 


الراوي 
الواقدي 
جابر بن سمرة 
قتادة 
بريدة 
عاصم بن عمر بن 
قتادة وغيره 
عائشة 
محمود بن لبيك 
عبدالله بن سلام 


عبدالله بن عمر 


العباس بن عبد المطلب 


ابن عباس 
عبد الرحمن بن 
إبراهيم المزني عن 
أشياخه 
جابر بن عبدالله وغيره 
محمود بن لبيد 
وابن عباس 
عائشة ويزيد بن رومان 


أنس بن مالك 


47/ 


26 


4م 


يل 


اكلم 


ككلا 


14/١ 


طرف الحديث 


بأي بلاد الله شكر؟ 


بايعنني على أن لا تشركن بالله شيئاً 

بسم الله الرحمن الرحيم أسلم أنت 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبدالله ورسوله إلى 
هرقل عظيم الروم 

سح الله الحم جوع فق عحيد النبى رسو اله 
إلى المؤمنين 

بسم الله الرحمن الرحيم»؛ من محمد رسول الله إلى 
الحارث بن أبي شمر 


الحارث بن عبد كلال 


المقوقس عظيم القبط 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسو ل الله إلى 
جَْفَر وعبدٍ ابي الجلنْدَى 

هَؤْذة بن علي 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول اللّه» إلى 
النجاشي عظيم الحبشة 


١5 


الراوي 


منير بن عبدالله 
الأزدي عبدالله بن 


أبي بكر 
مقاتل بن سليمان 


كم 


تغرف 


04 


حى 


075 


// 


7/65 


هو؛2, 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا أمنةٌ من الله 8 13 
بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبي الواقدي 1 


بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى 


جيفر 5 اهلا 
لبضع ما بين الثلاث والتسع ابن عباس ونيّار بن 

مُكْرَم الأسلمي 6 
بُعث موسى وهو راعي غنم عيدة بن حَرّن التضصريئ 2 ١4١‏ 
يُعشْثُ إلى أمة أميّة أب بن كب ا 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أب خريرة ٠0‏ 
بك أصاول» وبك أحاول صهيب هاه 
بل نترفق به»ء ونحسن صحبته ما بقي معنا عاصم بن عمر بن قتادة 2 5١4‏ 
بل هم الكرارون النعمان بن بشير .م 
بل هو الرأي والحرب والمكيدة رجال من بني سلمة يق 
بم كنتم تغلبون مَنْ قاتلكم في الجاهلية؟ ابن إسحاق حل 
ني الدين على النظافة 8 ا 
ناعيا ف الله لخرين أخرين ل 

عويم الأنصاري بنض 
رع لدان أثك عبر يدرت ِ ا 
تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم ابن عباس ملل دللا 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة أبو رافع و07 
تزوج صلى الله عليه وسلم بعضّ نسائه على عشرة دراهم أنس بن مالك 16 
تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان ميمونة 3 
تصدّق به الشعبى ليل 


١ ١ا/‎ 


طرف الحديث الراوي 

تفرقوا في الأرضء فإن الله سيجمعكم عروة بن الزبير 

َقْلَ في عينيه» فشفاهما الله كأن لم يكن بهما شيء ‏ سهل بن سعد 
وأبو هريرة 

تق يوم كذا نع -طلرع الشمينء» يَقدّمها جمل أورق ام غائويم 

تلك الشياطين تكلمكم 5 

تلك غنيمة المسلمين غداً إن شاء الله تعالى سهل ابن الحنظلية 

تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر جابر بن عبدالله 

تهادوا تحابوا عطاء بن أبي مسلم 

ثم أعلمهم: أن الله تعالى فرض عليهم صدقة ابن عباس 

جاء الحق وزهق الباطل - 

جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: 

يجلس إليك رجل الزبير بن بكار 

جاء سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وشكا 

إليه أمر أمه سعد بن أبي وقاص 

جاء صلى الله عليه وسلم إلى قبته» وأمر بلالاً فأذن ‏ جابرين عبدالله 

جاءني رجلان عليهما ثياب بيض حليمة السعدية 


جزاك الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً 1 

حتى أنظر ما يأتي من ربي ابن عباس 
حتى يرجع سعل وعتبة 9 

الحَقْ بسلفنا الصالح عثمانَ بن مظعون الأسود بن سريع 
الحمد لله الذي هداك خالد بن الوليد 
الحمد لله الذي هداك, ما كان مثلك يجهل الإسلام 2 الحارث بن هشام 


الحمد لله الذي هداكم للإسلام رويفع بن ثابت البلوي 


١76 


ا" 


كن 


ل 


فى 


5م ١هم‏ 


4/6 


طرف الحديث الراوي 


الحمد لله؛ دفن البنات من المَكرمات ابن عباس 
حيثما كنتم واتقيّتم الله فلا يَضرُكم الواقدي عن رجل 
من بني ثعلبة عن أبيه 


خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زائراً أم بشرٍ بن ابن عباس وتويلة 
البراء بنت أسلم 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أبو موسى الأشعري 


خَلَّ عن أبيك : 
خَلّ عنه يا عمر أنس بن مالك 
خلوا طريقه ابن المسيب 
خلوهم» لعنهم الله ولعنه معهم عاصم بن عمر بن قتادة 
الخمر أم الخبائث عبدالله بن عمرو 
خير الأمور أوساطها معبد الجهني 
ومطرف بن عبد الله 
عر الننام أحبنية وجوه عائشة 
دثروني» دثروني جابر بن عبدالله 
دع القلوب تقر بديح بن سدرة السلمي 
دعه عنك» فقد جاءنا تائباً نازعاً عاصم بن عمر بن قتادة 
دعوا هذه الكلمة؛ فإنها منتنة جابر بن عبدالله 
دعوها فإنها مأمورة ِِ 
دعوهم محمد بن جعفر بن 
الزبير 
دين الذي اصطفاة لنفسه ويحكابه:رسله أن إستعاق 
ذاك أخيء كان نبيّآء وأنا نبي أمىّ محمد بن كعب القرظي 


ذاك جبريلٌ عليه السلام بُعث إلى بني قريظة 5 


١9 


طرف الحديث الراوي 
ذاك جبريل» ولو دنا لأخذه شيخ من أهل مكة 
ذهبتم فيها عريضة عبدالله بن الزبير 
الذي أراد الله بك خيرٌ مما أردته لنفسك شيبة بن عثمان بن 
الي طلعة 
الرؤيا الصادقة عائشة 
الرؤيا الصالحة عائشة 
رأيث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حانث صلاة 
العصر أنس بن مالك 
ربح صهيب سعيد بن المسيب 
رحم الله امرَاً أحسن صنعته أبو سعيد الخدري 
رحم الله امراً أراهم من نفسه قوة ايف عباس 
رحم الله عبداً قال خيراً فغنم» أو سكت فسلم التحن البصري 


رحمة الله غليك+ قإنك عدت ما عليتك فقولا اخيرات أبو هريرة 


رحمه الله» نصح لله ورسوله حيّاً وميتاً 


ردوا ردائي أيها الناس 


يحيى بن سعيد 


عبدالله بن عمرو بن 


العاص وجبير بن مطعم 
ردّوه بحاله ؛ فإن وَطَاءَنَُ منعتني الليلة صلاتي حفصة 
ردوها فاقسموها على فقرائكم 8 
رشيد الأمر محمد بن عمر 
رضي الله عنك» رضي الله عنك حاطب بن أبي بلتعة 
رضيث لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد عبدالله بن مسعود 
زملوني» زملوني عائشة 
زِنْ وأذجح أبو هريرة 


١1١ 


طرف الحديث الراوي 
ماعن الراية كيدا رجلا يبحية الله ورس وله ويسالة جابر بن عبدالله 
وابن عمر 
سبحان الله! إنما يُفْعَل ذلك بالكاهن ابن عباس 
سبحان الله! ويلك! هذا أنا أشفع إلى ربي أبو وجزة يزيد بن 
عبد الجليني 
سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة عوفٌ بن مالك 
سر إلى موضع قتل أبيك : 
سر حتى تنزل أرضّ بني أسدٍ بن خزيمة سلمة بن عبدالله وغيره 
سر حتى تنزل يساحتهم أبو رافع 
سَلَ ما بدا لك أنس بن مالك 
السلام على همدان البراء بن عازب 
سمّاه عليه الصلاة والسلام : عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف 
سمعت زيدَ بن عمرو بن تفيل يعيب كلّ ما ذُبح لغير 
الله تعالى عائشة 
سيدٌ القوم خادمُهم» بارك الله عليه الواقدي عن النعمان 
سيطلع عليكع من هذا رك هم خير أهل المشرق عروة بن الزبير 
وجعفر بن عبدالله 
شارب الخمر كعابد الوثن عبدالله بن عمرو 
شاهت الوجوه محمد بن قيس 
ومحمد بن كعب 
شاهت الوجوه؛ حمء لا يُتصرون شيبة بن عثمان 


شم سيفك» وارجع إلى مكانك» ومتعنا بنفسك 5 
صبراًآلَ ياسرء فموعذكم الجنة عثمان بن عفان 
الصلاةً وما ملكت أيمانكم علي بن أبي طالب 


١1١5١ 


اكلا 


نامك 


ل 


حال 


كلا 


طرف الحديث 

ضَنٌّ الخييث بملكه. ولا بقاء لملكه 

الظلم ظلمات يوم القيامة 

عُلّمه نبينٌّ فمن صادف مثل علمه» فذاك 

على رِسْلك؛ فإني أرجو أن يؤدّن لي 

غطوا بها رأسه؛ واجعلوا على رجليه الإذخر 

غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت 
فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتماً من فضة 
فأشار إليهم بيده: أن أتموا صلاتكم 

فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلى الظهر 

فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك 

فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا 

فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشى في السعي 
فإن ظهر الناس عليّ» فذلك الذي يبتغون 
فإنك لا تفضلهم إلا في الدين والتقوى 

فإنه دخل منحنياً على ناقته» متواضعاً خاضعاً لربه 
فجعل يرفع يده إلى السماء 

فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها 


فقبل وصيته» ثم ردَّها على ولده. وصلى على قبره 


قد طرض بذلك الرزف شكرا 


فقرأتهاء وانصرف عني » وقد استقر ذلك في قلبي 
فكأنما كتب في قلبي كتاباً 


فكيف بلا إله إلا الله؟ 


١١5” 


أنس بن مالك 
جابر بن عبدالله 
عدي بن حاتم 
ابن عباس 
ابن عباس 
الزهري 
ابن عباس 
أنس بن مالك 
أسامة بن زيد 
موسى بن عقبة 
أبو قتادة 
عائشة 
عبيد بن عمير الليثي 
عبيد بن عمير الليثي 
جندب بن عبدالله 


الببجلي 


ل 


55 


يه 


اللا "ملا 


طرف الحديث 
قاتلهم الله! لقد علموا ما استقسما بها قطّ 
قال: لاء وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر 


قبّل النبينُ صلى الله عليه وسلم عثمانٌ بن مظعون وهو 


فيه 

قتلتموه إرادة ما معه 

قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما 

قد أبدلنا الله تحية خيراً من تحيتك», وهي: السلام 
قد اذنت لك 

قد أمرك الله أن تحكم فيهم 

قد بلغني الذي قلتم في باب أبي بكر 

قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك 
قد عفوث عنك 

قد فعلت» فلا تعجلي حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك 
قد نجاكم الله من القوم الظالمين 

قل لها: أماقرلك: غيرى؛ فسأدعو الله فتذهب غيرتك 
قل ما بدا لك» فأنت في حل 

قل : لا إله إلا الله وحده 


قم أبا تراب 

قولوا: آيبون عابدون لربنا حامدون 

قولوا: لا إله إلا الله» تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم 
قوموا إلى سيّدكم فأنزلوه 


كان إذا جلسء» احتبى بيديه 


١١ 51* 


الراوي 


ابن عباس 


علي بن أبي طالب 


السدي 
عروة بن الزبير 


المقدام بن معديكرب 


جبير بن مطعم 


طرف الحديث 

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف في الطريقين 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلاً بين ضجنان 
وعسفان 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر 
كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب 

كان صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بالحبشة 
كان صلى الله عليه وسلم يُحَدَثُ حديثاً 

كان عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية 

كان عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير 

كان عليه الصلاة والسلام أحسنّ الناس خلقاً 

كان عليه الصلاة والسلام إذا قام في الصلاة» يرى 
من خلفه 

كان عليه الصلاة والسلام أوقر الناس في مجلسه 
كان عليه الصلاة والسلام لا يأخذ أحداً بذنب أحد 
كان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح على النصب 
كان عليه الصلاة والسلام يأمر في فجر رمضان بأذانين 
كان عليه الصلاة والسلام يرى في الظلمة كما يرى 
في الضوء 

كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمّة 

كان متواصل الأحزان» دائم الفكرة 

كان يصوم حتى نقول : لا يفطر 


كان يتذى ارا اعد عمو جنا 


١1١5 


الراوي 


جابر بن عبدالله 


أبو هريرة 


طرف الحديث 

كان يمازح أصحابه 

كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشدّ العقدَ 

كذبَ سعدء ولكن هذا يومٌ يُعظّم الله فيه الكعبة 
كذبواء ولكنني خلفتك لما تركت ورائي 

كلاء إن عماراً ملوء إيماناً من قرنه إلى قدمه 

كلوا واعلفوا دوابكم» ولا تأخذوا شيئاً 

كن أبا خيثمة 

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق نحفر 
كنت بين شر جارين 

كنت تداري ولا تماري 

كس كاسرق وصدتتي الناسن 

كيف بك إذا لبست سواريْ كسرى؟ 

كيف ترى يا عمر؟ 

كيف تيكم؟ 

كيف وجدت نفسك معه يا علي؟ 

كيف يا عمرٌ إذا تحدث الناسٌ 

كيف يُفلح قوم خضبوا وجة نبيتهم؟ ! 

لا أجد ما أحملكم عليه 

لا أراها تفعل» إنها أكرم من ذلك نفساً 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ صدق وعده 

لا إله إِلّا الله وحده لا شريك لهء له المُلّك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» آيبون 

لا إله إلا الله الله أكبرء لا إله إِلّا الله وحدهء أنجز وعده 


١١ 


الراوي 


عروة بن الزبير 
ابن إسحاق 
ابن عباس 
عبدالله بن عمرو 
كعب بن مالك 
جابر بن عبدالله 
عائشة 
عبدالله بن السائب 
بعض أهل العلم 
الحسن البصري 


عاصم بن عمر بن قتادة 
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طرف الحديث 

لا أل فيُمثل الله بي» وإن كنت نينا 

لا بد من حادث؛» فمّن منكم ينظر لنا خبر القوم؟ 
3 تؤذوني في صاحبي 

لا تبرحوا: إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا 

لا تبكي» لا تبكي يا بنية؛ فإن الله تعالى مانع أباك 
لا تتمنوا لقاء العدو. واسألوا الله العافية 

لا تحملوا حتى آمركم 


لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد 


لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون 

لا تدعوا أحداً يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه 

لا ترم بسهم ولا حجر 

لا تسألنى باللات والعزىء فوالله! ما أبفض شيئاً قَطّ 


5 


لا تشوقنايا فلان 
لا تصِحْنّ ولا تخمشنَ وجهاً 
لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 


لا تكسف لموت أحد ولا لحياته 


لا خير في دين لا صلاة فيه 


لا خير في صَحبةٍ مّنْ لا يرى لك ما ترى له 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق 


لا نبرح حتى نناجزهم الحرب 


١١5 


الراوي 
حذيفة بن اليمان 
البراء بن عازب 
عبدالله بن جعفر 
جابر بن عبدالله 
أبو أسيد الساعدي 
الواقدي عن بعض 
شيوخه 
الزهري 
الواقدي 


حذيفة بن اليمان 


عائشة 


أسيد بن أبي أسيد عن 


امرأة من المبايعات 


سيرين رضي الله عنها 


يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة 


عبدالله بن أبي بكر 


41 
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طرف الحديث 
لا ندخل الحرم به 

لا والله! لا تمسح عارضيك بمكة 

لا ييلّعُ عني إلا رجلٌ مني 

لا يتبعنا إلا من كان ظهره حاضراً 

لا يترك بجزيرة العرب دينان 

لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة 

لا يْصلَّينَ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة 


لا يُلدَغْ المؤمن من جُخر مرتين 


لأيلكن لالشتون فين 
لا ينبغي لنبي أن تكون له خخائنة الأعين 

لا ينبغي لهم أن يعلونا 

لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب 

لاء ولكن عليك يا ابن مظعون بالصوم 

لاء ولكنهم يكفونكم المؤونة 

لأبعشنَ عليكم رجلاً أصبركم على الجوع والعطش 
لبيك اللهم لبّيك» لبيك لا شريك لك لبيك 
لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب 

لست أحب أن أحمل السلاح معتمراً 

لعلك دخلك من شأن أبيك شيء؟ 

لعلك سمعت منهم لي أذى 

لعلها ترسل إليّ في ذلك 


١١ /ا‎ 


فضت 


5 


١ / 


طرف الحديث 


الراوي 


وسعد بن أبي وقاص 


لقد رأيت القمنّ في الجنة وعليه ثياب الحرير عمرو بن شرحبيل 


لقد سمعوا ما قلث» غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا شيئاً عمر بن الخطاب 


لقد شهدث مع عمومتي حلفا في دار عبدالله بن جدعان عائشة وابن عباس 


لقد علمثٌ الذي قلتم مقاتل بن سليمان 

لقد قتلتٌ قتيلين لأديئهما : 

لقد كنت في الظاهر علينا 

لقن ذلك يلالاً؛ قإئه أندى صوثا متك عدالله ون ويد 

لكل نبي حَواريٌ» وإن حواري الزبير محمد بن شهاب 
الزهري وعاصم بن 
خمر ين قنادة وغيرهما 

لكم النصرٌ ما صبرتم 5 

لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق جابر بن عبدالله 

لم يكن فاحشاً ولا متفحشاً عائشة 

لم يمتلىء جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعاً عائشة 

لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ست سنين ابن عباس 

لما بنيت الكعبة» ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

والعباس ‏ رضي الله عنهما ‏ ينقلان الحجارة جابر بن عبدالله 

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عبدالله بن سلام 

لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه 

وسلم المدينة أنس بن مالك 

لما نزل صلى الله عليه وسلم في بيتي» نزل في السّفل أو أيوت 
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١١5 


ينض 


طوك التحديك 

لما نشأث بُقضَّتْ إِلِيَ الأوثان» وبُعض إليّ الشعر 
لما نهى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة» 
أغلظ له رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم القولٌ 

لن أصاب بمثلك» ما وقفتُ موقفا أغيظ لي من هذا 
الله يعلم أن قلبي يحبكن 

اللهمّ اجعلٌ رزقَ آل محمد قوتاً 

اللهم اجعل له آية 

اللهمّ اجعله حجّاً لا رياء فيه ولا سمعة 

اللهمّ ارض عن عثمان؛ فإني راض عنه 

اللهم استجب لسعدء اللهم سدد رميته» وأجبْ دعوته 


اللهم اسقهم الغيث في دارهم 
اللهم أَعِرٌ الإسلام بعمر 


اللهم أعنه عليه 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 

اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له فيما آتيته 
اللهم اكفناه بما شتت 

اللهم اكفني نوفل بن خويلد 

اللهم الرفيق الأعلى 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتيء وقلة حيلتي 
اللهم املأه حلماً وعلماً 

اللهم إن الأجر أجر الآخرة 


اللهم إن العيش عيش الآخرة 


١١.4 


عبدالله بن جعفر 
معاوية بن أبى سفيان 
عروة بن الزبير 


أبو هريرة 


لح 


7” 
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طرف الحديث 

اللهم إن هذه عن عثمان 

اللهمَ أنشدك عهدّك ووعدّك 

اللهم انصر خباباً 

اللهم إنهم حُفاة فاحملهم 

اللهم إني أسألك رحمة تهدي بها قلبي 
اللهمّ اهدٍ ثقيفاء وَأْتِ بهم مسلمين 


اللهم اهد دوساً وأتِ بهم 

اللهم اهَدٍ قومي فإنهم لا يعلمون 

اللهم بك أحول» وبك أصول 

اللهم بلغنا بلاغاً صالحاً 

اللهم ثبث لسانه» واهدٍ قلبه 

اللهم حبّب إلينا المدينة كحبئّنا لمكة أو أشدَّ 
الهم خُذٍ العيونَ والأخبار عن قريش 

اللهم خذ على أسماعهم وأبصارهم 

اللهمّ زذه تشريفاً وتعظيماً ومهابةً وبرًا 

اللهم علمه الكتاب والحساب» وقّه العذاب 
اللهم عليك بالملاً من قريش 

اللهم عليك بقريش» اللهم عليك بقريش 
الهم مُنْزِلَ الكتاب» سريم الحساب 


اللهم! عثمانُ رضيتٌ عنه» فارض عنه 


اللهم! هذه قريش قد أقبلت بخُيلائها وفخرها تحادّك 


و 1 
وتكذب رسولك 


١١6 


العرباض بن سارية 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن مسعود 
عبدالله بن أبي أوفى 
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طرف الحديث 


الشباب 


لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً» ولبكيتم كثيراً 


لو خرجتم إلى أرض الحبشة؛ فإن بها ملكا لا يُظلّم 


عنده أحد 

لو دخلوهاء ما خرجوا منها أبداً 

لو سألني قطعة من الأرض ما فعلتُ 
لو كان المطعم حيّآء ثم كلمني في هؤلاء النتنى 
ارقت أبرت بالبيرك قدو 

لو نزل عذاب من السماء 

لولا أن تغلب بنو عبد المطلب 

ليس لإخوانكم من المهاجرين أموال 
ما أحسنّ هذا! 

ما أخشى أن يؤتى المسلمون إلا منها 
ما أردت قتله» ولا أمرت به 

ها أقالت الخضر اث ولا اقلت الخراء 

ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون 
ما أعرفني بحقكم وأنتم على ما أسلفتم 
ما أكل عليه الصلاة والسلام على خُوانٍ 
ما المروءة؟ فقالوا: العفة والحرفة 

ما أمرتكم بقتال في الأشهر الحُرم 

ما بال دعوى الجاهلية؟ 


ما بالشعر يُعثنا ولا بالفخار أمرنا 


١١٠6١ 


الراوي 


علي بن أبي طالب 


عائشة 


علي بن أبي طالب 
الواقدق عل بره 
ان سباق 
جابر بن عبدالله 


عائشة 
عبدالله بن عمرو 
عروة بن الزبير 

الواقدي 
أنس بن مالك 
حبيب التميمي 
عروة بن الزبير 
جابر بن عبدالله 


جابر بن عبدالله 


١٠١هك‎ 


طرف الحديث الراوي 

ما بعث الله نبا إلا رعى الغنم أبو هريرة 

ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدَ بنَ حارثة عائشة 

ما ترك عليه الصلاة والسلام ديناراً» ولا درهماً عائشة 

ما ترون في هؤلاء الأسرى, إن الله قد مكنكم منهم ابن عباس 

ما تزوج صلى الله عليه وسلمء ولا زوَّج بناته بأكثر 

من أربع مئة درهم عمر بن الخطاب 

ما تقولون أني فاعل بكم؟ ابن إسحاق عن بعض 
أهل العلم وقتادة 

ماخالاك» وما ذلك لها كلق المترو ين كرد 

ما خُيتّر عليه الصلاة والسلام في أمرين قطّ عائشة 

ما ذكر لي رجل من العرب ابن إسحاق 

ما رئي الشيطان يوماً هو فيه أُصغرٌ ولا أدحرُ طلحة بن عبيدالله 

ما رأيت أحداً أسرع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة 

ما رأيث أشجع ولا أنجد ابن عمر 

ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصراً من 

ملع لاي كدر عائشة 

ما سّئل عليه الصلاة والسلام عن شيء فقال: لا جابر بن عبدالله 

ما شبع عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام تباعاً عائشة 

ها لمعك عير لله ولايكا أنس بن مالك 

ما عرضت الإسلام على أحد أبو هريرة 

ما على هذا أقررناهم 5 

ما عليكم أن لا تمنعوه» لعل الله يرزقه الشهادة عن أشياخ من بني سلمة 

ما عندي شيء» ولكن ابتع علي عمر بن الخطاب 
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طرف الحديث 

ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ 

ما كان في غنائك ما يغنيك؟ 

ما كان لنبي لبس سلاحه أن يضعه 

ما لمسث يِذُهُيدَ امرأة قط لا يملك رقها 

ما مثله يجهل الإسلام 

ما ملاً ابن آدمّ وعاءً شَرَاً من بطنه 

ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب 
ما هلك امرؤ عرف قدره 

ها سرت أن لي أشدا هيا بيت عندي مله ديتاز 
ناذا فنك ياكتهابة؟ 

المال مال الله وأنا عبذه 

مما بايا باكرا 

مثلك يا أبا بكر في الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة 
المرء مع من أَحَبّ 

مرحباً بالقوم غير خزايا ولا ندامى 

مرحباً بكم وأهلاً» ما أعرفني بكم 


مرحباً بمن جاءنا مهاجراً مسلماً 
مرحباً بمن عاتبني فيه ربي 

مّروا أبا بكر فليصلّ بالناس 
مرّق الله مُلكه كل ممرّق 
المستشا رمه تمق 

المسلمون تتكافأ دماؤهم 
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6و 115 
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طرف الحديث 

المسلمون يد واحدة» يُجير عليهم أدناهم 
المعرفةٌ رأمنُ مالي» والعقلٌ أصل ديني 
مقامّك بمكة خية لك 


مكث عليه الصلاة والسلام بالمدينة ستة عشرَ شهراً 


0 1 


ممن أنتم؟ 


من أحب أن ينظر إلى الشيطان» فلينظر إلى نبتل بن 


الحارث 

من أفضل المسلمين 

من أيّ البلاد أنت؟ وما دينك؟ 

من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن 

من رآه بديهة هَابَهُ» ومن خالطة معرفة أحبّه 
من سره أن يكون أكرم الناس» فليتق الله 

م قاقد خياؤة الغضرء :تكانها وقة أعله وماله 
من كان سامعاً مطيعاً 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحضر رمضان 
من لقي سهيل بنَ عمروء فلا يحدّ النظرٌ إليه 
من لقي كعباً فليقتله 

من لنا بابن اللأشرف 

من لي بهذا الخبيث؟ 

من يحفظنا الليلة؟ 


١١65 


سلمة سن الأكوع 


رفاعة بن رافع الزرقي 
ابن عباس 
علي بن أبي طالب 
ابن عمر 
أبو هريرة 
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طرف الحديث 

من يدلني على رحل خالدٍ بن الوليد؟ 
من يطع أميري فقد أطاعني 

من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ! 

من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ 
منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟! 
منهومان لا يشبعان 

ناد بالأنصار يا عباس 

الناس كأسنان المشط 

الناس معادن كمعادن الذهب والفضة 
نجا أول هذه الأمة باليقين 

نصرت يا عمرو بن سالم 

نِعْمَ الحَئ هَمْدَانُء ما أسرعّها إلى النصر 


نعم» اللهم استر عوراتناء وآمن روعاتنا 


نعم» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن 


نعم » وجدته فى غمرات النار» فأخرجته إلى ضحضاح 


نعم » ولكن غدروا ونقضوا 


نعم » ومن مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب 


دخل النار 


الراوي 
بعض الصحابة 
حويصة بن مسعود 
عبدالله بن مسعود 
عائشة 
جابر بن عبدالله 
الحارث بن ضرار 


ابن مسعود 


العباس بن عبد المطلب 


سهل بن سعد 
أبو هريرة 
عبدالله بن عمرو 
ابن عباس 
المسور بن مخرمة 
علي بن محمد بن 
عبدالله بن أبي 
سيف القرشي 
أبو سعيد الخدري 


ابن عباس 


4م 


"١3" لك‎ 


هم 


نفد 


16 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال المغيرة بن شعبة كل 


هاهنا المنزل إن شاء الله ابن عباس خض 
عشرئك ياعم آخر عجر ة كما أاكبرق اعايرة 5 3م 
هذا أبو بكر المسور بن مخرمة الا 
هذا الرجل غادر المسور بن مخرمة وال 
هذا أمين هذه الأمة حذيفة بن اليمان 16 
هذا تفعله الأعاجم بملوكهاء ولسثٌ بملك أبو هريرة 0١‏ 
هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ابن عباس 

وأنس بن مالك حلدل 
هذا خالي» قليرني امرؤ خاله جابر بن عبدالله 3 
هذا سببه عمل أبي براء حيث أخذهم في جواره أنس بن مالك ليلدك 
هذا شريدٌ أبي عامر ابن هشام عمن يثق 

به من أهل العلم ىم 
هذا ما صالح عليه محمد رسولٌ الله بق عياض 7 
هذا مِنْ قوم يعظمون الهذي عروة ين الذييز ونا 
هذه عيرٌ قريش» فاخرجوا إليها ابن عباس حلك 
هريقوا علي من سبع قرب لم تَخْلَلْ أَوؤْكيتهُنَ عائشة و 
هل أبقيت لأهلك شيئاً؟ عمر بن الخطاب 1و 
هل بقي منكم أحد؟ 5 3 
هل بلغت؟ ابن عمر 45 
هل رأيتٍ من شيء يَرِيبَكِ؟ ١‏ 11 
هل سممت هذه الشاة؟ جابر بن عبدالله ينف 
هل عندك من لبن؟ 805 


١١هك‎ 


طرك التحديق 

هل كان من حدث 

هل لكم في خير مما جثتم له؟ 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقا 

عل يعجبك 38)؟ 

هلا تركت الشبخ في بيته حتى أكون أنا آنيه 
هلك المسلمون؛ أمرتهم فلم يمتثلوا 
هوّن عليك؛ فإني لست بملك 


والذي نفمنٌ محمد بيده! لا يقاتلهم اليوم رجل 

والذي نفس محمد بيده! ما أمسى في آل محمد طعام 
والذي نفسسُ محمد بيده! ما أنتم بأسمّع لما أقولٌ منهم 
والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه 

والذي نفسي بيده! إن منكم من لو أقسم على الله لأبره 
والذي نفسي بيده! لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد 
والله يا قوم! لقد خالفتم دينَ أبيكم إبراهيم 

والله! لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله 

والله! لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه 

والله! ما أدري بأيهما أفرح؛ بفتح خيبر» أم بقدوم جعفر؟ 
والله! يا عمّ! لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر 
في يساري 

وإن الصبر في مواطن البأس مما يُميّجُ الله به الهم 
وإن لم يفعلواء قاتلوا وبهم قوة 

وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرحب بها 


١١ /اه‎ 


444 


م 


يفف 


0715 


هم 


طرف الحديث الراوي 
وحمل إليه عليه الصلاة والسلام تسعون ألفاً الحسن البصري 
وقد تزوج بعض أصحابه على نواة من ذهب أنس بن مالك 


وقد فتحت عليه اللأرض» وأهدى فى حجه ذلك 


مئة بدنة جابر بن عبدالله 

وكمّنَ في ثلاثة أثواب بيض عائشة 

وكنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

رؤيا في النوم عائشة 

ولا أنا جابر بن عبدالله 

ولا خير في صحبة مَنْ لاايرى لك ما ترى له أنس بن مالك 

ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد عائشة 

ولما سأل هِرَقَلٌ ملك الروم أبا سفيان أبق مفيان 

وما أدري ما هو جمع من الصحابة 

وما يدريك؟ لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أنس بن مالك 

وما يغني عنه قميصي من الله؟ قتادة 

وما يمتعتي؟ وإنها أَترِل القرآن بلساني معدل بن زر اللي ب 

الحارث 

ويحك! مَنْ يعدلٌ إذا لم أعدل؟ ابورسعية الخدري 

ويلك! إنه كلام الله سعيد بن جبير 
ومجاهد وعطاء 

يا أبا بكر! خذ حجراً فضعه إلى جنب حجري 22 سفينة مولى رسول الله 


يا أبا بكر! كيف قال حسان؟ 3 
يا إبراهيم! إنا لن نغني عنك من الله شيئاً أنس بن مالك 


يا إخوان القردة! هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ ! 8 


١١م‎ 


٠١0 


طرف الحديث 


يا أشج! إن رخصث لك في مثل هذه 


يا أهل قباء! إيتوني بأحجار من الكرّة 

يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو 

يا بني عبد مناف! أي جوار هذا؟ 

يا بني فلان! إني رسول الله إليكم 

يا بني فهر! يا بني عدي! 

يا بني! إن القلب يحزن» والعين تدمع 

يا بنية! اصبري 

ياجيدا الأ سين اناك فييدة نساء العالميد؟ 

يا جارية! هذه صفة المؤمنين حقاً 

يا حكيم! إِنْ هذا المال خَضرة حلوة 

يا خيل الله اركبي 

يا زيد! ما أخبرت عن رجل قط شيئاً إلا رأيته 

يا سراقة! إذا لم ترغب في دين الإسلام 

يا سلمان! كاتب صاحبك 

يا صريخ المكروبين! يا مجيب المضطرين! 

يا عائشة! إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد 
ياعدي! أسلم تسلم 

يا عدي! إنما يمنعك من الدخول في الدين ما ترى 
يا عم رسول الله وأسد الله» وأسدَ رسول الله 


ياعم! إلى من تكلني» لا أب لي ولا أم؟! 


١١4 


الراوي 
شهاب بن عباد عن 
بعض وفد عبد القيس 
سفينة مولى رسول الله 
عبدالله بن أبي أوفى 


عائشة 


خرن 


بسنا 


لا 


4 


طرف الحديث 

ياعم! ما أسرع ما وجدث فقدكٌ 

يا عم! ما أنا بالذي يقول غيرها 

يا عمرو! إني أريد أن أبعئك على جيش 

يا عمرو! صليت بأصحابك وأنت جنب؟ 

يا كعبُ أبشر بخير يوم يمرٌ عليك منذ ولدتك أمك 


يا محمد! إن الله يأمرك أن تصل مَنْ قطعك 


ياسكية اعليك السكينة 


يا معشر الأنصار! ما مقالةٌ بلغتني عنكم؟ 


يا معشر قريش! إن الله قد أذهب عنكم تَحوة الجاهلية 
يا معشر قريش! ما تظنون أني فاعل بكم؟ 

يا معشر يهود! اتقوا الله 

يا معشر يهود! احذروا من الله 

يا هند! ما زالت الملائكة مظلة على أخيك 

يتلألاأً وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر 

كراولة ستراء وبشراولا هرا 

يعجبك هذا؟ 

يقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوباً 


يمنعكم من الإسلام ثللاث 


١١6 


الراوي 
أبو هريرة 
عمرو بن العاص 
عمرو بن العاص 
كعب بن مالك 
سفيان بن عيينة 
عن رجل 
قيلة بنت مخرمة 
عبدالله بن زيد بن 
عاصم وأبو سعيد 
الخدري 
أبو هريرة 


ابن أبي هالة 
عبدالله بن الزبير 
انس بن مالك 

محمد بن 


جعفر بن الزبير 


يفف 


كه 


طرف الحديث الراوي الصفحة 


يُوشك أن ترى ما هنا ملِىء بساتين معاذ بن جبل فق 
يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة معاذ بن جبل لم١٠١‏ 
00 لالا 


١١6١ 


طرف الأثر 


أبشررء فوالله! لا يُخزيك الله أبداً 


أبقيث لهم الله ورسوله 

أحياهم الله حتى سمعوا كلام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم توبيخا لهم 

لفق الرائة وي قاعنيت 

أخرجوا نبيهم» إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن 
اذهب إلى قومك فادعهم إلى الإسلام 

اذهبوا بها إلى بيت فلانة 

أرأيتم أمراًمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة 
اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبىٌّ 

أستغفر الله نادوا بتحريم المتعة 

اعضضن بَظْرَ اللات 

أفتظن أن الله دلس عليك فيها؟ ! 

ألا ترين ما يقال؟ 

ألا من كان يعبدٌ محمداً فإِنْ محمداً قد مات 
ألست تشهدٌ أن عيسى ابن مريم رسول الله؟ 

إن أبا بكر رجل أسيف 


١1١617 


أنس بن مالك 


أبو بكر 


أنس بن مالك 


عمر بن عبد العزيز 


أبو ذر 
المأمون 
أبو بكر الصديق 
عمر بن الخطاب 
أبو أيوب الأنصاري 
أبو بكر الصديق 
حاطب بن أبي بلتعة 


4. 


عائشة 


٠١ه‎ 


115 


طرف الأثر 

الآن ألاقي الأحبة» محمداً ثم حزبه 

إن الله تولى نكاحيء وأنتن رَوجكن أولياؤكن 

إن الله لما حكم أن لا نبيّ بعدّه 

افوجالا بن النماقيه وعبرة أن وسحرل اد 
صلى الله عليه وسلم مات 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستعمله إلا 
لعلمه بالحرب 

إن عمتك خديجة تزعم في هذا اليوم أن زوجها 
نبي مرسّل 

إن لقيتم هباراً فاحرقوه 

أنا أول من نوّه بالعرب 

أنا خطيبكم اليوم 

إناً كنا إذا اشتد البأمرئ» واخمرّت الحَدَقٌ 

أنأنا وسول الله اعد ذف هه 

إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا-ما كنا 
نسمع من أخبار يهود 

إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين 

أهلك أهلك؛, ولا نعلم عليهم إلا خيراً 

أولّ من يعطى كتابه بيمينه أبو سلمة 

إياكم وأمراً مظلماً لا نور فيه 

أيها الناس! أجاع الله كبّد من جاع على درهم 

أيها الناس! بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم 
بأبي أنت وأمي! طبت حيّاً وميتاً 


١١75 


لل ل ١‏ 


طرف الأثر 

بأبي أنت وأمي! لأنت كريمٌ في السلم والحرب 
بخ بخ! ما بيني وبين أن أدخل الجنة 

تسألني مئة درهم وأنا ابن حاتم؟ والله! لا أعطيك 
تمنيت أن لي مئة نفس تلقى هذا في الله 

جزاكم الله خيراً يا معشر الأنصار 

حَسْبَك ؛ فإن الله سينجز لك وعده 

الحمد لله الذي أحانه 

الحمد لله الذي هداك» ما كان مثلك يجهل الإسلام 
الحمد لله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه 
خلوا طريقه 

دَعَني يا رسول الله أنزغ ثنيئي سهيل 

رأمنُ الكفر أميةٌ بن خلف, لا نجوثُ إن نجا 


رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 


خمسة أعبد 

رأيت الملائكة تغسل حنظلة 

صدقت بأبي وأمي أنت» وأهلّ الصدق أنت 

فإني أردٌ عليك جوارك؛ وأرضى بجوار الله 

فلقد رأيتهم يكلم بعضهم الأرض بفيه 

فلم نعطي الدنية في ديننا 

فلما كان عثمان» وكثر الناس» زاد نداءً آخرَ على 
الزوراء 

فما أعلم امرأة كانت أعظمّ بركة على قومها منها 


١76 


07: 


الحض 


8ه 


ككل 


طرف الأثر 


قد آذيتمونا فى دينناء نذهبُ فى أرض الله حيث 


لا نؤذى 

قد آمنا بك وصدّقناك» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
قضاء الله أحبٌ إليّ من بصري 

كان أسعد أولَ من جمّع بنا بالمديئة 

كان أشدّ الناس تواضعاء وأقلهم كبراً 

كان صوم مّنْ قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة 
كان عليه الصلاة والسلام إذا بلغه عن أحدٍ ما يكرهه 
كان عليه الصلاة والسلام أشجم الناس 

كان عليه الصلاة والسلام أشدّ حياءً من العذراء 
كان عليه الصلاة والسلام أوسم الناس صدراً 
كان عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة 


كان يسمع بكاء الصبي» فيتجوّزُ في صلاته 


كان يوم بُعاث يوماً قدّمه الله لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم 

كانت جويرية امرأة حلوة 

كانت جويريةٌ أيمنَ امرأة على قومها 
كانوا يستسقون فلا يُسقَؤْن 

كذبت لعمرٌ الله لنقتلئّه؟ فإنك منافق 
كذبت لعَمُرُ الله» لا تقتله 

كفى بك من الوهن والجفا في دينك 


كنت رجلاً فارسيّاً من أهل أصبهان 


١١05 


طرف الأثر 


لا أبالي سقطتٌ على الموت أو سقط الموثُ عليٌ 


لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يُعَظّم بعضهم بعضاً 
لا والله! لا أشكر إلا الذي راي 
لا والله! ما أحب أن يفديني بشوكة في قدمه 


لا يجمع الله عليك موتتين 


لا يُْقَوَنَّ الله أعينكم» فوالله! لتظهرن الرومٌ على 


فارس بعد بضع سنين 

لقد علمت اليهودٌ أني سيدّهم وابن سيدهم 

الله أكبر» فزثٌ وربٌ الكعبة 

اللهم إن تهلك هذه العصابة فلا تعبد 

اللهم إن كان رشداً» فاجعل تصديقي في قلبي 

اللهم إن كان كاذباً» فأطل عمره» وأدمْ فقره 

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً 

اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة 
يُضيسّقٍ الله عليك» والنساء سواها كثير 

لم يكن عليه الصلاة والسلام فاحشاً 

لما أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة 

لو بلغني هذا الشعر قبل قتله» لمننت عليه 

ما التقم أحد أَدَن النبي صلى الله عليه وسلم يحادثه 

ما أنت بمنته يا عمر؟ 

ما بال أقوام يصنعون أو يقولون كذا؟ 


ما بيدي ما أتزوج به 


١١ /ا6‎ 


طرف الأثر 

ما تمنيت الإمارة إلا ليلتئذ 

ما دخل وقت صلاة إلا وأنا أشتاق إليها 

ماأؤايك اعرف 201 عن فانتنة غيز ابيا 

ما رأيث شيئاً أحسنَ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

ما رأيت من الناس أحداً يحت أحداً 

ما رأيثُ من ذي لِمَّةِ سوداءً في خُلَةٍ حمراءً 

ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا أعلم من أين جاءت 
ما زلنا أعزّة منذ أسلم عمر 

ما طابت نفْسسُ أحدٍ بمثل هذا إلا نبي 

ما علمت أحداً من المهاجرين هاجر إلا مستخفياً 

ما كان فتحٌ في الإسلام أعظم من فتح الحديبية 

ما كنت لأتكرم عن رضا الله ورسوله 

ما هو إن لقيته فظهر في عيني كالخدمة 

ما ينبغي لمن يقول هذا أن يعبد معه غيره 

ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟! 

مثلي ومثلٌ هذا مثل رجل له ناقة شردث عليه 

من حلف على يمين» فرأى غيرها خيراً منها 

من قال: إن محمداً رأى ربه» فقد أعظم الفرية 
على الله 

هو فينا ذو نسب 

والذي أنزل عليك الكتاب! لا أطعم طعاماً حتى 
أجالدهم بسيفي 


١17 


عمر بن الخطاب 73 
عدي بن حاتم 57 
عائشة اك 

أبو هريرة الل 
أبو سفيان ليك 
البراء بن عازب /ا١6١‏ 
سعد بن أبي وقاص 4ه 
عبدالله بن مسعود كا" 
صفوان بن أمية لم 
علي بن أبي طالب رفن 
أبو بكر الصديق ضف 
ربيعة بن رفيع 4م 
العباس 2.58 
عمر بن الخطاب ضف 
خولة بنت حكيم 1" 
أبو هريرة ٠١5‏ 
أبو هريرة "١‏ 
عائشة لم 

أبو سفيان ل 
حمزة بن عبد المطلب 8 


طرف الأثر القائل 


والذي بعثك بالحق! ما رأيت عليها أمراً قط أغمصه ترئرة 
واللويا رسول الله! ما كان على ظهر الأرض هند بنثُ عتبة 
والله! لا أنفق على مسطح أبداً أبو بكر الصديق 
والله! لا يسلم حتى يسلم حمارٌ الخطاب عامر زوج ليلى بنت 
والله! ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفاً أبو العاص بن الربيع 
وكان دائم البشرء سهل الخلق علي بن أبي طالب 
وكان عليه الصلاة والسلام يولّمُهم» ولا ينقّرهم علي بن أبي طالب 
وكان عليه الصلاة والسلام يجيب من دعاه عائشة 


وكان يبدأ من لقيه بالسلام 8 
وكان يسمع بكاء الصبي» فيتجوز في صلاته أبو قتادة 


يا أخا زهرة! ألا أبشرك ببشارة هي خير لك من 


التجارة؟ عسكلان الحمّيري 

يا أعداء الله! تعطوني السّحت؟ عبدٌ الله بن رواحة 

يا أهل بثر معونة! إني رسولٌ رسولٍ الله إليكم حرام بن ملحان 

يا بني! هذه شرف آباءكم فلا تنسوا ذكرها سعد بن أبي وقاص 

يا رسول الله! امض لما أمرك الله المقداد بن الأسود 

يا رسول الله! أهذا منزل أَنْزْلَكَهُ الله الحُباب بن المنذر 
الأنصاريٌ 

يا سيدي! ما في الأرض شيء خير من هذا عداس 

يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا أبو موسى الأشعري 

يا فتى! لقد شققت علي عبد الله بن أبي الحمساء 


١١84 


428 


طرف الأثر القائل 

يا قوم والله! إن الذي تكرهون هو ما خرجتم له عبدٌ الله بنَ رواحة 

يا قوم! يقتل الإنسان مقبلاً أحسن من أن يقتل مدبراً عقبة بن عامر 

يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم ثابت بن أقرم 

يا نبي الله! ألا نبني لك عريشاً تكون فيه سعد بن معاذ 

يرحم الله بلالاً» فلا درعي» ولا أسيريّ عبد الرحمن بن عوف 
[الالا 


١١6 


لاو “07 


يت 


2: 


أبو سلمة 


أبو عامر الراهب 
أبو لبابة 

أسعد بن زرارة 
باقوم 

البراء بن معرور 
الحويرث بن نقيد 
دعثور 

سهيل بن عمرو 
ضمام بن ثعلبة 
عامر بن الطفيل 
عامر بن فهيرة 
عبدالله بن أبي 
عبدالله بن جحش 
عبدالله بن شهاب 


عَنَّابِ بن أسيد 


١١ا/‎ 


الصفحة 


ه١1‏ 
49 أم” إلن/اه 
اك'هو/”4ة 


5. 


؟* + 
الم 
:1 
""؛ و”ك“م 
/اه؟ 
5ه 
/ 2 
نكن 
/ا 5 ”5ه 
يفن 


هكم/ 


لالالا 


١ ١ا/؟‎ 


قَافيَهُ الهمرّة 
لائَحَلْ جانب النبيٌ مُضاما حين مَكَّئْه هنهم الأسواء ضف 
ويلح فديدت احا مكائيا والتضت ساسيتةبدالاعية هم 
وإذا كان القَطْمٌ والوص ل لله تساوى التَّقريبٌ والإقصاءً 4م 
ورمى بالحصا نأقصَّد جيشاً ماالعّصاعنده ومالإلقاء 11م 
وإذا سسحكر الله أناساً لسعيد فاِنهم يكخكنذاة ه1١‏ 
عدمث بيغي إنلم تروغا تثيرالنقع موعدّهاكداٌ اام 
8 


وآدّزكاة الجاه واعلم بأنها 
رسيي المالا ننه 
قدعلمّت خيبرٌ أني مَرْحَبُ 
لا تقطعَن ذنّب الأفعى وترسلها 
من يسساحلني يساجل ماجداً 


الك 1 كك 0 


شاور سواك إذا ناتك نائبِةٌ 


كمثل زكاة المال تم نصابها 
على شَعَثٍ أي الرجال المهذبُ 
شاكي السلاح بطل مجرّبُ 
إن كنت شهماً فأتبع رأسّها الذنبا 
يملأ الدلوَ إلى عَقَدٍ الكَرَبْ 
انا بعتن التطاسي 


يوماً وإن كنت من أهل المَشوراتٍ لت 


١ */ا1‎ 


ورب عناقٍ ما نزا الفح فوقها 


ركض ا إلى الله بغير زاد 
حلفْتُ بربٌ الرّاقصات إلى منى 
ثكلتك أمك إن قتلت لَمُسلماً 
من لنفس عادها أحزاثها 


إذلها جين لم التلتي لنبيبية 


بها تعليافي الواطين ترليي 


إلا التقى وعمل المعاد 
صوادر بالركبان من هَضْب قَرْدَدِ 
يوماً وإن كان ذا مالٍ وذا عدد 
حَلَتْ عليك عقوبةٌ المتعمدٍ 
ولعين شَفَها طول السهدٌ 


5 1 5 3 
ولم تجدي من أن تقرّي بهابذا 


لو كنثُ أعجبُ من شيء لأعجبني 
امننْ علينا رسول الله في كَرمٍ 
سَمَاهم اللّهُأنصاراً بنصرهم 
وكنا ؤلاة البيت من بعد نابتٍ 
تحن جوار من بني النَّجَارٍ 
الولو كم نيه ابناث يكس 
وكبن من جد في أمر يحاونه 
وشاورٌ إذا شاورت كل مهدّب 
إذا ما درى الإنسان أخبارَ مَنْ مضى 


ا 


سَعْيُ الفقتى وهو مخبوء له القَدَرُ 
فإنك المرءً نرج وه وننتظرٌ 
دِينَ الهدى وعَوانُ الحرب تستعر 
نطوفٌ بذاك البيت والأمن ظاهة 
ياحبّذامحمدٌمِنْجار 
واستعمل الصبر إلا فار بالظفر 
لبيب أخي حزم لترشيد ف الأمر 
تخيلته قد عاش من أول الدهر 


ونان تح ةنبال ازا 


١١/5 


الصفحة 


كه 


قث 
لفق 
1 
ىم 
4/1 


حرف 


البيت 
آلبسث لا تفلك عيسي حريشة عليك ولايشك جلدج أغبرا 
سر طالبا غاياتها إئا ثرى فوق الثريا أو ثرى تحت القرى 
لو ينتج الوطن العلا ما سار عن غمدانَ سيدٌ حِمْيَرٍ مستنصرا 
آليث لاتتفكٌ عيني قريرةة 2 عليك ولاينفكٌ جلديّ أصفرا 
وأشهد من عوف حلولاً كثيرة 2 يحجون سب الرّبرقان المزعفرا 
لا تجحدوا نعماءً بشر عليكمو فقد كان ميمونٌ النقيبة أزهرا 


لاتعجل سر فنقدأتنتا لك مجيبُ قولك غير عاجرٌ 


ولقدبححثٌُمنالندا ء بجمعكم هل من مبارزٌ 


لقد جمع الأحزابُ حولي وأنّبّوا قبائا واستجمعوا كل مجمّع 
بانت سكاو و فسن يلها القظع". ولب وفيا ام هياتن 
السسيخ تسسا ارق 1 سين سال السسودام 
خحذها وأنا ابن الأكوع واليِومٌ يوم الرضصضع 
فلم أر مثلي طلقّ اليوم مثلّها 2 ولامثلهافي غير جرم تطلَّقٌ 
أنا لا أقولُ دعوا النساءً سّوافراً ‏ بين الرجال يَجُلّن في الأسواق 


نعيرْناث ططارقٌ نشي على التعفارقٌ 


ألا أبلغياعني بُجَيراًرسالة فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 


لاه إن الجهديمتا ِنمْرَخْلَهُ فانم رحالَك 


١ ١ا/ه‎ 


الصفحة 


8/4 


64 


69 7ع 


كنا 


8/4 


نفن 


ألااكلٌ شيء ما خلا الله باطل 
وإن مدّتِ الأيدي إلى الزاد لم أكنْ 
بائسث ساد فقلبي اليوم سَبولٌ 
وقال كل صديقٍ كنت آملة 
إن المسول سيك تعبا جه 
ألاليِتَ شعري هل أبيتن 
جزى الله عنا عبد شمس ونوفلاً 
كذبتم وبيتٍ الله نبْزَى ادا 
إق كن لاترعي دشي لما 
وإذا الكريمٌ رأى الخمولَ نزيله 


إن وى ركنا هبيه نفل 


وكلُ نعيم لامحالة زائل 
بأَعْجَلِهم إِذ أَجْشَعْ القوم أَعْجَلُ 
متيم إثرهالميُفُدَمكبولٌ 
لا ألبيئك إنبي عننك مفسغول 
مُهنَدٌ من سيوف اللو مس لول 
بواد وح ولي إذخرٌ وجليل 
وتَذْهَلَ عَنْ أبنائنا والحلائِلٍ 
عقوبة شرٌ عاجلاً غير آجلٍ 
ولما نطاعِنْ دوته ونناضلٍ 
تعرفٌ من صفحي عن الجاهل 
في منزلٍ فالحزمٌ أن يترحّلا 


وأعبذ الله لا أرجو مثابتَة 
يا أيهاالناسٌ ذَّوو الأحكام 
وهنا التق كى بنك علدا 
إذا بلغ الرأيُ المّشورة فاستعنْ 


ومَنْ هاب أسباب المنايا يَتلْنَهُ 


لكنن تعبد إجلال وإعظام 
وتسيدى لحك إلى الاسام 
برغم أبي سفيانَ في الأشهر الحرم 
ليس الكريمٌ على القنا بمُحرّم 
برأي تصيح أو نصيحة حجارم 


ولؤواة أسيات اللرنياء رام 


١ا١ا/لك‎ 


الصفحة 


جزى الله عنا عبد شمسٍ ونوفلاً 


فلو كان مجدٌّ يخلد الدهرَ واحداً 


يا عينُ جودي بدمع غير ممنونٍ 
رأيت عرابة الأوسيّ يسمو 
إكامناراتة عت لبجيد 
والله لن يصلوا إليكٌ بجمعهم 
اللهمً لولا أنت مااهتدينا 
أصم أم يسمع غطريفٌ اليمنْ 


وما جُرْتَ بالأحجار إلا وسلَّمَتْ 
أنا الذي سَمّتني أمي حَيْدَرَةْ 
وعافهم من حر نار ساعرة 
لقد وجدث الموت قبل ذوقه 
كل امرى؟ مصبح في أهله والموثٌ 


البيك 


وتيّما ومخروما غقوقاً وماثما 
من الناس أبقى مجده الدهرَ مطعما 


فلاأفلحاليوم من قدنلمُ 


على رزيةٍ عثمان بن مظعون 
إلنى الغسرات مقط ارين 
تلتاعيحنا عوايتة يحاليفين 
حتى أُوَسَدَ في التراب دفينا 
ولاتصتدقنا ولااصملينا 


يا فاضلَ الخطة أعيث من ومنْ 


عليكٌ بنطتي شاهد قبل بعثةٍ 
كليث غاباتٍ كريه المنظرة 
فإنهبالكنافر وكافرة 
إن الجنان حتفه من فوقه 
أدنى من شرك نعلِه 


اليوم نضربكم على تنزيله 


كَافِةٌالسَاءِ 


كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية 


الامسن بلغ عن رييع] 


لولا رجاؤك قد قتلت أولادي 


بماقدأحدث الجدثان بعدي 


١ /ا/ا1‎ 


الصفحة 


ىا 


3 ب ع و 
وإنى إذا اوعدت هاو وعدته 
3 و8 5-5-0 وى - 
ولن يستوي سادة وعبيدهم 


محمد النبِينٌ أخي وصهْري 


البيت 

لمخلفٌ إيعادي ومنجزٌ موعدي 
على أَيّ جَنْبِ كان في الله مَضْرعي 
على أن أسماء الجميع موالي 


2 


وختميزة سيد الشهداء عمي 


لالالا 


١١7 


البيت 
علفتها تبناً وماءً بارداً 


يارب إني ناشدٌ محمّدا 
ويهاً بني عبد الدار 

بِأَبِهِ اقتدى عدي في الكَرَمْ 
يا حبّذا الجَنّهُ واقترابُّها 
الهم لا خير إلا خيرٌ الآخرة 
أقسمثُ يا نفس لَتنزليّة 


لالالا 


١/4 


الصفحة 
/ا١٠ىق3 ١٠١٠65‏ 


ع 


١٠٠١ا/ا‎ 
١٠١ /اه‎ 
5” *4 


هه" 


الصفحة الكلمة 
322" ويه 
ل 00 
يتجهسىي 
3ك 
يتخولنا 
5م 
.4 يدلج 
هه١١‏ يدلع 
:1:4 يستفتحون 
65 يكتاد 
[لالا 


١/6 


. إحياء علوم الدين» لمحمد بن محمد الغزالى» دار المعرفة» بيروت‎ ١ 
أخبار مكة في قديم الدهر وحديئه؛. لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» تحقيق‎ - ١ 


د. عبد الملك عبدالله دهيش» دار خضرء بيروت» ط١5ء‏ عام (5١4١ه).‏ 

" - أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار» لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي» 
تحقيق رشدي الصالح ملحسء دار الأندلس للنشرء بيروت» عام (15١4١ه‏ - 19945م). 

5 - أخلاق النبي وآدابه» لأبي الشيخ» تحقيق صالح بن محمد الونيان» دار المسلم للنشر 
والتوزيع» ط١اء‏ عام (/199١م).‏ 

© أدب الدنيا والدين» لأبي الحسن الماوردي» دار مكتبة الحياق» عام (9/85١م).‏ 

5- الأدب المفرد» للبخاري» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
طث”اء عام (509١اه‏ 19884م). 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك 
القسطلاني» المطبعة الكبرى الأميرية» مصرء طلاء عام (1757ه) . 

8- أساس البلاغة» لمحمود بن عمر بن محمد الزمخشريء دار الفكرء عام (17949١ه-‏ 
4م). 

4 - أسباب النزول» للواحدي» مؤسسة الحلبي» القاهرة» عام (/118١ه‏ 1958م). 

٠‏ - الاستيعاب في معرفة الأصحابء لابن عبد البر» تحقيق علي محمد البجاويء دار الجيل» 
بيروت» ط١ء‏ عام (5417١ه).‏ 

١‏ - أسد الغابة في معرفة الصحابة» لعز الدين بن الأثير الجزري» تحقيق عادل أحمد الرفاعي» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ عام (9ا١5١ه ‏ 1995م). 

.)ه١15/85( الإسعاد على بانت سعادء لإبراهيم الباجوري, المطبعة الكاستلية» مصرء عام‎ - ١١ 

١١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاويء» دار 
الجيل» بيروت» ط١ء‏ عام (11١5١ه ‏ 1997م). 


١ ١م8ا/‎ 


5 - إصلاح المنطق» لابن السكيت» تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام محمد هارون» 
دار المعارف» القاهرة » طغ . 

5 إظهار الحق على الخلق» لرحمه الله الكيرانوي العثماني الهندي الحنفي» تحقيق الدكتور 
محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاويء» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» السعودية» ط١ء‏ عام (١51١ه ‏ 198484م). 

5 - إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين» لأبي بكر 
الدمياطي» دار الفكرء بيروت. 

١١‏ أعلام الحديث» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي» تحقيق د. محمد بن سعد بن 
عبد الرحمن آل سعودء جامعة أم القرى» مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» 
طاء عام (509١ه ‏ 1988م). 

- إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» لمحمد راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» 
طاء عام (745١ه_‏ 1977م). 

4 أعلام النبوة» لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي» تحقيق محمد المعتصم 
بالله البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء‏ عام (501١ه ‏ 1941م). 

.)م5٠١5( الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط60٠١ء عام‎ ٠ 

-١‏ أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد» لسعيد الخوري» مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي» قم في إيران» عام (507١ه).‏ 

5 الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء» لأبي الربيع سليمان بن موسى 
الكلاعي الأندلسي» تحقيق د. محمد كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتب» بيروت» 
طاء عام (511١ه).‏ 

3 إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» تحقيق د. يحيى إسماعيل» دار الوفاء» 
مصرء ط١ء‏ عام (519١ه-‏ 1998م). 

5" - إنباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١ء‏ عام (4505١ه‏ 1987م). 

6 - إنجيل برنابا ودراسات حول وحدة الدين عند موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام» 
لسيف الله أحمد فاضل» دار القلم» الكويت» ط3, عام (507١ه_‏ 1987م). 
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6 أنساب الأشراف» لأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البّلاذري» تحقيق سهيل زكار» 
ورياض الزركليء دار الفكر» بيروت» ط١ء‏ عام 511 ١ه‏ 1995م). 

"٠‏ - أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» (مطبوع مع شرح محمد بن أحمد عبد الباري 
الأهدل» المسمى: فتح الكريم القريب شرح أنموذج اللبيب)» لجلال الدين السيوطي» 
وزارة الإعلام» جدةء ط"”ء عام (555١ه).‏ 
تهذيب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقيق محمد عوض مرعب» دار إحياء التتراث 
العربي» بيروت» ط١ء‏ عام (1١١50م).‏ 

الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية» لمحمد راغب الطباخ» المطبعة العلمية» حلب» 
عام (١110ه‏ 1977م). 

4 الأوائل» لابن أبي عاصم» تحقيق محمد بن ناصر العجمي» دار الخلفاء للكتاب 
الإسلامي» الكويت. 

الأوائل» لأبي هلال الحسن بن عبدالله بن سهل العسكريء دار البشيرء طنطاء طاء 
عام (40/8١ه).‏ 

١‏ الأوائل» للطبراني» تحقيق محمد شكور بن محمود الحاجي أمرير» مؤسسة الرسالة» 
ودار الفرقان» بيروت» ط١ء‏ عام (07٠54١ه).‏ 

7” - البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق : عادل أحمد عبد الموجودء والشيخ علي 
محمد معوض. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (54757١ه-‏ ١١0١5م).‏ 

 ”'“‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي» دار 
الفكرء بيروت. 

4" - بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لنور الدين الهيثمي» تحقيق د. حسين أحمد صالح 
الباكري» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» المدينة المنورة» ط١ء‏ عام (517١ه ‏ 
5م ). 

البيان والتبيين» للجاحظ» تحقيق فوزي عطوي, دار صعب» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق مجموعة 
من المحققين» دار الهداية. 

1" تاريخ الطبري» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

التاريخ الكبير للبخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
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4 تاريخ اليعقوبي» دار صادر» بيروت. 

٠‏ - تاريخ دمشق» لابن عساكر» تحقيق محب الدين أبي سعيد عمر العمري» دار الفكرء 
بيروت» عام (19965م). 

١‏ - تأويل مختلف الحديث؛» لابن قتيبة الدينوري» تحقيق محمد زهري النجارء دار الجيل» 
بيروت» عام (179:7١ه ‏ 191/37م). 

"؟ - التحرير والتنوير» المسمى: تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد» لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي» الدار التونسية للنشرء 
تونسء عام (1985م). 

47 - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

5؛ - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشافء للزيلعي» تحقيق عبدالله بن 
عبد الرحمن السعدء دار ابن خزيمة» الرياض» ط١ء‏ عام (5١5١ه).‏ 

5 التعريفات» لعلي بن محمد الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط١ء‏ عام (555١ه).‏ 

45 - تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق أسعد محمد الطيب» المكتبة العصرية» صيدا. 

- تفسير البغوي» تحقيق خالد عبد الرحمن العك؛ دار المعرفة» بيروت. 

- تفسير البيضاوي» المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل» دار الفكر»ء بيروت. 

4 - تفسير الثعلبي» المسمى: الكشف والبيان» تحقيق أبي محمد بن عاشورء ومراجعة 
وتدقيق نظير الساعدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١1١ء‏ عام (؟5175١ه‏ 7١٠5م).‏ 

6٠‏ - تفسير الخازن» المسمى: لباب التأويل في معاني التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد 
ابن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» تحقيق محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ عام (414١ه).‏ 

١‏ تفسير الرازي» المسمى: مفاتيح الغيب. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام 
(1471ه ١٠100م).‏ 

7 - تفسير السلمي» والمسمى: حقائق التفسير» لمحمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي» 
تحقيق سيد عمران» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (١57١ه‏ ١١50م).‏ 
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0 تفسير القرآن» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. مصطفى مسلم محمد» مكتبة 
الرشدء الرياض» ط١ء‏ عام (١51١ه).‏ 

4 - تفسير النسفي» المسمى: مدارك التنزيل وحقائق التأويل» تحقيق يوسف علي بديوي» 
دار الكلم الطيب» بيروت» ط١ء‏ عام (9١5١ه ‏ 1948م). 

6 - تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق أحمد فريد» دار الكتب العلمية» بيروت». ط١اء‏ عام 
(194 اس امام 

65 - تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد عوامة:؛ دار الرشيدء» حلب» 
طاء عام (505١ه ‏ 1985م). 

لاه تهذيب الأسماء واللغات» للنووي» تحقيق مكتب البحوث والدراسات؛ دار الفكر» 
بيروت» طاء عام (1195م). 

8 - جامع الأصول في أحاديث الرسول, لابن الأثير» تحقيق عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة 
الحلواني» مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان» ط١‏ . 

4 - الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» دار الشعب» 
القاهرة . 

6 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي» تحقيق د. محمود الطحان» 
مكتبة المعارف» الرياض» عام (507١ه).‏ 

١‏ الجمع بين الصحيحين» لمحمد بن فتوح الحميدي» تحقيق د. علي حسين البواب» دار 
ابن حزم» بيروت» ط3, عام (5717١ه ‏ 7١50م).‏ 

جمهرة الأمثال» لأبي هلال العسكري, دار الفكر» بيروت»؛ عام (٠5١ه ‏ 198/8م). 

1" جمهرة اللغة» لابن دريد الأزدي» تحقيق رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين» 
بيروت» ط١ء‏ عام (/19/1م) . 

4 - جوامع السيرة» لابن حزم الظاهري» تحقيق إحسان عباس» دار المعارف» مصرء ط١اء‏ 
عام (9٠19م).‏ 

68 حاشية ابن عابدين» المسماة: رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء دار 
الفكر» بيروت» عام (١571١ه ‏ ١٠١5م).‏ 

5 حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛» دار الفكر. 
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1" حاشية الشلبي» وهي مطبوعة مع تبيين الحقائق للزيلعي» المطبعة الكبرى الأميرية» 
بولاق» القاهرة» ط١ء‏ عام (1217١ه)»‏ تصوير دار الكتاب الإسلامي» ط؟. 

8 - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح» تحقيق محمد عبد العزيز 
الخالدي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (541/8١ه‏ 1991م). 

84 حجة الله البالغة» لأحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» تحقيق سيد 
سابق» دار الكتب الحديثة» مكتبة المثنى» القاهرة» بغداد. 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» 
طعء عام (555١ه).‏ 

١‏ خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء العراق» لأبي عبدالله عماد الدين بن محمد بن 
صفي الأصبهاني» تحقيق محمد بهجة الأشربي» المجمع العلمي العراقي» العراق» 
عام (هلا"١اه‏ 1968م). 

الخصائص الكبرى» لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت: عام (504١ه‏ 
65ام). 

خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام من زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى 
وقتنا هذا بالتمام» لأحمد بن زيني دحلان» تحقيق: محمد فارس الشيخ» ورأفت عبد 
العزيز» مطبوعات أهل الحرمين. 

4 الدر المختار» للحصفكيء دار الفكرء بيروت» ط"ء عام (1785ه). 

68 الدر المنثورء لجلال الدين السيوطي» دار الفكرء بيروت» عام (1949:7م). 

73 درر الحكام شرح غرر الأحكام» لملا - أو مئلا أو المولى ‏ خسروء دار إحياء الكتب 
العربية . 

77 - الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر» تحقيق د. شوقى ضيف. دار المعارف» 
القاهرة» طاث عام (557١ه).‏ ْ 

دلائل النبوة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق د. محمد رواس قلعه جيء» وعبد البر 
عباس» دار النفائس» بيروت» ط5؟, عام (505١ه ‏ 1985م). 

4 دلائل النبوة» لإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق محمد محمد 
الحداد» دار طيبة» الرياض» ط١ء‏ عام (509١ه).‏ 

.)ه١54٠4( دلائل النبوة» للبيهقي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء عام‎ ٠ 
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6١‏ ديوان ابن منير الطرابلسى» جمعه وقدم له د. عمر عبد السلام تدمري». دار الجيل» 
بيروت» طاء عام (1985م). 

7 ديوان أبى طالب» جمعه وشرحه د. محمد التونجى» دار الكتاب العربى» بيروت» طدءء 
عام (5١5١اه ‏ 1995م). 
مصطفى» منشورات وزارة الثقافة العراقية» مكتبة الفكر الجديدء عام (191/9م). 

5 ديوان الإمام الشافعى» اعتنى به: عبد الرحمن المصطاوي» دار المعرفة» بيروت» 
ط37 عام (5؟5 اه 6١١5م).‏ 

65 ديوان الشماخ» تحقيق صلاح الدين الهادي؛ دار المعارف» مصر. 

65 ديوان الشنفرى» تحقيق د. إميل بديع يعقوب» دار الكتاب العربي» بيروت» ط2.3. عام 
510١ه‏ - 95ؤ5١م).‏ 
المواهب» بيروت» ططلءء عام (519 ١ه‏ 6م). 

- ديوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة» ط؟ . 

4- ديوان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» جمع وترتيب عبد العزيز الكرم» طكءء عام 
5:٠ 9(‏ اه 19488م). 

١‏ ديوان بشار بن برد» تحقيق محمد الطاهر بن عاشور» وزارة الثقافة» الجزائر» عام 
0١٠1م).‏ 
وزارة المعارف العمومية» المطبعة الأميرية بالقاهرة» ط”» عام (/195١م).‏ 

47 ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» تحقيق عبدالله سنده» دار المعرفة» بيروت». طاء 
عام 551 اه 5١١59م).‏ 

47 ديوان ذي الرمة» شرح الخطيب التبريزي» كتب مقدمته وهوامشه وفهارسه: مجيد طراد» 
دار الكتاب العربي» بيروت» طء عام (5١5اه ‏ 1995م). 

4 - ديوان رؤبة بن العجاج» تحقيق وليم بن الورد» دار ابن قتيبة» الكويت . 


8 - ديوان زهير بن أبي سلمى» اعتنى به وشرحه: حمدو طمّاس» دار المعرفة» بيروت» 
ط, عام (575١ه‏ 6م )). 
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5 - ديوان طفيل الغنوي شرح الأصمعي» تحقيق حسان فلاح أوغلي» دار صادر» بيروت» 
طاء عام 1991م). 

410 - ديوان عامر بن الطفيل» رواية أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري» عن أبي العباس أحمد بن 
يحبى ثعلب» دار صادرء بيروت» عام (11949١ه‏ 19174م). 

ديوان عنترة» تحقيق محمد سعيد مولويء المكتب الإسلامي» بيروت. 

4 ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» لمحب الدين أحمد بن عبدالله الطبري» دار 
الكتب المصرية» مصر. 

٠‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني» تحقيق د. أبي اليزيد أبي زيد العجمي» 
دار السلام» القاهرة» عام (/547١ه‏ 10١50م).‏ 

. ١ط 'السئن الكبرىء للبيهقي» دار الفكر » بيروت»‎ ١ 

7 الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة المحمدية» لحسين 
أفندي الجسرء دار الكتاب المصريء القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» بيروت» عام 
590 اه - 7١1١5م).‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 - الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد 
السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ عام (15١5١ه).‏ 

6 الروض الأنف في شرح السيرة النبوية» لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله بن أحمد 
السهيلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ عام (15١5١ه).‏ 

5 الرياض النضرة في مناقب العشرة» لمحب الدين أحمد بن عبدالله بن محمد الطبري» 
تحقيق عيسى عبدالله محمد مانع الحميري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» طاء عام 
(1495م). 

7 - زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن قبم الجوزية» تحقيق شعيب الأرناؤوط» وعبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت» ط4١»‏ عام 
١ه‏ - 45وام). 

الزهدء لعبدالله بن المبارك» تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» 


بيروت . 
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4 الزهدء لهناد بن السري الكوفي» تحقيق عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت» ط١ء‏ عام (5405١ه).‏ 

زهر الأكم في الأمثال والحكمء لنور الدين اليوسي» تحقيق د. محمد حجي» د. محمد 
الأخضرء الشركة الجديدة» دار الثقافة» الدار البيضاءء ط١»ء‏ عام (501١ه‏ - 1981م). 

١‏ - سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» لمحمد بن يوسف الشامي الصالحي» 
تحقيق عادل أحمد عبد الموجودء وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 
طاء عام (515١ه).‏ 

5- سنن ابن ماجهء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت» ط١‏ . 

١١‏ - سنن أبي داود» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

5 - سنن الترمذي» المسمّى : الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار إحياء 
الراك العربي» بيروت» طا؛ 

6 - سنن الدارقطني» تحقيق السيد عبدالله هاشم يماني المدني» دار المعرفة» بيروت» عام 
(1785ه- 1955م). 

5 - سئن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» 
بيروت» ط١ء‏ عام (55019١ه).‏ 

١7‏ - السئن الكبرى» لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق د. عبد الغفار سليمان البنداري» 
وسيد كسروي حسندار» الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (١541١ه‏ 1991م). 

- سيرة ابن إسحاق» المسماة: المبتدأ والمبعث والمغازي» تحقيق محمد حميد الله 
معهد الدراسات والأبحاث للتعريف . 

2-8 السيرة الحلبية» المسماة: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمونء لنور الدين علي بن 
برهان الدين الحلبي» دار المعرفة» بيروت» عام (450١ه).‏ 

السيرة النبوية» لابن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة» 
بيروت» عام (796١ه‏ - 19175م). 

ءا١ط السيرة النبوية» لابن هشام» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت»‎ ١ 
.)ه١41١( عام‎ 

- السيرة النبوية» لأحمد بن زيني دحلان» دار القلم العربي»؛ حلب». ط١ء‏ عام (1511ه 
5م ). 


١١ه‎ 


١١*‏ - السيرة النبوية» لشرف الدين الدمياطي» تحقيق أسعد محمد الطيبء دار الصابوني» 
حلب» ط١ء‏ عام (515١ه ‏ 1945م). 

5 - شرح أسماء أهل بدرء للجبريني» المطبعة العامرة» عام (5954١ه).‏ 

6 شرح السنة» للبغوي» تحقيق شعيب الأرناؤوط» ومحمد زهير الشاويشء» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط ؟» عام (507١ه‏ 19487م). 

١575‏ شرح العقيدة النسفية» لسعد الدين التفتازاني» تحقيق مصطفى مرزوقي» دار الهدى. 
عين مليلة في الجزائر. 

7 - شرح المواهب اللدنية» للزرقاني» ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي» دار 


الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (411١1ه‏ 1995م). 

- شرح النووي على مسلم, دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط ؟. عام (1957١ه).‏ 

4 - شرح تائية السبكي في السيرة النبوية والشمائل المحمدية» لأحمد الترمانيني» تحقيق 
عبدالله أحمد الخالد العجيلي» دار الرضوان, حلب» ط١ء‏ عام (479١ه‏ -8١٠٠1م).‏ 

- شرح ديوان لبيد بن ربيعة» تحقيق إحسان عباس» وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت» 
عام (1955م). 

3١‏ - شرح شواهد المغني» لجلال الدين السيوطي» تحقيق أحمد ظافر كوجان» لجنة 
التراث العربي» عام (7585١ه‏ 1955م). 

3 - شرح قصيدة بانت سعاد» لابن هشام الأنصاري» تحقيق د. عبدالله عبد القادر الطويل» 
المكتبة الإسلامية» القاهرة» ط١ء‏ عام (471 اه ١٠١5م).‏ 

 1*‏ شرح منار الأنوار في أصول الفقه» لابن ملك. دار الكتب العلمية» بيروت» وهو 
مصور عن نسخة المطبعة النفيسة العثمانية سنة (1:8١ه)‏ . 

4 - الشريعة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري» تحقيق د. عبدالله بن عمر بن سليمان 
الدميجيء. دار الوطن» الرياض» ط؟, عام (١57١ه ‏ 19494م). 

© - شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ عام (١51١ه).‏ 

"3 - الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياضء دار الفكرء بيروت» عام (509١ه‏ 
584١م‏ ). 

3 - الشمائل المحمدية» للترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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8 - صبح الأعشى في كتابة الإنشاء لأحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي» تحقيق 
عبد القادر زكار» وزارة الثقافة» دمشق» عام (1981م). 

9 الصحاحء» للجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» بيروت» 
طعء عام 5٠1‏ اه 19481م). 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط3,» عام (5١5١ه ‏ 1997م). 

-0١‏ صحيح ابن خزيمة» تحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 
عام (1195ه ‏ 191/0م). 

- صحيح البخاري» تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار طوق النجاة. ط١ء‏ عام (477١ه).‏ 

١5‏ - صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط١ا.‏ 

45 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

6 - طبقات النحويين واللغويين» لمحمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي الإشبيلي» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» ط؟ . 

5 - الطيوريات» من انتخاب الشيخ أبي طاهر السلفي» تحقيق دسمان يحيى معالي» 
وعباس صخر الحسن» أضواء السلف, الرياض» ط١ء‏ عام (5575١ه ‏ 54١50م).‏ 

١1‏ - العظمة» لعبدالله بن محمد بن جعفر» المعروف بأبي الشيخ» تحقيق رضاء الله بن 
محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» ط١»ء‏ عام (/50١ه).‏ 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

4 - عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء لابن سيد الناس» تعليق إبراهيم محمد 
رمضانء دار القلم» بيروت» ط١ء‏ عام (5١14١ه‏ 1997م). 

غريب الحديثء» لابن قتيبة» تحقيق د. عبدالله الجبوريء. مطبعة العاني» بغدادء 
طاء عام (1191ه /191/1م). 

١‏ غريب القرآن» لأبي بكر محمد بن عزيز السجستاني» تحقيق محمد أديب عبد الواحد 
جمرانء دار قتيبة» عام (515١ه‏ 1945م). 
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7 - فتاوى ابن الصلاح» تحقيق د. موفق عبدالله عبد القادرء مكتبة العلوم والحكم» عالم 
الكتب» بيروت» ط١ء‏ عام (501١ه).‏ 

١61‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 

5 الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي» للمناوي» تحقيق أحمد مجتبى» 
دار العاصمة» الرياض. 

65 - فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي» للشرقاوي» دار إحياء الكتب العربية» مصرء عام 
(1789اه). 

5 - فتوح البلدان» لأحمد بن يحيى بن جابر البلاذري» تحقيق رضوان محمد رضوان» دار 
الكتب العلمية» بيروت» عام (”5٠5١ه).‏ 

١61‏ - الفردوس بمأثور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي» 
تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (555١ه‏ 
175م). 

القاموس المحيطء للفيروزأبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الطبقات الكبرى» لابن سعدء دار صادر» بيروت. 

48 - قصر الأمل» لابن أبي الدنياء تحقيق محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزمء 
بيروت» ط3ء عام (511١ه‏ - 19917م). 

الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف» لابن حجر العسقلاني» دار عالم المعرفة» 
بيروت» وقد طبع الكتاب بذيل الكشاف في المجلد الرابع . 

١‏ الكامل في التاريخ» لعز الدين بن الآثير» تحقيق عبدالله القاضي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط3ء عام (515١ه).‏ 

7 الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» تحقيق يحبى مختار غزاوي» دار الفكر» بيروت» 
ط”ا عام (509١اه ‏ 1988م). 

16 - الكتاب» لسيبويه؛ وهو عمرو بن عثمان بن قنبر» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
دار الجيل» بيروت» ط١.‏ 

5 - الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لمحمود بن عمر 
الزمخشري» تحقيق عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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6- كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط١ء‏ عام (799١ه ‏ 19179م). 

5 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاجي خليفة» مكتبة المثنى» بغداد» عام 
(1941م). 

67 - الكشكولء لبهاء الدين محمد بن حسين العاملي» تحقيق محمد عبد الكريم النمري» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (1/8١54١ه‏ 1998م). 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي» تحقيق عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت» عام 
(519١ه‏ -1998م). 

84 الكنى والأسماء» لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق أبي قتيبة نظر 
محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء‏ عام (١571١ه ‏ ١٠50م).‏ 

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة؛ لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ عام (ا51١ه‏ - 1995م). 

ه١577( المجالسة وجواهر العلم» للدينوري» دار ابن حزم» بيروت» ط١ء عام‎ ١ 
.) م‎ 

- مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق» العدد »)١15(‏ السنة الثامنة . 

-11779( مجلة المقتطف» وهي مجلة شهرية» ليعقوب صروف» وفارس نمرء عام‎ ١ 
الالالهء 14/5 -1947م).‎ 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي» دار الكتاب العربي» بيروت» عام (501١ه).‏ 

١‏ - مجموع فيه مصنفات أبي جعفر بن البختري» تحقيق نبيل سعد الدين جرار» دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط١ء‏ عام (؟475١ه-‏ ١١58م).‏ 

١7‏ - مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١7‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء» لأبي القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل الأصفهاني» تحقيق عمر الطباع» دار القلم» بيروت» عام (0٠557١ه‏ 1144م). 

المحتضرون. لابن أبي الدنيا القرشي البغدادي» تحقيق محمد خير رمضان يوسفء 


دار ابن حزم. بيروت» ططلءء عام (/511١اه‏ 57 /141١م).‏ 
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4 المخبل السعدي وما تبقى من شعره» لحاتم الضامن» وهو بحث منشور في مجلة 
المورد العراقية» الإصدار الأول» عام (/191). 

6- مختار الصحاحء للرازي» تحقيق محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» طبعة 
جديدة منقحة» عام (14١5١ه ‏ 1148م). 

١‏ - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» لابن منظور» تحقيق روحية النحاس» ورياض 
عبد الحميد مراد» ومحمد مطيعء دار الفكرء دمشق» ط١ء‏ عام (5407١ه‏ 1985م). 

- المختصر في أخبار البشرء لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود» 
طاء المطبعة الحسينية المصرية . 

187 - المخزون في علم الحديث» لأبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي» تحقيق محمد إقبال 
محمد إسحاق السلفي» الدار العلمية» دلهي» ط١ء‏ عام (504١ه ‏ 1988م). 

5- المدخل» لابن الحاج المالكي» دار الفكرء عام (01٠4١ه ‏ 1981م). 

65 - المراسيل» لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ عام (508١ه).‏ 

5 - المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لجلال الدين السيوطي» تحقيق فؤاد علي منصورء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (14١5١ه ‏ 1998م). 


- المستدرك على الصحيحين» للحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (١1١5١ه ‏ 1990م). 
- مسند أبى عوانة» دار المعرفة» بيروت. 


8 - مسند أبي يعلى الموصلي» تحقيق حسين سليم أسد, دار المأمون للتراث» دمشق» 
طكء عام (5 ٠5١ه ‏ مم ). 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصر. 

-0١‏ مسند الإمام الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

١"‏ مسبلد البزار» تحقيق محفوظ الرحمن زين الله» وعادل بن سعد» وصبري عبد الخالق 
الشافعي» مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» ط١»‏ بدأت عام (198/8م)» 
وانتهت (9١٠1م).‏ 

١9‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» للرافعي للفيومي» المكتبة العلمية» بيروت. 


ا 


5 - مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الرياض» ط١ء‏ 
عام (9٠5١ه).‏ 

6 - مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة» جدة» ومؤسسة علوم القرآن» 
دمشق» طاء عام 14171ه- 5١١5م).‏ 

5 - المصنف. لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» 
الإسلامي» بيروت» ط3,ء عام (557١ه).‏ 

37 - المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية» لنصر الوفائي الهوريني الشافعي» 
تحقيق د. طه عبد المقصودء مكتبة السنة» القاهرة» ط1١ء‏ عام (475١ه-‏ 0١8١5م).‏ 

- معجم ابن الأعرابي» تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني» دار ابن 
الجوزي, السعودية» ط١ء‏ عام (414١ه‏ 1997م). 

64 المعجم الأوسط. للطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد» وعبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» عام (10١5١ه).‏ 

معجم البلدان» لياقوت بن عبدالله الحمويء دار الفكر» بيروت. 

١‏ معجم الصحابة» لعبد الباقي بن قانع» تحقيق صلاح بن سالم المصراتي» مكتبة 
الغرباء الآثرية» المدينة المنورة» ط١ء‏ عام (/51١ه).‏ 

9-57 المعجم الكبير» لسليمان بن القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة الزهراءء 
الموصل» ط؟, عام (5٠5١ه ‏ 1987م). 

3٠‏ معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» مكتبة المثنى» 
بيروت. 

4- معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» للبيهقي» 
تحقيق سيد كسروي حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

6 معرفة الصحابة» لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق عادل بن يوسف العزازي» دار الوطن 
للنشرء الرياض» ط١ء‏ عام (19١5١ه ‏ 1998م). 

5 المعرفة والتاريخ» للفسوي» تحقيق خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» 
عام (419١ه‏ 19494م). 

المغازي» لمحمد بن عمر بن واقد الواقدي» تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (5784١ه ‏ 5١٠١5م).‏ 
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مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لجمال الدين بن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد الله دار الفكر» دمشق» ط5"» عام (19486م). 

4 المغني عن حمل الأسفار» للعراقي» تحقيق أشرف عبد المقصودء مكتبة طبرية» 
الرياض» ط١ء‏ عام (515١اه ‏ 1995م). 

٠‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصبهاني» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار 
المعرفة» بيروت. 

١‏ المفهم لما أشكل من تلخيص مسلمء لأحمد بن عمر القرطبي» دار ابن كثير» دمشق» 
طلا عام (470١اه‏ 1944م). 

مقدمة ابن خلدونء دار القلم» بيروت» طهء عام (1985م). 

١؟ ‏ مكارم الأخلاق» للطبراني» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء عام (509١ه‏ 19484م). 

5 - مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفاء لجلال الدين السيوطي» تحقيق سمير القاضي» 
مؤسسة الكتب الثقافية» ودار الجنانء ط١ء‏ عام (508١ه‏ 1988م). 

6 المنح المكية في شرح الهمزية» المسمى : أفضل القرى لقراء أم القرى» لابن حجر 
الهيتمي » تحقيق أحمد جاسم المحمد» وبوجمعة مكري. دار المنهاج» جدة»ء ط73» 
عام (575١ه ‏ 6١١1م).‏ 

5 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» لتقي الدين المقريزي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط١ء‏ عام (414١ه).‏ 

7 المواقف, لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» تحقيق عبد الرحمن عميرة» 
دار الجيل» بيروت» ط١ء‏ عام (ا١51١ه ‏ 1991م). 

6 المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري» المكتبة التوفيقية» القاهرة. 

648 المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» للباجوري» اعتنى به محمد عوامة» دار 
اليسرء ودار المنهاج» ط١ء‏ عام (4757١ه-‏ ١١٠١1م).‏ 

٠‏ الموضوعات, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي» المعروف بابن 
الجوزي» تحقيق توفيق حمدانء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (185١5١ه‏ 
06مم). 


0١‏ الموطأء للإمام مالك بن أنس» برواية يحيى بن يحيى الليثئي» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر. 

- ناسخ الحديث ومنسوخه» لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين» تحقيق 
سمير بن أمين الزهيري» مكتبة المنار» الزرقاءء. ط١ء‏ عام (54508١ه‏ 1988م). 

31 - الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسئنء» لأبي عبيد القاسم بن 
سلام» تحقيق محمد بن صالح المديفر» مكتبة الرشد» الرياض» ط؟», عام (/41١ه-‏ 
/1١م).‏ 

64- نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» لشهاب الدين الخفاجي» تصحيح إبراهيم 
الطاهري الحنفي» المطبعة الأزهرية» مصرء عام (1171ه)» تصوير دار الكتاب 
العربي» نثروت + 

6- نظم المتناثر من الحديث المتواتر» لمحمد بن جعفر الكتاني» تحقيق شرف حجازي» 
دار الكتب السلفية» مصر. 

3-5 نكث الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ عام (/57١ه-‏ ا١١5م).‏ 

7" - النهاية في غريب الحديث والأثرء لابن الأثير» تحقيق طاهر أحمد الزاوي» ومحمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» عام (799١ه ‏ 1914م). 

النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» لمحمد رجب البيوميء دار القلمء 
دمشقء» ط١ء‏ عام (514١ه‏ 1946م). 

89- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول, للحكيم الترمذي» تحقيق إسماعيل إبراهيم 
متولي عوض» مكتبة الإمام البخاري» ط١ء‏ عام (1579١ه‏ 8١١1م).‏ 

-٠‏ نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» لمحمد الخضريء المطبعة الجامعة. ط١ء‏ عام 
(هالاهم). 

١‏ - نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» لمحمد الخضريء تحقيق حمدي زمزم؛ دار 
الإيمانء دمشق, عام (98/8١ه).‏ 

31 - هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» لابن قيم الجوزية» الجامعة الإسلامية» 
المدينة المنورة. 

“77 الهداية شرح بداية المبتدي» لأبي الحسن المرغيناني» المكتبة الإسلامية. 
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4 وحي القلم» لمصطفى صادق الرافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» طكفء عام 
(571١ه‏ ١٠١10م).‏ 

المعمرون من العرب وطرف من أخبارهم وما قالوه في منتهى أعمارهم» لأبي حاتم 
سهل بن محمد السجستاني» تصحيح وتعليق: محمد أمين الخانجي» مطبعة السعادة» 
مصر» طكرءء عام (1171ه_ 6م ). 

65" وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» لعلى بن عبدالله بن أحمد الحسنى الشافعى السمهودي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط.ف عام (519١ه).‏ 

31 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان» تحقيق إحسان عباس. دار صادرء 


بيروت . 


لالالا 
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الموضوع 


رسمللارك 

220101106 

2 

ترجمة الشيخ محمد راغب الطباخ والشيخ محمد الخضري 

* المبحث الأول: ترجمة الشيخ محمد راغب الطباخ 


- تمهيد ا ل ا 


المطلب الأول: اسمه ونسبه » ومولده ونشأتة 
- المطلب الثاني : تلقيه العلم 
المطلب الثالث : مشايخه 


ثالثاً: تأسيسه للمطبعة العلمية» وتآليفه 


- المطلب الأول : مؤّلفاته المطبوعة فى مطبعته العلمية 


ن رودا 


الموضوع 
- المطلب الثاني : مؤلفاته التي لم تطبع ا 


المظلب الغالت + عظبوعات المطيغة العليية 


* المبحث الثالث : المناصب التى تقلدها 
* المبحث الرابع : علاقته بالسياسة والصحافة والمستشرقين 
العطلب الأرلة استابه الجيعة الأتحاف والثر فى ركبلا وتعييده عقيو قن 
المعارف» وسعيه لإدخال اللغة العربية فى مدارس الحكومة 


* المبحث الخامس : ترجمة الشيخ محمد الخضري بك 
- المطلب الأول : مولده ونسبه ونشأته 
- المطلب الثاني : مناقبه وتلقيه العلم 
- المطلب الثالث : حليته وأخلاقه 
- المطلب الرابع : المناصب التي تقلدها 


مه لمطلب الخامس : آثاره ومؤلفاته 


خا لمطلب السادس : وفاته 


* المبحث الأول: اسم الكتاب 


كه 


كه 


64 


9ه 


5١ 


5١ 


57 


5: 


55 


56 


رف 


7”: 


الموضوع 
* المبحث الثاني : منهج المؤلف 


* المبحث الثالث : موارد المؤلف 
* المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية 


5 
ه ررم كاه 
لق م 


ص ٠]‏ م ب سك 


اليه 
لت اي 0 
عَلكتابٍ ورائون ف سَيرةسَعر ارايت 


م لام ا يب 


أ- منهج العلامة الخضري في «نور اليقين» 5ك 
ب منهج العلامة الطباخ في كتابه «الفتح المبين» ا 


* المبحث الرابع : منهج التحقيق 0111000007 


4 


/ا/ 


ما أكرمه الله به قبل النبوة 50000 


تبشير التوراة به 521217110101000 


تبشير الإنجيل به 5201100000 
حركة الأفكار قبل البعثة 


وفاة خديجة ‏ رضي الله عنها - 2 
زواج سَوْدَة ا اااي 0 0 ا ل 
زواج عائشة ‏ رضي الله عنها - لم 
الحكمة في تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم ا ال 
هجرة الطائف ا ا ا ا ا ا 0 ل 
الاحتماء بِالمُطعِم بن عَدِي #11 
وفد دؤؤس 1111111 ز ز ز ز ز ز ز ز 0 ااا 
الإسراء والمعراج مس سنس وم امب او 1 
العرض على القبائل ُة©ّْغ8يضرْجمممضممل 25777277722222 
بدء إسلام الأنصار ؤل/اذزذزذزذزار/[/اااياا9ااأ0/ْزة ااا 0 كم 
العقبة الأولى 00013119 0 ا 0 ال 
العقبة الثانية اااااةااااعاةةااااامسكمكت”كيوّهأج<يأ#| 500000000 
هجرة المسلمين إلى المدينة ُفوك- 0 
دار الندوة 00 بب000 550000 
مور النصطن ميان الل عليه برستل خسم 
الفوولنيقياة ا ل ال سو ول لام 
هجرة الأنبياء يكن 
أعمال مكة و00 اا 
مسجد قباء ا 
الوصول إلى المدينة ذا ا ا ا ا ا ا اا اا ا دض 
أول جمعة ا للا 
النزول على أبي أيوب ب ا ااا 


نزول المهاجرين ا ااا ي:ا:ت:-121ذ0001 ا 
أخوّة الإسلام ة ة ز زة ز 1 1 1 1||1510115101010|أاا 5 
هجرة أهل البيت 000001013121210 000000 
حمّى المدينة 02030 531 01031315131535 10101 000[1ا0ااااااااا ااا ا 
منع المستضعفين من الهجرة يز[ 0ز | 101 1 | 101 | 101 1ز|]1|1ز|[ز|ز|ذ|ذ[ز|[| [ز[ [ |[ 370000 
* السّنة الأولى 73ل ل ج99 أ| 000000000000 
بناء المسجد ا ا اا ااا ا اا وض 
بدء الأذان هي 3 97979797979797373737303730303ْ7ْ9797979797ْ7ْ7ْ7ْ7:7677ْ06ْ0ْ0ْ:١::م:اا‏ 00 
يهود المدينة 1101012131 50000 
المنافقون م 
معاهدة اليهود خ53عخ7خ7خأ|أذأ|ذ|ذ1ذ1أذخْ:ْ: 6 ا ا ا “25 
مشروعية القتال و ب ا 286 
بدء القتال 21 
سرية حمزة بن عبد المطلب ‏ رضي الله عنه - 0 يدن 
سرية عبيدة بن الحارث - رضي الله عنه - 0200 ة ةي د 00000000121212 
وفيات ا يي ا 1 1 1 1 1 ا ا 
* السنة الثانية ١ي4ا5قذ‏ ةذ تخذخذخذخذخذخأخخأم6م ةي ا 6 
غزوة وَدَان 5 
غزوة بُواط مم ل و ووو لا 0 288 
غزوة العشيرة 00000101 
غزوة بدر الأولى 11 1 1 1 1 1 1 0 ا 
سرية عبدالله بن جحش إلى نخلة لرصد قريش ا 


١٠ 


العتاب فى الفداء 


معو 


* السّنة الثالثة 


خاتمة في فضل أهل بدر ا 00 


زواج علي بفاطمة عليهما السلام 51070000 


الموضوع 
* السّنة الرّابعة 


3 5 


زواج زينب بنت جحش 98 27 
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الموضوع 
* السّنة السَّادسَة 


سرية زيد بن حارثة إلى الْجَمُوم ذا ل 


سرية زيد بن حارثة إلى العيص اي 


سرية زيد بن حارثة إلى الطرف 20 


سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى 000 


سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 0000000 


58 


58 


585 


الا 


07" 


ضرف 


تخرفى 


طرف 


كتاب أمير ببصرى ثربىفبث“ثُثبح؛بيجبيبيهقط#تنح“جىٍ]_اائ ا“ 
كتاب الحارث بن أبى شمر اذ ذ ذ دزت 7 أ5956575ا96ا0707ا9ا0ا9ا9ا0اااا0ااار اي 0 
كتاب المُقَوْة ال ا ا ااا ا 
كتاب النجاشي ؤ ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز|1|[ز|1| | 1|1010|1010|101ذز|ز|ذ|[ز[ز[ز[ ذ ذ[ ز[ 10000 
كتاب كسرى 26-2 0 
كتاب المنذر بن ساوى 131311 أ ذخأم 
كتاب مَلِكَيْ عَمّان ا 
كتاب هَؤْدّة بن على ا ا اا ااا 0 
* السّنة السّابعة فو 
غزوة خيبر ت- 0000 200000000000000 
زواج صفية م ول د ملعا م و 
النهي عن نكاح المتعة ةا 0 0 00 
رجوع مهاجري الحبشة 0 2 02020202 2 515150501525205 5 151 1 1 1|)|||||اأأأ6أااا2 
فتح قدَك ٌكوو©آ2272 0-0 ص 
صلح تيماء ا 0 اليف 
فتح وادي القرى م ا ا اا ف 
إسلام خالد ورفيقيه 8-ب 0‏ 0 
سرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تربه ا ييف 
سرية بشير بن سعد رضي الله عنه - إلى بني مرة اااي 
سرية غالب بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الميفعة ل 
سرية عيينة بن حصن رضي الله عنه إلى يمن وجبار بين 
عمرة القضاء 1ب 0#30كظ 


زواج ميمونة 0|ا| | “''أ|'|ا||أا0أ|00اا0ا1001 
* السّتة الشامئة ا ا 0 
سرية غالب بن عبدالله - رضي الله عنه ‏ إلى بني الملوح و3بب00000000ظ2 
سرية غالب بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بني مرة بفدك هلما 
سرية كعب بن عمير - رضي الله عنه ‏ إلى ذاتٍ أطلاح قلا 
غزوة مُؤْنَة يي 1 1 1 1[ ا 
سرية عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ إلى ذات السلاسل 5*م 
سرية الخبط ايا ااا 1100[ 1 ا ا 
غزوة الفتح الأعظم 6ببب-ب-11ز000001 1 
العفو عند المقدرة مسو الس مو لوو ل اممف م و لم م ووو ف 65310 
وفود كعب بن زهير ةثبيبةبية ةي ةي زد دت00002525 00 ال 
بيعة النساء ماو مط نا ل ما ا و م 851 
هدم العَرَّى ا ا ا 011 00 
هدم سُوَاع 78بت_ْ:07ْ:0:ْ:]:]:]: ا ١‏ 10 
هدم مناة 332ت33ت333ت7333ج7ت007ذخ#خ#ااةاةاة ةا 5 
غزوة حنين مومه ممم مول ممم ل 06400 
سرية أبي عامر الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أوطاس 0 
غزوة الطائف ا ا ا ااا اا ااا ل 
تقسيم السبي 00101000 ا 
وفود هوازن 1 2يتيت-21212121-1-21-1-1-1-1دذ71ٌ12ٌ_ 012121‏ ا ا 
عمرة الجعرّانة 8 ا ا اال اال ل “رقم 
سرية قيس بن سعد رضي الله عنه ‏ إلى صداء ل ا 


١16 


وفود صَدَاء ا ذ41 1 0 
سرية عبينة بن حصن رضي الله عنه - إلى بني تميم 09 0 0 0 00ا0 21110 
وفود تميم 101000000 
سرية خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - إلى بني المصطلق ا 
سرية علقمة بن مجزز ‏ رضي الله عنه ‏ إلى جمع من الحبشة اس ط لل ل لطألكة 
* السّنة التاسعة ٍ0001 ا 
سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه - لهدم الفلس 0# 00000 
وفود عدي بن حاتم 8ت7ْ#7#7جْ7ْ#7ٌْْخخ-6: 6 5 
غزوة تبُوك ايا ااا ا 
وفود صاحب أَيّلة م ا ‏ ا 
كتاب صاحب أيلة لد د ل"ببمججحهمثُ َ5ئ5ًُفىى ىْبِ 7:||1إب3]7 
كتاب أهل أذْيُح وجَرْيَاء دب 0011 0 ا 
مسجد الضتّرار ل مادو سج وم ل ا 5 
حديث الثلاثة الذين خُلّمُوا 1011 0 
وفود ثقيف أتبببر1ي را ا 5١‏ 
كتاب أهل الطائف يزي+زيزية + 1 12 12 121 121212121ذزذ101[ذ31ذ0#[[313 32 
هدم الللات ااا اا 2 
حج أبي بكر مجن سس نوق ووو وساف ال سوسوي ااسسا ويي ضة 
وفاة ابن أبِيٌّ اا ا ا اا ا ا لد 
وفاة َم كلثوم 00000000 080 00 ااا 
* السّئّة العاشرة 0 0 
سرية خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ إلى بني عبد المدان 00000 اند 


١" 


الموضوع الصفحة 


سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه - إلى بني مذْحِجٍ ا فل 
بعف العمال إلى اليم لي 11 1 ا 
حجة الوداع 00010110008 0 
خطبة الوداع و سوا بج حطسا ا مارلة 
الوفود 0001111 
وفود نتجران اا ا اا :00121 ان 
وفود ضام بن ثعلبة 00ت 000000000007060 
وفود عبد القيس 2 
وفود بني حَنيفة اا ميك 
وفود طَيتّء م 
وفود كندة 0 0 2 2 د د1د000000121212121 0 ااا لات 
وقوة أزّد شتوءة ا 
وقوةا سول :ملوك تحتد 4 
كناب مارك ثور اا اليل 
وفود هَمُدان الل ال ا ال كتهب دحتحكتبك240آة2آئآ6 500000000 
وقوه لدب ا اا ا 
وفود ثعلبة اا اا اا ااا د 
وفود بني سعد بن هُذِيم يل 
وفود بن قرّارة دز 73ر2 رر_ تي ا 20100002222222 
وفود بتي مسد و م 
وفود بني عذّرَة 001011 000 
وفود بني مُحارب 56 


وفاة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام 


* السّئة الحادية عشرة 


سرية أسامة بن زيد إلى أبنى 000 


وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 


* شمائله عليه الصّلاة والسّلام 


فصاحة لسانه عليه السلام 
كلامه المعتاد وفصاحته 
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تكثير الطعام . ا :00015121212121 ل 
الق ارس س ,لامر 
* فهرس الآيات القرآنية الكريمة ا 
* فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 11 
* فهرس الآثار و 1 
* فهرس الأعلام الذين ترجم لهم الشارح اللي 1لا 
* فهرس الأشعار 1 001011 ا 
* فهرس الأراجيز يرايا::_1_1 00000013131 
* فهرس غريب اللغة ا 0 
* فهرس المصادر والمراجع ل لاطا 
* فهرس الموضوعات . 0 000 ا ا 
* نبذة تعريفية ‏ الإدارة العامة للأوقاف ا 1 
للالا 
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لح يتيده د اساوة 


بدة لويسيه 
يطل اطعلا اع > 
9 7 س1 م مر 2 وم ١لا‏ 27 


الوقفُ علامةٌ فارقةٌ فى مسيرة الْحضارة الإسلاميّة» وقد أثبت دؤْره ومكانتّه فى مجالات 
التّعلِيم والصّحة والعمل الثقافي والاجتماعي بمختلف أشكاله» وما زالتٍ المساجدٌ والمدارسُ 
والمعاهدٌ والمستشفياتٌ تقف شاهدة على عظمة وأهميّة الوقف عبر تاريخنا المجيد. 


وفي هذا السّياقٍ من العطاء والتواصل الإنسانييَ تهدف الإدارة العامة للأوقاف إلى إدارة 
الأموالٍ الوقفيّة واستثمارها على أَسّسٍ اقتصادية» وفق ضوابط شرعيّةِ بما يكفل نماءها وتحقيقٌ 
شروطٍ الواقفين» وتعدٌ الأوقاف إحدى أهمٌ مؤسسات المجتمع المدنيٌ سواء من ناحية النّشأةٍ 
والقدّم أو الاختصاصات المناطة بها. ١‏ 

وانطلاقًا من النّهضة الوقفيّة الْمُعاصرة تم توسيعٌ نطاقٍ الوقف وتنويعٌ مصارفه من خلال 
إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحي الحياة الثقافيّة والتربوّة والصحيّة 
والاجتماعيّة. . . إلخ» وذلك تشجيعًا لأهل الخير وإرشادًا لهم لوقف أموالهم على المشاريع 
الخيريّةٍ التنمويّة» وتنظيمًا لقنوَاتٍ الصَّرفٍ والإنفاقٍ والمساهمة في بناء المجتمع الإسلاميّ 
الحضار 


عه 


والمصارف الوقفيّة السَنَهُ مي : 

١‏ المصرف الوقفي للبر والتقوى. 

؟ - المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
“- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 

5 - المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
5 المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
المصرف الوقفي للرعاية الصحية . 
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وانطلاقًا من الإيمان العميق بدؤْرٍ العلم الشّرعي والثقاقة الإسلاميّة بشكلٍ خاصٌ» والعلوم 
اتطييَة بشكل عامٌ في تقدُّم المَةِ وتطورهاء جاء إنشاء المصرف الوقفي للتنمية العلمية 
والثقافية» ليكون رافدًا غنيّا للعطاء الثقافيّ والعلميّ» لِمّا كان للوقف من دور تاريخيّ مهم في 
تنشيط الحركة العلميّة والثقافيّة» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد وغيرهاء ليصنع 
بذلك حضارة أفادت منها الإنسانية جمعاء . 

* من أهداف المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية: 

- تشجيع ودعمٌ إقامة الأنشطة والفعاليات العلميّة والثقافيّة. 

- الحثٌ على الاهتمام بالتعليم» وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات . 

0 لعلم الشرعيّ والثقافة الإسلاميّة على أوسع نطاقٍء والارتقاء بمستوى العاملين 
في هذا المجال. 

* من وسائله : 

- دعم إقامة المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار والمهرجانات والمعارض والمراكز 
الثقافية الدائمة والموسمية. 

- دعم وإنشاء المكتبات العامة» وطباعة الكتب والدراسات . 

- دعم تنظيم الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات والقدرات في مختلف المجالات 
العلمية والثقافية . 


لالالا 
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